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محم ود الجسزار 


الفصسل الراسع ‏ 


دار الندوپ السامی 


و بدا بات ثورة 1919 


ربيوج و 


دار الندوب السامی وبدایات ثورة ۱۹۱5 


ظهرت بشاثر ثورة ۱۹۱۹ فى مصر قبل انتهاء الحرب العالمية 
الأولى نتيجة لاسباب خارجية وأسباب داخلية » آثرت فى حيأة مصر 
السياسية كما كان لها أثرها فى نفوس المصريين ` 


فقد كان القيام الثورة الملشفية فى أکتو بر ۷ ۱ ۵« وسماع 
صداها فى مصر « مما أدى الى انبعاث موجة من التفاؤل » وبأن 
العالم القسدیم يحطم الآغلال وینطلق فی جر دة جد دة )۱ e‏ كمأ 
كانت لناداة الر سس الأمر یکی وپلسوه (*) يميد حق نقربر الصیر 
تأثر‌ها السرييع والحاسم على الصر يبن > لأنها كانت تعبيرا عن 
العواطف التى تختزن فى صدور الطبقة المتعلمة فى فصر (۲) ٠‏ 


وال حانب هذا فقد. آصسدرت فى ۷ وفمبر ۱۹۱۸ كل من 
فر سا وبر يطانيا تصريحا مشت رکا ۰ عبر تا فيه عن رغبتهما فى تحرير 
الشعوب التى كانت خاضعة للاحتلال الث کی (f)‏ > ولا شك آن 
هذا التصريح قد آثر على الصر س أيضا حتى أن وزارة الخارجية 
الب بطانية ارسلت الى مندو بها السامى فى مر تسأل حول تأثير 
حن التصریح على المصريين 


)۱( ده عبد الخالق لاشين , سعد زغلول ودوره قی السياسة المصرية , 
A‏ 93۵ 
() انظر مذکرات عبد الرحمن فهمى ٠‏ یومیات عصر السياسية » ج )١(‏ 
متشه درلسوقن دا داهن 6ب 16 
(۷) قانون رقم ۸۰ ۰ ص ۲۸۶ ۰ 
ِ(۳ الصدر نقسه والصفحة ٠‏ 


أجاب السير ریجنالد وینجت باأنه من الحتمل أن یکون لهذا 
التصريح رد فعله بين الوطنيين المصريين ٠‏ الذین يرغبون من غير 
شك فى الحصول على معاملة ممائلة طصر , »> وأضاف قائلا « انه ليس 
ند ره رای محدد على أن آعمال الإثارة بهذا العنی مر جح الحدوث فى 
اوقت الحاضر ولکن هناك شائعات لا يمكن تحاهلها ۰ نفضی بان 
الصر ين يتقربون الى ممثل أمريكا هنا 0 تسس ی تبلیغ آما نيهم 
الى ويلسون » (5) ٠‏ 1 


وقد سال وینحت وزير خارحبته > عما اذأ كان فى امکانه آن. 
بزوده بیع التوچیهات بالنسية ات ۳ ر حكومة جلالته 2 کی 


و ۱ 


وقد رد يلفور على هذا السؤال بقوله « بأنه ۳ هذا ا 
له و سجاد رهم توحیهات تتحاه هذه الفورات يت و تجا 
ما سوف بتخذو زه ٠‏ 


وأنه رعلہ آخد لوجهاث نظر القادة ال ريطانيين والسلطات. 
المحلية > سوفة بقررون ما بتخذون ٤‏ وأضاف بلفوز « وبحب أن 
تكون متأكدا أنه لن بتقرر أى شىء اله بعد التشاور معك . ویخت 
آن تمش ی على درا ية زامه لآية تطورات فى ا الذى ان ات 


وکا لسماع المضريين عن استقلال بلاد ا ۰ التی 3 
متاخرة بمراحل فى الحضارة والارتقاء عن بلادهم > مما دفعهم إلى 


1۳,0: 407/183 No: 140 Wingate to Balfour Nov, 3. (6( 
1918. : 


Ibid, 3 0) 
F.O 407/183 No. 141 Baltour {0 Wingate Nov, 13, 1918. )5( 


الشسعور تاار ازة والاحياط 07 ` تم كان الاعلان عن انتهاء الحرب 
الاو فى توفمبن بمثابة الشزارة التى انظق على انرهعا 
المصر یون 'للنطالبة بحقهم :فى الاستقلال والتى كانت تلك الحرب 
قد خفنت من صوته ولکن لم تقض عليه تماما > فمند لحظة اعلان 
الحماية التى كانت ايذانا دتغيير وضع مس السییاسی ل انشغل 
الصر يون مكامنا ومحكومين "دمستقبل بلادهم ‏ وظل هذا الاهتمام 
بظهر و یختفی غير أنه لا" یکاد پنقطح فی آی من الحالتيش 0 وكل 
ما كان بحذث هو تغبار آمر القا تم به واختلات وسنائل كل ماهم » 
نبعا لتغير اروف الداخلية والخارحية الحبطة بمضر (۸) ° وفی 
نو فمسر ۹1۸ شكل المندوب. السامى لحنة خلاصة لت مستقدل 
الجمعية اتشر بعية بزئاسة خی رشضدی وعضوية کل من عدلى 
وتروت وشتیهام وبروانيت () ٠‏ 1 1 


وقد طلب رشدی من ال خير وضع مذ كرة حول الاضلاح 
الدستوری فى مصر » لتكون .ساس مناقشات. اللجنة فى عملها 
_ الا أن برونیت :وضع مشروعا تحاهل حقيقة مهمة اللجنة وهی 
التوصنية باتخاذ الوشائل, اللازمة للتقدم الدس‌توری .)٩(‏ ۰.وجعل 
مصر مستعمرة بر يطلانية لا أمل فى اسرستقلالها وکان هدفه اقناع 
الأجانب بالموافقة عل الغاء امتیازا نهم > حتى تحص السلطة كلها 
3 59 المندوب الشامى ( ۰ وما كاد وتلم زشدی هذا المشروع 
ی أواخر آأکتو بر ۸ شی استاء نه أشك الاستیاء ۰ وعلى الرغم 
5 يعتتس وثیقه سربة » فقد حرص على اذاعتة و نشمره فی ظول 


ياه خم ع هن 444 ٠ ٠‏ 0 
(0) د ٠‏ عبد الخالق لاشين ٠‏ المرجع السابق , الجزء نفسه ۰ ص ۱۲۱ - 
(sk)‏ هذه اللجنة متفرعة من لجنة الامتيازات التي كانت قد تشكلت لاعادة النظر 

فى نظام الامتيازات » انظر المرجع السایق والجزء ج ١154 - ١١١‏ .. 

6 ص‎ ٠ د۰ عبد الخالق لاشين - المرجع السابق‎ )٩( 
٠ ٩۱ ۹۰ يله ۰ عاما على ثورة 01515 اص‎ 


البلاد وعرضبها () وفى الوقت نفسسه پادر بنشر مشروعه 
الدستوری (*) الذى وضعه بالاشتراك مع عدلى يكن بیارض فيه 
عشروع برولیت ۰ 


وقد عم السخط بيت المصريين على السياسة البرنطانية عندما 
أذريع المشروع والرد عليه اذ اضسح لهم حقيقة أهداف السلطة 
الب ر يطانية فى مصر من اهدار لاستقلالها الداخلى التى نالته منذ 
عام ۱۸۶2۰ ۰ ولانه أى مشروع پرونیت اشد اپلاء! لها من نظام 
الجمعية التشر‌يعية الذی كان قائما مند سنة ۱۹۱۳  ۲(‏ وکان 
طبیعیا أن يبارك اللورد کرزون وهو العروف بأنه من غلا 
الاسستعمار ین ها المشروع › فأبلغ السير وینجت « عن تقدیره 
و اعحابه بالثقر بر لمهم الذى آعده درو تست (A) ۰ ٩‏ ۰ 


دفی حقيقة الامر فان هذا الشروع قد أنزل مصر الى مرتبة 
المستعمرات بجعل الكلمة العليا فى التشريم فی يد مجلس الاعیان , 
الذی یتالف من الستشارین والموظفين البريطانيين و ۱۵ أحنبيا 2 
و ۲۰ مصريا لا تولف منهم آغلبية هذا الجلس روم . 


وهکذا تأكد المصريون من هدف السياسة البر‌بطانية » ورغیتها 
فى الاحتفاظ بمصر ودعم الوحود الانجليزي بها (۱۵) ۰ ومعم کل 
ذلك ظل البحث فى مستقبل مصر يؤرق الساسة والصرین عامة , 


(۱۱) د۰ لطيفة سالم - المرجع السابق , من ۷۷ . 
(x)‏ انظر مذکرات سعد زغلول , ج ٦‏ ص ۲۱ ۲۲ عن مشروع رشدی ۰ ` 
" ۷ ۵۰ عاما على ثورة 1416 ,امن 4۸ ۰ 1 
)١15(‏ الصدر كقسة , ص 58 _ وه . 
(۱۶) نس الصدر , من ۱ ۰ ۱ 
)1( د٠‏ عبد الخالق لاشین > الرجم والجزء السایق , س ۱۲۵ . 


فغی‌احنماع فى ۲ نوفمیر ۱۹۱۸ بين السلطان فؤاد والسير.وينجت 
المتدوب السامي » أعرب الأول عن. رغیسه فى جعمل مصر ملکیه 
حستورية لها مجلس وطنی (۱) ۰ وعندها آعلنت الهدنه فى ۱۱ 
توفمبز , بعث فاد ببرقية الى الر یس الاعریکی ویلسون. بهنته 
با تتصار الحلفاء » ورجا السلطان. فى نهاية برقیته أن تكون الطالب 
المعسرية موضع عناية الرئيس الأمريتى وعطفه (۱۷) * 

وقد انزعج وينجت عندما عام بأمر البرقية » حيث أن الساطان 
خوّاد كان قد بعثها من وراء ظهره ۰ فلم بعلم عنها شسیثا » الا معد 
وصول الرد الى وکیل آمر یکا الفوض الذی آباغه بأمر ها ITE‏ 
سساله الندوب السامى عن برقية السلطان 3 قال أنه لا يدري عنها. 
تا (۱۸) ۰ الا أن وینجت استطاع أن بحصل على نسخة منها من 
مکتب التلغراف الصری بصفة شخصية (۱۹) ۰ 

وکان تعلیق المندوب السنامى . عليها > بأنها نتاج ذهن أذ کی 
بکثیر من ذهن الساطان وآنه بعتقد. آنها من اعداد رشدی بالاشتراك 
مع محامى 'ايطالى قدير صديق للسلطان 2 كما آنه بعتقد آیضبا أن 
لحزب سعد زغلول « التطرف » آصبعا فیها (۲۰) ٠‏ ۱ 


وعل أية حال فان. رشدی وعدل بتایید من السلطان كاتا 
یعتزمان السفر الى آوربا للمطالبة بحقوق مصر (۲۱) * 


(13) د٠‏ لطيفة سالم » الرجع السابق , ص ۸۱ وانظر ایضا د٠‏ لاشین ٠‏ 
الرجم السابق ۲ نص ۱۲۷ - ۱۲۹ « بان خؤاد طافا آعرب لوینجت عن رغبته فى 
الحصول لصی على حکم ذاتی طبقا لبادیء ویلسون » ٠‏ ۱ 

(۱۷) ۵۰ هاما على ثورة ۱۹۱۹ وآیضا الرجع السابق ۰ ص ۸۳ ۰ 

(۱۸) الصدر 2 ص ۱۱۹ ٠‏ 

٠ الصدر انفسه والصفحة‎ )۱٩( 


۱۱ 


وقد شغلت فکرة الیحت عن مصير مصر يعد الحرپ آذمان 
العديد من المصريين سواء کانوا اعضاء فى الجمعية التشريعيه > 
او مواطتين عاديين فمن سعد زغلول الى محمد محمود او من عمر 
طوسون الى أخنوخ فانوس وغيرهم دلالة على أنها حركة عامة لم تكن 
مقصورة عل طائفة دون آخری ¢ بل كان هذا النتفكير عاما وكأنما 
قد أو حى الى الأآمة بجمیع طبقانها أنه قد ان وقت العمل تقر بر 
مضير. البلاد » فکانت حماعات كثيرة من الأمة تفکر فیما يجب عليها 
أن تعمله (۲۲) ۰ ا 

وقد توالت اجتماعات سعد زغلول وزملائه () سواء فى 
منزله بالقاعرة أو فى عزبته بمسجد وصيف وكان ثمرة تلك اللقاءات 
والاجتماعات تأليف الوفد المصرى كما هو معروف ' وقد أثازت هذه 
التحركات ريبة وينجت فهو على علم بکل ما يدور فيها وبتحفز 
الصر بين ضد بلاده » فأسرع بمحاولة احتوائها وأقام حفلة فى 
الاسسكندرية فى ۲۲ أكتوبر ۸ دعا اليها الأمراء وكان من بين 
المدعوين حسيل رشدى وعدل يكن وسعبد زغلول وآخرین 2 وبالرغم 
من أن وبنجت قد بث عبونه وأرهف سمعه لكل ما كان متوقعا أن 
يتبادله هؤلاء من أحاديث سياسية فقد انتهزوا فرصة هذا اللقاء 
وتحدثوا فى الوضع الراهن ۰ وفى ضرورة عرض قضية مصر عل 
مؤثمر الصلح (۲۳) ۰ ۱ ك0 
۳( مذكرات عبد الرجمن فهمى , ج ۱۱ , ص 41 ٠‏ ۱ 
() معد محبود - لطفی السید ب عید العزیز فهمی - .على شعزاوي, 
وانضم الى هؤلاء الخسبة محمد على علوبة وعید اللطيف الکباتی وشكلوا الوفد 
المصرى الذى سرعان ما ضم العديد عن المصريين » انظر : د٠‏ عبد العظيم رمضان , 
تطور الحركة الوطنية ۱۹۱۸ ۱۹۳۱2 ,ص ۹۳ ب ۱۰۱ والراقعى ۱۹۱٩‏ - ۱۹۱۵ - 
اا رص ۰.۷۱ : 

(۲۲) د۰ لطيفة سالم - المرجع السابق , ص ۷۸ وانظر كذلك د۰ عبد العظيم 

رهذمان الرجم السابق ٠‏ ص ۸٩‏ ان الامیر حلوسون تحدث مع سعد زغلول فى, 


۱۲ 


وقد انتهت نلك الاجتماعات والش‌ازرات الى أن قرز سعد 
وزملاه. من .حزب الاأمة : وزشدی باشنا وعدلى باشا » تألیف وفدین 
آ حدهما زسمی مشئل الحكومة الصر ية مکون من رشدی وعدل › 
والثانی امین يمثل الامة الصرية برأسه سعد باشا » وذلك للسفر 
الى انجلترا لحل القضية الصرية مباشرة مع الحكومة البر‌بطانیف(ع ۲) ۰ 
كما اتفقوا أيضا على "انتداب ثلاثة منهم 2 سعد ژغلول وعند العز بز 
فهمى وعلى شعراوى 0 للذهاب لدان الحماية ومقا بلة المندوب السامى 
بغرض طلب الترخيص لهم بالسفر الى انجلترا» لعرض مطالب مصر 
على الحكومة البريطانية (5؟) ۰ أو كما ذكر سعد زغلول فى مذکراته 
عن ذلك بقو له ونساأله عن نية دولته فی مصير مصر (53؟) ' 
" وفی يوم 3١‏ نوفمبر قباپل سعد زغلول ياور (*) النندوب 
السامی فى نادی محمد على وطلب منه تحدید موعد مع وينجت (۲۷) ۰ 


2 وبعد يومين حدد الندوب السامی مقابلته للزعماء الثلائة(۲۸). 
و کان قد انتابه نوع من التردد ماذا يفعيل ؟ هل پنهلهم حتی 


حفلة رشدی باشا فى ٩‏ اکتوبر ۱۹۱۸ عن ضرورة ارسال وفد للمطالبة بحقوق 
مصی الى متس الصلح ٠‏ 

۲۶(۰) محمود ابو الفتح - السالة الصرية , ص ۲:.- ۶۶ وایضا 
د“ عبد العظیم رمضان الرجع الساپق ۰ ص ,۸۱ وانظر اسباب الالتجاء إلى 
الحكومة الانجليزية بدلا من متس الصلح الذى كان مقررا من قبل السفر اليسه., 
اعلان الأحكام العرفية , . نصيحة الندوب الأمريكى معظمهم 0 من خبزب 
الامة ٠‏ 
(۲۵) عبد الرجمن الرافعی » ثورة ۱۹۹۹ » هن AN ê ۱۹ 3 E‏ 
)۲٩(‏ مذکرات سعد زغلول ء ج ۷ » ص ۱۱۱ ۰ 

#0 ياود وینجت' هو Ulich Alexander‏ الك الکسندر ۰ 

(SY |‏ 0 غبد الله غرباوی ۰ حزب الوفد مثذ نشاته حتی عام ۱۹۳ ۱ 
س ۳ ۰ | 
(۲۸) المرجع السابق ۰ الصفحة تفسها وانظر الراقعى الرجم السابق . 
هن ٦٦‏ ۰ رشدی هو الذی حدد الوعد * 


۲ ۳ 


پستاذن حکومنه وقد حسم تردده بانه من الفید أن پلتقی بهم , 
وان كان قد حشی آن يعتبر هذا اللقاء « اثر اف رسسمی بر بطا نی ۹۹ 
بان هؤلاء الزعماء يمثلون الشعب الصری ولکنه تغلب على مخاونه 
هذه بتحدید موعد للقائهم » لا لانه يريد معوفة رأى سعد وجماعته 
فحسب » بل لأنه كان يعلم أيضا آنهم الم يطلبوا مقابلشه بدون 
موافقة السلطان ووزراثه » وبان هذه القابلة لن تکون الا مناوشة 
أولية لا ید وأن بليها طلبات رسمية دن السلطان والوزراء (۲۹) ٠‏ 


وبنجت ومقابلة ۱۲ نوفمبر : 


وفی يوم ۱۳ نوفمبر تم اللقاء الشهور بين وینجت والزعما: 
الثلاثة , وفی هذه القایلة حاول كل طرف معرفة ماذا بر دده الآخر ۰ 
وما هی آهدافه بالنسبة للمسألة المصرية وفى بداية اللقاء أراد. سعد 
معرفة ما هو الخير الذى تر بده انجلترا لهم وخاصة أن االمصر دين 
قلقون على مستقبلهم » وقد رد وينجت طالبا منهم آلا يتعجلوا وأن 
يكونوا متبصرين فى سلوكهم واتهم المصريين پانهم لا ينظرون 
للعواقب البعيدة )۰( ۰ ۲ 


وعندئك استفهم سعد عن معنی هذه العبارة » فأجابه المندوب 
السامى ۰ بأن المصريين لیس لهم رأى عام بعيد النظر » »> ثنفی سعد 
ذلك بأنه منتخب فى الجمعية التشريعبية عن قسمين من أقسام 
القاهرة » وکان انتشابه تمحض ارادة الرأى العسام برغم معارضة 
الحكومة واللورد کتشنر فى انتخابه ۰ وكذلك الأمر مع زمیلبه , 


, د۰ لطيفة سالم‎ )۲٩( 
۰۱1۲ - ۱:۱ ج ۷ ۰ ص‎ 


(۲۰) مذکرات عبد الرحمن فهمى › الجزء الأول ص ۸ ۰ وأيضيا ۵۰ عاما 


على ثورة ۱۹۱۹ ۰ ص ۱۳۲ ۰ 


1١2 


فرد السير وينحجت « محذرا آياهم من المصير الدی انتهت اليه حركة 
الحزب الوطنی قبل الحرب وآنها اضرت مصر ولم تنفعها ,ثم تسادل 
ما هی آغراض المصريين ٩۰۰۰‏ » فرد. شعراوی « اننا نرید أن نکون 
أصدقاء الانجلیز صداقة الحر تلحر لا العید للحر (۲۱) ۰ وقد 
اندهش وینجت عند سماعه ذلك فصا قب اب « ادں «نتم تطلیون 
الاستقلال » » فأجابه سعد « نعم ونحن أهل له وماذا ينقصنا لیکون 
لنا استقلال “ثباقى الامم الستقله » فما ان من وینجت‌الا .أن آجاب 
ان الطفل اذا آعطی من الغذاء آزید مما پلزم تخم » (۲۲) ٠‏ 


فرد عبد العزیز فهمی « نحن نطاب الاستقلال التام ۰ ثم دافع 
عن مبدأ الحزب. الوطنی" بانه . كان يعبر عن أمل المصريين جمیعا فى 
الاستقلال التام » وهو مبداً حزب الامة نفسه الا أن طريقته آخف 
فى الحدة من الحزب الوطنى > وان كان الغرضص منه تحقيق الهدی 

نفسه بطر بقة : تمنع الاعتراض ۰ وأكد فهمى على أن طلبهم للاستقلال 
التام ليس بالغ 8 فيه » دل ان مصر أرقي حضارة من البلغار والصرب 
والحبل الاسود الذین نالوا استقلالهم قدیما وحدیثا وقد تححج 
وينجت بأن نسبة الأميين فى مصر كبيرة عنها فى البلاد التى ذكرتهاء 
فرد عبد العزیز فهمى « ان هذه النسية مساأله ثانوية فيما يتعلق 
باستقلال الأمم > وآن شروط الاستقلال التام متوفرة فى عصر > فان 
لها تاريخا قديما وسوابق فى الاستقلال التام » وسكانها عنصر واحد 
ذوو لغة واحدة 2 وهم کثبرو العدد و بلادهم غئبة (۲۳۲) ۰ 


)۳( الوق ا و 
EE‏ ۱۱۳۳ < 
(۳۷) ۰۰ عاما على ثورة ۱۹۱٩‏ ۰ ص ۱۳۳ ۰ ومذکرات فهمی - الجزه 
نفسه . صن 1٩‏ 
(۳) الصدر تشه والصفعه + من ۱۳۶ ۰ ومنکرات فهی ء الجزه 
نفسه ۰ ص 4٩‏ ۰ ال o‏ 


0 0 


و وپنجت « دان ۳ العرت التی حصلت عل استقلالها لن 
تقدر على حکم تفسها ,فرد فهمی بان ذلك راجع للسستقبل ۰ وبلاد 
العرب دون مصر بمراحل وقد حصلت على استقلالها وبالتال فعصر 
أجدر بذلك » (۲۶) ۰ ۱ 


اه ات ان ی ال اد 
لو كانت عبدا لانجلترا » فرد شسعراوی « نحن نرید آن نکون 
أصدقاء لانحلترا صداقة الأحرار لا صداقة العبید » > وفی النهاية 
قال وپنجت ولکن مركز مصر حربیا وجغرافیا يجعلها عرضة 
لاستيلاء كل دولة قوية علیها وقد تکون غير انجلترا » فرد سعد 
قائلا » « متی ساعدتنا انجلترا على استقللالنا التام © فاننا نعطیها 
ضمانة فى طریقها للهند ومي قناة السویس » بأن نجعل لها دون 
غبرها > سوق احتلالها عند الاقتضباء » بل نحالفها على غار هرا و نقدم لها 
عند الاقتضاء ما تستلزمه الحالفة من الجنود » (ه۳) ۰ 


ألم قال سعد زغلول « اننا نتكلم بهذه المطالب هنا يصفتك 
ممثلا لهذه الدولة العظيمة » وعند الاقتضاء ء نسافر للتكلم .فى شنأنها 
مع ولاة الأمور فى انجلترا ولا نلتجىء هنا لسواها » ولا فى الخارج 
لغير رجال الدولة الانجليزية » * 


فرد عليه المنسدوب الشاي بأنه يعتير هذه . المحادثة غير 


رسمية , بل بصفة حبيه فانه لا يعرف شيقا عن آفکار الحكومة 
البريطانية فى هذا الصدد رتم ٠‏ 


(4؟) الصدر نقسه ۰ ص ۱۳۶ ۰ الصدر تفسه والجزء , من 60 ۰ 

(۲۵) د۰ عبد العظیم رمضان ۰ الرجع السابق . ص 4 ۰ وأيضا مذکرات 
عبد الرحدن فهمى , الجزم تقسه , صن ۵۰ ب اه اه ۱ 

(۳۱) المرجع نفسه والصفحة , وأيضا الصدر نفسه والجزء ١‏ من اه . 


وقد استطاع و دنجت آن خر ج عن هذا اللقاء الذق ثم دصورة. 
بعدة ملحوظات : 


: أله قد عرف تماما ما يطليه الزعماء أبلادهم د الاستقلال 
الذاتى » التام لصر الذى لا يترك لبريطانيا 7 دق الاشراف 
على مسألة الدنين العسام > والتسهيلات الخاصة . «قنساة 
السويس » (۲۷) وهو ما کان يريك آن معرفه ° 


۱ : تأكيده من رغبة الزعماء الثلائة فى السشی الى لندن لتقديم 


مطالبهم (۲۸) ۰ 
| : تأكده من رغية الزعماء الثلانة ۰ فی السفر الى لندن لتقد رم ۱ 
ی ۱۷ نوفمبر و بعد خمسسة آپام من القسابله بقو له « ومن 
0 أن ننخذ الحركة الجدايدة شكلا آوسع » وقد سمحت 
أن المصريين البارزین سستعدون لعقد احتماعات لبنحث هلاه 
المسألة » (۲۹) , كمأ كان رای وینحت كذلك « با نه لیس 
هناك شك كبير فى أنه لا سلطان مصر ولا الوزراء شعرون 
با نهم على درحة تافیة من القوة ور من معارضة المطالب 
الوطنية مهما بدت غير مقبو لة » )5°( ° 
ها : آدرك الندوب السامی من هذا اللقاء أن الوزراء اطصربن 
وحدهم لم يعودوا پمتلون الرأى العام المصرى  )۶۱(‏ . 
۳( ۰ عاما علی RÊ‏ ص ۱6۹ RE‏ 3 
(۳۸) المصدر نفسه. والصفحة والوثيقة ٠‏ 
(۳۹) الصدر نفسه , ص ۱۶۹" 
٠‏ .(۶۱) الصدر نفسه ى واالصفحة . : 2 
(۶۱) د“ عبد الخالق لاشین › ۳ السابق : می ٩۵۱‏ *: 
۱ 06 


الندوپ السامی - ۲ ب ۷:۷ 


خامسا : تسلیم وينجت بحق المصريين فى الافصاح عن مظباليهم 
ونقلها مباشرة الى لندن دون تدخل من الحكومة الصرية (۷ع)۰۰ 


أما عن اللقاء نفسه فقد و صرت ر جیا زد و اعت بحق لمكو مه 
موقفه من الحد بث الذى جرى بینه وين الزعماء الثلاثة ۶ « بأنه 
قد ندد بأقسى الألفاظ بالحرئة الوطنية السابقة (*), وانتقد انتقادا 
صر بحا مختلف وجهات نظر الزعماء كما حذرهم بأن عليهم أن بيتحلوا 
بالصير » وأن يضعوا فى اعتبارهم التزامات الحكومة البر بطانية نی 
ذلك الوقت » رى ۰ 


وبعد ساعات قليلة من مقابلة السير و ينجت لازعماء فى 
۳ نوفمبر » تم لقاء بینه وبين ریس الوزراء ' الذى طلب منه هو 
الآخر أن بسافر هو وعدلى باشا الى لندن » « بغرض تحدید الحماية 
ومعرفة كنهها وماهيتها > وحقوق مصر على بر بطانیا تحت 
الحمابة » ری + 


وقد تطرق الحديث الى مقابرة سعد وزملانه ۰ فأبدی وبنحت 
دهشته من أن ثلاثة من الرجال يتحدثون عن آمر أمة بأسرما دون 
أن يكون لدیهم صفة التحدث باسمها ٠‏ فأجابه رشدى بان لهم هذه 
الصفة اذ أن سعد هو الوکیسل (لنتخب للجمعية التشريفية , 
وعبد العزين فهمى ؛ دعلى شعراوى عضوان فيها )٤٥(‏ ۰ كما أخبره 


( 
٭) عدلی یکن - كان وذيرا للمعارف فى وزارة رشدی ٠‏ 
٩۰ )۶‏ عاما على ثيرة 15١5‏ ۰ ص ۱٤۹‏ ۰ 
)٤‏ قانون رقم ١م‏ ص ۲۸۵ زایضا د۰ عبد العظیم رمضان > الرچغ السابق 
ص ٩۳‏ ود" عبد اش عزباوى »> الرجع السایق . من 4۱ . ۱ 
(*۶) د“ عيد اش عزباری ۰ الصدر السایق ٠‏ كن ۶۱ ۰ د٠‏ عيل العظیم 
رمضان : المرجع السایق , من ٩۳۲‏ . 


۱۸ 


, علم بخطتهم وآنه يرى من الافضل السماح لهم بأن تس 
۱ نظر هم فى لندن » لاله فى حالة رفض طلبهم فان نهمة عم 
التمثيل بالنسبة للمسألة المصرية يمكن عندئذ أن تثار ضد 
المصريين المسئولين كما سيحدث اذا سافروا هم وحدهم الى 
(51)* 


وقد كتنب وينجت الى حكومته تقريرا عن هاتين القابلنین 
ها علما بهذه التطورات وقد تنباً اللندوب السامى « بأن هذه 
4 ساخ شكلا آوسع » كما سبقت الاشبارة كما اقثرح علا 
ح للوزیرین بالسفر الى لندن وآن تستدعی وليم برونیت 
بر شتیهام فى الوقت نفسه حيث أن الأول ملم يمسألة 
زات » والشانی على دراية واسعة بجمیم السائل الصر با 
بة (4۷) ٠‏ 0 


وکان من رای المندوب السنامی آیضا بانه « اذا لم تعالج هذه 
ل الشتعلة الآن فمن الحتمل أننا سنواجه صعوبات فى 
نبل » وأنى آعتقد أنه من العدل أن يعرف السلطان والوزراء | 


وفى الحقيقة فقد كان وينجت ميالا لهذا الطلب فقبل انتهاء 
ب بعامين كان قد نصح حكومته بالمسارعة بتحديد ماهية ْ٠‏ 
يه حثی بهداً قلق السلطان والوزراء و الوطنیت المعتدلين والرأى 1 
کله ۰ 
08 


(43) ۰۰ عاما على ثورة ۱٩۱٩‏ ۰ ض ۱۵۰ وليقة ٠١‏ وایضا د٠‏ عبد اش 
:0 الممسدر نفسه والصفحة ٠‏ 

(41) الضدر ثفنتة 2 هن ۱۵۰ ٠‏ 

(44) ۰۰ عبد العظيم رمضان , المرجع السابق »> ص ٠١5‏ * 
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ولکن طلباته م تعر آی اعشمام من جک و فنه 8 و 


كان آن قدم 
اقتراحات أخرى نشأن ارسال لجنة رسمية الى 


فصر لاخشبار الوتف 
ولكن مصيرما كان مصیر الاقتراجات السايقة (45) ۰ 


وعلى أية حال فقد واصل السير وینجت برقياته وتقاريره الى 
حکومته عن الوضع فى مصر الذى ینطور بسرعة كبيرة » ولكن وزارة 
الخارجية البريطانية الم ترد على مندویها السامی الا بعد ۱۱۰ 
« فى ۷ نوفمس » حتى أنه أيدى قلقك لو 
برقياته (۰ه) ٠‏ 


بام 
دم وصول أى رد على 


ومرة آخری يكتب الندوب السامى. الى حكومته بأخبار تكوين 
الوفد وجمع التوقیعات « آی فکرة التوكيلات » فيقول متها اباها 
قام سعد زغلول وعبد العزیز فهمى بالعمل على اضفاه الشعبيةء 
حر كتنهم من خلال تجمیح ال تصار من المد بر بات والحصول على مون 
أعضاء الجمعية التشريعية على وجه الخصوص وقد طليوا منهم 
التو فيع على بیان منج الوفد السلطة الكاملة لنشسکینل اة [نسست 
بالوسائل السلمية والطرق القانونية كيفية الحصول على الاستقلال 
التام وفقا لمبادىء الحرية والعدالة التی أقرتها بريطانيا وحافاژها 
خلال الحرب للشعوب الضعيفة (۵۱) ۰ وقد علق وپنجت لجکومته 
على هه الحركة « ژهدف هؤلاء الزغماء آن يقدموا أنفسهم باعتيارهم 
(45) د٠‏ عبد العظيم رمضان » المرجع السابق 
(00) انظر 


. ٠١ وثيقة‎ 


»> ص ۱۰۹ 5 
0:2 عام على ذورة ۹ E‏ هي :۷۱۳ وثيقة 7 »۽ صر 1560 
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1918. 


ممثلين صر المتحدة وبالتالى يضغطون على الرآی العام فى انجلتر | 
وفى أى مكان آخر » (۵۲) ٠‏ 
ولا كان قد يدا أن هناك حملة مرتبة ضد الحماية » حيث 


آنیحاء البلاد > مما ولد موجة من الشاعر السياسية (05) » حملت | 


الندوب السامی أن پنبه رشدى بأن 'أى اجتماعات عامة تعقد بغرض 


تغيير الوضع القانونی القائم عرضة لأن تمنع » كما أن الداعین اليها ٠‏ 


عرضة أن يعتقلوا 0 وفى الوقت تفسه وه فیح در | اليه » بان هذا 
الأمر موضع جدل » ويتطلب منى أن أبحثة » (05) " 


ولا كانت منشورات. توكيل الوفد قد انتشرت فى الأقاليم 
بصورة كييرة »> فقد ذكر وینعت لحکومسه بأنه « قد خول بكل 
ارتياح » مستشار الداخلية » ومدیر الأمن العام سلطة ایقاف هذه 
المنشورات حسدب طلیهما (۵۵) 1 


وواصل الندوب السامی اخسار حكومته بأمر . سعد وصديةه 
وقد أطلق علیهم تو صف « المتطرفين » » بانیم شکلوا نة (*) من 
1١5‏ فردا 03 وآن دعك زغلول قد قم له هذه الأسماء » ومعها التماس 
مکتوب بأن يسمح لهم بالسفر ال انجلتر! فورا وفى ظل النظام 
القائم فان السلطة العسكرية هی النی تملح 'نصار یسح السقر 
وللأسباب الماحة 5 ولم آستطع آن آوصی القائك العام شسهیلن 


(۲ه) Ibid.‏ , 
(۵۳) ل* عبد الخالق لأشين » المرجع السابق » ص ۱۷۲ * 
)05 ۰ عاما على الثورة وثيقة ۱۶ 2 ص ۱۱۳ - ۱۱۶ * 
)٥٥(‏ ۰ عاما على الثورة. » ص ١١5‏ ° 
(«) انظر محمود آبو الفتح , السالة الصرية , ص ۶۸ - ٤١‏ * 
(kx)‏ لأن مصر كانت تحت الاحکام العرفية فان السلطة العسكرية هی التی 
كانت تمنح التصاريح پالسفر ٠‏ 


۱ 


دحلانهم بدون مواففت‌کم ۵10 ' وقد ترصن و نبت لکی خی 
مسئولیته امام حکومته أن يؤكد يانه عندما قابل: جزلاه الزعیاء نی 
۲ نوفمير « لم یعط لهؤلاء ای وعد بنسهیل رحلاتهم . وأنه أبلغهم 
آنهم أحرار أن يقد مو! آراءهم الى لندن بالطر رقة التی برو نها وفى 
الوقت نفسه اعترف بأن سعد زغلول و عبد المزيز فهمى « پنتهزان 
الفرصة التى أتيحت لهما لاستقبالهما فى دار الندوب السامی باظهار 
شرعية حركتهما وآنه لا ضرر من الانضمام اليها (۵۷) . 

أى أن وبنجت قد اعترف باستفادة الوفد من هذا اللقاء وهو 
ما اعثیرنه حکومته شطأ منه . 


وفى النهاية فان المندوي السامی قد أكد على تحبيذه لفكرة 
السماح بالسفر للمصريين فقضال « ومازلتك أعتقد أنه من الأفضل 
پمجرد اسسقاط القیود على السفر » أن يسمح فى لندن باستقبال 
الساسسة الصر ين الذین بودون مخاطب_ة وزارة البخارجية 
راسا » (O^)‏ ۰ 

اسرتاءت وذارة الخارجية البريطانية من موقف وپنجت فى 
۲ نوفمسر ورأت أنه كان عليه أن يكون أكثر حزما مما كان , وان 
بعنف هؤلاء الوطینین ۰ كما آنتقدن دار الماسدوب السامی بأنها 
لا تعمل بالتنسيق والاتصال الواجبین مع القصر (65) () ۰ واتهمته 
كذلك بالضعف وأنه کان علیه كبح جماح الحركة )٠٠١(‏ ۰ ولا شك 
أن هذا النقد الموجه لوينجت من حکومنه لم ,يكن منصفا تماما : 
سسس 

No. 144 ۴۰ Cit, (OY‏ 407/183 وج 

Ibid. (۵۷) 

Ibid. (0۸) 

٠ الصدر نفسه والصفحة‎ )۵٩( 

(*) اتهام الخارجية للدار بذلك » لآن حركة الوك قد لاقت تشجيما من 
السلحلان والوزراء انظر ۰ عاما على تورج ۶۹۶ ص ۱:۲ .۰ 

. ۱۵۸ امصدر السایق , ص‎ )٠١( 
YY 


۱ - فانه لم يكن پستطیع رفض طلب الزعماء » لأنه يعلم أن هذا 
الطلب كان بموافقة السلطان والوزراء , كما كان مدرکا تماما 
بآن مصر كلها ترغب فى تغيير وضعها السیاسی (۱) ۰ فبلفاله 
مع زعمائها تا كد من معر فة ما در دده المصريون جميعا ۰ 


؟ ل وبالنسية لانهامات الخارجية للدار « بعدم التنسيق مع 
القصر » » فقد كان غير واقعى فطالا فرضت الدار ارادتها على 
القصر , و لسست أزمة تغيير الوزارة سعيدة » وأيضا طالا عبر 
السلطان حسین ومن بعده فوّاد للمندوب السامی عن رغیتهما 
فى منح مصر درحة أكبر من الحکم الذاتی والذی نقلها بدوره 


٠ )*( لحکومته‎ 


وعلى أية حال فقد حدد مستر بلفور موقفت حکومته من رغبات 
انصریب فى رسالة بعت بها الى ممثلة فى مصر فى ۲۷ نوفمير ۱۹۱۸ 
الصر ديل الذين تقدموا بمطالب مبااغ فيها قد خلقت انطياعا سديما 
هناء وأتمنى ألا يكونوا قد تلقوا. تشسجیعا من دية ما ۰ الساطان 
أو الوزراء » (1۲) ۰ كما رفض بلفور أيضا سفر سعد وصحبه بقوله 
« وان تکون ثمة فائدة للسماح للزعماء الوطنیین أن یأنوا الى لندن 
ويقدموا طلبا تهم المنطرفة التى لا يمكن النظر فیها ۰ وسوف تكون 


)1١(‏ د٠‏ عبد العظيم رمضان , المرجع السابق , ص ۱۰۹ ود" عبد الله 
عزباوى ٠‏ المرجع السابق » ص 4ه ٠‏ 
(*) انظر الفصل الأول علاقة دار المندوب السامى بالسلطان حسين وفؤان ٠‏ 
No, 143 Balfor to Wingate - ۰ 27, ۱۲(‏ 407/183 ,۳.۵ 
Tel. No. 1428.‏ ,1918 


وایضا ٥۰‏ عام على الثورة 2 ص ۱۵۲ - ۱۵۳ ۰ 


۳۲ 


الحتومة الير بطا نس ENS‏ دا تما لظ ر بالعطف لأى اقتر‌اسات 
معتو له من حانب الوزراء أو غيرهم من ا « OMY)‏ * 


وقد رأى ونس الخارحية آن زبارة الوز ردن بست مناسبة 
لان > د وان كان قد زحب بزيارة يقوم بها رشدى باشا وعدلى باشا 
تسار اع ان آرائهم « Gi)‏ م اې و فحت شو له » وان نان من 
المرغوب فيه آن تتبئو | الاقتراح الذى قدمتوه لقيام لجنة لز بارة 


معر و کنابة نقر بر عنها قبل اخاد قرار شان آية اصلاحات »(۲۵) ۰ 


نلاحظ موافقة وزس الخارحية على فكرة وینحت الذی كان 
قد قدمها لهم بارسال لجنة لدراسة الأوضاع فی مصس. > زهنی التی 
رفضت من قبل وهی نفسها أيضا التی ستنفذ بعد قيام الثورة 


وفى النهاية رأى بلفور ضرورة حضور وپنجت فى أثناء وجوت ٠‏ 
الوزراء فى لندن كما طلب اعداد مجموعة القوانين التى سوه 
تصدر للمحا کم الحد ردة هم السير و لیم برونيت » الذى عليه أن 
يركز جیوده فى هذا الشأن (۳) ۰ 


وهكذا نظرت الخارجية البريطانية للحركة الوطنية المصرية 
نظرة سخط وأنكرت على رشدی اصراره على عرض مطالب مصر فى 
لحظة غير ملائمة بل استاءت من مندو بها آضا لانه كان غير مدرك آن 
وزارة الخارجية لديها مسائل عالمية أهم من المسألة المصرية ٠‏ 


Ibid. (Y) 
1518, (f) 
Ibid. (7) 
401/183 No. 143, op. cil. () 


دفی الحقيقة فان وپنجت كان مدركا تماما للمصاعب راشاکل 


التى تمر بها حكو مته وقد اعثرف بذلك فى احدی برقي اته للورد 
هارد نج 6 ولكن المسألة الصر بة اة والتى كانت نالور تطورا 
سر عا ۰ الآمر الذی كان و بنجت بناج فيه الى مشورة حكومته 
وخاصة آنه لیس اللورد کرومر أو كتشش الد يستطيع آن ستقل 
بقرازه عن كرس ` 


كما أن بلفود ضا قد نکر أسياسة [ لحكومة المريطانية 
التى طا أعلئتها والقائمة على | ناسر ج تالحکم الذاتى صر 3 ددحجة 
أن الصرین غير مؤهلين وقتذاك لهذا الحكم ؟ ٩‏ 


فکان على الندوب الساه‌ی ومساعدیه من رحال الداد 
آو مسنسادی الحكومة المصرية من الانجايز أو السلعلة العسكرية أن 
. روا سيا سهم بعد رفضص حكومتهم سفر الزعماء أو الوزراء 
ااصرین الى لندن فکان عليهم مواجهة الحركة الوطنية « الوفد » 
والسلطان والوزارة * 


اولا : الح ركة الوطنية : 


حاولت دار الندوب السامي آول ما حاولت الحد من انتشاد 
نفوذ الوفد فى البلاد بعد أن انتشرت حركة الت و کیلات انتشارل 
واسعا » مما آوشك أن يكو ن آساسا لحر كة عامة للمطالبة بالاستقلال 
القام > فما كان من السلطة العسكرية الا أن عملت على احباطها , 
فأصدر اسر هینز مستشار الداخلية آوامره مباشرة الى المديرين 
لمشع نداول التوكيلات أو التوقيع علیها بکل مالدیهم من قوة (1۷) 7 


 داقعلا عبد الرحمن الرافعى » المرجع السابق » ص ۷۶ وآیضا عباس‎ (WV) 
٠ ا١الك ومذکرات سعد زغلول »> ج ۷ من‎ YY سید زرغلول سور 5 وتحية : هن‎ 


۲ ۵ 


او ون 7 
ب بي سا ع te‏ سيد وسو هع وسور ننه :أ 


بجوتسي 


غلبت الادارة هذا الأمر وذادت شدخ رد صادرت بعض التو كلا 
التی تم التوقیع علیها رری . 


كما قام مسبتشار امد خلية با لږیل على الاعیان و نهد بدعر 
ومنل با فى :هده شرف مه ور 
لکی ر و فی هده ر وان وا عن«التوفيبم على 
التو تیلات » واستدعى ِ وفك وحملهم مسنولیه 
« هنا نشج عن هذه الحصر کے ۳ 
المسئولية وأوضحوا له أنهم الس شع ملو ن حقا مشرو عا » ولا 3 
أن يسألوا عن استعمال مزا لحق رم . 


تساه ا ا البريطانية ٠‏ اماع 
الثفراد عن التوقیع » وانقیضت صد و رهم > كما تر کت الاثر نفسه 
عل موقف الناس من الوفنسد. ؛ حیت « آمسك الب الدين ای 
پترددون علينا عن الاخشلاف الیسا ENS‏ ۱7 
مذ کر انه » مما دفم الوند أن ,حاو ل تعو رن 
التو كيلات باثبات منعها ومصادرتها * لآن ای ۱ 
التوكيل ۰ ويزيد عليه أن يشت تصرف الا نجليز فقام بالانفاق مع 
رشدی نفسه دصفنه وزرا للداخلية بتقد یم احتچاج کتابی ر( 0 
منع النتوقيع على التوكيلات م مصادر نهنا » وقد آجاب رشدى پاش 
بأن هذه الأوامر قد صدرت من مسشسار الداخلية > نظرا لأن البلا 


بسب تسح مه 


(۱۸) عباس العقاد » الرجع خشسه » 77 »م 

(159) مذكرات سعد زغلول » انجزءعء خقسه والصقحة ,ادع مد ان . 
المرجع السايق » ص لاه ٠‏ 

,0020 د عبد الخالق لاشين > المرجع السايق » ص ۱۷۲ . 

(*) ارسل الوقد خطابين يومى 5# »> 58 توقمير الى رشدء 
العقاد »> المرجع السابق » ص +١4‏ . 


۳۹ 


عارالت لحت الأحكام العرفية, ولاّن مثل هده التوكيلات ق اعتءرت 
مما يدعو الى الاخلال بالنظام العام (۷۱) ٠‏ 


وفى هذا الرد اثبات للتوكيلات واثبات آلمنع » ولصدور 
الأمن من السلطة الاتجلترية ا مما مسد ار اا ليا وقي الوقت 
نفسه تأييدا للوفد (۷۴) ۰ 


كما قامت السلطة العسكرية أيضا بمنع الاجتماعات العامة 
التى كان الوفد ستغلها فى التحدث عن القضية المصرية فى الأندية 
والجماعات العامة » فأصدر القائد العام للقوات البريطانية أمرا بمنع 
كل اجتماع يصل خبره اليها (1/4) » فمنع اجتماع كان سعد قد 
اعتزم اقامته فى داره بححة الاخلال بالآمن » م آعقبه برسالة أخرى 
« بأنه لا مانم عنده من أن تنشروا اعلانا آخر نصرحون فيه أن دعوتکم 
منعت قهرا » (۷۵) ٠‏ 


واسشمرارا فى سياسة حصار الوفد وتحجیم شاطه رفضت 
باعطائهم تصريحا للسفر الى انجلترا » وعندما استعجل سعد زغلول 


)۲۱( عباس العقاد , الرجع السابق » ص ۲۰۶ - ۲۰۵ د۰ عبد العظیم رمضان 
المرجع السابق . ص ۱۰۸ - ۱۰۷ ۰ ودء عبد الله عزباوی » الرجع السابق . 
ص 6۸ ° 

(۷۲) عباس العقاد , المرجع نفسه ۽ ص ۲۰۵ » عبد العظيم رمضان ؛ الرجع 
خفسه » ص ۱۰۷ ۰ 

)+( عبد الرحمن الراقعی ۰ المرجع السابق 2 ص ٠ ۷١‏ 

(۷۶) عبد العظیم رمضان , الرجم السابق , هن ۱۰۷ وانظر الرافعی » 
الرجع السابق » ج ۲ ۰ ص,۱۰۱ 2 ۱۰۲ * 

(۷۵) محمد على علوية ٠‏ الرجع السایق . ص ۱۰۵ وعباس العقاد . 
الرجم السابق »> ص ۲۷۱ ۰ 


طلبه هذا » آجابت یا نه قد ظهرت صیو بات تمشح من ( .حا ية ليه » 
ومتی زالت تلك الصعوباث سنبادر باعطانه ومنحه الجوازات التى 
پطلبونها » وفی یوم ۲۹ نوفمبر بعث الوفد پخطاب الى الن‌دوب 
السامی ,يطلب اليه فيه التوسط بما له من نفوذ لدی ااساطات 
العسکرية لتسهیل سفر الوفد سریعا لأهمية وجوده بلندن قبل 
الأسيوع الآخير من شهر ديسمير (۷1) ۰ وقد رد وينجت على الوند 
فی آول دپسمبر ۱۹۱۸ من خلال القائم پعمل سبكرتيره الخاص أن 
الندوب السامی قد رآی بعد اسیتشارة حکومنه أنه لا پسسنطیم 
التوسط لدی السلطة العسكرية فى هذا الشأن , وآن الوفد له اذا 
رأى أن يقدم مقترحاته عن نظام الحكم فى مصر کتابة الى الندوب 


السامى پما لا يخرج عن سياسة الحكومة البريطانية أى عن دائرة 
الحماية (۷۷) ٠‏ 


وبذلك حدد وينجت سياسة حکومته القائمة على دفض 
السماج للوفد بالسفر الى بندن مما بای حور نتساطه فی دائرة 
ضيقة لا تتصدی القيام بمجادشات سسيطة مع دار الندوب 
السامی (۷۸) » ولانها رأت آیضا فى السماح بسفرهم اعثراف 
الاستقلال مو افقة رسسمبة 9 ضاف الى ذلك أنهم قد بلجئون ال 
اثارة الشا کل آمام مو مر السلام فى حالة عام زحقیقی مطا لمهم ۳ 
لندن » الامر الذی قد يسبب للحکومة البريطانية لزید من 


. ٠د‎ ٦۳ عذکرات عيد الرحمن غهمی » المصدن السايق »> ص‎ )۷١( 
. وایضا عبد الخالق لاشین‎ ٩۰ وایضا عبد الله عزباوی الصدر الساپق ۰ ص‎ 
٠ 1۷۶ المرجع السابق » ص‎ 

(۷۷) محدود أبى الفتح , المرجع السايق » ص ٩۰‏ وایضا دء عبد الله عزباری 
المرجع السابق . ص ٠ 5١‏ . 


)۲۸( ف٠‏ عدد العظیم رمضان الرجع ااسایق دص ٠١‏ وأيضا المرجع السابق 


وااصفحة 7 


Y۸ 


الحرج (۷۹) ۰ كما يدل أيضا .على تمسبكها. بالحماية (۸۰) .۰ وقد 
أثأر هذا الرد اعت رأض اوفك فارسل سعد آل وبنجت « ته يانه 
س فی وسعه ولا فی نسم أى عضو من أعضاء !لوند ان يعرض 
اقتراحات » ولا تكون مظطابقة لارادة الأمة المصرية المعين عنها فى 
التو ايلات التى آعطیت نا ر« كما آوضح الهدف من سف رهم وهر أن 
يكون الوفد على اتصال برحال السياسة والممثلين للأمة الانعلیز ية 
ومن يتولون توجيه الرأى العام البريطانى الذين لا شك فى تأثيرهم 
على اشرارات الحكومية » (۸۱) كما أنه من ناحية أخرى رأى 
استحالة وصول الوفد الى أغراضه من خلال تبليغات تقدم فى مصر 
فقط میا بعنی ضرورة السماح له بالسفر باعتبازه الممشل 1 لو کل عن 
الأمة للصرية (۸۲) ° ويلاحظ أن سعد زغلول فی رده. على وينجت 
رفض التفاوض على أساس الحماية (۸۳) ۰ وقد ثرتب على تنفيذ 
وینحت لاو امر حکومته بمنع سفر الوفد والتمسك بالحماية أن بعث 
فی 5 دیسمب ۱۹۱۸ برقية الى لويد جورج رئيس الحكودة 
البريطانية پشکو فيها الحصار المضروب على البلاد » ومنعه من 
السفر الى أوربا (85) * 


وقك أصدر و بنحت آمرا الى الرقابة بمتع ارسسال هذه 
البرقية » وفی الوقت نفسه يعث بتر جمتها ال لندن ٤‏ 


ییوس 


)۹( دء عبد الخالق لاشين . الرجع السابق 'م ص ۱۷۶ ى ٠ه ٤‏ علی 
ثورة ۱۹۱۹ ۰ ص ۱۵۹۲ ۰ ۲۱۷ ۰ 1 

(۸۰) د* عبد العظیم رمضان » الرجع السابق والصفحة ول * عبد ال عزباوي 
الرجم السايق والصفحة السابقة 


(۱) مذكرات عبد الرحمن فهمی , الصدر والزء لابق اص ٩4‏ وألدجع 
السابق » ص ٠ ٦١‏ 

(۸۲) المدر نفسه والجزء والصفحة ٠‏ د٠‏ عبد الخالق لاشين ٠‏ الرجع 
السابق ۰ ص ۱۷۷ ۰ 

(۸۷) د٠‏ عبد العظیم رمضبان , الرجع السايق ري ضرالا ۰۰ مه 

(۸۶) محمود آبو .الفتح ۰ امرجم السابق میات ۴ 0 وه 


ب“ 


كما غين الوفد من خظته بالانجاة نحو ندويل اسنالة المضرية 
بدلا من خصرها فى اننخلترا وحدها » فأغلن عن تأليف الوفد ووضع 
پر نامج سياسى جدید فى ست نقاط › آهم ما فیه طلب الاستقلال 
التام » وقيام حکومة دستوریه تتعهد پاحترام الامتیازات الأجنبية ۰ 
وحيدة قناة السوپس (۸۵) ٠‏ 


وفی ۱ دپسمبر بعث الوفد بكتاب الى معتمدی الدول الأجنبية 


فى مصر ۰ كما ارسل إلى الرئیس وپلسون يبلغهسم فيه بتشکیل 
الوفد الصری > وبرنامجة وموقف الساطات الس بطانیة منه (85) ۰ 


وهكذا أدى تعنت الحكومة البريطانية > برفضها تصحصسيحة 
ممشلها فى هصر پالسماج فسفر المضر يبن الى البعاث الجر كة الو طنية:. 
وظهور الوفد کممثل لتلك الحركة ۰.۰۰ ۱ 


ثانيا : مع السلطان والوژراء : 


بعد أن رفضت الحكومة البرپطانية طلب رشدی وعدلى السفر 
الى لندن » رأى .هؤلاء أن لا سبيل آمامهم الا رفع استقالة الوزراة الى, 
السلطان » ولكن السير وینجت تدخل فى الامر محأولا تفادى الآزمة »2 
فقام بزيارة للسلطان فؤاد الذى دافع بحرارة عن استقالة الوزراء , 
وآضاف أن الشعور الوطنی والرغيتة فى الاستمتاع بحق تقرس 
المصار تتصاعد بين المصريين » الامر الذي يتطلب من الحکومة 
البريطانية وضع ذلك موضح الحسبان » وأنه من المستحيل عليه 
فى الوقت الحالى أن يرسل لاستدعاء المتطرفين كما تطلب الحکومة 


(*۸) ۵۰ عامها على الثورة . المصدر السابق , ص ١١9‏ . 


البويطانية (*) » وقد طلب السیر وينجت من السلطان أن پرسل 
للوزراء و بحثهم على سحب استقا لا تهم فذ کر انه قد فغل ذلك ولحنهم 
اعتذروا + وقد أرسل اليه رشدى باشا مذكرة يشرح قبيها معنى 
الحماية وهی فى رأبه تعمنى بسساطة الضم »> أو من نتاحبسة آخری 
سيادة تتضمن مصالح القوة الحامیه على حساپ الدولة الحمية وانه 
فى الوقت الذی تنتزع فيه بريطانيا الامتراف بحمايتها على مصر فان 
ذلك ینناقض تماما مع المصالح المصرية وآنه لا هو ولا عدلى باشا 
ينويان اتارة السالة المصرية فى مؤتمر الصلح (۸۷) ۰ واماع هذا 
الوضم نصحت الخارجية البريطانية مندوبها السامی بضرورة 
البحث عن وزراء آخرین پشکلون وزارة جديدة ۰ فحاول وینجت 
اقناع تروت ولنسه ابدى تخوفيا من أن يعمل منفردا دل عن 
رشدى وعدلى » واعترف بقوة الرأى العام على مسلكه ٠‏ ولكنه فى 
الوقت نفسه نصح بأن تشکل وزارة محايدة يرأسها اما مظلوم باشا 
أو اسماعيل سرى باشا (۸۸) (**) ۰ 

وسدو ازاء محاولات دار المندوب السساهدى فى البحث عن 
مخرج » أن التقی سير برونیات مرة آخری بعدلى باشا وثروت باشا» 
وقد اعترف رشدی باشا أن مؤتمر السلام لن يقر شکلا محددا من 
الحماية وان كان سنوف بحظی الوضنم القائم پموافقة دولية وأنه 
لا یستطیع أن ببقی وزیرا الى أن تأتى مثل هذه اللحظة » وقد تحدث 
عدلى وثروت فى اأعنى نفسه 2 وقد قال عدلى باشا أنه في ظل 


(«) انظر د٠‏ عبد العظيم رفضان , المرجع الشابق ء ض ۱۱۲ كانت 
الخارجية قد طلبت من السير وينجت أن يطلب من السلطان أن يستدعى الزهفاء 
الوطنيين ويهددهم ٠‏ 
No. 157 Wiiğatê té Baltour Dec,, 18» (AY)‏ 407/183 0 
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(۸۸) د٠‏ عبد الخالق لاشین ۰ الرجع السابق » ص ۱۸۲ ۰ : 
(علاو) مظلوم : كان رئيس الجمعية التشر‌يعية » اسماعیل سری : كان وزید 
الأشغال فى وزارة رشدى 


۱ 


السيادة الاسمية لت رکیا كان لصر حفوق معينة وأنهم پربدون العا 
ماذا سوف تكون حقوق مصر فى ظل الحماية (483) ١‏ , 


وقد علق .وینجت بانه من الواضح آنهم لا يقدمون مطاله 
محددة وبالتالى ليس لديهم آی برامج بناءة » « وقد قال ثروت أ 
الطلوب من جانینا القيام: ببمض اجراءات غين تقليدية منها خا 
السلطان الذی اعتبره مسكولا عن انتشتناد جالة اهي 
السیاسی > )6١(‏ ۰ 


. وقد طلب السير وینجت تخوپله حق أن ينصح السلطان بقبو 
استقالة الوزارة » ویقترح أن يكلف مظلوم باشا يتشكيل الوزا 
الجديدة وان یصدر السلطان مرسوما يدين فيه حركة التطرفین 
وان كان من غير التوقع أن يقبل السلطان اصدار مثل هذا امرس 
ان لم يتم تهدیده ان مثل هذا الرفض قد یکلفه منصبه )٩۱(‏ * 


٠ ۱‏ ويناء على ذلك فقد خولت الخارجية البر بطانية مندو بها. السا 
فى ۳۳ ديسمير سلطة نصح الساطان بضرورة قبول اسستة 
برشدى » ونشكيل وزارة جديدة سواء برئاسة مظلوم باشا أو دم 
باشا لأن بالامکان قبول كل منهما رئاسة الوزارة 9م ۰ 


ولكن نتيجة لرفض هذين المرشحين مظاوم وسرى قب 
تشكيل الوزارة » اضطرت دار المندوب الساه‌ی الى ارجاء البت 
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OY ac.‏ | ارت ی مها ره ی مه و 
)٩۲(‏ د٠‏ عبد الخالق لاشين . الرجع السابق والصفحة ٠‏ 


۳۲ 


استقا رة رشدی وعدلی اللذين عاودا تقدیمها من جدید فى ۲۲ 
. دیسیمیر (۳ » ولکن السلطان فؤاد رفضها ايضا ۰ كما آخذت دار 
المندوميه السامی تحساول من جدید اثناءه عن الاستقالة فألح عليه 
امسر حصینز مستشار ابداجلیه ٠‏ وعاد رشدى تدرر ضرورة قبول 
اسسستتقاالنه فى خطاب ثالث پعث به الى السلطان فى ۲۰ دیسمبر 
e‏ ۳ پستعجل قبولها )٩۶(‏ ۰ ولکن بدو أن وینحت قد تجح 
فى اس تیدا الوز رین على الوفد ٠‏ ديث يداش المنسدوب السامی 
لحك و مته أن الوزیرین أصرا على ذلك حتی یظهر زغلول وزملاژه 
عجنز_هم عن الوفاء بعهودهم » نظرا لأنهم لن يجدوا آذانا صاغية من 
جا نمي االحكومة البريطانية لاستحالة اسستقبالهم رسميا من جانبها 
واهت! قسیعودون ال مصر « الى الوفاض » (4۵) وان كانت مذءکرات 
سعید ټغلول تؤكد على أنه هو الذى ضغط على رشدی وعدلى لكى 
پشستو_ صلا سفر الوفد » فقد كانا موافقين على السفر دونه (95) ٠‏ 
وعش. کل حال فقد بعث السير وينجت فى ۱۱ پنایر الى حكومته 
یڑ يه طلبات رئيس الوزراء ويحثها على قبولها ٠‏ الأمر الذى أدى 
باالسحكو_مة البر بطانية الى استدعائه ليشرح الموقف ينفسه (۷) »2 
دفیی الوقت نفسه آشار الندوب السامی على وزير خارجینه بضرورة 

ارجیاء خاد أى قرار الى حين وصوله الى لندن (0۸) * 


(۵۳) المرجع نفسه والصفحة وانظر محمود آپو الفتح , المرجع السابق , 
ص ۶ه خطاب استقالة رشدى والرانعی ۰ المرجع والجزء السابق » ص ۱۰۷ ٠‏ 

(42) الرجم السابق , ص ۱۰۷ - ۱۰۸ وعباس العقاد ؛ المرجع السابق , 
هم ۶ ۷ ۲ ۰ 1 

ره ) د٠‏ عبد الخالق لاشین » الرجع السابق ۰ ص ۱۸۲ ۰ 

۲۲۵ مذکرات سعد زغلول , ج ۷ , ص ۲۲۶ ب‎ )٩( 

)٩(‏ د۰ عبد العظیم رمضان , الرجع السابق ۰ ص ۱۱۳ ۰ ویفل-» الرجع 
الب مایق »> هن.۶۱ ٠‏ هم و ١‏ : 

۰ ۱۸۶ ك“ عبد الخالق لاشين ؛ الرجع السابق »> ص‎ (A^) 


۳۳ تشر‎ N 


غادر السير وينجت القاهرة فى ۲۱ پنایر متجها الى بازیس 
لمقابلة المسئولين البر بطانیین (*) الذين يسار لون فى مؤتمر السلام. 
و کان دوه أمل كيير فى اقناع حكرمته بالموافقة على ما توصل اليه 
مع وزراء مص ۰ 1 ۲ EE‏ 


ودفی 5 منه وصل پاریس . وقابل على افور اللورد هارد نج 
م وفى الیوم التالى تقایل مع مسنتر بلفور " 138140107 
ومسئولين آخریین » وفى خلال تلك الفترة ومع اشتعال الروح 
الوطنية ظل الندوب السامی: يحاؤل اقناع خکومته باجاية طلب 
رئيس الوزراء . و آمام مساولات ررحت وتازم الموقفه ذ 
خاصة مع اصر از رشدی على الاستقانة وافقت الخارجية البر يطانية 
فى اول ينار ۱۹۱5 على قبول سفر الوز بر ین فقط الى لندن خلال 
شهر فبراير » وفى الوقت نفسه فان لم تتمكن من استقبالهما 
الا فى شهر مارس واقترحت الخارجية أن سبق السير و نحت 
الوزيرين الى لندن على أن إبشبعاه. خلال أسبوع أو عشرة يام ٠ )٩٩(‏ 
على أن رشدى وعدلى رأيا أن هذه الدعوة جاعت متأخرة للغاية وأن 
الحكومة البريطانية سوف تكون فى تلك الفترة قد استصدرت قرارا 
بقبول الحماية من موتمر السلام ٠‏ .ومن ثم سوفا یکون مرکرهم 
ضعيفا .للغاية عند السفر الى لندن (۱۰۰) » وأنه لا قيمة بالسماح 
لهم بالسفر الى العاصمة البريطائية ان ! 
لهم يعض شعبيتهم ٠‏ وأكدوا أ 


۳ سر 


ن موقفهم سیصبح لا قيمة له ما لم 


(*) البریطانیون الذين قابلهم وینچت ( بلفور م روپرت سسل - هاردنج 
ولوید جورج والسیر ایر كير وغيئيب كير ) » انظر د٠‏ عبد العظیم رمضان 
الرجم السایق »> ص ۱۱۲ ۰ 


(11) د٠‏ عبد العظیم رمضان » الرجع السایق , ص ۱۱۲ - عباس العقاد 
الرجع السادق م ۲۱۵ بت ۲۱۵ ۰ 
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باو عند س | 


سمح لسغد زغلول بالسسفر الى لنسدن والعودة خاری 
الوفاض (۱۰۱) * وشرح لهما زجهه نظره » ومقترحاتنه لحل 
الآزمة ء وقد وافق علبها بلفور شکل عام »> الا أنه نظرا لآن اللورد 
کیرزون كان يتولى آعمال وزارة الخارجية آنتذ كان عليه أن يتوجه 
ای لندن » لناقشه الساله معه » وسوف يقوم ديرزون بانحاذ اقفر از 
اللازم فی شان السياسة التی يجب انباعها ویبلغه بها فى 
باریس (۱۰۲) ۰ 


وصيل: وینجت الى لندن فى ۲ فيراير » ولکنه ظل آسپوعین. 
پنتظر قبل آن يتمكن من مقابلة ليرزون (۱۰۲ ۰ وریما پعزی ذلك 
التأخر الى رغبة القائم بعمل وزير الخارجية فى اتاحة فرصة دراسة 
الفضية المصرية قبل مقابلة الندوب السامی " يضاف الى ذلك أن 
كيرزون كان من غلاة الاستعماريين الذين. يرون فى الأفكار الوطنية 
خطرا بهدد بريطانيا ويؤدى الى قيام الثورات والاضطرابات *)٠١5(‏ 


وطوال المدة التی قضاها وينجت فى باريس ولندن لم ينقطع 
شنیهام القائم بأعمال الندوب السامی » عن الكتابة الى حکومته بان 
الوزبرین قد عأدا الى عملهما طبقا لوعدهما للسیر وپنجت »> بأنهما 
سیسلان بصفة غير رسمية » الا آنهما قلقان بشأن السفر » لان 
لندن بعد وصوله بعشرة آیام (۱۰۵) (*) » ولهذا ردت الخارجية 


F.O. 407/184 No, 3 Wingate to Curzon, Jan, 16, 9 0 ۰ 1)‏ 
Tel, No, 23.‏ 
(۱۰۲) د* عبد العظیم رعضان » المرجع السابق » ص ۱۱۲ ٠‏ 
(۱:۳) مصیلفی النحاس جبر ۰ الرجع السابق » ص ۷۳ ۰ 
( د٠‏ عبد الخالق لاشین , المرجع السایق , ۱۸۶ ب ۱۸۶ ٠‏ 
)٠٠6(‏ المرجع نفسه » ص ٠ ١89‏ 0 
() وانظر آیضا مذكرات سعد زغلول , ج ۷ » ص ۲۲۷:- ۲۲۹ توضيح. 
قاق . الود من تلخر رد وينجت واتصالهم بشيتهام ورد فعل رشدی وعدلی 
على ذلك التاخیر ۰ ۱ 


o 


على القائم بعمل الندوب السامی بان المسألة ماتزال محلا للتشاور 
مح المندوب السامى وبدا اهيعة دار الندوب السامی فى القاهرة أت 
وینجت قد فشل فى مهمته )٠١5(‏ ۰ 


وأخيرا : نجح الرجل فى الاجتماع بكيرزون فى ۱۱۷ فمرایر؛ حیت 
عرض عليه مشروع برقية تنص على دعوة الوزيرين الى لندن للادلاء 
بوجهات نظرهما فى المسألة المصرية › وذلك فى أى وقت یلائمهما » 
مع السماح لمن یشاء من السياسيين المصريين الآخرین بالسفر من 
مصر » وبهذا يستطيع زعماء الوفد السفر الى لندن مع الوزبرین + 
وقد أوضح السير و نحت لر يسبه أن هذا الاحر |ء سوف پخفف: من 
حدة التوتر ویرضی السلطان والوزراء » وآکد أنه اذا لم يعمل 
يتوصياته فان الزعماء الوطئيين سوف يرهيون السلطان والوزراء 
مما يجعل تشكيل الوزارة فى المستقبل آمرا مستحيلا ٠ )0٠١(‏ 


على أن كيرزون رفض فپول وجهة نظر السير وينجت» فقد رأى 
أن الزعماء الوطنيين « يصويوث مسدسا إلى روسنا » »> ولم يستطع. 
أن يدرك أن السلطان والوزراء والزعماء الوطئيين قد انخذوا حمیعا 
موقفا واحدا وأنه لا السلطان ولا الوزراء يجرءون على انخاذ أى خط 
یتعارض مع خطة الوطنيين حتى لو أرادوا ذلك ٠‏ وانتهت القا بلة بان 
آعلن کرزون آنه سوف يعرض مشروع وینجت على بارس » ولکنه 
اعترف صراحة »> باه سوف برفقه برأيه الذى 0 اليه والذی 
۰ سوف بتعارض معه ویخالفه وهذا ما فعله (۱۰۸) ۰ 


)۷ ۱۰ لى* عيبل العظیم " رشان 0 المرجع ی اص ۱۱۲ زایضا 
ل* عبد الخالق لاشين ۹ ٠١‏ 


)1۰4( ) المرجع نفسه والصفحة :د عبد الخالق ین ٠‏ وج السابق 2 
س كما ۰ E‏ 4 مء 


دم 


ويبدو أن الاختیار أمام الوفد البریطانی فى پاریس لم يكن 
سبهلا » مما پفسر اتأخيره لمدة أسبوع 0 فهم جمیعا بعرفون وينحت 
حيد| وسبق لهم أن استمعوا الى وجهه نظره فى باریس ء ضير ان 
کیرزون کوزیر مسئول عارض نصيحه وينجت » وأكد لهم أنه ما من 
نتائج سيقة يمكن أن تؤدى اليها نصيحته ورأيه » وبذلك كان 
الاختيار فى النهاية بين رأى ممثل حكومة بريطانيا وبين رأى وزير 
ضمن هيئة الوزارة » الأمر الذى جعلهم يرجحون رأى کرزون(۰)۱۰۹ 

وقد صود نغليب رأى كيرزون عن أنه كان مؤيدا ومتمشيا مع 
سياسة الحكومة البريطانية الرافضة اعطاء مصر أى قدر هبن 
الاستقلال » محبذة استمرار نظام الحماية بدليل وثيقة ۲۷ نوفمبر 
التى أرسلها بلفور الى وینجت وأيضا فان موقف كيرزون كان 
متفقا مع تفكيره بدلیل ثنائه على مشروع برونيت مما يدل على شكل 
الاستقلال الذى يؤيده * 


وأيضا فانه رغم الحاح وينجت على حكومته بتأپیده فكرة سفر 
الزعماء والوزراء » الا أنهسا لم تستمح لنصيحته بل عنفته لمقابلة 
۲ او فمیر ووصفته بالضعف الى حد مخز وأنه أخطاً لأنه 
استقباهم وطلیت منه كيح جماح الحر نه (۱۱۰) * وان كأن 
البربطانيون قد اعنترفوا فى مجلس النواب البریطانی عند مناقشه 
أسسياب ورة ۱۹۱۹ بخطتهم عندما رفضوا طلب زغلول بزيارة 
الندن (۱۱۱) ° 

نتنجة لموافقة الحكومة البريطانية على رأى كيرزون كتب ال 
شتيهام .القائم بعمل المندوب السامى فى مصر فى 551 قبراير 219519 
بمنم سقر الوفد فان التسليم يسفره » بجنی اعطاءه الصيغة 
الرسمية بأنهم پمشلون الرأى العام * 


(۱۰۹) عبد الخالق لاشين الرجع السابق »> ص ۱۸۷ ۰ 
(۱۱۰) ۵۰ عاما على ثورة ۱۹۱۹ ۰ ص ۱۹۸ * 
(۱۱۱) الأهرام + ۲۷۹ ه ى ۱۹۱۹ السالة الصرية فى مجلس التواب 
البرپطانی 
¥ 


الامر الذی یعطیه الفرصة لاستغلال الوقف كما قعل وعد 
متایبه ۱۳ توفمیر وطلب کیرزون من شتيهام ابلاغ السلطان بتجدربد 
دعوة الوزيرين أو أى وزراء آخرین پنند بهم السلطان للسسشر إلى 
لندن فوراء كما أن اطكومة البر یظانيه ستمنح :هؤلاء كل التسهيالات 
الما سیلقون کل" ترحيب © وستکون أئ مقترحات رر وح 
الاعتبار » « سواء بالنسبة لستقبل العلاقات بين مصر والدوائة 
الحامية - أو بالدسية للاضلاحات الذاخلية المصرية (۱۳) ۰ 


كط عر لاعن الا نکن اسان با لو وراه الم مین 
المدعوين من جانب حکومة جلالة الملك لزيارة هذا البلد پسمح لهم 
بان یملوا الشروط التی پجیئون على آساسها ۱۳ . ۱ 


وبهذه السياسة حددت انجلترا رسميا موقفها بعد طول 
مر او تیه واسغرت عن نوایاها الحقيقة , ولم تسمح لو ينجت با لصو دح 
ألى مصير لمارسة عمله پل استبتته فى لندن بدعوی أن نصيحته 
مضو بة جنها رخ ۱۱) ٠‏ اذ كان ممنى دودته الى مثر عمله أن رقف 
دجبا وجه آمام وزیر خارجیته › مما يصيح معه الوقف من وجهة 


بس عا مر | مستا (۵ ۱۱) ۰ 


ن على دار المندوب السامى فى القاهرة أن تواجه م خط 3 
قر از كومتها عن طر بق قمع ادر که الوطنبة تم تشسکیل وزارت 
هه ب ومن هنا « بدا الصراع الذى استمز أسيوعا سعت ليللا له كل 


1 ° ديد الشالق شین ` ص ۱۸۷ 9ب ۱۸۸ ٠.‏ 


و 6 «حستلذى اننحاس ك المرجع السابق ا ص ۷۲ ۰ 


س مرش انس دق : ص ۱۸۸ . 


٠ ۱۵‏ عبد انخالق الاشين . آلرجع السابق والصفخة . 


من السلطة البريطانية من جانب والحركة الوطنية من جانب آخر 
إلى تأكيد غلبتها » ۱۱ ۰ 


وذلك على الرغم من أنها لم تكن 'نتوقع امکان حدوت ثورة 
« فالستر هینز مستشار الداخلية وهی الجهة المسئولة عن سفظ 
النظام والقانون » قد ازدرى بفكرة احتمال حدوث اضطرا بات 
خطيرة » (۱۱۷) "بل أن السير شتيهام أيضا وقبل وقوع الثورة 
اسيو عين كتب الى وزيره بقلل من شأن الحر که التى بقودها الو فد, 
ويأن سعد ورشدى وعدلى قد فقدوا شعبيةهم »> وساد الا تقسام 
ععسكر الوطنيين وبدأت أعمال « الاثارة » تقل ورأى أن هذه الحركة 
نبدى مسابهة لما جدث عام ۱۹۱۶ (*) ۰ وكما أن الرأى العام لم يتغير 
إلا قليلا » ولکن حماسه قد زاد منك شهر توفمسر تکلمات مبالخ فبها 
عن حکم جدید من الحرية والحكم الذانی » وآن هذه الحركة لا یمکن 
أن ثقارن بأهميتها بحركة مصطفى كامل » وليس هناك سمب بعل رب 
هذه الحركة الجديدة تژثر على قراد الحکومة البربطانية بخصوص 
المسائل الدستورية فى مصر والشکل الناسپ الذی ستکون عليه ۱ 
الحماية (۱۱۸) * وبذلك وقعت دار الندوب السامی هى آیضا فى 
خط أن بعدم ادراكها تماما لخطورة الوضسع الد ای وهی التی 
تعاصر الأحداث بل أن شتيهام أيضا قد قلل من أهميتها عندما 
یہ ها دما ات فى عام 4 ۱۹۰ وبذلك فان حکومشسه4 سوف تسنی 
قراراتها الثالية على أساس خاطىء ٠‏ وع ية حال فیمجر د علم 


عيرم توصو 


۰ ۲۰۷ د' يونان لبيب رزق » تاريخ الوزارات المصرية ,بص‎ )۱۱١( 

(۱۱۷) د٠‏ عبد العظيم رمضان . المرجع السابق , ص ۱۱۶ ٠‏ 

() عندما رفض السلطان حسين والوزراء قبول الحماية. دون الحصول على 
بعش المزايا لص التى لم تكن الحكومة البريطانية على استعداد لمنحها » انظر 
القجسل الأول E, ٠‏ ۱ 

Lord’ Lloyd - Op. Cit. pp, 290-291 (11۸) 


۳۹ 


الوزراء المصريين برفض الحكومة البريطانية سفر الزعماء الوطنیین ء 
قدم رشدی باشا استقالته فى الأول من مارس عام ۱۹۱۹ وعندئذ 
رای شتيهام ومساعدوه أن هذا الوقف سوف یوّدی الى اضسعاف 
ی ال جرد البريطانى مما دعا نائب الندوب السامی الى أن يطلب 
من السلطان فوّاد قبول استقالة رشدی (۱9 ۰ 


وقد انزعج الوفد من قبول السلطان للاستقالة » ورای أنها 
دليل على أن السلطات البريطانية فى مصر لا تقيم وزنا لأى اعتبار 
لايتفق مع مطامعها (۲۰ ۰ وان قبول الاستقالة وتأليف وزارة 
جك ند معناه تست لنظام الحماية 0 وأيضا فان عدم قبو ل السلطان 
لها هو تأييد ونقوية لوقف الحركة الوطنية وحکومة رشدی تجاه 
السلطات الانجليزية ۰ ومن هنا كانت بداية تغير موقف السلطان 
و اذعانه لدار المندوب السامى (۱۲۱) ٠‏ 


وقد سارع الوند متصدیا لهذه المحاولة > قصمم على سد 

العلر بق آمام ا مندوب السامى والسلطان لمشع آی مصری من تشكيل 
وزارة جديدة » وفی الوقت نفسه أرسل احتجاجا الى السسلطان 
صفه شتیهام « بأنه صيغ بکلمات متواضعة فى نواح عدة الا آنها 
نددت بالحماية وحذرت السلطان من الاستماع الى ما يدور فى 
دالس دار الحماية كما أنها تضمنت تهديدات مقنعة بقناع رقيق 
ضد السلطان اذا مضى فى الاشتراك فى تشكيل الوزارة » 01059 . 
مسمس مسح سس يك 

F.O. 407/184 No. 0 Cheetham to Curzon, Niarch 2, )۱۱۶( 
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۱۱۳۰ مذكرات مث الرحمن فهمی 0 الصدر السابق والجزء + ص NYA‏ 
1 شا الريك المخالق ناشين "لرجم السایق » هن ۹۶ ۰ 

(5؟؟) هيد الرحمن الرافدى 2 المرجع السایق »> ص ۱۹۰ ود * عيد العظيم 
رصان . أترجع السایق . من ۱۱۵ ٩٩‏ . ۱ 


YY 
1 


| * عاما على ثورة ۱۵۱5 ,ا ص ۱۸۲ ثيقة ۱٩‏ ۰ 


وقد اهنز السلطان من هذا الاحتجاج الذى بيعنتس امتهانا له » 
وسارع بطاب سما به دار المندوب السامى دن اسساءان أخرى قد 
توحه الب (۱۱۲۲) ۰ 


وقد فكر نائب الندوب السامی بتقديم سعد للمحاكمة ولکن 
نبت قانونيا أن لغة الع لا تبرر رفسيع آلدعوی ضكه كما أن 


0 صس عرق بات فنيية تمشح تقد یمه للمحاكم العمسسكريية 
مريطانية (5؟15) ۰ 


وازاء هذا الموقف المتحدى من جانب الوفد رأت دار المندوب 
السامى التعجيل بتشكيل وزارة جديدة » فعقد شتيهام القائم بعمل 
الندوب السامی فی ٤‏ مارس احتماعا مح آقوی العناصر فى الوزارة 
الرشدية الستقيلة ( سری - وثروت ووهبه ) وأبلغهم بانه يقع على 
عانقهم تشکیل الوزارة اللحد ردخ (۱۲۵) ۰ 


فاشترط کل من سری ووهبه لكى پشترکا فى هذه الوزارة 
أن يؤلفها ثروت » وکان الوفد قد زار روت وحنه على عدم تألیف 
الوزارة (۱۲۲) ۰ فلما ضغطت دار الندوب السامي عليه لتحمله 
على القبول » صمد آمام ضغوطها » ونصح شتيهام أن يفرض ادارة 
مباشرة على البلاد فى ظل الأحكام العرفية لدة كافية مما يتأكد معه 
للشعب المصرى أن لا جدوى من وعود الزعامات الوطنية مما سوف 
يؤدى الي صدوه الوقف الذى يمكن بعده تشسکیل وزارة جدیدة 


3-3-5-3 


(۱۲۲) الصدر نفسه ۰ ص ۱۸۶ ء وأيضا : 
Deep Marius - Party Polities in Egypt, 5. ۰‏ 
(:؟؟) الصدر نفسه والصفحة السابقة » مصطفی النحاس » الرجع السابق » 
ص ۷۷ ۰ 
No. 60, Op. Cit. )۱۲(‏ 407/184 .5.0 
(YY)‏ د٠‏ عبد العظيم ردضان المرجع السابق » ص ۱۱۱ ۰ 


وأضصاف أنه بعد ذلك على استعداد لشاليت الوزارة ولیس 
قبله (۱۲۷) ۰ ۱ 


وکان ثعلیق شتيهام لحکومته آمام تصاعد الواجهة بين الدار 
و او فد بانه لا يمكن أن تغاضوا ازاء حملة | بت اس را دمنح تشكيل 
حكومة مصمر ية فی ظل الحمابة ۶ وؤخاصة آن سعدا بحاول اثارة نقابة 
المحامين الوطنية لتوجيه احتجاج الى السلطان وهو الأمر الذى تم , 
كما أنه ایضا يحاول شل حركة الحاکم الوطنية عن طريق اضرا 
المحامين (۱۲۸) ۰ 


ورأى القائم بأعمال المندوب السامی بأنهم اذا سمحوا لمثل 
هذه الا جر اعاأت فان علیهم آن, يتو قعوا. عدوت مؤاعرة او حه ضبيك اطاعة 
القوانين الحكومية مباشرة وازدياد صعوبة تشكيل الوزارة (9؟) ۰ 


وعلى ضسوء ذلك طلب شستيهام من القائد العام للجيوش 
البريطانية الحنرال واطسون نهدرد سعد ورفاقة > فاسسندعی 
واطسون اليه سعد زغلول وسسيعة من أعضاء الوفد (*) ٠‏ فى - 
مارس وقراً عليهم انذارا . حذرهم فيه من احداث أى عمل يؤدى 
الى عرقلة مسيرة الادارة وذكرهم لوجود فانون الأسكام العرفية 
مما تجعلهم عرضة اللمعاملة الشديدة (۳۰ ٠‏ 


1.0, 407/184 No. 64 Cheetham to Curzon, March, 1#, )۱۲۷( 
1919 Tel, 347. 
5 ۱۸۶ عامأ على ثورة ۱۹۹ : مكحن‎ ۶ (1۸) 


. الصدر نفسه والصفحة‎ ١ 

(7) انظر الصدر نفسه ۰ ص ٠٠١۹‏ أعضاء الوقد هم : سعد وشعراوؤى ومحمد 
محمود وعيد العزین خهمی وآحمد لطفی السید وعبد اللطیف الکیاتی ومحمد على 
علوية ۰ ۱ 

(۱۳۰) محمد على علوية » الرجم الساپق , صن ۱۰-۱۰۹ . 


لحن 


سیم ی 


E‏ وش “ا کد لسسع اک ا ریا اتويب معط وہ 


د عل هگ س اقا ۔ س هل اح حیبست سس یمیس سیم تسد د حنعه يو عن وسو یتفر ییوس یز زا مسج بر یبای E‏ سوه و رو رای دس هب 


وفى الوقت نفسه توصل شستیهام الى أن تلك الاجراءات لن 
تکون تافیه لردع الوفد » وبناء عليه فقد استقر رأيه مع زملائه 
المستشارين الرئيسيين (*) » الى ضرورة ابعاد سعد الى خارج البلاد, 
حیث آنیم رأوا أن حركته قد وصلت الى نقطة يتحتم معها الالتجاء 
:إلى وسائل أشد عنفا للاحتفاظ يقبضتها على طبقة المثقفين وطلب من 
حكومته تخويله القاء القبض عليه وابعاده فورا (۱۳۱) * وقد 
تصورت دار الندوب السامی أن هذا العمل العنيف » وهو خطؤها 


القاتل » سوف بخمد کل صوت للمعارضة كما کپ شتیهام أن 


نفی سعد « سینقذ سمعة السلطان باعتبازه ذا أهمية سياسية 
الهم 6 » وسیسهل الموقف و نتوقع أن بوافق سری باشسا أو وهبة 
باشا على تأليف الوزارة الجديدة (۱۳۲) * ولكن لم تلبث أن خابت 
نصورات دار الندوپ السامی وتوقعات رجالها ۰ فیمحرد موافقة 
الخارجية البر يطانية على قرار النفى » فى ۷ مارس طلب شتیهام فى 
۸ مارسن: من الاحور واطسون 177358012 أن بقوم على وه السرعة 
باعتقال القادة الهیحین « سعك زغلول اسماعیل صدقی س محمك 
محمود وحمد الياسل » لنفیهم الى مالطة و بصف شتیهام ذلك طکومته 
بأنه « قد ثم تنفیذ هذه الاعتقالات دون أى حادث عصر الیوم » وقضی 
« الجناة » لياتهم فى ثكنات قصر النیل » ونقاوا فى سيارة مغلقة 
الى القطار الذى يقوم الى بورسعيد فى الساعة ۱۱ من صباح اليوم 
النتالى وفى ٩‏ مارس تم وضعهم على ظهر السفينة « كالدونيا » 


(#) اقتراح شتيهام أن تكون الهند أى سيلان ٠‏ 
٠١ )۱۳۱(‏ عاما على الثورة » دن ۱۸۵ وایضا د٠‏ مصصطقى النحاس - الرجع 
السایق © من ۷ ۰ 


F.O. 407/189 No, 69 Cheetham to Curzon March, 9, (TY) 
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Caladonia,‏ التى بحرت مهم الى مالطة فى مسساء الوم 
نفسسة » (۱۲۳۱) ٠‏ 


ولكن نائب المندوب السامى ومستشباريه فی مصر كانوا 
واهمين فما لبث أن اندلعت وفى اليوم نفسه الذى بععث فيه شتيهام 
برسالته السسابقة الى حكومته فى ٩‏ مارس الشرارة الأولى ايذانا 
بميلاد احدى الثورات العظيمة فى تاريخ مصر الحديث ۰ 


راحهت السلطات البر يطانية الثورة وکان سلاحها اسشخاد: م 
العنف فلم يكن ثمة مظاهرة الا واطلقت القوات البريطانية علیها 
الثار (۱۳۶) » كما قامت السلطات العسكرية آبضا باحراق القری 
و ندمیرها فى الصعید والوحه الیحری » وذلك بعد رفض الفلاحین 
انداراتها بوقف آعمال الشورة كما قاموا آیضا بانساء الحاکم 
العسكرية فى القاهرة وغيرها واکانت هذه المحاكم فورية تعاقب 
بالحيس والجلد الى جانب الأحكام الأخرى کالاعدام أو السجن(ه؟١)2‏ 
ی آن يلفن لا ید العام اللقوات المريطانية قد اعترف » بأن 
تماسك وصلابة ومدی انتشار الثورة یجعل من غير المکن أن ,يتحقق 


27.0, 407/184 No. 151 Cheetham to Curzon, March 22, (YY) 
1919 Tell No. 364. 
F.O, 4071184 No. 151 Cheetham to Curzon, March 22, 
1919. 
Ibid,, No. 69 Cheetham to Curzon March 9, 1910 No. 
364. 
ویها وصق للأريعة المنفيين ورای شتیهام أن رد الفعل یتسم بالعطف على‎ « 
۰ » التمرددن آلذفیین‎ 
, ١ محمد حسين هیکل - مذکرات فى السياسة الصرية 2 ج‎ )۱۳۶( 
۰ ٩۱ ص‎ 


۵ مصطفى النحاس جبر » المرجع السايق » ص *8 وانظر الرافعى . 
المرجع السایق مص ۱۲۵ بت ۱۳۹ ۰ 


5 


قمعها دون اللجوء الى آشد أعمال القمع ؟؟ » (۱۳۱) 2 وقد استخدم 
القائم العام للقوات العسكرية لمعاونة قوات البوليس نتيجة لاشتداد 
الثورة (۱۲۷) ۰ كما واصل اصدار الاندارات ععی ٠١‏ مرس اصدر 
انذارا باحراق أى قرية تدمر محطات السکكت الحديدية والهمات 
الحديديه الأخرى ,2 كما دعا بعض الوزراء والاعیان وهددهم پاللجوء 
الى خطة هجومية ضد الحوادث الجارية ٠‏ مما سیکون وبالا على البلاد 
من تدمبر العمائو وتخریب القصور وحرق القری واراقة الدماء الى 
غير ذلك مما یقتضیه الوقف (۰)۱۲۸ وقد تصور العام بعمل ادرب 
إيسامى ان ضرپ الثورة یعنف سوف بودی ای هدوء الاحوان 
وامکان حل الازمة الوزارية - ولکن على النقیض ازدادت الأمور 
اشتعالا من آدنی البلاد الى آقصاها > وعندما وصل الجنرال يلفن 
لقيادة قوات الاحتلال فى مصر فى منتصف مارس كان اول طلباته 
« الاسراع بتشكيل وزارة مصرية لتتعاون مع الیش فى اعادة الهدوء 
إلى البلاد » (59؟١) ٠‏ 


کل ذلك وغبره آرغم القا ثم بالأعمال المريطانية ۲ على أن 
بقترح على حكومته التوصية ببعض الاستچابة للمشاعر الوطنية › 
.وخاصة أن التقار بر الأخيرة 0 تشر ال ظهور دعوة للتو قف عن العملء 
« وقد نساءل شتيهام اذا كان فى سفر المصريين الى آوروبا اذا وجدوا 
سبیلاا الى السفر » أى احراج لسياسة حكومته » (۱2۰) ٠‏ 


(۱۳) د٠‏ عبد الخالق لاشین , الرجم السابق » ص ۲۲۵ وأيضا ۰۰ عاما 
على الثورة ص ۲۳۸ ٠‏ 
(۱۳۷) ۵۰ عاما على ثورة ۱۹۱۹ ۰ ص ۲۰۸ ٠‏ 
(۱۳۸) الصدر نفسه 2 ص ۱۹۹ ۰ 
O)‏ ۰ دوئان لبيب رزق ؛ المرجع اسايق ۳ ص ۰۲۰8۹ 
0 0 عاماعلی. ثوبرة, ۵ , صن ۲۲۷ وعبد ۱[ 
السابق ‏ ص ۲۷۵ ٠‏ 


£۵ 


الا أن كيرزون رفض التصريح بسفر الزعماء يدعوى « اله 
السماح الهم بالمجىء الى لندن بعد الحوادث الآخيرة من شأنه أن يبدو 
رانا فصا للقوة + كا آن مکانة الزعماه الوطنیین وشهر تهم 
سننزداد »> وسیصیح من العسير على | لبسلطان والعناصر الوزارية 
العتدلة الحافظة على موقفهم امام هؤلاء الزعماء »> (۱ع۱۶) ۰ 

كما طلب كيرزون من ممشله فى مصر ۰ أن پر کز على اعادة 
القانون والنظام بالاشتراك مع القائد العام 0 وضرورة انخاذ مز ید 

من اجراءات القمع والشدة لاعادة النظام وان بحاول العمل بالتعياون 

مع السلطان والعناصر العتدلة *)١55(‏ وقد رد القائم يعمل المندوب 
السامى سرقية عاجلة جدا شرح فيها خطورة الوضع فى مصر فأشار 
ال فقدا نیم أية تا لاستعادة السيطرة على الصعسد الذی 
لأ نعرف عنه أبة أنماء وأن تموین القاهرة قد بکون صعبا وأضاف 
شتیهام أن وسائل القمع قد نححت حتی الآن بأن الشعب أعزل 
ولكن ذلك لين لن يتم الا على حساب أرواح كثيرة كما أن هذه الحر کة 
جرک تريح بحل :نا فى على وب من عملي )١5‏ * وقد قدم 
شتيهام اقتراحات محددة وهي : 
١‏ أصدار بیان بأن مؤتمر السلام اعترف بالحماية البريطانية 

ا ١‏ : 
۲ - اصدار بیان ممائل بقبول بر بطانیا الانتداب على مصر ٠‏ 
۲ الغاء جمیع القبود المفروضة على سقر الصر پین بمن فیهم الو قد. 

لاننا لا نستطيع أن نتجاصل قوة واجماع الشسعور المؤيد 

للو قد ۰ ۱ 


(۱۶۱) الصدر نقسه » ص ۲۲۸ ۰ 
(۱۶۲) الصدر نقسه والصفحة ۰ 


2.0 407 No, 87 Cheetham to Curzon March, 17, 1919 )۱۶۳( 
۱ a: 403 Very Urgent, 
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ن یهد مما ی اه 


۶ ل أن توفد على الفور لجنة الى مصر » لبحث الوقف والتقفدم 
پلفن هو صاحب هذا الاقتراح ولکنه شكك فى فائدته 
نتيحة لحالة الحماس الذى يحتازه الشعور العام ۰ 
وقى نهاية برقيته أكد شتيهام على ضرورة تقديم بعض 
التنازلات وامكان الاعتماد على تاأیید العتدلین اذا تم الاعلان عن 
موقف جديد ومحدد (۶ع۱) 2 
If a new and definite situation could be announced.‏ 


ويبدو أن ششیهام قد دای معظم مقتر سوا نه على آساس موقف 
يعض العتتدلین المصر بين الذین روعهمم العنف « الثورى » والعنف 
الضاد لاخماد الثورة خاصة أن عدلى قد نقدم باقتراح « أن پمنج 
موّتمر السلام بريطانيا الانتداب على مصر » لانه بری أن ذلك 
« سيثرك الأوضاع عل ما هی عليه فى الوقت الذی بهبی" فيه السبيل 
للوصول الى نو ع من الحل لهده الأزمة » ۹ 


كما أن مظلوم باشا وغیره وقد اتصلوا بالقائم بسل الندوپ 
السامی « بروح المستعد للمساومة » » « ولکن مع |التعبير عن ضرورة 
سفر وقد مصری للتهدثة » )20 \( ۰ وعل أية حال فان شتيهام لم 
یبن اقتراحاته من فراغ وانما بناها على أساس من خبرته » ودرایته 
الكاملة بالشئون المصرية > فضلا عن معايشته أحداث الثورة عو 
والفريق الذى يعمل معه ۰ 


| ibid.  )۱۶۶( 
۰ ۳۳۶ ثورة ۱۹۱۹ صن‎ )۱۶۰( 


3 


تعيين اللنبی مندوبا ساميا على مصر : 


وآمام تفاقم الأحداث تأکد الوزراء البریطانیون أن هناك 
مسألة مصرية وأنه لابد من مواحهتها وأنها ليست محرد عملية 
تحريض أو تهييج يمكن أن تنتهى بنفى مجموعة من القادة المصريين ٠‏ 
ولكنها حركة وطنية واسعة النطاق لا سکن انکارها , ويدا أن 
السالة فى حاجة الى رجل قوى ليواجه الأزمة » الأمر الذى أدى الى 
قرار بارسال اللنبى )١55(‏ » كما كانت الحكومة البريطانية آبضا 
ساخطة على سوء تصرف دار المندوب السامى (۵۱۷ ° 


ولهذا فقد بعث بلفور فى باريس الى كيرزون وزير الخارجية 
کی أبندن فى ۸ مارس يعرب عن ضرورة اعادة النظام وتشكيل 
حكومة ذات كفاءة على الفور وأيضا عن استعداد الحكومة البريطانية 
لبحث « المظالم المصرية المزعومة » مع وزراء مصرييل فى الندن 
والسماح لهم پاستصحاب من يرون حتى لو كانو! من المتطرفين 
المصريين (۱5۸) * 


كما أن وزس الخارجية الذى أدرك نزاید وعدف آلثورة فى 
مصر من برقية ممثلة قد أرسل الى بلفور فى باريس يقترح عودة 
اللنبى بسرعة ال مصی « ويبدى ثقثه من أن بلفور سیستطیع اتخاد 
الاجراءات التى تكفل الاسراع بمهمته فى باريس بحيث ستطيع 
السفر الى مصر قبل نهاية الأسبوع » )١55(‏ * 


0ك 


Chirol Valentain the Egyptian Problem, p, 190. [القدلة‎ 
Marlow John - The Anglo Egyptian Relation. p. 233. )۱۶۷( 
۰ ۲۳۰ عاما على ثورة ۱۹۱۹ ۰ ص‎ ۰۰ )۱6۸( 

F.O. 407/184 No, 29 Curzon to Balfour March 19, 1919 )۱۶۹( 
Tel. No, 328. : 


2۸ 


يس سن يت سيل ليد ا ا ته ا ت 


وعل الفور استدعى اللنيبى من مؤتمر الصاح بباريس بعد آن 
قضى پومیل فحسب ليتولى منصب المندوب السامى حيث نان هناك 
ليدلى بارائه فى المسألة السورية )١١+(‏ * فى الوقت نفسه الذى 
كان فيه ریجناند وينجت ما يزال يشغل منصب المندوب السامی 
رسميا ۰ رغم استدعا له وبقائه فى لندں (۱۵۱) ۰ بل « واستشنارنهة 
هان «لرقف في مصر » زمري > ولهذا فد کتپ مستر بافور ودين 
الخارجية البریطانی الوجود فى باريس الى وینجت فى لندن موضحا 
له ان تعيين اللنبی « لا يعنى آی تغيير فى مر تزك » ؟ كما كتب بعد 
ذلك أيضا « أن هذا لا بمس مركن المندوب السامى العالى » (lo)‏ ° 


ومن الجائز أن الذی دعا بلفور الى قول ذلك ۰ أنه لم يكن 
متأكدا تماما من استمرار اللنبی بعد أداء مهمته فى انهاء الثورة › 
وربما وهو الأرجح أنه وهو الذی كان مؤيدا من قبل لآراء وپنجت 
عندما ذهب اليه فى باریس و ثبشت بعد ذلك صحة تلك الآراء فان . 
رجوعه الى منصبه بعد القضاء عل الثورة آمر حائز ٠‏ وفى الحقيقة 
فان مسئولين كبيرين كانا لا يمكنهما ممارسة وظيفتهما معا فى آن 
واحد » ولهذا مادام أن اللنبى هو الذى سيتولى أمر الآزمة القائمة 
فلم انعد عا لخدمات وينجت (۱۵۶) ۰ 


وقد علق » تولسون نیومان.» على هذا التعيث « أن الحكومة 
البريطانية قك سرحبت. من مصر ا ہیر و بنجت الذى كان يفهم بواطن 
الشبعور الصری ق الفهم وعینت محله شخصا آخر لا يعرف شيشا 


۹ 


(۱۵۰) الأهرام : e‏ ۰ 
( ان لتايس Chirol’ Valantirie Op.‏ 
“No. 29 Op, Cit. (‏ ا F.O,‏ 
(۱۵۳) عبد الخالق لاشين › المرجع السابق:, ۰۰۳۲۹ ۲۳۰ ١‏ جا 
( د٠‏ عبد الخالق لاشین ۰ الرجع السابق' ۲۲٩‏ -۲۲۰۰ *. 


انرب الشنامی ۴ ب 


عن مصر سوی القيادة للقوات العسكرية التى كانت قاعدنها مسر > 
وفوق ذلك فان اللورد اللنبی كان قد عاد توا من قيادة حملة 
عسكرية ولم يکن والحاله هذه لاثقا لأن ينهمك بشتون مصر 
السياسسية (۱۵۵) ۰ وان كنت أرى أن أحداث تورة 1519 والتى 
تفاقمت. بعك اسیتدعاء وينجت الى لندن فى ۲۱ يناس ١9١9‏ كانت أهم 
الأسباب التى أدت بالحكومة البريطانية الى اختيار اللنبى بصفته 
واحدا من اهم العس‌کریین الذين حققو! الحلفاء النصر فى 
فلسطين )٠١١(‏ ۰ وبالتالى فان هذه السمعة العسكرية فى مصر 
وغيرها » كانت من آهم العوامل التى رجحت اختبازه کمندوب سامی 
على عصی » ولیس كما پذکر نیومان 2 كما أن قوله بعد عودنه من 
ی شئون مصر السياسية فهو 
مردود عليه بأن کنشنر ثم وينجت (*) كانت لهما مثل تك انظروف 
نماما فضسلا عن کو زه كان قائدا عاما للقو ات المريطانية فى .ھر 
یما لاس اطة | لعسکر به فی ذلك الوقت من « بد عليا » فى کم اللادء 
كما أن الهيبة التى يمثلها اسم اللنبى فى مثل هذه الظروف كانت 
ذات قيمة ادارية كبيرة ولم كن ييل البر يطانيين اسم آشهر ولا اکن 
تأثيرا من اسمه » (۱۰۷) ' وعلى العموم فان تعیب اللنبى فى نفس 
وقت وحود وینجت کمندوب سامی على مص سابقة لم تتكرر فى 
تاريخ الندو بين اا فى مصر ۰ 


حمل عسكربة لا يستطيع آن بنخمس 6 


کما ان فى اعلان تعیین اللنبى مدو نان و 
ظاهرة أخرى حیث لم بطلق على آحد هن المعتمدين أو الندوس هذا 


New Man Polsion Op. وال‎ Pp, 225. )۱۵۵( 
0 ٠ ۱۹۲۵/۹/۲۱ اللمقطم.:‎ )١55( 

(#) ويتجت انظر الفصل الأول ٠‏ 

(۱۰۷) وادی النیل : ۹/۳۰( ۰ 


ی ی سس اي سس ی 
جس ا 


9 النی جاء فیها اللنبی والتی لم يسبق لمندوب سام من فبله 
آو من بعده أن شهدها * 


ومن الأسباب آیضا التی أدت بالحكومة البريطانية الى اختیار 
اللنبى لانت خبر ته بالشئون الصریه عندما نان قائدا! نلقوات 
البريطانية فى مصر 2 ومن تم فقد كان اللنبى هو « الشخصية 
المرموقه > صاحب السمعة العسكريه الكبيرة فى البلاد »> ٠ )١9/(‏ 
مما يجعل تعيينه فی ظروف الثورة مناسيا لغيه بالاضافه الى انه 
كان « أكثر ش‌کیمه واقوی بآسا من وینجت مما پجعده افدر على 
مواحهة الثورة وقمعها.» (۱۵۹) كما كانت له حظوة عند المسئوين 
فى الحكومة البريطانية ولم يكن اللنبى على شاكلة سلفه الذی 
لم يستطع أن يؤثر على السلطات البريطانيسة التى اتهمته فى 
غير ما انصاف شجیعه للمطالب المصرية (۱۱۰) * 


وعلقت التیمس على تعيين اللنبی مندويا على مصر بقولها « ان 
ملاءمة ثعيين اللنبى فى الوقت الحاضر ظاهرة للعيان , وان. خدماته 
ومزاياه غنية عن البيان > كما ذكرت الغازت « بأنه اذا اسنثنینا 
النصب الذی شغله اللورد « فر نش » حاکم أ بر يندا , لا لحد بين 
كبار القواد من عهد اليه بمهمة أثقل عل طبعه من مهمة اللورد اللنمی, 
فی مصر , فقد عهد اليه 2 وهو الذى لا يدعى العلم بالسياسة أن. 
يؤبد بالقوة العسكرية نظام حکم غين محبوب خلال فترة مملود 
للترفی الاقتصادی (۱2۱) ٩‏ 


(۱۰۸) د٠‏ عبد العظیم رعضان , الرجع السایق » ص ۱۶۷ ° 

(*۱۵) عبد الرحمن الراقعی ثورة ۶۹ ظ ۱۹۱۶ - ۱۹۲۱ ۰ ص ١55‏ ج (۱): 
وأيضا عبد الرحين فهنى ج ١‏ ص 165ب ٠ ٠١١‏ 20 

05 ل ٠‏ عقاف لظفی السید ‏ تجزبة مص اللیسرالية ۱۹۲۲ بت ۱۹۳۱ ٠‏ 

)۷( الأهرام ۱۹۲۹/۹/۱۷ ` 


۷ 


وعلى آية حال آعلنت المحكومة انیر یط نية عن تعيين الجنرال () 
!دمو ند هینمن اللنبی « Allenby‏ ,1 ۸۵۳000 »> محل السسير 
زربحنالد وينجت مندویا مات فوق العادة على مصر والسودان 
.۵ مارس ۱۹۱۹ وقائدا عاما للقوات البريطانية فیها ٠ )١375(‏ 
أعلن عن هذا الخين فى القاهرة فى یوم ۲۵ أى الیوم التالى 
اللنبى رغم أن هذا الخبر قد أعلن فى لندن فى يوم ۲۲ مارس(۰)۱۳ 
وريما الذى دعا الى ذلك التكتم هو ما تمر به البلاد من ثورة » حيث أن 
شتیهام قد علم بالخبر فى برقية من حکومنه يوم 5١‏ مارس وجاء 
فنيها أيضا شكر الحكومة لخدماته وأيضا « اعتذارها « تلفا ثم بعيمل 
المندوب السامى عن تسن اللنيى انه هم ابظروف التى. اسسا طت 
بهذا التعيين وأنه لا يحمل معنى التقليل فى تقدير حكومة جلالة 
الملك للخدمات الطيبة التى قدمها شستيهام فى موقف عصيب 
كهذا (155) * 


درس اللنبى فى الكلية الملكية ال النى تخرج 56 
مكماهون (۱1۱) ٠‏ وخاض معرالة آراسى فی فرنسسا . سيث کان 
ینوی قيادة الفیلق الانجليزى برتبة لواء التى آکنسبها فى حرب 
البوبر » و کان قبل قيام الحرب الأولى مفتشا لقوة الفرسان ,)١57(‏ 
نم عين قائدا عاما للقوات ابر پطانية فى مصر ابان البحرب الأول 
خلفا للجنرال آرشاپیلد مری «**) + وفی پولیو ۱۹۱۷ قاد الحملة 


() حصل اللنبى على رتبة « فيلد ‏ مارشال » فى صيف 1115 عدر ويل 
اذلثبی فى مص , ص ٠ 5١‏ 

(115) القطم : ۱۹۱۹/۳/۲۱ : الاهرام : ۳ ۰ 

Chirol Volentine - Op. رانا‎ p. 191. (1Y) 

(114) ۰۰ عاما على ثورة ۰۰۱۹۱٩‏ ص ۲۸۷ ٠‏ 

, ۰٩.۲۲ ویقل : الرجم السايقت هن‎ )١15( 

0 (۳۹ : الأهرام‎ (1Y 

(5) اخظن السلطة .العسنكرية:, “الفضل لی دكين .فی. پونيو ANV:‏ ۳۹ 
عام فى شضصر ۴ e‏ ع 3 3 


o: 


على فلسطين وسوريا وفتح بيت القدس : حیث ذاع صینه كمحرد 
لفلسطين وسوریا وفی ۲۶: نوفمبر عام ۱۹۱۸ استقبن فى القاهرق» 


وفى ۷ فبرایر ۱۹۱ دخل الأستانة وقابل وزير شارحيتها : 
وأمل عليه شروط امتلاك الأراضى العثمانية التى فتحها وصارت 
نحت ادارته 57 )١‏ ° 5-006 ۱ 


وقد أنعم على اللنبی بلقب « فیکونت ‏ » وأعطى ٩۰‏ آلف جنیه 
كمكافأة كما حاز على لقب لورد » ذم رقى فى يوليو ۱۹۱۹ الى رتبة 
فياك مارشال م وفى عام ۱۹۲۰ عين. كولونيلا فى فرقة «< حرس 
الحياة » فخوله ذلك حمل « العصا الذهبية » (154): + 


و بعشیر اللورد اللنبی رابع أربعة من العسکر پوت الذین دنو | 
انجلترا فى مصر » مکماهون وينجت وکتشنن واللنبی وکان الثلاثة 
الأخبرون حنودا عامل وقتما عینوا (۱۹۹) ۰ 


كما أن كلا من كتشئر واللنبی كانا قد آکتسبا شهرة عسكرية 
كبيرة (۱۷۰) ونلاحظ كذلك أن اللنبی قد اختلف عن بقية المعتمدين 
والندو بين السامين بانه كان أيضا قائدا عاما للقوات البريطانية فى 


٠ 


مصس 


(119) ويفل ۰ الرجع السابق , ص 5١‏ هذه الألقاب الاخيرة مثل لقب لورد. 
وفیلد مارشال حصل عليها بعد تعييته مندوب سامى على هصی ٠‏ 

(114) المرجع نقسه 2 ص ۶۲ ٠‏ 

(055) الأهرام : ۱۹۱۹/۳/۱۶ ۰ 

Marlow John - Op. Cit, .م‎ 233. (۱۷ 


2¥ 


وعلل أثر وصول اللنبى الى القاهرة > بدأ آولا فى تنظیم البیت 
من الداخل حتى يتمكن بعد ذلك من مواجهة الثورة »> ومعه چهازم 
الذى سيعمل معه على تنفيذ سياسته ۰ « فرأى ضرورة التغيير فى 
ش الأشخاص وليس فى النظام » ففى وزارة الداخلية حيث كان الفشل 
واضحا من وجهة نظره » خلف السير ریجنالد کلایتون «ماوعان 
امسر هيار مستشارا وتمت عودة السير بول هارفى الذی كان قد 
استقال أيام کتشنر الى منصب مستشار الالية » وهو النصب الذى 
استمر خالیا منذ وفاة اللورد ادوارد سیسل 06611 وخلف السير 
شلسون آموس ومصظ السير درونيات مستشمارا للحقانية وأصبح 
الستر پاتر سون 18661802 مستنشسارا للمیارف محلا من 
دنلوب » (۱۷۱) ۰ ولا شك أن اللورد اللنبی كان موفقا فى سياسته 
هذه » فان هینز مستشيار الداخلية كان هو السئول عن الأمن العام 
فى البلاد ٠‏ 


وان کان لسن فى مقدوره وحده كبح جماح ثورة الا أنه دكم 
وظيفته كان يعرف الصر بين جيد| 3 لم سطع آن يتنأ ما لمكن أن 
پحدث لعدم ثلبية طلب المصريين بالسفر » بل أنه حتى نفى تماما 
:امكان وقوع أى اضطر ابات و بالنسية لمرو نسث. فقد كانت له الكلمة 
الع‌لیا فى دار الندوب السامی مع وینجت وکان مشروعه سیا من 
أسياب غضب الصر ین جمیعا » وبالتای آصمح التخلص منه مرغوبا 
التهداثة الحال فى البلاد » وكذلك أأشىء بالشسية لدنلوب الشرخصية 
اليغيضة لدى المصريين » اذا فمثل تلك اانتغيرات ستکون نوعا من 
الترضية اللمصريين وخاصة أنها تغير أشخاص ولیس تغير سیاسات 
فلن تضر مصالحهم ٠‏ 


Chirol Valentine - Op. Cit., .ظ‎ ۰ )۱۷۱( 


وقد علق فالنتین على ذلك « بأن هذه التعيينات لم تغبر فى 
النظام القدیم الا انها قوبلت پترحاب كبير وقد اقى الاخیر تر حیبا 
كبيرا من الصریین حيث كان دنلوب مرفوضا تماما منهم (۱۷۲) ٠‏ 

آما عن موظفی الدار فلم بحدت اللنبى أى تغيير فيهم وبمحرد 
الاعلان عن تعيين اللورد التي مندویا ادها ٠‏ صدر بلاغ رسوى 
من حجکومشسه نخوله السلطة المطلقة فی جح الأعور ال#سسكر ية 
والملكية 2 ومتحته آیضا حرية اتخاذ القرارات والتدابير التى بری 
وجوب اتخاذها لاعادة القانون والنظام وادارة جميع الشئون 
نما تتطلبه الحافظة على نظام الحمایة الفروض على مصر (۱۷۲) ۰ 
ومعنی هذا أنه أرسل الى مصر ليقوم بمهمتين أساسيتين الأولى ل 
القضاء على الثورة واعادة القانون والنظام » والثانية العمل على 
شمیت ابحمابة واستمرارها على مصر ۰ وهو آمر ضرورى ألم يکن 
له خيار فيه (۱۷۶) ۰ وقد عبر اللنبی عن تنفیذ هذه السياسة فى 
حديث له فقال « ان حكومة جلالة الملك آکدت الحماية ثانية فى 
نص تعيينى » وليس فى وسعی أن أقول شيئا آخر عنها » فواجبی 
محدد تحديدا حلیا , ولابد من اعادة النظام أولا » فقد جئت لاخماد 
الفتن الحالية وحکم البلاد على أحسن طريقة » (۱۷۵) ۳ 


وفی واقع الأمر فان اللنبی قد اثبع سياسة « العصا واطزرة » 
فبینما ترك الاحراءات العسکرية تحدث مفعولها فى اخماد الثورة 


Chirol Valentine - Op. Cit, p, 220. (YY) 

Marlowe John - Op, Cit., p. 235. (YT) 

وایضا وادی النيل : ۱۹۱۹/۳/۲۹ والمقطم ۱۹۱۹/۳/۲۰ ۰ والأهرام : 
۹ * | 

(۱۷۵) د٠‏ عبد العظیم رمضان , الرجع السابق , ص ۱۶۸ ٠‏ 

(۱۷۰) وادی النيل : ۱۹۱۹/4/5 ۰ القطم : ۱۹۲۰/۱/۲۱ مهمة اللنبی 
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بالحد ید والن‌ار محیث اتبع .طر.يقة الجنرال .يلفن يلفن نفسها فی" قمع 
الثورة 0۱۷ لجا أيضا الى ازالة أسيابها عن طريق التفاوض مع 
رحال الوفد ۰ ۱ 


ففی يوم 51 مارس استدعى الللبی أعضاء الوغد البائن فى 
القاهرة وتباحث معهم فى أسباب الاضطرابات التی وقعت فى اد 
وطلب متهم أن «قدموا دن تقر برا له بأسباب الشکوی ۰ ذلك ۳ 
اليه حسين رشدى وأعضاء ء وزارته المستقيلة لكى يعرف منهم على 


آرائهم فى ا الاضطرابات و پسسنطلع رايهم فى الموقف ' 
۱ عامة (۱۱۷۷) * 


وفی المسساء قابل اللبی حماعة من « ۳ الامة وآعیانها > 
وألقى علیوم بيانا أنه جاء الى مصر من أجل 3 راض ثلاثة : 


۰ وضع حد ونهاية للاضطراباث الحالية‎ ١ 


۲ - عمل تخريات دقيقة المعرفة الأسباب التی 2 شرع 
" الشکوی ٠‏ ۱ 


کے الیل على ازالة کل الشکاوی التى نستوجب العدالة ازالتها' 
ثم طلب منهم مساعدته على تحقيق هذه الأغراض من أجل 
اعادة الآمن الى البلاد وآنه متی تحقق ذاك فسینظر بلا محاباة 
فى جمیم اسیاب اي واجراء كل ما پلزم السعادة الشعب 
الصری وراحته 0۷۱۷۸ ° 


(۱۷) د ۰ عبد العظیم رمضان ‏ الرجع السابق > ص ۱۶۸ - ۱۶۹ والاریشال 
ويفل + الرجم السايق » ص ۶۲ ورای آخر فى سياسة اللنبى « تدریب الصریین, 
على حكم الوم موضع التنفيذ » 

(۱۷۷) نفسه - المرجع السابق » ص ١49‏ وأيضا مصطفى التحاس والمرجع 
السابق » ص ۸٩‏ وعبد اش عزباوی » المرجع السابق , ص ۷۱ ۰ 


: الأهصرام : ۱۰۱۹/۲/۲۷ وادی الثیل : ۱۹۱۹/۳/۲۸ القطم‎ (YA) 
۰` 1 


امن 


وقد أصدر الندوپ لسامی فی ۳۱ 3 ¥= ١535‏ بلاغ أعلن” 
فيه عن ارتیساحه من تناقص «الاضطرادات والتعديات و خر یپ 
الأملاك » وطلب من أعضاء الو تقديم تقر بر بمطالبهم من جل اعادة 
الهدوء والسکینة (۱۷۹) ° ۱ 


وفى الوقت نفسه الذى سارت فيه سياسة التهدثة التى اتبعها 
اللنبى ججبنبا الى جنب مع سياسة « العصا » فقد استمرت احر!ءات 
السلطة العسكرية العنيفة فى قمع الشورة وارسال سا 
للم صر ین بنهدپدهم بأقصى العقوبة (۱۸۰) ۰ 


وعلى العموم فقد رد عضاء الوفد على دعوة اللنبی لهم بالتعاون 
معه بان قدموا له تقرير! حول المسألة الصرية » والأسباب التى دعت" 
الى الثورة (۱۸۷۱) > فانهم الم پنظروا الى الحماية الا باعتبارها ضرورة 
استدعنها الظروف الحر بیة وقتذاك وتالیف وزارة جدیدة تقدم لها 
ترضیات برضی عنها الشعب للقضاء على الاضطراب والغوضی (۱۸۲): 
وقد وصف اللنبى هذه المذكرة بالاعتدال (۱۸۲) ۰ 


وفی الیوم التای ۳۱ مارس استدعى اللنبی الوزراء السابقين 
وأبلغهم عن نيقه فی مقابلة أعضاء الو فد وطلب الیهم | ید |ء رآبهم 


New Man Op, Cit., p. 3, ° 1۹1۹/٤/۱ : نفسها‎ )۱۷۹( 

(۱۸۰) انظر الرافعى : الرجع السابق والجزء 2 ص ۱۷۹ - ۱۸۲ ۰ 
والاهرام : ۱۹۱۹/۳/۲۷ وانظر الاخبار ۱۹۲۲/۹/۱۲ ۰ ( اللنبی نفذ الأحكام" 
العرفية بشدة واقام الحکم السکری التقلیدی ) ۰ 

(۱۸۱) د٠‏ عبد الخالق لاشین , المرجع السابق , ص ۱۳۱ ۰ ۱ 

(۱۸۲) د“ عبد العظیم رمضان . الرجم السابق ۰ ص ١١١‏ ونص تقریر 
الوفد الى الندوب السامی , انظ مذکرات عبد الرحمن فهمی » ج ۱ + ص ۱۸۷ س 
۳ . 

(۱۸۲) ۰۰ عاما على ثورة ۱۹۱٩‏ ۰ ص ۱۹۷ ۰ 


0۷ 


وخاصة رشدی وعدلى باشا » فکان من رایهما أن ترفع الفیود آمام 
کل من يريد السفر من مصر بدون استثناء (۱۸۶) ۰ وقد تأكد 
اللنیی من صواب هذا الرأى وذلك لاستحالة اعادة الأمور الطبيعية 
الا به فكتب لوزیر خارجيته بأن هذا الاجراء الذی لایحمل آی 
اعتراف رسمی من حانبه من شأنه أن يعيد الهدوء بطر بقة أوتوماتيكية 

ویضمن تشکیل الوزراة ۰ ۱ 


واقترح كذلك أن تصدر حوازات السفر للمصر ین الذين 
اير غبون فى زيارة أوريا دو نما نظر إلى نوع مطاليهم كما هو متبع 
فى فلسطين وسوريا وهو ما من شأنه آن يفسع المصرزين على قدم 


. المساواة دح رهم من الشعوب بالنسية لحر کة الحربة وآن هذا 


ویبدو أن الذى دفع اللورد اللنبى الى هذا القرار كان استمرار 
الخطر وصعوبة تشکیل الوزارة كما جاء فى برقياته )١1853(‏ الى 
حكومته ففى احداها يذكر « أنه استطاع أن يقمع بقوة السبلاح 


معظم مظاهر الاضطر ابات فى مصر » ولکنه يعثرف أيضا بل أسياب 


القلق والضیق ۳ تزال. على ما كانت علیه من قوة ¢ وأنه لا ثر فا أى 
مظهر للتحسن فى ظل الظروف الالية » (۱۸۷) ۰ لذلك نظر اللنبى 
الى توجیهات بلفور باعادة النظر آولا على آنها سياسة غير صحيحة 


(۱۸۶) الصدر نقسه والصفحة , د“ عبد اش عزباوی » الرجع السابق . 
هر ۷۱ ۰ 

(۱۸) الصدر السایق ,ا ص ۱۹۷ - ۱۹۸ ۰ . 

(۱۸) مصطفی التحاس ۰ الرجم السابق » ص ٩۰‏ ۰ 

(۱۸۷) الصدر السابق , ص ۳۰۵ ٠‏ 


9 


وآخذ بوجهة نظر شتیهام (۱۸۸) ومساعدیه الاخرین مثل ابمنرال 
کلایتون مستشار الداخلية والجنرال پلفن (*) ٠‏ 


وکان وقع هذه البرقية على كيرزون بمثابة الصدمة » فلم 
يمضى عل وجود اللنبی فى مصر أسيوع ٠‏ مما أدى الى نشوب أول 
معركة بين اللنبى ووزارة الخارجية وعلى الأخص اللورد كيرزون * 


فقد كتب كيرزون الى بلفور فى باريس « عما هالة فى ادتهاج 
سياشة کهده كانت الیحکومة البر يطانية تقاومها منذ نوفمسر ۰۱۹۱۸ 
وقال كيرزون أن اللنبى أخطأ فى الحكم على المواقف بأن ركز كل 
التركيز على ضرورة تسبکیل وزارة مصرية لكن كيرزون لم يلق 
استحهابة لا من « بلفور » ولا من لويه جورج فهما اللذان عينا 
اللنبى » (۱۸۹) ۰ 


انمره نض انون علي بان ی ی نکن سانيا 
وأن علیهم أن بو يدوا القترحات التى براها لاعادة الهدوء 2 كما أن 
التوصيات التی ضمنها برقیته يبحب آن پوافقوا علیها وأنه من الهم 
جنب آی مظهر من مظاهر عدم الثقة سياسته الحالية ۰ وفی نهابة 
لبرقية نبة بلفور کبرزون بانه بینما اللي علی معرفة نامة بوجهة 
نظرهم » « فاننا لسنا على معرفة تامة بالاحوال الحلية 
الحاضرة » (۱۹۰) 


ویبدو من موقف بلفور أنه قد استوعب الدرس من تجربة 
" وينحت لذلك سارع بالوافقة على رأى مندوبه فى مصر الذی هو 


(۱۸۸) مصطفی التحاس ۰ الرجع السابق والصفحة السابقة ٠‏ 

() انطن الصدن السابق , ص ۲۵۷ , ۲۵۸ , ۲۹۷ , ۲۹۸ ۰ 5 

٠ مصطفی النحاس ۰ المرجغ السابق والصفحة‎ ۸٩( 

(۱۹۰) شورة ۱۹۱٩‏ ۰ ص ۱۹۹ بلفور الى كيرزون , ۲ أبريل ۱۹۱۹ * 


۹ 


اکن دراية 1 المضرية المحلية» عنهم کما:.ندل اا عا مدق 


الثقة برآی اللنبی على عکس الندوب السابق ٠‏ 


واستنجد کرزون بالسير وینجت لکی پسساعده فى اقناع 
حکومته بتغيير موقفها الژید دون جدوی (۱۹۱) » على الرغم من 
أن وینحت قد رفض نصيحة اللنبی بأن اللخظة المئاسية لاسماج 
للوفد بالسفر قد فاتت وان اقدام الحكومة البريطانية على اباحة 
الشفر بعد نشوب الاضطراب سيؤخد على آنه استسلام (۱۹۲) ۰ 


فقد واصل اللنبى الحاحه على حكومته بالموافقة على سياسته 
فعاد بکثب محددا اقتراحه مرة أخرى فى 5 آبریل ومحذرا اياها أن 
الحركة بدأت تؤثر فى سوريا. وفلسطين فضلا عن مصر وأن. الخطر 
جسيم جدا وأنه فى الاستجابة « لطلبه سوف يستطيع أن پشکل 
الوزارة ثم بحذرهم من تجدد الاضطرابات » (۱۹۲) ٠‏ 


يما أرسل واطسوك الى نافور عن طر يق مارد نج شول « اذا 
لم - تهندا مهس ۰ فسنستگون الحساحة ال آس‌شدعاء مز لسك من 
القرات » (۱۹۶) ۰ 


نم أكمل الندوب السامی رسم هذه السسياسة لجکومته 


بضرورة الحصول على اعتراف الدول فى مؤتمر الصلح بالحماية 


(۱۹۱) د مصطفی النحاس جير › المرجع السایق > ص ٩۱‏ ۰ 


Lord Lloyd,, Op, Cit., Vol. 1, 2. 302, ۰ )۱۹۲(‏ 
(۱۹۲) ثورة ۱۹۱۹ ۰ ص ۳۰۵ - ٠١6‏ پرقية اللنبی الى کیرزون ۰ ۶ أبريل 
۷۹ ۰ 


(۱۹۶) مصطفى النحاس جدر » نفس المرجع والصفحة 


1١ه‎ 


وين سي خب سس سه اناه و 


البر بطانیة على مصر ره ۱۹) > ويذلك يحبط خطوة الوفد القادمة 
وفشل کرزون فى تغخلیب وجهة نظره ۰ وارسل. الى. اللنبى فی 
امامس من آبریل بخبره بأن سياسته قد حظیت بالقبول . »> وأنه 
سیلقی کل تأييد فى تنفيذها (۱۹7) * وفی اليوم التالی آی فى 
5 أبريل 13۹ أبرق اللنبى الى الخارجية بخطته النى سمي سمال 
عليها › فأبلغها أن السلطان سيصدر بيانا يدعو فيه الأمة الى "الهدوء 
والنظام » كذلك أصدر بيانا فى اليوم التالى يقول فيه انه لما كان 
النظام قد أعبد بنجاح عظيم فبالاتفاق مع السلطان أعلن أنه > لم سق 
حجر على السفر وأن جمیع الصر بين الذین بر بدون مغادرة اليلاد 
تكون لهم هذه الحرية ثم أعلن اللنبى الافراج عن سعد وصحيه 
ومنحهم حرية السفر الى أوربا (۱۹۷) | ,أ 
ومکذا وضمت خطة اللنبی على آساس: السنانخ: صر بان 
بالسفر الى الخارج والافراج عن المنفيين الأربعة وتشکیل وزارة 
آنحدد لها الدعوة لزيارة: لندن وكل ذلك بعد ءآن تأكك لبر طا نيا 
اعثر اف الحلفاء بالحماية على مصر » وبذلك لم يعد هناك خطر من 
وراء عرض قضية مصر فى لندن أو باریس (۱۹۸) ٠‏ 


وقد علق اللنبی على خطته هذه .بأنه على الرغم.من اعطباثه 
الحر بة لسعد. وصیحبه بالسفز الى آوربا فان سعدا لم يستقبل 
نصفة رمم من آی و من الدول 39( 0 ا هید | وت 

00م ثورة ۱۹۱۹ › ص ٠ ۲۰٦‏ ۱ 

(153) الصدر نفسه » ص ۲۵۷ ۰ 

1 ٠ ۱۹۱۹/۶/۸ :" الأهرام‎ )۱۹۷( 7 

(۱۹۸) د٠“‏ عب التخالق لاشین :۰ الرجم السائق : هن ۲۳۶۰ * وانظلن: 
عبد العظیم رمضان » الرجم السابق , ص ۱۵۰ - ۱۵۱ ۰ 

ویذکر Marlo‏ آن هذه الفاوضات ٠‏ تم اي الغاء, ,الجماية ۰ 
ھن ۷ ر ي اه 

۱ : 8 Ne .: الأهرام‎ )۱۹۹( 


e Bt RS‏ و 


أنه قد آحکم الحصار على الوفد فى باريس لیظهر عجزه عن تحقيق 
وعوده > کما أن اللنبی رفض فى هذا الحديث اعطاء سعد أى صفة 
رسمية » فأوضح « أن سنعد زغلول ليست له صفة الوكالة السياسية 
وعلى ذلك من الخطأ أن يذكر اسمه بصفة رئيس الوفد . فهو لم 
يخرج عن أنه مصری ذو مکانه دی رأبه فى المسائل 
الحالية » (۲۰۰) ۰ 


وراح اللنبی يبعث الى حکومته بالعدید من البرقیات مششيرا 
عليها بالخطة التى اشع تجاه الوفد فى باریس فقد رأى ضرورة أن 
يستقبلهم الوفد البريطانى فى التمر وكذلك وفود الدول الاخری 
شريطة أن يؤكدوا لهم قيقة الحماية البريطانية على مصر ٠‏ واذا 
اعنزم سبعبك الذهاب الى لندن 0 » ألا بنظر بأى حال من الأحوال 
على آنه وفد أو يمتح أى ترضية تمکنه من أن ,يبدو بطلا عند عودته 
الى مص » (۲۰۱) ٠‏ وبالفمل كانت هذه الخطة هى التى نفذتها 
الحكومة ابر يطانية ٠‏ 


على أية حال نجع اللنبى فى تأليف وزارة رشدى الرابعة فى, 
٩‏ أبريل ۱۹۱۹ أى فى اليوم التالى من قراره الافراج عن النفیین. 
والسماح للمصريين بالسفر الا أنها لم تكمل فى الحكم أسبوعين 
حثی قدمت استقالتها حت ضغط الثورة ء وذلك على الرغم من أنها 
فد القت من اقوی المناضر تنب وت الان للحکومته: وعلی 
الرغم أيضا من ابعاد العناصر الوالية للانجلیز من تشكيلها حیث 
كان اللنبی بهدف من ذلك على أن تكون وزارة تهدثة (۲۰۲) سوف 
تضسع حد( الاضطراب فى المصالح العمومية كضرورة أولية لاعمال. 


)۰"( الدورية نقسها والعدد 9 
)¥( د هید الخالق لاشين المرجع السابق ب هن ۲۳۸ ۰ 
)۲( ل بونان لبیب رزق › المرجع السابق ۲ هن ۲۱۰ ۰ 


> 


سياسية لاحقة )5٠١9(‏ ۰ الإ أن رشدى لم يستطع القیام بتلك 
المهمة لتفاقم الاضطرابات فقد أضرب الموظفون فى ۱۲ من أبريل 


تلاهم أرباب المهن الحرة وأصحاب الصناعات وقد طالب الموظفون 
لکی بعودوا الى اغا أن تعترف الوزارة الرشدية بصفة الوفد 
الرسمية > وأن تبان آن تشکیلها لا بقيد n‏ بالحماية والغاء 
الأحكام العرفية (۲۰۶) * 


وكانت الوزارة على وشك الاعتراف بأغلب هذه الطلبات 
و کنست منشورا بذ لك لاذاعته ۰ ولکنها با عرضنه على الحنر ال 
' اللنبى قبل نشره لم پوافق عليه فأهملته (۲۰۵) ۰ ۱ 


وقد حاول رشدی بکل الطرق انهاء اضر اب الموظفين باصدار ‏ 
منشسور فى ۱۲ آبرپل أو الاتصال بالوظفین وحثهم عبى العودة ٠‏ 
لاعمالهم دون جدوی ٠‏ ۱ 


و کانت وحهة نظر رشدی « بأنه لا پستطیع الاعتر اف دصفة 
الوقد الرسمية لأن معنی ذلك الاخلال بالاتفاق الذی كان قد آبرمه 
مع اللنبى والذى على أساسه أطلق سراح زعماء الوفد » ومن الغريب 
أن يصرح رشدى بذلك فى حين تؤكد الوثائق البريطانية » أنه تقدم 
الى اللنبى فى ٠١‏ أبريل پدعوه الى اعتبار سعد زغلول ممثلا لمصر 
كما طالب الموظفون » ۲۰۳(۰) ° 


ويؤكد اللنبى أن هذا المطلب هو الذى عجل باستقالة رشدى 
وجعل بقاءها مسألة وقت (۲۰۷) ۰ فضلا عن فشلة فى انهاء الاضراب 


(۲۰۳) د۰ عبد- الخالق لاشین » الرجع السابق » ص ۲۰۶ ۰ تسج 
(۳۰۶) له عدك العظیم رمضان ۶ المرجع السایق > سس ۰ ۱۸۲ > 

ره ۳۰( المرجع السابق ٠‏ هن ۸ ".۰ ۱ 

(۲۰3) ۰ بونان لپیب ردق > المرجع الساپق ۶ من 5 5 

(۲۰۷) الرجم نفسه والصفحة ۰ 


نذا 


واعادة النظسام 3 فاستقال فى ۳۱ أبر بل بعدما قضی فى مد صرب 
الوزارة اى عن يرما توتستراد اللنبى م مزة 0 مات رها 


 )۲۰۸( بالحكم‎ 


وازاء نشل" اللنبى فى تألیف وزارة مصرية آخری 2 قرم أن 
يعمل بالسلطة . التی یخولها له فانون الاحکام .العرفية كقائد عام 
لاقوات البريطانية. فى مصر (۲۰۹) ۰ فأصدر فى ۲۸ آبر یل قرارا 
بان يؤدى کل وكيل وزارة جمیع آعمال الوزیر (۲۱۰) » كما انتحل 
الندوب السامى لنفسه سلطات مجلس الوزراء و داشر المهام 
.كان قوم بها هذا الجلس (۲۱۱) ۰ 


وقام اللنبی كذلك باصدار عدة بلاغات رسمية تحوی نهدیدات 
يالرفت أو الحسس أو الاغلاق ء وغیرها من الاجراءات أعاد بها 
احکام السيطرة على البلاد فعاد الموظفون والحامون الى ممارسة 
أعمالهم (*) ۰ وعمال العنابر الى عشايرهم » ونم أيضا فى الوقت 
نفسه اصلاح السكك الحديدية وأعمال البرید كما انتزع 
البر يطانيون فى تلك الأثناء اعتراف الر ٹيس ويلسون بالحماية 3 
اعتراف مؤتمر الصلح بها (۲۱۲) ۰ وألقى كيرزون كذلك بخطاب 
أمام مجلس اللوردات فى ۵ مابو يؤكد على الحماية (22)515 كما 


سات انچ جه 


New Man, Polson, Op. ,نأك‎ p. 224, )۲۰۸( 

۱ Ibid. ۰ )۲۶۹( 

) ۰ عيد الرخمن النلفعی , الرچع السایق..؛.اص ۱۷ ۰ 

1 .)9( ل پوتان لبیب رزق ۰ الرجع السايق , ص ۲۱۲ *. . . 

(k)‏ بولسون يتك أن الطلاب كنتيجة لتهديد اللنبی لهم . باغلاق المدارس 
قد عادوا اليها » ولكن الرافعی ینفی-ذلك:» انظر : ۱۸س ۱۹ ١‏ اال 

(۲۱۲) د۰ يونان لبیب.تزق , الرجع السابق ٠‏ .ص١‏ ۲۱۲ الزافعی ۰ :المرجع 
السابق » 018 ۲۰ * لاود اط عم ۳ 

(۲۱۲) الرچع " تقس والصفية , ری العتنانی : . جير ۰ :الرجع 
السایق » دن ٠ ٩٩‏ ی لسر 7 


Er 


آعلن عن اعتزامه ارسال لجنة کبری برياسة ملنر الى مصر لتحقيق 
آسباب الاضطراب وبحت الحالة الحاضرة واقتراح القانون النظامی 
لتقدم الحکم الذاتی وحماية الصالح الاجنبية فى ظل الحمایة(؛ ۰)۲۱ 
وکان مطلوب بعد هذا التصریح تألیف وزارة جديدة تقبل به من 
جانپ وتستقبل اللجنة من جاب آخر (۲۱۵) ۰ 


وقد استطاع اللنبی الحصول على موافقة محمد سعيد بنشکیل 

الوزارة فى ۰ مایو مدعيا آنها وزارة ادارية » ولاشك أن قبوله 
الوزارة كان يهدف الى « كسر شوكة الثورة » » خاصة وأنها جاءت 
بمد تصربح كير زون واعلانه عن ايفاد لحنة تحقيق الى مصر متجاهلا 
تماما وجود الوفد المصرى كممثل حقيقى للرأى العام المصرى /)5١3(‏ 
كما قصد منها آیضا اللنبى تدعيم التيار العتدل وذلك بأن يسعى 
سعيد باشا الى تأليف جماعة سياسية جديدة تمثل هذا التیار 
ونتعاون مع الوجود الاحتلالى لتواجه الوفد (۲۱۷) ۰ ولم ياہث 
محمد سعيد أن اختلف مع دار المندوب السامى » حول تحديد 
ميعاد قدوم لجنة ملئر الى مصر اذ كان هن رأى سعيد تأجيل قدومها 
إلى ما بعد تنفيذ برنامجه السياسى حيث ان وصول لجنة ملنز فى 
الستقیل القر بب بعنی ندمر جهوده لاقامة حزب معارض اسوك 
زغلول (۲۱۸) ۰ كما ذکر اللنبی آیضا أن سعيد كان معترضا على 
صيغة بلاغ ١5‏ توفمیر (۲۱۹). وقد جدد رئيس الوزراء طلبه الى 

(۲۱۶) مصطفی التحاس چبر ۰ الرجع السابق 2 ص ٠ ٩٩‏ 

(۲۱۵) د۰ يونان لبیب رزق » الرجم السابق والصفحة ٠‏ 

(۲۱۰) الرجم نفسه والصفحة ٠‏ 

(۲۱۷) د٠‏ عبد الخالق لاشین » المرجع السابق , ص ۲۵۵ ۰ 

(۳۲۱۸) د 'يؤنان لبیب رزق » الرجع السابق ۰ ض ۲۱۲ ٠‏ والاهنرام : 
۵ ا ۱ ۱ اه 

(۲۱۹) الأهرام : ۱۹۱۹/۱۱/۱۵ ومذکرات عبد الرحمن فهمی ٠‏ الضدر 
ای مه NA a FY‏ مت ا E EP‏ بو ی 


الندوب السا ع بدا 


دار المندوب السامى بتأجیل قدوم اللحنة محذرا بأن الجو السیاسی 
غير مو ات > لأن نحدد نشاط حزب سعد زغلول قد خلق رأيا عاما 
معاد با تماما للحنة (۲۲۰) ٠‏ ولا لم بوخ برأيه وحد من اللازم 
عليه أن ینفذ تهديده بالاستقالة وتم ذلك فلا فى ۱۵ نوفمير 
(YY) 8‏ > ولكن السلطان لم شلها الا فی ۱٩‏ توفمبر أثر 
مشاورانه مع اللنیی (۲۲۲) وكان على الندوب السامی مرة أخرى 
أن سحث عن رجل بقبل الوزادة فى ظل تلك الظروف الصعية » 
وقد وحد ضالته فى يوسف وهبة الذى شكل الوزارة فى ۲۱ من 
توفمبر ‏ ۱۹۱۹ > وقد استهدف اللنبی من اختیار پوسف وهبه 
بالذات ضرب الوحدة الوطنية المصرية والتی كانت آهم سسمات 
ثورة 8 كما حرص ضا فى اخشباره للوزراء أن کو نوا من 
الوالن للاتحليز (۲۲۲۳) ٠‏ 


دار الندوب السامی ولحنة ماشر : 


كانت بداية فكرة ارسال لجنة الى مصر قد طرأت على ذهن 
اللورد كيرزون للتحقيق فى أسباب قیام الثورة ووضع تصور انیا 
لنظام حكم قائم على الاستقلال الذاتى على أساس الحمایة »> وقد 
اقترحها على اللنبى فى ه من أبريل بتكوين لجنة على أعلى مستوی 
برياسة اللورد ملتر وحدد كيرزون مهمتها « بأنها للتحقيق فيما بجری 
فى مصر و لنستمح ال جمیع الأطر اف المعنية وانقدم تقريرا عما 


(۲۲۰) 60 عاما على ثورة ۱۹۱۹ ۰ الصدر السابق + ۲۸۲ - ۲۹۶ ٠‏ 
وایضا ۳۱۲ - ۳۹۶ ۰ 

(۲۲۱) عبد الرحمن الرافعی » الرچم السایق > ص 148 ۰ 

۲۲۷) مصطفی التماس ۰ الرجع السابق + ص ٠١1‏ ۰ وانظر د٠‏ يونان 
لبيب رزق > المرجع السابق » ص ۲۱۶ ويذكر أن السلطان قبل الاستقالة فى ۱۷ 
من نوفمبر ` 

(۲۲۲) د“ يونان لبیب رزق » الرجع السابق , ص ۲۱۷ ۰ 


تقترحه من النظم التی تری بأن تقوم علیها الحماية فى 
السنقبل » (۲۲۶) * 


ثم ترك اللورد للمندوب السامی مهية الحکم على صحة الفكرة 
فى هذه. الظروف وأنه أيا كان قراره قىسىو نه * 


وبذلك حدد كيرزون مهمة اللجنة فى مصر آلا وهی التمسك. 
بالحماية وأن أى نظام سوف يطبق على مصر سوف بکون على 
آساسسها ۳ 


وقد رفض اللنبى هذا الاقتراح موضحا أن اللجنة قد تکون. 
مفيدة فى المستقيل « أما الآن فحضورها عبث » (۲۲۵) * 


الا أن فكرة ارسال اللجنة الى مصر قد عادت من جدید فى 
۵ مايو ۱۹۱۹ حيث صرح كيرزون فى خطابه أمام مجلس اللوردات 
عن نية حكومته بارسال لجنة تحدد صفة الحماية الجديدة وتعرض 
رآبها فيما يختص بادارة البلاد فى المستقيل )۲۲١(‏ 2 على أن 
المندوب السامى بعث الى حكومشه فى ۶ مادو مقتر دا هرة آخری 
ارحاء ارسالها الى ما عد شهر سبتمبر کی تتاح للوزارة الجديدة 9( 
فرصة نهدئة الموقف كما أن السلطان لم يكن أيضا محبذا لحضورها 
فى ذلك الوقت (۲۳۲۷) * 


(۲۲۵) ۰ عاما على ثورة 1919 ۰ ص ۳۰۷ ۰ 

(۲۲۰) الصدر نقسه , ص ۲۵۸ ۰ ۱ 

(۲۲۰) د“ پونان لبیب رزق ٠‏ الرجم السابق ٠‏ ص ۲۱۲ وأيضا عبد الرحمن. 
اارافعی » المرجع السابق ء ص ۲۶ ٠‏ 

() وزارة محمد سعید ۰ 

٠ ۲۱۹ عبد العظیم رمضان » الرجع السابق , ص‎ (rv) 


Ww 


كما كتنب شتیهام القائم بعمل الندوپ السامى فى ۲۱ 
سبتمير ۱۹۱۹ الى حكومته بأن « المتطرفين » الوفديين نجحوا فى 
أن « تصبغ البعثة بصبغة مناورة خطرة من جانب بريطانيا للتائير 
على مؤتمر السلام » (۲۲۸) ٠‏ وجذر حكومته أيضا من حدوث 
اضطرابات نتيجة لوجودها , وآنها سوف ثقابل بمقاطعة منظمة 
واستنتج بأن آعمال اللحنة لن تؤدى الى نشا تج حقيقية لان « الغليان 
الحاضر » على حد قوله لا بعکس حقيقة الشعور فى البلاد (۲۲۹) ٠‏ 


على أبة حال فان الخارحية البر يطانية كانت قد وافقت على 
رأى اللتنبى وخاصة أنه كان من الصعب عليها ایجاد رجال ذوى 
كفاءات وخيرات بمصر ومسألتها فى تاك الفترة القصسيرة وعدم 
ملاءمة فصل الصیف. لقیام اللحنة وأعمالها )°( ۱ 


يضاف الى ذلك أمل الحكومة البريطانية فى أن ينتهى مؤتثمر 
الصلح من حسم المسألة الشرقية (۲۳۱) , وآخرا رغبة الاورد ملنر 
ذانه فى تأجيلها حنی لا تظهر الحكومة البر بطانية كما لو أنها انزعجت 
وفزعت من الوقف (۲۳۲) ۰ ۱ 


وأضاف اللورد كيرزون فى خطابه فى ۲۵ و فمبر ٩۹‏ سسا 
آخر الى جانب هذه الأسباب الا وهو غياب اللورد اللنبى فى باريس 


(۲۲۸) 50 عاما على ثورة ۱۹۱۹ ۰ ص ۲۸۶ ٠‏ 
(۲۲۹) الصدر نفسه 2 ص ۲۸۶ ' 
(۲۳۰) ويفل » الرجع السابق » ص ۱۱ ۰ . 
(۲۳۱) مذکرات عبد الرحمن فهمی > ج ۲ ,ا ص ۱۹۲ وعبد الرحمن الرافعی 
ص 68ب ۵٩‏ * ی ا هم ۳ 
۲۳۲ د٠‏ عبد الخالق لاشين ١‏ المرجع السايق ٠‏ من" ۲۵۹" 


A 


فى آوائل الخر یف ولا کانوا پریدون الانتفاع بآرائه ومضورنه فام 
يحيذوا العمل وهو غائب عن مصر ولا عاد الى القاهرة آشار بعد 
دراسة الموقف بسفر اللجنة مع « أقل تأخير ممكن » وعلى هد ا 
الاساس حدد ميعاد وصولها فى د سمبر ۱۹۱۹ (۲۳۲) ٠‏ 


- وقد كان هذا التأخير فى صسالح الحركة. الوطنية اذ آعطت 
لها الفرصة لاستكمال قراد المقاطعة 2 كما أثار الاعلان عن محیشها 
فى سستمس موحة عارمة من الغضب فى مصر » فقامت الظاهر ات 
والاحتجاحات فى القاهرة والاسکندرية (۲۳۶) ٠‏ ۱ 


اميدق التي افا سما قق ك ۱۹۱۲ ۱۱۹ اة 
قدوم لجنة ملثر حدد فيه سياسة حكومته فى مصر › الهادفة الى 
اقامة حكم ذاتی تحت الحماية برياسة « حاكم وطنی () » والدفاع 
عن مصر ضد أى خطر خارجی أو تدخل آجنبی » وتأسیس نظام 
دستوری يزيد من نفوذ المصريين على مر الأيام ٠‏ 


كما حدد أيضا مهمة اللجنة بأن هدفها أن تدرس الأحوال 
درسا دقيقا , وتبحث مع أصحاب الشأن فى البلاد فى الاصلاحات 
اللازمة وأن تقترح نظام الحكم الذی يمكن تنفيذه فيها آخر الأمر » 
وأن يكون ذلك بالاتفاق مع السلطان ووزراثه )۲٠٠(‏ ۰ وكان لهذا, 


(۲۳۲) مذكرات عبد الرحمن فهمى , ج ۲ , ص ۱۹۲ ۰ 

(۲۳۶) مصطفى التحاس چبر , المرجع السابق والجزء ٠‏ ص ۱۰6 وعبد الرحمن 
الرافعى , المرجخ السابق , ص ٩۲ 5١‏ ۰ « مظاهرات القاهرة والاسكندرية » ٠‏ 

() الأهرام : ۱۹۱۹/۱۲/۰ ۰ ذكر أن هذا البلاغ نشى فى الجريدة الرسمية 
غيرت فيه كلمة حاكم وحلنی بسلطان مصرى كما جاء لفظ عظمة السلطان بدلا 
من سمىق ۰ 0 .5 ۱ 1 3 
(۲۳۰) الأهرام : ۱۹۱۹/۱۱/۱۵ مذكرات عبد الرحمن فهمى ۰ نفس الجزء 
ص كوا ۰+ 
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الان رد فعله عای آلصر بین اذ اشتعل الوقف وقامت الظاهرات 
.من جدید فى الاسکندر بة والقاهرة > کما اشتر کت النسساء فى 
المظاهرات وردت لحنة الوفد المركزية ببيان اذاعته فى ١1‏ توفه‌بر 
298 انكرت فيه نظام الحماية التى ترید بريطانيا فرضه على 
مصر با نه مخالف اهدق ۱۸۶۰ ومخالف للمبسادىء التى 
آعلنها الحلفاء من ثحر بر الشعوب الصغارة كما أكد البیاث على 
تمسك الصرین بحقوقهم (۲۳۲) » وقد رد اللتبى على تلك القاومة 
الوطنية باستخدام أشد احراءاث القمع : وکانت لندن قد زودت 
النسدوب السامى حين عودته تعليسات بضرورة الغخسدة 
المتناهية (۲۳۷) » فاستدعی اللنبی أعضاء لحنة الوفد المركزية 
وهددهم بأقصى الكلمات وأمرهم بمغادرة القاهرة الى مزارعهم وحدد 
اقامة عه ال عن فى 91 ٠‏ ا 0 
کہا آصدر آوامره بوقف بعض الصحف عن الصدور ركان 
يستدعى آصحاب الجرائد ورؤساء تحرپرها وبهددهم بقفل جراندهم 
ان لم بعتدلوا فى لهجتهم و بحذرهم من التعرض للساطان أو الوزراء 
واشسترك شا مستشمار الداخلية فى خيحيلةه ارهاب 
الصضحف (۲۳۹) ۰ 0 ۱ 
وأصدر اللثبی كذلك منشورا بحذر فية من التخریض "علی 
. الظاهرات + وتهدید کل من يخرض علیها أو پشترك فیها أو يعمل 
أى عمل من شا له تعطيل السلطة أو الاخلال بالنظام بالمحاكمة أماع 
المحكمة العسكرية (۲۶۰) * ۱ 
(۲۳۱) عبد الرحمن الزافعى » المرجع السابق , 1۵ ب 51 ۰ 
۲۳۷) د۰ مصطفی التحاس چبر , المرجع السابق ٠‏ 
(۲۳۸) مذکرات عبد الرحمن مهمی ۰ الصدر السابق » ج ۷ , ص ۱۲۸ - 
۷ ى ۰۰ عاما على الثورة 2 ۲۹۹ * 
(۲۲۹) المصدر تفسه والجزء , ص ۲۰۱ ۰ 
(۲۶۰ الرافعی » المرجع السابق 2 ص ۷۰ ۰ 


وقبیل وصول اللجنة الى مصر کتب اللنبی الى حکومته بأن 
الحالة العامة فى الوقت الحاضر أصبحت آهداً مما كانت عليه من 
قبل 2 وأنه يتوقع عدم استجابة المصرينل جميعا لقرار 
القاطعة (۲۶۱) ° 


وصلت لحنة ملثر فى ۷ من دسمير الى مصر , وقد غادرها 
الندوب السامی فى /ا من ناير الى حدة ثم السودان (۲۶۲) الذى 
دقی فيها 5 أسابيع من عام 1۹° لکی بفسسح الميدان ا 
اللحنة (۲۶۳) ٠‏ 


وقد صرح اللنبى فى أول حديث له منذ تولى منصب المندوب 
'السامى فى مصر لجر بدة « الديلى ميل » عن مهمة لجنة ملثر وموقفه 
منها » انه خارج دائرة اللجنة ولا بتدخل مطلقا فى أمورها » ولا فى 
حربة الاعراب عن الرأى أنه يحدوه آمل كبير فى أن اللجنة البى 
تبحث مسألة الحكومة الذاتية ستتمكن بما تعده من پیائات من تحديد 
دقيق للمسائل المصرية يكون كفيلا بأقصى المنافع لحصر (۲2۶) * 
وأن الفرق دين المطالب المصرية وما هم مستعدون لمنحها ایاه انما هو 
فى الشكل أكثر من الجوهر (559) ٠‏ 

ومن الغريب أن يؤكد اللنبى على أن محور التفاهم هو بلاغ 
٤‏ نوفمبر الذى يؤكد الحماية ويقيم الحكم الذاتى على أساسها , 
رغم ثورة ااصريين واعتراضهم عندما آذیع البيان ٠‏ 


3 


(۲۶۱) ۵۰ عاما على الثورة , ص ۲۹۹ ٠‏ 
(۲۶۷) الأهرام : ۱۹۲۰/۱/۷ ۰ ۱۹۲۰/۱/۹ ويفل ۰ المرجع السابق ء 


ص 1۶ 
(۲۶۲) ویفل » المرجع السابق 2 ص ۹۶ ٠‏ 
(۲۶۶) الأهرام ا شيك 
(۲۶۰) 


نفسها : 1۰1/۲ 0 مذکرات بشید اارحمن فهمی > ج م 
صر ۹ 2 ۲۸۰ ۰ 1 


الا 


وذکر اللنبی كذلك أن اللجنة تعمل على آساس هذا البلاخ 
وأنها لم نوفد لغرض صدور دستور معين على الصر ين بل لفحس 
آراء ذوی النفوذ نا هو أصلح لمصر (555) * 


وقد علقت المقطم علی دور اللنبی ولجنة ملنر بقولها « لم تكن 
المسألة السياسية من الشئون التی عهد بها الى اللورد اللنبی فی 
ول الأمر بل تركت الى لحنة ملئر وتقلبت هذه المسألة فى آدوار 
عديدة (*) ۰ لم يكن للمندوپ السامی اليد الباشرة فيها ۰ الى أن 
حبطت الفاوضة الرسمية › وامتنع الوزراء معد استقالة وزارة عدلى 
عن تأليف وزارة حدیدة فبداً دور اللنبی من هنا (۲۶۷) ٠‏ 

وسدو هذا التعلیق صحیحا الى حك كبر لأنه جاء « لتنفيذ 
سياسة حکومته فى حفظ النظام واقامة الحكم الذاتی على أساس 
الحما بة » ورغم النصيحة **) التى قدمها اليها الا أن خطة اللنبى 
التی رسمها لحکومته والتی سبق الحدیث عنها لم تخرج عن اطار 
الحمساية ۰ 


قضت لجنة ملئر ثلاثة شهور فى مصر لدراسة آحوال البلاد 
عامة حتى تتمكن من وضع تقريرها لشكل الحكم الصالح للبلاد تحت 
نظام الحمایة واستطاعت اللجنة بالرغم من مقاطعة الامة لها أن تجمع 
المعلومات اللازمة ,2 لیس فقط عن طريق السجلات والتقار در 
والأوراق التى ذودثها بها الخارحية البريطانية ولكن أغسا عن 
طر بق دار المندوب السامى فى مصر » حیث أقام المندوب السامى 


(۲۶۰) خقسها » العدد نفسه , الصدر نفسه 2 ص ۲۸۰ ٠‏ 

(7) مفاوضات ملنر والوفد » ومفاوضات عدلی - کیرزون ` 

٠ ۱۹۲۵/۰/۲۷ : المقطم‎ )۲۶۷( 

(7««) حرية السفر للمصرین والافراج عن العتقلین ثم حصان الوفد فى 
فى پاریس ۰ 


۷۳۲ 


لجنة الاستملامات التی جمعت كثيرا من البیانات الهمة من أجل 
اللحنة (۲۶۸) 2 كمأ قام قلم المخايرات الموجود بالدار بجمع 
العلومات أيضا ووضعها نحت يدى اللجنتة ۰ بالاضافة الى ملفات 
الدار التى تضم الكثير من البيانات (559؟) ٠‏ 


وقد استفادت اللجنة أيضا من الموظفين البريطانيين الذين 
أمدوها بشهاداتهم ونصائحهم ویذکی تقرير ملنر عن ذلك « با هم 
قد استطاعوا من خلال مشاعدتهم من معرفة الحوادث الأخيرة , 
وفحص نظام كل ديوان من دواوین الحكومة المصرية والمستخدمين 
فيه 2 كما قسموا العمل على د لجينات » ألفت من لجنة ملثر » 
وكانت هذه الاجینات ترفع تقاريرها الى اللجنة الأصلية ¢ التی 
اجتمعبت كلها معا فى جلسة واحدة لسماع آراء كبار الموظفين 
البر بطانیین وآراء السير برونیات الذى كان قائما بأعمال الستشار 
المالى (۲۵۰) ٠‏ 


وند کر جريدة الأهرام فى 1 - ۱۲ - ۱۹۱۹ جانا مما قدمه 
الستشارون للجنة ملنر على سبیل الثال أن مستشاد الالیة » 
« پشتغل بجد ونشاط ۰ فوضم خططه وآعماله وأبقاها سرا لانه 
يعد وپرتب ما پخطر له لیعرضه على ملثر عند وصسوله ال 
مصر » (۲۵۱) ٠‏ 


(۲۶۸) قانون رقم ۸۰ ۰ ص ۲۳۹ ۰ 

٠ ۱۰۲ ۰۱۰۱ د۰ محمد حسين هیکل مذکرات فى السياسة , ص‎ )۲٤۹( 
٠ قانون رقم ۸۰ بالصفحة نفسها‎ )۲۰۰( 

(۲۰۱) الأهرام : ۱۹۱۹/۱۲/۶ ۰ 


VY 


وعلی أية حال أدت لجنة ملنر مهمتها فی مصر بعد أن غيرت 
من خطتها القائمة على بلاغ ١5‏ وفمبر » الى اعلانها فى ۲٩‏ دیسمبر 
۹ بتوسيع داثرة الناقشة والذی دعت فيه أن يعطى الصریون 
آراءهم للحنة بلا محذور على فرپق من الفر یقین » مما پعنی خروحها 
عن دائرة الحمایة ° ۱ 
وقد جرت خلالها مياه كثيرة تحت الجسور انتهت بموافقة 
اللجنة: على التفاوض مع الوفد كما انتهت بمشروع ملدر *) ۰ 
" وفی خلال ذلك کان اللنبى يقوم بأجازته فى أغسطس فى 
لندن فنصح حكومته بأن يقدم المشروع فى الحال الى مجلس 
الوزراء » وأنث يعلن فى حالة اقرارهم له كحل من جائب الحكومة 
البريطانية » وبأن لا يسمح بنشر نصوص ذلك الشروع بحال ما قبل 
أن بدرسها مجلس الوزراء » ولكن لم يؤخدذ بتنصيحة اللنبى أو لعلها 
وصلت متأخرة علبی حد قول مؤرخ ناريخ اللنبى (۲۵۲) * اذ تقدم 
ملئر بمشروعه الأخبر الى سعد » الا أن الوقد « رأى عدم صلاحية 
الشروع للدخجول فى مفاوضات مع بریطانیا ما لم تقبل معه التحفظات 
التى قیدت الامة قبوله بها » وآهمها الغاء الحماية (۲۵۲) ۰ وبذلك 
صم توقم اللنبى برفض المصريين للمشروع « أذ اعتبروه آدنی 
عرض قدمته بريطانها » (۲۵۶) ۰ 
وبناء على مساعی المندوب السامی سمحت الحكومة البر يطانية 
بنشر تقریر ملئر فى الصحف البريطانية فی .۱۷ فبرایر ۰۱۹۲۱ 
حيث أنه كان قد توصلت الى قرار بشأن المسألة المصرية بعد أن 
() انظر قانون رقم ١م‏ ص 701 117 « مباحثات ملنں زغلول حتى 
صدور التحفظات ۰ 
(؟5؟) ويفل » المرجع السابق » ص 3590 ٠‏ 
(۲۵۳) عبد العظيم رمضان » المرجع السابق , ص ۲۰۱ ۰ 
(۲۰۶) ويفل : الرجع نفسه والصفحة ٠‏ 


۷ 


اقتنعت ضرورة الغاء الحماية لأنها لم دعب اد نشکل علاقة 
مرضية (۲۵۰) > ومن ناحية أخرى أدركت أن لا خلاف يذكر بين 
المعتدلين والمتطرفين وذلك بعد بیان ۲۸ يناين ۱۹۲۱ (553) ۰ 


ولهذا خولت اللنبى مندوبها السامى فى مصر + ساطة ابلاغ 
السلطان فى 5 فبراير ۱۹۲۱ يأنها تری أن الحماية لم تعد تشكل 
علاقة مرضية . بين مصر وانجلترا وتطلب إليه تشكيل وفد رسمى 
للشروع فى تبادل الآراء فيما بختص باقتراحات اللورد ملئر (۲۵۷) ۰ 
وقد أوضح اللنبى أن المفاوضين المصريين ليسوا مقيدين بمشروع 
ملتر + ولا بسواه ولا الحكومة البر بطانیه مقیدة بغار امكان الغاء 
الحماية وأكد کذلك على أنه لن يتدخل فى مسألة الفاوضین وتعيينهم 
ولا فى برنامج عملهم رمه ٠‏ وبالرغم من هذا النفى القاطع بعدم 
التدخل فى شئون السياسة المصرية فان المندوب السسامى 
ومساعد يه بدآوا فى البحث عن آشخاص بحظون بالاحترام لتوقيع 
العاهدة , فوضع اللنبی تصوره للوفد الفترح تشکپله بأن یملك 
فى يده القوة اللازمة للسيطزة على الوقف في البلاد ابان الفاوضات» 
واا ن من الحصول على موافقة الهيئة النيابية فى المستقبل 
على الاتفاق المراد عقده » فضلا عن اتفاقه بصفة عامة مع السياسة 
النى تتبناها الحكومة البريطانية )۲۵٩(‏ * 

ولما كان السلطان قد قرر الاحتفاظ بوزارة نسيم مع تأليف 


هبتة الفاوضات برياسة أحمد مظلوم ٠‏ غير آنه بتنحى الاخير عن 


و 


(۲۵۰) د۰ عبد الخالق لاشین - المرجع السابق » ص ۲۷۲۹ ٠‏ 
)7( د٠‏ عبد العظیم رمضان » الرجع السابق » ص ۲۰٩‏ ° . 
(۲۵۷) عبد الرحمن الرافعى » المرجع السايق , ج ۲ء ص ٠ 1٤١‏ 
(۲۵۸) الاهرام : ۱۹۲۱/۵/۲۱ ۰ 

( 


F.O, 407/188 No. 164 Allenby to Curzon, March, 8, 


۲۹) 
1921 Tel, No. 147. 


۷۵ 


رياسة وفد الفاوضات بمجرد اعلان نبأ اختیاره (۲۱۰) ۶ آدی ال 
أن پعرض على عدلى رياسة وفد الفاوضات مع بقاء نسیم رئیسا 
للوزراء ولكن عدلى رفض هذا العرض اعدم ثقته بسياسة سیم 
ودسائسه فضلا عن أن عدلى کان بهدف إلى اعلان الدستور (۲۳۱) ٠‏ 


فتدخل ۳ السامی لحسم الأمر وخاصة أنه كان قد 
استقر على أن عدلى هو الرحل الناسب نظرا لعلاقاته ا مع 
معظم ا الوفد الصری › وأنه قادر بقوة هذه العلاقات على 
محاصرة سعد زغلول والحد من خطر معارضته لأى اتفاق قاهم 7 
فنبه السلطان الى ضرورة أعطاء كل الاهشمام لآراء عدل داشا قيما 
بتعلق بتشكيل الوفد المصرى (۲۰۱۲) ۰ 


وفی اليوم نفسه بادر اللنبی الى دعوة عدلى لیستمع الى آرائه 
فرأى أن الوفد على النحو الذی فکر فيه السلطان پستوفی فى 
تشکیله الشرط البريطانى بأن يكون قادرا على الحصول على موافقة 
الجمعية التشريعية على. الاتفاق كما رأى أن عدد اعضاء الوفد يجب 
أن کون محدودا وأن یتکون من رحال پحتر مهم الرأى العام فى 
البلاد على أن يكونوا متعاطفين بوجه عام مع السسسياسة 
البريطانية ٠‏ 


كما أعرب عدلى أيضا وفى حضوو توفیق نسيم للمسئولن 
البريطانيين عن رأيه بأن الوزارة القائمة لن تتمكن من الوفاء 


(10؟) د٠‏ عبد العظيم رمضان , المرجع السايق » ص ۲۱۱ وانظر محمد 
حسین هيكل ۰ المرجع السابق » ص ۱۱۰ والذى يذكر ان السلطان رشع مظلوم 
رئيسا للوزراء لا لتتولی المفاوضة بل لتمهد لتالیف الوقد الرسمى ٠‏ 
(571) عبد الرحمن الرافعى » المرجع السايق والجزء , ص ١45‏ ود٠‏ عبد 
العظیم رمضان » المرجع السابق ٠‏ 
No. 229 Allenby to Curzon, March 18, (1)‏ 407/188 ,8.0 
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التشريعية القادمة » وقد وافقه نسیم على هذا الرآی ۲0 ۰ 


ولا كان اللنبى وحکومته قد عقدا آمالهما فى عدلى وحماعة 
العتدلین الذین يؤيدونه 2 فقد آرسل الندوب السامی الى فژاد 
پنصحه بعدم تعيين محمد سعید (۲۹۶) » وکان السلطان پفکر فى 
جعله رئیسا للوزراء بالنيابة ابان سفر الوفد للتفاوض فى لندن . 
فلما اعترض عدلى ورشدی عليه خوفا من أن يبث العراقیل آمامهما 
فى مصر » آید اللنبی هذا الرای )٠٠١(‏ » وذکر السلطان بأن 
نصيحته تعکس رأى خارجیته الذی ينبغى العمل بها (555) ۰ 


وهكذا جىء بعدلى رئيسا للوزراء آمام ضغوط اللنبى المتوالية 
على السلطان للاسراع بتشكيل الوفد والوزارة > وضرورة الاستماخ 
الى آراء عدلى , والشی وصلت الى ما بشبه الانذار قدمه الندوب 
السامى الى السلطان فى ١5‏ مارس ۱۹۲۱ (5317) بأن لا يتدخل فى 
المفاوضسات ۰ 


وفى ۵ مارس شكل عدلى وزارة الثقة وعرض على تسد 
الاشتراك فى المفاوضات فى الوقت الذى لم يكن سعد راضيا عن 
تأليف الوزارة « لأنها ستر نكن على الوقد لهدمه » , وعاد سعد 
الى مصر فى أوائل أبريل » وقدم شروطه المعروفة للاشتراك فى 
المفادرضات ووافق عدلى عليها جميعها 2 عدا شرط رئاسة سعد 
للوفد (۲۱۸) » فنصح اللورد اللنبى عدلى بألا یعباً بسعد زغلول 


۳.0. 407/188 No, 222 Op - Cit. (YY) 

(۲۱۶) مصطفی النحاس جبر المرجع السايق , ص ۱1۵ ٠‏ 

F.O. 407/188 No. 222 Op, Cit. (°) 

(13؟) مصطفى النحاس جين » المرجع السبايق , ص ٠ ٠١١‏ 

No. 222 Op, Cit. (YY)‏ 0۲188 ی 

(518) د۰ أحمد زكريا الشلق , حزب الأحران الدستوريين ۰ ص ۲۵ ۰ 


۷۷ 


وآن پستمر فى طربقه (539) » وقبل رئيس الوزراء التصیحه ولکنه 
خسر مع هذا القبول تأييد الوفد * 


فقد استفحل الصدام بينه وبين سعد » ذلك الصدام الذى 
تنج عنه انقسسام الأمة الى سعديين وعدليين » وتراشق الزعماء 
بالاتهامات وما شهدته البلاد من حوادث عنف دموية (۲۷۰) » مثل 
حوادث الاسکندر بة الأمر الذى أفسد جو المفاوضات ٠‏ 


وقد آدان اللنبی مظاهرات القاهرة والاسکندرية « القش نذ 
بالعنف » على حسب قوله > ووصفها با نها مظاهرات سياسية : 
وأنه لیس من اختصاصه التعرض لسياسة الأحزاب وبذلك ادعی 
وقوفه على الحیاد من تلك الخلافات الحزبية الصرية ثم ذکر أنه 
يقوم بواحياثه فى حفط النظام اذا احتل و بذلك برد نزول الحیشس 
البر بطانی الى شوارع الاسكندرية (۲۷۱) ٠‏ كما تحدث اللنبی عن 
السياسة » فأكد على أنه لم يتدخل فى اختيار المفاوضين بقوله « ان: 
الأمر جرى فى طريقة الدستورى فأشار رئيس الوزراء عى السلطان 
بالتصيين فأصدر آمره بذاك 4 (۲۷۲) 0 


و نفی الندوب السامی آنه قدم أى نصيحة أو مشدورة بصصدفته 
الرسمية فقال فى بلاغه الصادر فى 5 مایو ۱۹۲۱ ۰ « وعليه 
لا سعنی الا أن آعرب عن رجائى بان المصريين يتبصرون فى هذه 
الأزمة حقائق الأمور 2 وشعون مقتضی الدواعى الوطنية السلمية 
فبقدرون اخلاض .سماسة الصداقة التى هو همشل لها حق قدره . 


و سرون فى معاملتهم بعضهم لبعض فى سبیل السلام 6 (YY)‏ ۰ 


٠ وأيضا المرجع نفسه والصفحة‎ )۲۱٩( 
٠ دء أحمد زكريا الشلقى  الرجم السابق والصفحة السابقة‎ (۷۰) 
٠ ۱۹۲۱/۹/۲ : الاهرام‎ )۲۷۱( 
٠ الدورية لفسا والعدد‎ )۲۷۲( 
0 ۰ نفسها‎ )۲۲۲( 


۷۸ 


كنا أكك اللنیی على أنه يحب مصاحة مصر » وأنه بحذو حذو 
العتمدین البر يطانيين السابقين » الذين عملوا على ترقية مصر 
و'نقدمها (۲۷۶) ۰ 


وقد علقت جريدة الأهرام على ذلك بقولها » « تبرق الارشال 
من أنه لم يقدم نصيحة ولا مشورة بصفته الرسمية لم يمنعه من أن 
عل التصيحة بصفته محبا لصلحة البلاد , وهذا کلام حسن 2 
تقبله من مصدر الحب لا من مصسدر السياسة واذا كان قد وقع 
بیننا خلاف فما ذلك الا لشدة حرص المصريين على مصسلحتهم 
وحقوقهم > ولو أنه كانت لنا هیثات نيابية ومجالس شوری يكشف 
فيها عن كل شیء لما أدخل على ذهن الناس أنه مكلف بهذه 
المهمة » (۲۷۵) ° 1 


وقد انتقد المندوب السامى من جانب حكومته لسماحه بعودة 
زغلول الى أرض الوطن » كما انهم بعدم اتخاذ الاجراءات الرادعة 
منم حوادث الاسكندرية أو شمعها فى الوقث الناسب ۰ ردافع 
الارشال ويفل عن اللنبی بقوله « انه وان كان معروفا أن عودة سعك 
اجراء خطر قد يبكر صفو السلام ء ولکنه كان من الصعب أن 
برفض السماح بالعودة الى مصر لشخص سمح له بالفاوضة مع 
ایحلتر! ولشخص كان عدلى نفسه فى مفاوضات هغه لتأليف وفك 
مشترك (۲۷۳۱) ۰ 


(۲۷۶) نفسها ۰ 
(۲۷۵) نفسها ٠‏ ع ۳ 
(77؟) ويفل ۰ الرجع السابق » هن ۱۷ - ۷۸ ۰ 


۷۹ 


وقد برر ویفل عدم تدخل اللنبی بالجیش البربطانی فور 
وقوع الاضطرادات لأنه رأى اذا كان اذصر بون أهلا للاستقلال فعلیهم 
وحدهم أن شمعوا اضطراباتهم (VV)‏ ۰ 


ويبدو هذا التبریر غير منطقی » فان الندوب السامی طانا 
استخدم الجیش فى قمع الثورة » واستخدمه أيضا فى تلك الحادثة 
وربما كان تأخره عن قمع الاضطرابات أن البولیس والجیش الصری 
کانا بقومان يتلك الهمة ثم انه لم يتوان عن استخدام جیشه عندما 
]ندلعت الظاهرات والثورة على آثر نفی سعد الثانی ۰ 


وعلی کل حال فان سيطرة سعد زغلول على الوقف الداخلی 
كانت تامة وأكتسع خصومه مما لم يدع مجالا للامل بنجاح عدل 
فى تنفیذ آی انفاق «مکن آن شو صل اليه فى مفاوضاته مع 
لندن (۲۷۸) ۰ كما أن سير هایتر Willian Hayter‏ > (*) قد کتپ 
عن امكانة توقيع عدلى على معاهدة على أساس مقترحات ملنر يقوله 
م لإا پسسستطیع آی وزذ در مصری ان بوقع معاهدة لا تحصل مصر 
يمقتضاها على استقلالها الکامل » وأنه اذا ما فعل ذلك فسوف 
يفقد أى مستقبل سياسى له » بل أنه ممكن أن يتعرض للاغتيال » 


'وعندما حدث واغتيل بطرس غالى كان السبب الأول الذى قدمه 


الوردانى لهذا الاغتيال ۽ أن بطرس وفع اتفاقية ۱۸۹۹ الشی تعدلى 
نصييا لبر بطاثیا فى حكم السودان , وقد حقق ثروت فی هذا القضية 
بصفته مدعيا عاما » ولا أظن أن الوزراء قد نسوا هذه الحقائق ومن 


+ ۹۸ المرجع نفسة  صن‎ (YY) 

(YA)‏ ل »* دونان لبيب ردق _ الرجع السابق > ص ۲ dm‏ عيك العظيم 
ومضان ». المرجع السایق ء ۳۳۷ 0 TT‏ 

() هايتر » الستشار القانونى البریطانی بوزارة. الالية ٠‏ ؛ 


A 3 


المحتمل أن عدلى یجلم أنه لو وقع معاهدة تترجم تقرير اللورد ملنر » 
"فانه یوقع فى الوقت نفسه شهادة وفاته (۲۷۹) ٠‏ 


نتيجة لكل تلك الأسیاب لخن موقف دار الحماية من وزارة 
عدلى ورمانها على العتدلین » ومن فكرة المفارضة الى حد كبير » » ففى 
حين كان المنذوب السامى متلهفا فى البداية الى التعجيل ياجراء 
الفاوضات الى حد انذار السسلطان عندما تلكأ ذ ی تشسکیل الوفد 
الرسمى اذا به يسوف فى القبول ببدئها » رغم الحا عدلى فى المطالبة 
بالسفر من أجل القيام بهذه الفاوضات » فكان اللنبى ينصح يبعض 
التاخر » ویسال رئيس الوزراء عما يمكن أن یحدث اذا ما استمرت 
الاضطرا بات والمسئولين عن ادارة البلاد غائبين عنها (۲۸۰) * 


ومن هذا النطلق حاول اللنبی وكبار الموظفين البريطانيين ال 
تحليل الاوضاع السياسية فى البلاد » بهدف رسم الخطط التى 
تسار عليها سياسة الحكومة البريطانية (۲۸۱) »2 للخروح من هذا 
المأزق ٠‏ ففکر اللورد اللنبى فى | يجاد سياسة بديلة نتيجة للموقف 
السياسى القائم 6 :سياسة تسعی ان | لحصول علی با فا الفلاحين 0 
واعتماد الحكومة البريطانية على عون هذه الطبقة من الصربن على 
النحو الذى كان قائما أيام وحود اللورد کرومر فى مصر ٠‏ و لفحص 
الافتراح فقد طلب من الستر ايموس 408 الستشار القضاثى 
للحكومة الصربة » والسیتر باترسون 1581668012 .مستشار 
المعارف » وقد وصفهما اللنبى' بأنهما من أكفأ الشخصنات وأكثرها 
دراية بالمسألة الصرية » آن يدليا برأيهما فى هذا الموضوع (۰)۲۸۲ 
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انوب الا ۰۱ :۱۱ 


وقد رفض کل من ایموس ویترسون تلك السبياسة ورآدا أن 
وضع آی مشروع پمکن عن طريقة كسب الفلاحین ومسب‌اندتهم 
لبر بطانیا هو محرد آمل زائف وأضاف بترسون مستشار وزارة 
الممارف. « أنه حتى لو جحت مثل هذه السياسة فی البداية فأننا 
لإبد وأننا ستواجه فی النهابة المشكلات نفسها من جانب زعبمساء 
الفلاحين الذاین رفعناهم من القاع » (۲۸۲) ٠‏ 


که آن: کروفن اون ید هذه :اساسا لعن ل ۷" 
بالنجاح المطلوب وضربوا مثلا على ذلك « یمجمود باشا سلیمان 
ذلك الفلاج القح صنيغه اللورد كرومر وابنه ميك باشا ميح.ود 
الذى کان صسءوده البريع نتبدجحنة عمله فى الو کالة 
البريطانية (ع۲۸۶) (*) » ٠‏ ويذكر المندوب السامی آهم ما اقترحه ‏ 
الستر ایموس هو التالى : 


٠ الغياء الحمساية‎ - ١ 


۲ لس اعادة الهيئات الدستورية الثى كانت موجودة ۱۹۰۱۲ واعادة 
السئولية الدستورية الى الوزراء والاشاء على وظائف 
المستشار الال على ما هي عليه ٠‏ ش 


۳ ب نميين وزير مصرى لشسئون الخارجية واقامة تمثيل د بلوماسى 
على الا يتجارض ذلك مع المصالج البريطانية ٠‏ 


(۲۸۲) +۰ طلعت رمضان , الاتجاهات السياسية لکپار الموظفين الانجلین في 
الادارة المصرية ۱۹۳۰-۱٩۲۰‏ ص ۳۹ ۰ 

(۲۸۶) الرجع نفسه والصفحة ٠‏ 

(#) لم يعمل مجهد مچمود فى الوکالة البريطانية ۰ وان كان اول عمل له 
كان وظيفة وکیل مفتش غير باه فى |! دالية ثم رقى پائپ ہفتش بها من ۰۱ ۰ سب 
۳ إلى سکرتپر خاي للداخلية ۱۹۰۰ فمديرا للفييم ۱۹۰۲ ریجتیر هذا تدرج 
سريم خى الوظائف نتيجة لمساعدة الانجليز 2 انظر ماجدة محمد حمود ‏ محمد 
مچپید ودوره في السپاسة المصرية من ۱۹۱۹ - ۱۹۶۱ ۰ 


ون 


ات الابقاء على جیش الاجتلال وأن تلغى الأحكام العر فیة و مکن 
أن نم هذا الالغاء شکل مشروط ٠‏ 


© نت وضع نیام خاص للمو ظفین الأجانب فى الحكومة المعس يل 
ليوفر لهم عددا من الوظائف المعروفة (۲۸۰) ۰ 


وقد وافق الندوپ السامی على هذه الاقتراحات فکتب يقول 
« في دأبی أن هذه القترجات هی التي دافع عنها الاورد ملنر بعد 
تعدپلات مجدودة » وأنه سکن وضع هذه الاصلاحات موضع التنفيذ 
دون موافقة الحكومة المصرية التى اعتبرها اللورد ملنر . شيئا 
ضرورپا » (585) * 


و بنضح من ري اللورد اللنبى هذا ظهور ذ فكرة التصریح من 
جانب واحد فی هذا الوقت البکر وقيل أن تيدأ مفاوضات عدل تب 
کیرزون وأعتقد آن ذلك ابع من معرفة دار المندوب السامی بججم 


قوة ا ممندلين الحقیقی الذی أ تضح بعد دجوع پر وگ وخلافه مع 
عصسدل ۰ 


ويواصل الندوب السامي شرج فكر ته هو وموظفيه بأنه اذا لم 
يحصلوا على موافقة الحكومة المصرية على هذه الخطة , « فانه 0 
من اصدار تشر بع مصری .يقر بنودها » وأنتم تعلمون بالطبع العراقيل 
التى نواحه الإدارة المصر بة خلال العامين الماضيين فانه مع تشوء طبقة 
جديدة من الموظفين الحلیین ممن لا تنقصسهم القدرة ولا اة 
الادار بة ولا الطموح بان استمرار النظام الاداري مر مون 00 
آلنی كانت قاثمة قبل الحرب ۰ ومسالة اتضاذ قرارات خاصة ی 


2 الرجع که ای‎ )۲۸۰( 
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د 


مسسئولية: الحكومة البر طاننة قد بدأت . تصبح مطروحة بين 
هؤلاء » (۲۸۷) ٠‏ 


وأضاف اللنبى بأن أحداث العامين السابقين .قد أدت إلى 
وصول هذه القضية الى ذروتها مما وضع مسألة الصلاحيات › التى 
سوف تتمتع بها السلطات البريطانية فى المستقبل موضع التساؤل 
ومما يمكن أن يضع عقبة خطيرة فى مواجهة التقدم الادارى , 
د وسوف يكون من الضروری فى هذه الحالة اصدار بیان يتضمن 
الاشارة الى ضرورة أن نتحمل قدرا من المسئولية وآن الحادث الآن 
فى وضعنا السسياسى القائم ينبغى ألا يؤثر عل هذه 
الصلاحيات > (۲۸۸) ۰ 


كما آعد رجال دار الحمانة أيضا مذكرة فى 5١‏ أبريل عام 
۱ رصدت الفرق بين أنصار عدلى وأنصار سعد , ورأوا أن ٠‏ 
عناصر الاختلاف بين هاتين المجموعتين تتمئل فى قوة التأثير فى 
جموع الناس › و آعنقد آموشس أن الأخيرين ليسوا مؤهلين للسياسة 
لکو نهم متطرفین وان کانوا يضمون نفرا من ذوى النشساط السیاسی 
المؤثر فى الطبقات الوسطی والدنيا ممن يجدون لهم صدا فى القری 
من خلال |لصحف وخطب المسأجد (۸۹) ٠.‏ 


ونتيجة لهذا الوقف_التازم الذى آمست فيه مصر رات 
وزارة الخارجية البريطانية آن الوقف قد آفلت من ید اللنبی وأصبح 
رجال الخارجية البريطانية فى حيرة وارتباك فقد كانت م المظاجرات 
تتف لسعد والبرقيات تؤيد عدل » فما كان من الحكومة البريطانية 
bid. (YAY)‏ 
n 00 ۱ Ibid. (A۸)‏ 
3 < (۸8) ان“ تخمد وكيا القلق امرجم السا من 2284 


3 


الا أن فکرت فى ارسال « هارى بویل () » الى مصر لیدرس الوقف 
السياسى عن كثب »> وپقدم لها تقريرا وافیا عن رغيات الضریین 
وموقفهم الصحيح تجاه سعد ورجاله وعدلل ووزرائه (۲۹۰) ٠‏ ویبدو 
أن الداعی الحقیقی لازسستاله « بوعل » هو موقف اللنبی 
ومستشاریه من کبار الموظفين البر بطانيین » الذین تیقنوا من رهانهم 
على عدلى: ومؤيديه فى مواجهه سعد قد. فشل بدليل انتش‌ار 
الظاهرات التی عمت مصر والأغلبية التی. انحازت الى سعد » ومن 
هنا تقدموا باقتراحاتهم الى حکومتهم لاصدار تصریح , آقرب ال 
مشروع ملثر من جانب واحد لاستحالة عقد معاهدة مع الصر پین 
وهو الأمر الذى لم توافق عليه الخارجية فأرسلت بویل لاستکشاف 
الموقف على الطبيعة وخاصة أنهم لم يعودوا يثقون فى مندوبهم الثقة 
الكاملة » فيذكر بويل « أن دسائس قوية تدبر ضد اللنبى فى مصر 
ولندن على السواء » (۲۹۱) ۰ ۱ 


وقد كان وجود هاری بویل فى مصر بصفة سرية » فلم یعلن 
عن وصوله حتى صرحت بذلك حریدة « الاحجیسیان غاريت » فذ کرت 
أنه يشتغل بالسياسة (۲۹۲) ۰ وقد أربك حضوره جمیم الدوائر 
السياسية ٠‏ فلم يكن اللنبى موافقا عن حضور مبعوث خارجيته ال 
مصر » ویذکر بويل أنه من الجائز أن يأمره بمغادرة البلاد فى 
الحال (۲۹۳) ٠‏ كما كتب المندوب السامی كذلك لحكومته بقول ان 
اخفاء سبب وجود بويل فى مصر بضر بالمصالع البر بطانية 2 ويؤيد 


(#) هارى بويل › هو السكرتين الشرقى على عهد کرومر ٠‏ 

(۲۹۰) آخر ساعة : ۱۹۳۹/۶/۲ العدد ۲۶۸ ٠‏ 

(۲۹۱) آخر ساعة : ۱۹۳۹/۶/۹ ۰ العدد ۲۶۹ ۰ 

۰ ۲۶۹ العدد‎ ۰ ۱٩۲۹/۶/۹ : آخر ساعة‎ )۲٩۲( 
( 


الاشاعات والأفاویل (۲۹۶) ۰ وقد كان موظقو دار الندوب السامی 
لا يرحبون أيضا پبقائه فی مضر (۲۹۵) ۰ 


ظل بویل فى القاهرة ما يقرب من شهر ,يدرس الاحوال 


ویجمع العلومات ويشاهد پنفسه » وقد تلقی المدید من العرائض 


فى أثننساء وجوده فى البلاد كما يذكر أنه استطاع الحصول على 
التاريخ السرى لكل وزير فى وزارة عدلى عن طريق سكرتير مجلس 
1 . 


وقد آجری العديد من القابلات » فیذکر بويل أنه قد حضر 
لز بارته الغشرات من « الباشوات والعظماء » » كما تقایل مع ید 
رجال سعد » واجتمع كذلك برئيس الوزراء عدلى يكن » ثم بمظاقم 
باشا الذی استطاع على حد قوله « أن بأخذ منه المعلومات دون أن 
بدری » (۲۹۲) ٠‏ وسدو أن بويل قد اجتمغ مع سعد عدة مرات 
منها التى أرسل فيها زعيم الأمة اليه طا قصيرا بدعو ه لقا لته » 
ولم پرسنله بویل الى الخارجية لأن رحال دار الندوب السامی رأوا 
أنه من الممكن استخدامه لتجر ببح سعد (۲۹۷) وكان مندوب 
الخارحية يبدأ لقاءه مع سعد بالجملة التى کان يكررها فى كل 
لقناء له بآی سیامی مصرى آنه ليس موفدا من قبل دار المندوب 
آلسامنی 4 علد انتهاء القابلة کان سرع پابلاغ دار الندوب السامی 
بتفاصیلها ثم يبرق بها الى الخارجية البريطانية (۲۹۸) ۰ وقد كان 
انطباع بويل عن سعد بأنه « رجل عظيم وحديثه ممتع وظريف » 
وآن مقابلته حدث كبير > ولکن التعاون معه ستحيل من الوجية 


(554) 0 نقسها : ۱۹۲۹/۶/۹ , العدد ۲۶۹ ٠‏ 
(۲۹۰) نفسها : ۱۹۳۹/۶/۲ ۰ 
(۲۹۲) نفسها : ۱۹۳۹/۶/۹ ° 


0۲۹۷ ۰ 0 نفسه ۰ 
(۲۹۸) الدورية نفسها » وانظز العدد ۱۹۲۹/۶/۲ ۰ ۱۹۳۹/۶/۹ ۰ 


اللورد اللنبی عدة مات واستعرضا الشساکل السياسية النی 
تواحهه : كما طلب مته المندوب السسافق البحث عن معلومات 
تهمه (۲۰۰) ۰ وآخبره انه سشم مض والسياسة والمصريين وان 
أسعد يوم فی خيانه يوم يغادر هذه البلاد اللعونة (۲۰۱) » دلالة على 
الموقف الصعب الذى وجد اللنبى نفسه فيه ۰ 


وكان مبعوث الخارجية عندما يعلم بأشياء خطيرة سرع 


وفى النهاية قدم الستر هارى بويل تقريره الى حكومته آذعی 
فيه « أن غالبية أصحاب المصالح الحقيقية فى مصر , الذین امهم 
نقدم ورخاء البلاد نزوت نقاغ السيادة البز بطانية فى مضز › و بعنقد 
النقص الخلقی فى حياة الزعماء المصريين لا بجعل منهم حکاما عادلن. 
ويخاف الصریون أن يعود مع الاستقلال ذلك الخراب الذی كان يعم 
البلاد فى عهد اسماعيل » (۳۰۲) !! 


ومما لا شك فيه أن مثل هذا التقرير سوف يكون عاملا مؤثر 
الى جانب العوامل التى سبق ذكرها فى الموقف المتشيدد التى وقفته 
الحكومة البريطانية ازاء مفاوضات عدلى كيرزون ٠‏ 


(۲۹۹) انظر أيضا الدورية نفسها والأعداد نفسها ٠‏ 
(۲۰۰) الدورية نفسها والعده * 
(۳۰۱) الدورية نفسها ۱۹۳۹/۶/۱۰ ۰ العدد ۲۵۰ ٠‏ 
(۲ ۰ تفسها : ۹۳۹/۶۹ ۳ 

۳ نفسها : ۱۹۲۹/۶/۱۱ ۰ 


) 


AY 


وعلی كل حال فقد سافر عدل الى لندن فى ۷ يوليو ٩٩۲۱‏ 
بعد أن رفضت وزارة الخارجية طلبه . بتعيين. وزير خارجیه .فى 
حکومته لتدعيم موقفه آمام سعد وکانت حجتها إن ذلك يتعارض مع 
الأسس التى وضعتها وزارة. الخارجية للمفاوضات (۲۰۶) وقد 
آرنسل اللتبى الى حکومته يطلب السیاح بسفر بعض الموظفين الانجليز 
لشرح وجهة نظرهم شان أوضاعهم حتى تكون حكومتهم على بسن 
نامة فى آثناء الفاوضات الحاربة فيقول ؛ 


بالتظر الى المفاوضات الجارية مع الوفد الصری الرسمی 
« وفد عدلى » أرى أنه قد حان الوقت لاتخاذ اجراء بشأن وضع 
الموظفين البر يطانيين ٠‏ 


وقد بحث المستشارون فى الحكومة المصرية المسألة وافترحوا 
على أن أفضل حل سوف يكون بارسال ممثلين عنهم الى لندن لشرح . 
وحهة نظرهم > وقد أشسارت هذه اللجنة غير الرسمية الى رسنالة 
امسن سکوت فى ۲۵ آکتو بر والتی بصلح محتواها لوضع اقتراحات. 
محددة فى هذا الشأن « فهل توافقونی على القيام بترئیبات لانتخاب. 
ممثلين عن المصالح البريطانية للذهاب الى لندن لبحث هذا الآمر ٠‏ 

وسدو أنه من الأفضل أن يأثى معهم عدد من ممثلى الموظفين. 
الأجانب الآخرين وآن بکون هناك متحدث امهم من آعسحاب 
الوظائف العليا » (۲۰۵) ٠‏ 


وربما كان استدعاء ايموس بعد ذلك للسفر الى لندن فى 
آکتوبر ۱۹۲۱ فى أثناء انعقاد الفاوضات لبحث هذه النقطة 2 فقد 


(۳۰۶) ل یونان لبیب ردق المرجع السابق من ۳۳ ° 
No. 214 Allenby to Curzon March 25, )۳۰۰(‏ 407/188 .12.0 
,1921 


۸ 


ذ کرت | لصحف آن وحتوده مرغوب فبه لوضع العاهدة الصر بة 
الانجليزية ٠ )۲۰٩(‏ 


أما عن دور اللنبى فى المفاوضات فقد سافر فى أغسطس الى 
بلاده (۲۰۷) ۰ وقيل ان المندوب السامى ليس فى أجازة عادية بل 
انها لزيارة خاصة تتعلق بالوفد المصرى (۲۰۸) ۰ وأنه سيستشار 
فى رغبات المصريين دفی امكان الغاء الأحكام العرفية واجراء انتخابات: 
حرة للتحقق من رغبات المصريين (۳۲۰۹) ۰ وقد سشل هذا السؤال 
عن حقيقة مهمة اللنبى فى أنه سيستشار فى هذه الأمور أجاب 
وكيل الخارجبة . ان رأى اللورد اللتبى سيؤخذ فى هذه المسائل 
وغيرها من الأمور وقد غلقت الأهرام أن رد وكيل الخارحية بأن 
المددوب السامى يستشار فى كل شیء ولم برد كما هو ظاهر اللفك 
والعنی أن الحكومة الانحليزية تنوق اجراء ذلك کله 5 و بناء عل 
ما تقدم لا نعقد آهمیة كبرى على رد وکیل. الخارحية (۳۱۰) ۰ 
كما ذكرت أيضا جر بدة « الا يفننج نيوز » عن مهمة اللورد اللنبی 7 
انه غادر مصر ليعرب عن آرائه فى الحوادث الأخيرة فى الشرق > 
د والمفهوم أن له آراء قوية فيما يتعلق بتوزيع القوات البريطانية 
فى مصر » فيأسف لتوصيات ملتر التى تنتقص الاحتلال البريطانى 
الى أقل حد ممكن ولأ ريب أن تشرشلل پژیسد اللنبى فى 
آرائه » (۳۱۱) ۰ 3 


(YY‏ الأهزام ۰ ۱۹۲۱/۹/۳۰ والعدد 12 وجود ایموس مقدمة 
للدور الأخير للوصؤل الى معاهدة ٠‏ 

(۳۰۷) نفسها : ۱۹۲۱/۸/۲۶ ۰ 
نقسها ۰ ۱۹۲۱/۸/۲۶ ۰ 


۸۹ 


وقد ذکر لويد فى کتاب مصر منذ عهد کرومر أن اللورد اللنیی 
كان مخالفا لرأی حکومته (۳۱۲) ۰ وقد كانت عودة الندوب السامی 
الفنجائية علبی حد قول « ال مور ننج يوست » دلیلا على خطورة الازمة 
المصرية (۲۱۲) ۰ 


وفى الحقيقة أن المندوب السام كان ضد سنياسة التتسدد 
التى تنتيجها خکو مه وبری اعطاء مصر قدرا من الاستقلال « فقد 
أعرب خلال الاثنى عشر شهرا الماضية عن رأيه أكتر من مرة بأنه 
لا يمكن تنفيذ أى انفاق من الوحهة العملبة ما لبي نکن الحكومة 
مستعدة لاغطاء مصى. قدرا من الاستقلال أعلى هن الستوی الذى تمیل 
الى منحه.» (۲۱۶) ۰ 


كما أن اللورد اللنبى لع لدع خكومته فى شنك من خطورة 
الحالة فى مصر › زان تجمیح المصربين برغبون فى المفاوضات مثل 
الشين فين ”١٠١6(‏ ) ۰ 

وسدو أن رأى اللنبى من موقف حكومته فى آثناء مفاوضات 
عدلى ‏ كيرزون بل وقبلها » أدت الى ظهور بوادر خلاف فى الرأى 
بينهما » فظهرت أشاعة بنقله من مصر بناء على طلبه 2 وقد نفت 
وزارة الخارجية ذلك وبانه لا صحة مطلقة لهذه الاشاعة )١١(‏ ۰ 


وفيما یتعلق بعدلى ومفاوضاته بدأت الأخبار تصل الى مصر 
ودار آلندوب السامی بان الفاوضات قد وصلت الى طر بق مسندود »> 


Lloyd - Op. له‎ p. 61. )۳۱۲( 

(۲۱۳) القطم : ۱۹۲۲/۲/۱ ۰ 

(۲۱۶) الکتاب الأبيض . وثيقة ۶ نقاذ عن الاهرام ۱۹۲۲/۲/۸ ٠‏ 

(۲۱۵) الاهرام ۱ الشین فين + حركة استقلال ایرلند! ۰ 
(۲۱۵) تقسها , العدد تفسه وانظر : ۱۹۲۱/۱۰/۷۶ ٠‏ 


ان 


مما آزعج وأثار قلق رجال دار المندوب السامی » وكبار الوظفین 
البر بطانییل الذين عقدوا اجتماعا فى ۱۷ نوفمير لدراسة اازقف 
. والخروج برأى , وكان من ضمن الحاضرين مستشار الداخلية , 
والقائم بأعيسال مستشار وزارة المالية ومستشساز وزارة المعارف 
والقائم يأعمال مستشار الحقانية ٠‏ 


وقد تبنوا جميعا الرأى القائل بأن أى قرار لا يقوم على 
أساس القيول: باستقلال مصر واطفاظ على الحماية هو بمثاية مخاطرة 
شديدة لقيام الثورة فى أنحاء البلاد » وفى أى الأحوال سوف 
يؤدى الى شكل من أشكال الفوضى الادارية ويجعل ادارة الحكومة 
مستحبلة ٠ (T۷)‏ وليه كذلك الموظفون حکومتهم عن طبيعة الإدارة 
فی مصر بان ناء الحکومة فی محمله مضری وآن دور او ظفین 
ابر يطانين غالا هو دور الاستشارة والتفتیش والقيام بال جو انب 
الفنية ومن ثم فانه من المستحيل ممارسة آی سيطرة در بطانية دون 
'نعاون مصرى فی شتی فروع الاذارة كما أظهرت التجربة فی ر بيع 
۹ وذلك عندما حرت محاولة لادارة الحكومة بدون وزارة 
وبدون: اسسهام قوى من الموظفين المصريين الذين كانوا 
مضربين (۳۱۸) ۰ 


وحذرت المذكرة آرضا الحکومة البريطانية من استحالة قیام 
وزارة مصرية بقولها « واذا لم تكن الحكومة البريطانية مستعدة أن 
تبدی اهتماما لآمال المصريين والمؤسسة من الناحية الشرعية من 
أسس السياسة الواضحة للحكومة البر بطانية خلال العامين الماضيين 
فسوف يكون من المستحيل تشكيل أى وزارة » ۰ 


F.O. 407/191 No, 34 Allenby to Curzon, Nov. 17, (TY) 
. 1921, 


Ibid. (۳ ۸) 


۹۱ 


وسوف يؤدى ذلك الى اضرابات ينظمها موظفو الحکومة وفی 
مثل هذه الحالة هناك احتمال أن يؤيد البوليس وربما الجيش 
الغالبية العظمى (۲۱۹) ۰ ۱ 

وأوضح الموظفون البريطانيون كذلك استحالة السيطرة على 
الأمن فى الأقاليم « بان أى قوة حربية كبيرة تقوم بأعمال العنف 
يمكن أن نتخف اجراءات معينة للحفاظ على الأرواح والاملاك فى 
المدن الكبيرة وأن مثل هذا العمل سيكون ضعبا فى الدبر بات ۰ 
وبالتالى فلا أمل لدی أى ادارة عسكرية فى الحلول محل الادارة 
المدنيية المعقدة أو تمنع انزال ضرر بالغ باللصالح الالية 
والاقتصادية (۲۲۰) ۰ 

وقد توصل الندوب السامی وموظفوه الى ضرورة انتهاج 
سمايشة اکن یرال ۶ فیدر انى لر و يادي 
المستشارون فكرة اتباع سياسة تقوم على اعطاء تنازلات ليبرالية 
واعطاء هذا الانطباع للوزراء المختلفين وغرهم ممن بتصلون بهم › 
وهم يشعرون عندئذ بأنهم ملتزمون بالاشارة الى أنه اذا !تبعت 
سسياسة مضادة لذلك فلن يستطيعوا الحفاظ على ثقة الو زراء 
المصريين أو تقديم صفة ذات قيمة فى الستقبل على حين اذا تم بر نامع 
ببرال من جانب الحكومة البربطانية فهم على ثقة أنهى سوت 
يتعاملون مع الموقف القائم وتشكيل وزارة لتنفيذه حتى اذا لم ود 
آي وذير قائم حاليا الاستعداد لتوقيح اتفاقية رسمية تتضمن مثل 
هذا البر نامج الذى لا يلبى الطلبات الکاملة للمصريين ۲۱ . 

و بتضح لا من هدم المذكرة ومن المواقف التى مرت بها قىل 
ذلك للمندوب السامی ورسال داره والوظفن البر بطا تین اتفاقهم 


Ibid. )۳۱۹( 
F.O, 407/191 No, 34, Op. cit, )۲۲۱( 
Ibid. (YY 


۹۲ 


جیما على فكرة أن تنفذ الحكومة البريطانية ما وافقت على منحه 
لصر حتى لو لم يكن من خلال اتفاق رسمی ؛ وهذا ما كانت ترفضه 
'حكومتهم » وقد دفعهم. الى اتخاذ هذا الوقف معايشدستهم للأحداث 
ورؤيتهم لها عن قرب فكونوا بذلك قوة ضغط لها قيمتها فى 
تشكيل سياسة بلادهم تجاه مصر رغم ما سيحدث بينها وبينهم من 
صدامات * : : 


وقد رد کرزون على اللنبى بعنف ولامه لانه لم يوضسح 
للمستشارين البريطانيين خطأ وجهة نظرهم التى تجعل حجتهم 
« واهية » على حد قو له . على الرغم من آنه كان اضرا حلسة 
مجلس الوزراء للنظر فى الشروط التى تعرض على عدلى , فذكر 
ودس الخارجية « أنه مندهشس لأنكم لم تبينوا للمستشارین ألهم 
کانوا بحهلون تماما حقيقة الو قف عندما وصغوا فى مذ کر نهم قرار 
الحکومة بأنه احتفاظ بالحمابة وأنه رفض لقبول الميدأ الخاص 
باستقلال مصر ٠‏ 
ة 
فهذه الغلطة التى يجب أن. توضحوها لهم تجعل حجنهم واهية 
الى درحة كبيرة (۲۲۲) ۰ وواصل وزير الخارجية تعليماثه الى مندويه 
السامى بقوله 2 وعليكم أن تحملوا الیهم سرا خلاصة عامة للمنح 
التى ليست الحكومة مسشعدة لتقديمها فقط 2 بل قد قدمتها فعلا 
فى مشروع المعاهدة التى سامت لعدلى ورفضها » ٠‏ 


وفی النهاية کثب کرزون « وأملنا أن تدافعوا عن النح 
السخية التی لا تنردد الحکومة فى اعطائها وآن تدحضوا! بالبر‌هان 
سوء تصویر ناتنا ل ١ ۰ (TTY)‏ 


(۲۲۲) الکتاب الابیض ٠‏ نقلا عن الاهرام ۲۹۲۲/۳/۸ وثيقة (0) ۰ 
(YY)‏ الضندر نفسد والعدد ۶ 


10171711 : 


وبیدو من هذا الرد مدى اصرار الحكومة البر بطانية وتشدد. 
موقفها بالنسسسية لمصر حتى أن تصوص مشروع كيرزون الذى 
يصفها بلندوبه بالسبخاء هو أسوأ من مشروع ملثر الذی رفضه 
الصریون من قبل. ٠‏ 


فعا أية حال فشلت مفاوضات عدلى ‏ كيرزون وعاد رئيس 
الوزراء الى بلاده فى دیسمبر ۱٩۲۱‏ وقدم استقالته الى السلطان 
وكان عل دار المندوب السامى وكبار الموظفين البريطانيين مواجهة 
الوقف الجدید التازم ۰۰۰ ۱ 


الفصسل الخامس 


دور اللنبى وکبار اموظفان البريطانيين 
فى التمهید لسياسة التصریح 


دور اللنبی وكبار الموظفين ِِِ فى e‏ 


وازاء فشل مفاوضات عدل ‏ كيرزون ۰ تحرك الندوب السامی 
لمواجية الوقف العصیب الذی كان مقدرا أن تمر البلاد په ۰ فخطب 
خطية أمام الجمعية الايكوسية (*) » فى ۲ دیسمیر ۱٩۰۲۱‏ 2 رغم أنه 
منذ تولى زمام السلطة فى مصر لم يكن كثير الأحاديث » ومنند بدء 
الفاوضات بين الوقد الصری والوزارة الانجليزية حتى يوم قطعها 
لم پیج پشیء بتناول نية انجلترا فى الستقبل (۱) ۰ لذلك اعتبرت 
هذه الخطبة لدی الرأى العام الصری ذات قيمة كبيرة وذات مغذی ٠‏ 
فاته قد أكد لستمعبه يانه لا داعی لخوفهم » فان خطة بر بطانیا فى 
هذه البلاد « ستکون خطة حرة سخية مقترنة بسياسة الحزم وانه 
ما يزال ينتظر التعلیمات » ولکن السياسة التی ستعلنها انحلترا 
ستکون سياسة سخاء تضمن فيه مصالح الجمیع » (۲) ۰ 


وقد علقت الآهر ام بأن الحل الذی بتنناه اللورد اللنبی لم 
يأت دای ا ليكو مر لر ي تا 
لم يجد فى ما عرضوه عليه كما آبلغ الأمة رسمیا ما پشجع عل ابرام 
الا تفاق وفى قول المندوب السامى « بأن انجلترا ستملى على مصر 
ارادتها ونتیع ذلك .الاملاء دما وصفه اللورد سياسة الحزم لنکره 
مصر على قبو له ¢ ؟ بخالف أقو ال جمیع الوزراء البر بطانیین س 


() الجمعية الأيكوسية مكونة من الأسكتلنديين البریطانیین الذين هم من أصل 
اسكتدتندى ویعملون فى مصر آو لهم مصالح بها 2 57 i‏ 

(۱) الأهرام : ۱۹۲۱/۱۲/۲ + 
< () ففسها ۰ ,۱۹۲۱/۱۳/۷ ۰ 


المتدوب السامی ج ۲ - ٩۷‏ 
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و 


اللورد ملتر الذی آعلن أن انغرض من مهمته اپرام اتفاق بين انجلترا 
ومصر ۰ الى بلاغ كيرزون نسسلضان لاسستیدال الحماية بعلاقة 
مرضية ر) ٠‏ 

وانتهت الأعرام الى رفض فكرة التصريح من جانب واحد 
بقو لها « فاما اتفاف نريده ونقره مختارین واما خلاف يتحمل معه 
الانجلیز منفردین تبعة سسياستهم وان كان حزمها مقرونا 
بالسخاء » () ش 

وسدو أن الذی حدا باللنبی لیصرح بهذا التصر بح هو علمه 
بالبلاغ انذی كانت سوف تصدره حکومته فى ۲ دیسمبر والذى 
آمر بتقدیمه الى السلطان فى اليوم التالى عباشرة لهذا الخطاب عله 
بهدی: من غضب المصريين دریما كان اللنبی كذلك قد وضع خطنه 
التى صمم على تنفیذها لمنح الصریین ما ترید الحكومة منجه الیهم 
من جانب وإحد ۰ 


على تجاهل نصائح مندو بها وموظفيها فى مصر ذى هذه الأزمة > 
فأصدرت تبليغ رخ آشبه بالا نذاز فی 3 دن دسمدر ١951١‏ أثر 
قطع المفاوضات مع عدل » فی قالب عن الو عرد وا لیذ ید و بو کد 


اصر ارها على التمسكث سسیاستها ِ 


وأحدت هذا الثبلیغ تدهورا خطرا فى الوقف دانخل مصر 

تحيعث شعر الصریون بخيبة آمل مما نتخ عنه رذ فعل عدالی من نجمیم 
المصريين على اختلاف توجهاتهم )٥(‏ ۰ قى الواقع أن هذا الانذار 
ب بر 

(۲) الاهرام : ۱۹۲۱/۱۴/۳ : 

٠ "لعدد نفسه‎ )٤( 

(*) انظر قانون دقم ۸۰ - ۲۸۰ - ۳۸۲ نض التبلییز : 

)٩(‏ ( ويفل : الرجع الساپق . ص 1٩‏ > د عبد الفلیم رفضان ؛ آلرجم 
السابق 2 هن ۲:٩‏ . 


۹۸ 


۱۹5 بمصر الى ات ی ثورة‎ ET 
قل ا هباء » فالى جانپ الوعيد والتيديد فانه نص « على إن‎ 
ما تحرص عليه حكومة حلاله المنك هى آن تتم العمل الذى بدا فى‎ 
عهب کرومر . لا آن تبداً من جديد » (7) پما يعنيه ذلك من عودة‎ 
. الى حكم کرومر الذى طالا كردن أنه بهدف الى تدر يب المصريين على‎ 
حکم انقسهم ال آن یصلوا ال الی؟ الذاتی وهو ما لم يدف ید‎ 
طوال .آر بعین عاما على آرض الواقع‎ 

وقد ردت صحيفة الاحرام على هذا البلاغ بانه آظهر حقيقة 
السياسة الانجليزية حيث كانوا صريحين للدرجة القصوى نقالوا 
هذا أقصى ما نمنتحه لکم « ونرد انما لم نطلب منحه وانما تطلب 
حقا اغتصيتموه » (۷) ٠‏ وان کان للتبليغ أهمية آخری فقد طهر 
فنى اتحاد الأمة وتناسی المأضى أمام عدوها الذى شلع ثرب الرياء ٠‏ 
ولا شك أن الوقف حيتذاك كان أسواً موقف واحهه الانحلیز منك 
قدوم لجنة ملئر » فقد خسرت بريطانيا عطف المعتدلين بعد أن عوملوا 
بشكل مهيل أنزل من قيمتهم فى أعين مواطنيهم ۰ كما ظبر من 
استقبال الشعب لعدلى عند عودته من لندن (۸) ۰ 

ونتيجة لا آحدثه هذا التبلیغ من رد فعل عنیف بعد فشل 
الفاوضات كان من رأی اللنبى توجیه کتاب الى السناطان بهدف ال 
ازالة الأثر السىء الذی آحدثه التبلیغ الذی قدم الى السلطان فى 
Ati ۳ "١‏ > ویو كد غلى حسن نية الخکومة البر يطانية و عد 
فى هذا الکتاب بالغاء الحماية , حتی بستتبقی العناصر العتدلة من 
المصريين الى جانبهم » وقد بلغ من ضیق الندوب السامی بالمرقف 
أن صرح فى ختام برقیته الى وزير خارجیته بقوله « أن الامر لايد آن 


(1) قانون رقم ۸۰ ص ۳۸۲ ۰ 

(۷) الاهرام : ۱۹۲۱/۱۲/۸ ۰ 

(۸) د۰ عبد العظیم رهضان , المرجع الساپق ۲ ص ۲٩‏ + وانظر د: محمد 
حسين هیکل . الرجم الساپق ۰ ۱۲۱ وصف لسوء استقبال المصريين لخدلی باشا: + 


3 3 


ينتهى آما إلى ضم يلاد عنيفة العداء لنا واما الى التسليم التام من 
جانينا » (8) ۰ و 2000 1 


ولم يغضب الانذار الصريين فقط بل انتقدته كذلك بعض 
الصحفت الا تجلیز به فذاكرت. جر دة « یو سسشیشسمان » التبی آشادت 
بسياسة اللنبی بأن اقترادات الندوب السامی ھی تماما على عکس 
السياسة الضارة المنطوية على « الغياوة ». التى كانت تتبعها الوزارة 
والتى أدت الى أيجاد روح الكراعية لبريطانيا وتقوية الروح الوطنية 
المصرية (۱۰) ۰ 


كما آدانت الصحيفة سياسة الحکومة البر بطانية نحو مندوبها 
والموظفين البر بطانیین فى صر فذكرت أبضا « أن هناك نتيجة آخری 
أقل توقعا من جانب الستعمرین وهي ترسیخ الشکوك فى أدمغة 
التدوب السامی والوظفین الانجلیز فى مصر ۰ على قاعدة الرواية 
الهزلية المنطوية على الخداع التی قدمت فى البلاغ الذي فرسلته 
وزارة الخار حبة الى السلطان » (۱۱) ۰ 


کما حث السير فلنتين تشیرول Chiro] Valentine‏ البرلان 
على نشر الراسلات التى دارت بين لندن ودار الحماءة بالقاهرة فى 
أثناء الستة الماضية , مؤكد| على أن نشر هذه المراسلات أعظم عامل 
فى تدعیم موقف اللورد اللنیی وضمان عودة الوزارة البر بطانية عودا 
ذهائيا الى السياسة الملئرية 5م ۰ 


)8 9 عاما على ثورة ۱۹۱٩‏ ۰ ص ۲ه . 
(۱۰) الاهرام : ۱۹۲۲/۲/۲۷ ۰ : ۳7 ۳ 
(۱۱) نفسها : العدد نفسه . انظر القطم : ۱۹۴۲/۲/۱ آراء الصحف 
الانجليزية فى البيان البریطانی a 2 ٠‏ 
. ( الدورية تضها ۱۹۲۳/۷/۸ ۰ المقطم : ۱۵۲۷/۲/۸ . 


onom 


. « وخاصة أن الندوپ السامی لم يعد راقبا فى تحمل تبعة 
السياسة التی جاءت بالمذكرة الخارقة للعادة التی آرسسلت ال 
السلطان بعد قطع الفاوضات » (۱۲) ۰ 


' وبالنسبة للموقف فى مصر بعد فشل الفاوضات فقد استرل 
الفز ع لاول وهلة على أكثر الوظفین البر یطانیین المسئولين الذین 
رأوا بكل وضوح مستر تشرشل لا اللورد كيرزون قابضا على دفة 
الحكومة البريطانية وسائرا بها مباشرة نحو الصخور (15) ٠‏ 


وخاصة آنهم كانوا مدركين بأنه ليس فى امكان أى مفاوض 
ممری تمرير اتفاقية تقوم على شىء أقل من استقلال مصر ۰ وأن أى 
ترانيب لا يسبقه اعتراف بريطانى بمبدأ الاستقلال المصرى لا يمكن 
تحقيقه الا بالقوة ويستلزم بقاء القوات البريطانية فى مصر لمدة غير 
محددة (۱۵) ٠‏ 


وع ذلك اقترح کار ال مو ظفین » اسلوب تعا یش « کحل 
لسسو ية سسياسية ۳ الحکو مة الصر بة ومع ذلك ذقد أ سشيعك الموظفون 
تأیید المصريين لمثل هذا الترنيب ٠‏ 


وقد قام هذا الاقتراح على أساس افتراض أنه من الضرورى 
تحقیق الالتزامات والاتفاق العسکری وبعد ذلك الوصول الى اتفاق 
مع مصر ٠ )١5(‏ وان هذ! الحل يمكن المؤسسات المصرية من الفی 
فى نهجها الطبيعى نحو التنميية فى ظل الحماية البريطانية ! فاذا 


(۱۳) تفسها : العدد نقسه ٠‏ 

(۱۶). نقسها : ۱۹۲۲/۲/۸ ۰ 

(۱5) 4 طلعت اسماعیل رمضان 3 ال مرجع السابق »> ص ۵ ۰ 
که تسه 43 


طلب من المصريين استقلال غير تام فانهم سیرفضون خشية أن نبدد 
آمااهم فى الستقبل » فى دين آن آسلو ب تعايش لمدة عشر سنوات 
سوف لا پتضمن آی قرار نهاتی بالنسبة لستقبلهم (۱۷) ۰ وبعد 
الحدیت عن الجانب العسکری والحانب الاداری لاقتراح الوظفین 
الذین اطلقوا عليه « بأسئوب التعایش » ۷7658 08 فیمکن 
تلخیص آراء کبار الوظفین البريطانيين فیما بتعاق بالبحث عن 
امکانة تحقیق تسوية مقبولة آنهم کانوا على اقتناع نام بان اساس 
آی مشروع عمل فى هذا الشأن یمکن ایجازه فى ثلاثة آمور (۸) ۰ 


آولا : يجب أن یکون الحیش البر بطانی متاحا ونحت تصرف المندوب 
السایی البر بطانی ألحماية آرواح وممتلكات الأحانب والصالح 
البريطانية پشکل عام ٠‏ ۱ 


ثانها : الرقابة على الحكومة الصرية يجب أن تتركز فى آیدی المندوب 
السامى البریطانی وليس سواه ٠‏ ش 


U‏ : أى تسو به یکون لها آثر فعال ,حب أن تنحصر فى أسلوب 
تغايش يشيع لفترة محددة روم . 


كان اللورد اللنبى مصرا على اتباع السياسة التى بری أنه 
لا بنديل غيرها , ولا كان مقتنعا آن غرض بريطانيا كما كانت تعلن 
مس مس 

(۱۷) د٠‏ طلعت اسماعيل رمضان , المرجع السابق , ص ٠١‏ - 

(۱۸) نفس المرجع ‏ ص 5١0‏ _ ه٦‏ . 

(*۱) الرجع نفسه والصفحة ۰ وانظر مذكرة هايتر عن اقتراحاته عن المسالة 
الصریه نتضمن منها السيطرة على النیل آلندوب السامی ممتلا للقوی صاحبة 
الامتیازات حماية ورعاية مصالح الاجانب عن طریق الندوب السامی وضع الوظفین 
البریطانیون فى مشروع ملذر _ اعادة تنظیم القضباء . 


E 


دائما هو تدريب المصريين على أن يحكموا آنفسهم » فقد رأى أنه آن 
ألآوان لاخراج هذا الهدف الى حيز الحقائق الملموسة (۲۰) ٠‏ 


لذلك وجد ضالته فى مشروع عدلى كيرزون ليحقق كل ما نصيو 
اليه الحكومة البريطانيه مارسل اليها فى ٠١‏ ديسمير ای يوم وصول 
عدلى الى مصر موضحا « بأنه ليس لديه فى الوقت الساضر معلومات 
معينة فهل من الممكن ابقاء الوزارة الحالیه أو تأليف وزارة جديدة 
على مبادیء التصريح الذى آعلنته الحكومة آخبرا ٠‏ !! » ثم يذكر 
خطته بانه يرى الوقت الحاضر ملائما لتتبع الحكومة خطة قوية 
تهندف الى تقديم بر نامج عملى الى الذين لا يحجمون عن معاو نتهم , 
ولقد حدث أن عدلى فى آثناء مقابلته الأخيرة معك سأل لاذا لا تنفد 
الحكومة انبريطانية من دنقاء نفسها الخطة الواردة فى مشروع 
المعاهدة التى رفضت ۰ ولم يكن جوابك على ما بظهر ينفى امكان 
احراء مثل هذه الخطوة على شرط أن تولف وزارة مصرية تكون 
" مستعدة للعمل معنا + وعلى أن الفقرة الأخيرة تصرح بأن الحكومة 
مستعدة للنظر فى جميع الوسائل التى يمكن بها تنفيذ المشروع متى 
آرادت الحكومة المصرية ذلك » (۲۱) ٠‏ 


ونساءل المندوب السامى لوزير خارجيته » « هل أنت مستعد 
اي سلطة اختیار به لكى ی آخبر السلطان » اذا ریت أن الوقت 
قد حان , أن الحكومة السر ابطانية مستعدة أن تنفذ حسبما تقتضيه 
الثثروف الإقتراحات الأساسية التى پشتمل عليها المشروع الذی 
تضمنه مشروع العاهدة » وأن أقدمه كبر نامج اما للوزارة الجديدة 
أو الوزارة ال<الية اذا بقيت فى مناصبها (۲۲) ۰ انى أقدر أن العمل 


(۲۰) المقطم : ۱۹۲۲/۲/۷ ۰ 
(۲۱) الکتاب الابیض . وثيقة ۶ - نقلا عن الاهرام : ۱۹۲۲/۳/۸ ۰ 
(۲۲) الصدر نقسه ٠‏ 


الذى أشير به من شأنه أن بضطر حكومة جلالة الملك إلى انهاء الحماية 
بتصريح من جانب واحد وتذكرون أنه أقترحت خطوة کهذه فى وقت 
من الأوقات. ولا أدرى لاذا لم تخطى ؟ أن الحجة الرئيسية التى يدلى 
بها للاصر ار على لفط الحماية تكمن قيمتها ونفعها فيما بتعلق 
بالمفاوضات مع الدول الأجنسية ٠‏ وبغض النظر عن هذه الححة 
فان اللفظ مدوله ضثیل . ضاف ال ذلك أنه يدل على حالة يذهب 
الصریون فى بغضها الى آقصی حد ر( ۲۳ . 


وأضاف اللنبی بأن تصرريح حکومة جلالة الملك للسلطان بمشابة 
اعلان مدا « مونرو در بط فى » عل مصر ۰ وبمقتفى هذا التصر 3 
لا تستطيع أى دولة أجنبية أن تهنم بمسألة أى لفظ نری استخدامه 
لنحدد علاقتنا مع مصر وسياسدنا على آتم وضوح من الوجهة الدولية , 
لذلك سيظل مركزنا بالنسسية الى الدول الأجنبية غير متاثر اذا 
اخترنا أن نتغاضى عن الحمابة المعلنة ذ 


۱۷۲۶ والاعتر افا بیس 
كدولة ذات سيادة كما هو مسین 7 


بى مشروعغ العاهدخ ٠‏ 


وكرر اللنمي عل حکو مته ¢ » بأنه لم شر پاتیساع تلك 
الاقتراحات التى بو ادها الستشارون الحلیون الاين استطاع آراعهم 


فى الموضوع > الا بعد النظر الدقيق فى كل المسائل (۲۶) . 


على كل حال فقد قدم عدلى استقالته الى السلطان فى 
۸ ۵ سم 5 3 ډک أن أبلغ اللنبى بها ¢ وبان السلطان سیعر ضس 
الوزارة على ثروت باشا ٠‏ 
(۲۳) د عيد العظيم رمضان , المرجع السابق › هن O‏ ان 
(Yé)‏ الصدر السایق > ص ۱۰ ۰ 
() ام تقبل استقالة عدلی الا فى ۲۵ دیسمیر انظ اد 
المرجع السادی + ص ۲۶۲ ٠‏ 


يونان لبيب رزق . 


۱۰ 


وقد رأى الندوب السامی أن ثروت سیجد مشقة فیما بتعلق 
بالبر نامج الذی يستطيع بموجبه أن يؤلف الوزارة » وآنه سوف 
پاتی لقابلته من أجل استشازته فى البرنامج الذی یستطیم أن يدول 
به النصب (۲۵) ٠‏ 


و بدا اللنبى تنفد سياسته لتخليص حكومته من المشكلة النی 
هی السیب فيها » فنفذ الأحكام العرفية پشدة » وأقام ذلك الحكم 
العسكرى التقليدى ولم يكن هذا وحده کافیا لحل المشكلة وفی الوقت 
نفسه بدأ ينفذ السياسة التى اعتزم عليها فجرت پینه وبين اللورد 
كيرزون مكاتبات حادة من أجل اقناع حکومته بتنفيذ سياسته 59 ۰ 


ففى ۱۱ من ديسمير عزز اللورد اللنبی طلبه ببرقية أخرى 
ا 


« لا يسعنى الا أن آطلب الیکم والى الحكومة أن تصدقو نی 
فى ذکر الحقيقة وهی أنه ليس ثم مصرى مهما كان رأيه السخصی 
يستطيع آن بوقع وثيقة براها لا نتفق مح الاستقلال العام »> وعليه 
يجب النخی نهائيا عن الفكرة القائلة بامكان تسوية المسألة المصرية 
بابرام معاهدة » وعلى الحكومة والسالة هذه أن تقط الأمل باعحصول 
على فوائدها من العاهدة مقابل منج قد تقدمها الى الصر ین » (۲۷) ۰ 


وقد انبعت تر کیا فى اعطائها الامتباز ات خطة تتضمن النح من 


(۲۵) الصدن السابق » تقلا عن الأهرام : ۱۹۲۲/۳/۸ ۰ 
(۲۳) الثخبار : ۱۹۲۲/۹/۱۲ ۰ 
(۲۷) الكتاب الابیض نقلا عن الاهرام : ۱۹۲۲/۳/۸ وثيقة ۷ ۰ 


جانپ واحد »> فمنح خدپوی مصر حقوقا معین» بواسطة سلسلة من 
الفرمانات بين عامى ۱۸۶۰ ۰ ۱۸۹۲ » وكانت أهم هذه النح في عام 
۴ حينما منت حقوق معینه فیما پختص بتسيير العسلاقة 
الخارحية (۲۸) ۰ وان ما آقدمت عليه بریطانیا من حرمان مصر 
هما كانت قد وهبتها اياه تر تیا لهو أعظم عمل يثير العواطف اليوم . 
« اوأنه يشعر أن الصاعب التى تعانيها الادارة البريطانية فى هذه 
اليلاد بسبب الحماية لم تصادف اعتبارا كافيا , ومن الضرورى من 
وحیه ۳ ا يجاد قأتدة مع یادخ يعمو غ علیها سیاستوم > كما أن هذا 


من الرغوب فيه من المصريين ٠‏ 


م اللنبى برقیته بتوله لا كان آهم آغراض السیاسسسة 
السر بطا ىة اكتساب صداقة دصر > « فان لم نکن عل استعداد لنبر هن 
بعملنا على أن ننا ثقة بالصر بين فیخیل الى أنه لیس من الحتمل أن 
نحملهم على التعاون معنا » (59) ٠.‏ 


و حت 


كان طبيعيا أزاء ا عدلى فى التوصسل ال معاهدخ مح 
كيرزون » أن بقدم استقالته فى أعقاب عودته الى أرض الوطن فى 
© ديسمبر , فام يليث أن تقدم بها الى السلطان فى ۸ دیسمیر ٠‏ 


الا أن كلا من اللنبى والسلطان حاول تأخير قبول الاستقالة 
احتى دتم العثور على البدیل الناسب دحتی بمکن تقر بر معان سعد 
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. ۷۳۵ , يوتان لبيب رزق - الرجع السابق‎ ٠١ )۲۰( 


من ذلك فقد ادرك المندوب السا‌ی أنه ما من سبيل الى التخلص 
مصر (۲۱) ٠‏ 


بدأ المندوب السامى تنفيذ سياسته القائمة على العمل فى 
اتجاهين فى الوقت نفسه كمأ سيق الاشارة » الأولى تمهيد الجو 
المناسب لقيام وزارة من المعتدلين ٠‏ والثانية أن, تقوم الحكومة 
البريطانية بمنح مصر ما تریده « عن طريق القيام بأية حركة تعبر 
عن حسن نواياها » (۲۲) ۰ 


وقد أدرك اللنبى أن كلا الاتجاهين قد ببوء بالف سل فور 
معارضة سعد زغلول لهما على الملأ وتحقيره من شأنهما » وأن الوسيلة 
الوحيدة ليقطع خط الرجعة على هذه العارضة المحتومة هو ا تخاذ 
اجراء ايجابى ونفى زغلول خارج البلاد حتى تستقر الأمور (۳۷) ۰ 


ولم تكن تلك الفكرة وليدة اللحظة پل سبق أن افترحها 
کبار مستشاری اللنبی من الوظفین البريطانيين » وعندما لم پستطع 
عدلى تأليف وفد للمفاوضات نتيحة اشننداد هجوم سعد والوند على 
وزارته ٠‏ وعللى ذلك اقترح الوظفون البر بطا نسون تالف وزارة 
يشكلها مظلوم » وكان من رأبهم ألا يذهب أى وزير الى لندن بل 
يدعي سعد الى الذهاب الى هناك » وعندما يخرج من البلاد » فانه 
يجب ألا يسمح له بالعودة بمجرد أن بحدث الخلاف المحتوم فى 
لندن (۲۶) ۰ 


(۲۱) ويفل - الرجع الساپق » 55ب ۷۰ ۰ 
(۳۲) عفاف لطفی السید - تجرية مصی اللیبرالية , ص ۹٩‏ ۰ 
(۳۲) د۰ عبد العظیم رمضان , الرجع السابق , ۲۰۶ ۰ 

(۲۶) د٠‏ طلعت اسماعیل » الرجع السابق , ص ۲۷ ۰ 


كان الندوب السامی بعد ثروت لیخلف عدلى فى تولى الوزارة 
عقب قبول استقالته وقد واحه ثروت مشقة کبرة لاعداد بر نامه 
الذى ستول مقتضاه الحکم > كما استعان کذلك بمشورة الثورد 
اللنبي (۲۵) ۰ 


وفی ۱ من د۵سمس 0 ثروت الى الندوب السامي شم و طه 
التي سیتول على أساسها الحکم كان من آهمها الغاء الأحكام العر فية ب 
والغاء الحماية و سحب ان تدر يجيا وانشباء نظام نيابى 
دستورى واعادة وزارة الخارحية (5)اء٠‏ 


ولا شك أن اللنبی كان موافقا على نلك الشروط › بل يمكن 
القول آن صياغتها قد تمت بالاتفاق بینه وس كل من عدلى 
وثروت (۲۷) ۰ وهو الأمر الذى يعترف به المندوب السامى فى برقية 
لحکومته بأن ثروت قد استعان بمشورته وأیضا عندما آرسل شرح 
لها شروط ثروت ويوصى بقبولها والثقة به (*) ٠‏ 

وقد علقت الديل نيوز على هذه الشروط بقولها « ان ثروت 
يعلم آنه من الضعب الرصسول الى اتفاق الآن » لأن « المتطرفين 
يصرخون طالبين بانفصال الادارة المصرية عن الارشاد الير يطانى 
تماما » فاذا تمت الموافقة على مقترحانه فانه يقبل تأليف الوزارة ,2 
وهو واثق من تأبيد العناصر المصرية المعتدلة , والظاهر أن اللنبى 
متفق مع تروت ولم ببق غير موافقة الحكومة البر بطائیة (۲۸) ٠‏ 


' (۳۰) الکتاب الأبيض » نقلا عن الأهرام : ۱۹۲۲/۳/۸ وثيقة (ه) ٠‏ 
) 


( 
)٦‏ الاخبار : ۱۹۲۲/۲/۱۱ وانظر الراقعی » المرجع السابق ٣٤‏ ۲۵ ۰ 
(۳۷) د۰ يونان لبیپ رزق » المرجع السابق , دن ۲۳۰ ۰ 
() انظر الکتاب الأبيضى . نقلا عن الدورية نفسها الوثيقة )٩(‏ ۰ 
(۳۸) الأهرام : ۱۹۲۲/۲/۶ ۰ 


۰۸ 


وجاء رد الحکومة البريطانية على اللنبی بالوانقة « يمكنك أن 
توافق بصفة عامة على البر نامج الذی اقترحه ثروت باشا ء على أنه 
من الضروری فیما يتعلق بالنقطة الأولى » تفادیا لكل سوء تفاهم - 
أن تذكر بوضوح أن حکومة جلالة اللك لم تقدم نعهدا بالغاء 
الحماية > والاعتراف بمصر كدولة ذات سيادة وانما عرضت فقط 
ان ننتهج هذا السبيل باعتيار ذلك جزءا من مساومة رفضها الطرف 


٠ الآخر‎ 


ولست راغبا فى أن أسبب ارتیابا فى حسن نياتنا أو أن أجعل 
مهمتك اشق ولكنك قد تستطيع أن تحصل على الاعتياض من لفظه 
تعهد بكلمة « عرض » فى الير نامج الذى اقترحه ثروت (۲۹) ء 


وقد اعتبر اللورد اللنبى هذا الرد من حكومته بمنابة موافقة 
على برنامج ثروت وعلى کل حال فقد رفض عدلى باشا تأیید ثروت 
باشا فى تأليف الوزارة على هذه الثتروط معثبرا النح "التی وافقت 
علیها الحکومة البر بطانية غير كافية (۰) ۰ 


وسبب هذا الوقف عجز ثروت عن تألیف الوزارة ۰ مما دعا 
اللنبى الى بذل كل طاتته لاقناع حزب عدلى بالانضمام الى الحكومة 
القترحة اذا كان پشعر أن هذا الحزب ممزق لا هحالة « ما لم مبتقدم 
الآن واذ ذاك يكون زغئول باشا هو الوحيد الذی يربع مما يكون 
بمثابة تسليم من جانبهم » )5١(‏ ۰ ولا كان اللنبى يعلم أن احجام 


)۳۹( تحمد شفیق ۶ ,حولیات مص السياسية 2 تمهيد ج ¥“ ».صن 9۸ 

ا )د ٠‏ عید العظیم رمضان ۰ المدجع السابق ۽ هن ۳۵۳ f E‏ 
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cf 


عدلى عن تایید ثروت فى تول انوزارة على تلك الشروط انما بعود الى 
بقاء سبعد طليقا يستطيع أن يؤلب الدنيا على هذه الشروط الضعيفة 
و بحبطها فلهذا عزم على تنقيك خظیبه 5 الط ريق 5 حزب. 
عدلى للتقدم (ê)‏ 3 


۳ ديسمير للنظر فى الأحوال الحاضرة » وكان اللنبى قد أخبر 
حکومنه بعزمه على ابعاد سعد فى أقرب ما يمكن على حد قوله (۳۲:) ٠‏ 
فوحه مسنتش ار الداخلية كلايتون فی ۲۱ دسمدر ١3553‏ انذارا 
الاقامة فى بيته » كما وجه أيضا انذارا مماثلا لعدد من آنصاره وقد 
احئج سعد وزملاژه على هذا المسلك من جا نب السلطة العسکر رة 8 
پاعقباره آمرا طالما » ولا رفضوا الخضوع لتلك الأوامر ألقى القبض 
على سعك وخمسة من زملانه (55) * تمهيدا لتر حیلهم ٠‏ وقد كتب 
قد أصدرت ی ع الليلة الماضية آو امری داعتقال زغلول و جد ا والنحاس, 
ومکرم وفنح الله - وعاطف بر کات ولم نحدت أى مقاومة عند الاعتقال. 
صباح الیوم ۰ ومن الضروری اخراحه هو وزملاژه من البلاد فورا ۰ 
واقترح آن بکون الثفی الى سيلان » ممأ سسیتر ك آثر | مهما هنا 
لارتباطها بعرابی ٠‏ 


(۶۲) د٠‏ عبد العظیم رمضان . الرجع السابق » ص ۲۶ وانظر الاخبار 
۲ ,« أن ای تعبیر علتی لخد عن.آرائه یدعر ذلك البناء الواهی الذی, 
كان فى دور الانشا+ ۾¿ ۰ 

(۶۳) الکتاب الأبيض م نقلا عن الضدر الفنابق اوخت شتقیق . الرجم. 
السایق , هه ٠‏ 


(۶۶) اثراقعی : الرچع السابق , ص ۲۰ - ۲۷ ۰ الاخبار : ۱۹۲۲/۹/۲۱ ۰ 


۷۱۹۰ 


وفى نهاية پرفیتسه كد اللنبی على آهمية نفی سعد بقوله 
مادام زعلول باقیا فى البلاد فلن يسود الامن ولن پحدت اي تدم ء 
وقد تحدث عدلى پاشا مع آحد رجال دار الحمایه وآعرب عن رضانه 


عن الخطوة التى اتخذت (50) ٠‏ . 


وقد علقت التيمس على نفی سعد بقولها « ومهما كانت الحالة 
السياسية فى الماضى فالفضل الأكبر للورد اللنبى والسير كلايتون 
فى الهارة التی أبدياها فى ملافاتهسا فقد قررا أن يقدما على تنك 
الجازفة وليس فى وسع أحد ما ينطوى عليه عملهما من الشبجاعة 
الا اذا كان يعرف شیئا.عن الوفد والطرق التی بحافظ بها زغلول 
ياشا وأتباعه غلى نفوذهما (55) ٠‏ 


وعند مناقشة البرلان الانجليزى للمسألة المصرية رفض رئيس 
اللورد اللنبى حر فى ها يوصى به » )٤۷(‏ * 


على أن الثورة كانت قب اشتعلت في الملاد | شاا عل نفى 
وهوجمت مراكز البوليس وأقيمت المتاريس فى الشوارع وأضربت 
المدارس جميعها (م/؟) ۰۰۰۰ الخ 0 


ولكن اللنبی كان قد انخذ للأمر عدته » فوزعت قواته فى 


شوارع القاهرة التى قمعت دها المظاهرات فی الحال 2 وآرسسلت 


F.O. 407/198 No. 50 Allehby to curzon, Dec. 23, ۰ )۶0( 

(43) الأهرام : ۱۹۲۲/۲/۸ ۰ 

۰ ۱۹۲۲/۲/۲ : نفسها‎ )٤۷( 

> د۰ عبد العظيم رمضان . الدج السابق ۰ وانظر ایضا احمد شفیق‎ )٤4( 
۰ : ° ‘¥ با‎ ۸ 


السفن الحربية الى السویس والاسماعيلية والاسكندرية وفی الوقت 
الى آخذت الوحدات البحزيه نذرع النیل (دق۰۰ وآخذت الطاثرات 
تطوفت فوق القاهرة + قاندنتا وغیز ذلك من اجراءات القمع (۰ه) ٠‏ 


و ریاس نجاح اللنبى فى اخماد الفورة فى دسمسن ۰۱۲۱ 
قرر الوفد اتباع القاومه « السلبية » التی تعنی عدم التعاوث ممع 
البر بطانیین » ومقاطعة کل ما هو بریطانی ٠ )05١(‏ 


وقد اندض الصحف. الانجليزية موقف اللنبی من قمم الثورة 
بالعنف والشدة فذ کرت الديى تنغراف « قامت ادادة اللنبی بواجبها 
فى حفظ النظام وقمع أعمال التحر بض على العنف والفوضی ۰ ولکن 
الحالة ما تزال خطيرة على رغم أن الأحوال أصبحت آکثر هدوءا فانه 
لا بوجد الى الآن مصری يريد تأليف وزارة ملكية مدنية تحل .محل 
وزارة عدلى فى حيل وقفت الأعمال » (۵۲) ٠‏ 


كما علقت جريدة « الديلى کرونکل » بقولها » ربما أفضى اتخاذ 
تدابر آقل شدة من التدابير التى اتخذت ضد « المشاغبيل » الى 
زيادة الاضطرابات ولیس اللورد اللنبى من رجال السياسة » ولكن 
يحتمل أن يكون أحسن حكما فيما يجب عمله لحصر الأعمال التى 
تعکر السلام ويجب الا يعرقل آحد اعماله (۵۴) ٠‏ 


قبلت استقالة عدل داشا فى ۲ ۵ پسنمین بعد نفی ات تفه 
زغلول 2 وقد اضطر اللورد اللنیی فى ۲۸ دسمیر أن «صدر قرارا 


٠ ۷۰ ویفل » المرجع السابق + ص‎ )٤۹( 

(۵۰) د* عید العظیم رمضان ء ص ۲۵۵ ٠‏ 

(۰۱) د- عبه الخالق لاشین الرجم السابق » ص ۲۶۲ ٠‏ 
(۵۲) الاهرام : ۱۹۲۲/۲/۲ ۰ 
7 (۵۲) فقسا : ۱۹۲۱/۱۳/۴۰ ۰ 


یخول به وکلاء الوزارات وظيفة الوزراء وسلطتهم فى الس‌ائل ‏ 


الاداریه الى آن تتأدف اوزارة الجديد (ه) ۰ 


وفی مناقشة لجلس العموم البریطانی سئل أحد الاعضتا: 
حول آن آفور مض ندار بواسطة موظفین بر يطانيين ختی آن. مکاتب 
التيمسن فى القاهرة یتفلد منضبا فی وزارة الزراغة ۰ فنفی وكيل 
الخارجية ذلك هو کدا أن آمور مص لا تدار بيد موظفین بر بظانین: 
بل ند وکنلاء وزارات وموظنين دا تی فى نید مه ٠‏ السكوزية 
المصرية (۵ه) 


و با بعاد نی زغلوه نکون الأغر قك شمهنك للمندزب السناممی 
لارسساء سیاسته اللخد یدق و ارغام حكومته على الاغشراف بحقائق 
الوقف ۰ 


فكتب الى حکومته أن ثروت قد وفق الى استمالة اعظم العناصر 
حكمة ورزانة فى مصر وقد قبل السیاسیون الذین ذکر تهم « أسماء 
الوزراء » أن بعملوا تحت رئاسة ثروت عل قاعدة مشروم خطابی 
للسلطان ٠‏ 


د وان الوعد بالقاء الحماية لهو الوسيلة الوحيدة للاحتفاظط 
بحسن ية تلك العناصر السياسية فی مصر النی عاملتبا باستقامة 
واعطتنا نا يدها فبى أوقات كان من الصعب عليها القيام بذلك 2 
وبهذه الوسیلة آبضا ستخفف من عداء العناصر العادية وان الوقت 
الحالى هو آوفق الظروف لاعطاء هذه المنحة » ۰ 
(°٤(‏ ويفل 0 المرجع السابق » هن ۷۹ : أحمد شفيق 3 الرجم خقسه والچزه 5 
ص ۸۰۳ ۰ e 3 : 5 ١‏ بج2 . : 


(۰۰) القطم : ۰۰۱۹۲۲/۲/۲۷۶ 


الندوب السامی ج ۲ سم ۱۱۳ 


. وواصل اللنيى هیجاولا اقناع وزير خارجيته بقو له > ولا پمکننا 
الأمل ببقاء جو الانتظار الهادىء السائد الآن ما لم نقدم دلیلا حسيا 
على موقفنا موقف ال را ا بعر را قانه 
لیس لا یکون من الستحیل فقط تأليف وزارة مصرية بل .آنه لیتولانی 
اليس . من أى مستقیل للملاد التى سبتتدهور .إلى حالة تتراوح بسن 
وقوع امح رابات واتخادذ وسائل القمع التى نعود بالأذى والضرر 
ی مصر وبريطانيا. وقد شهدت ,من جيذ الحالة:ما يكفى . *.. ور يما 
کانت النشبحة اند آمر بن :قادا اضنم . .بلاد معاد يه عداء شد بدا تحکم 
بالقوة واها سا جم الحكومة البر يطانية التام 


واحتتم اللنیی در قبنه يأن قدم اقتر احانه هذه بعك مفاوضات 
طو بلة مع ثروت. باشا وأصدقانه الأخصاء الذین در هم على اتصیسال 
بشیط ر كيير من ١!‏ رآ العام > وكذاك مع عدلى باشا الذی كانت 
ارشادانه خالية من الغرض ذات قيمه كبيرة ۱ على ۳ قو له 


4 


١‏ وا ای اج من الستشسارین تأييدا قلا تاما > ولا خلاف 


بینی وبینهم على شیء ما فعلى اذن أن لع على « سیادت؟ نکم » » كل الالحاح 
لتحملوا الحكومة على ال ربص ۷ بأن أسلم خطاد می ال السلطان 
بدون تأخير و بلا تعد یل 4 (۵1) ۰ 


وقد علفت الانشتر ا على هذا الاتفاق 0.e‏ بان اللنبى 
بعتقد أن ثروت باشا على فرض م تا بستطیع انشاء حکومة 


(51) الكتاب الأبيض ‏ وثيقة ۲۳ نقلا عن الأهرام ۱۹۲۲/۳/۸ وانظر ويفل , 
الرجم السابق 0 دن ۷۲ الذى يذكر أن اللذنى توصل للاتفاق مع ثروت عن " طروق 
احد مرؤوسيه 2 وهذا کلام لیس «دقیقا قماها فقد یکون: اللتبی«باشتر اك مع السکرتیر 
الشرقى أو احد موظفیه حاضر | ذلك آلفاوضات و هو مر کثیر ا ما بتکررن ۰ 


مسذولة » كما ادعت أنه وعدی بمثالان ا وی من الراً 
العام المصرى (0۷) ٠‏ 


د غير 8 ا لو 0 e i‏ حکومنه 00 
گنفت 1 ش 


ظهن التردد 3 E‏ اة حناءه 3 فی ۱۸ r‏ ۹۳۳ 
من وز در خارحبتنه « ردا :على خطایکم الخاص: : متشسكيل:” الحسكومة 
المضرية الجديدة' ٠‏ ۰ .فقبل التوصل الى قرار نهائی: بشأن .اقتراحادتکم 
فاخ" الکو الب طائية ترغب فر الحطئول عل معلومات: كاملة عم 
طسيعة الوضع الحالى فى معس ٠‏ وان تعرف طنيعة " لجهنات النی تنوی 
استشارتها فى هذا الشأن وأقترح أن ترسل الى انجلترا فى أقرب. 
وقت كلا م آموس وکلابتون ی 0 على اتوضيح 
الأمور أكثر » (۵۸) * 


وكان اللنبي قد آبرق كذلك 0 کرزون برقية شام يطلب ٠‏ 
مساعدته , فاحابه بأنه سیبذل أقصى ما يستطيع لبحصل على قرار 
سريع من الوزارة , وبأنه يرجر أن تكون الاجابة مناسبة » ولكن 
وزير الخارجية فشل فى اقناع مجلس الوزراء بقبول اقتراحات. 
الللبی (۵۹) ۰ ۱ 

وهنا احتدم الخلاف بسن اللشی . و الستشبار ین البر طانین فى 
الحكومة الصر دة و ضا رحال دار المندوب السامى من ناحية » وس, 


7 (۷ه) الاهرام : ۱۹۲۲/۲/۱۷ ۰ يف 
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1\0 


وزارة الخارجية البريطانية من تاحیه أخرى اذ أصر كل طرف عل 
موقفه (1۰) ٠‏ 


وقد رد اللنبى على برقية كيرزون التى أرسلها له فى ۱۸ يداير 
بأن النصيحة التی قدمها لحكومة جلالته توصلت اليها بعك دراسة 
شاملة مع كل الستشارین الذين معه » وأنه على يقين أنه اذا ما قيلت 
ا التی تضمنتها هذه النصسنحة فان ذلك سیژدی الى طول 
غمر التسوية التی يمكن آن تعقه مع هصر آما اذا اعترض الوزير 
علیها فلا يرق مناضا سنوی مزید من القمع وضم البلاد والذى 
لن يحل مشكلة البلاد وانما سیزید الصعوبات التعلقه بها وفسر 
ذلك على النحو التالى : 


١‏ - ليس من مشكلة فى تأليف وذارة ثروت باشا غير أن النجاح 
أو الفشل فى هذا الصدد مرتبط بالوسائل الدس تور بة 
والقانونية التی تتبم فى هذا الشان ۰ ۱ 


۲ أن الابقاء على الوضع القائم لم يمكنه فقط من تجميع العناصر 
من المصريين الراغبین فى التسوية ولکنها آضعفت كثيرا تأثير 
الوفديين ومن ثم آمکن جذب عديد من عناصرهم القيادية فى 
رأيه وأنه لو لم ناخذ الحكومة الانجليزية بالاقتراحات التى 
قدمتها فلن تجد أى تجمع من المصريين ۰ حزبا كان أو طبقة 
أو فئة يمكن أن .تقدم لنا مسباعدة نعقد عليها ٠‏ 


؟ ‏ ان الطريقة التى نفذها لنفى سعد زغلول كانت تعتمد على 


الخطوة التالية وهی اتباع سياسة تقوم غلى التوفيق وأن أى 
مساعدة يمكن أن يقدمها الوزراء الصر يون سوك تعتمك 


۰ ۸۱ د۰ طلعت اسماعيل الرجع السایق ص‎ )٠١( 


پالاساس على الغاء الحماية وتقدیم نظام برلانی وأن حكومة 


۰ "بلالثه ممكن أن تعترش على قيام مثل هذه المؤسسات فى أعقاب 


0 


توقيع العاهدة فضلا عن صعوبة الدفاع عن مثل هذا الموقف 
الذى تصنعه الصحافة الثی تكون رأيا عاما معاديا وهناك 
ما يبعث على الاعتقاد أن تشكيل برلان من خلال ثروت باشا 
وأصدقائه يمكن أن يهدىء من الصحافة ويحملها على الالتزام 
بالاعتدال ۷۱ ۰ 


دمن قبل وبنصيحة ومعونة مجموعة صغيرة من الانجليز والذين 
أدوا أعمالهم فقط من خلال العلاقات الطيبة مح الصر بين و آنه 
اذا ما تم تدمير هذه العلاقات فسوف 'ينهار البناء الحكرمى 
وسوف صعب عندئذ استعادة كفاءته وأنه من الفترض أن 
الا تحلیز لا يحاولون فى فترات الهدوء أن يحكموا البلاد الا من 
خلال عملية تعاون واسعة مع المصريين الذين شغلوا غالبية 
الناصب ٠‏ وأن التوتر السیاسی الذى غلب على نلك العلاقات 
خلال الثلات السنوات الأخيرة حعل الانجليز على حافة الفشل 
وأنهم لن يكون لهم حول ولا قرة فى حالة رفضص المقتر حات 
التی تقدمت بها (1۲) » واستطرد قائلا ان الوقت عنصر مهم 
فى التعجيل باشاعة روح الاعتدال والوفاق ولا يمكن الاستمرار 
فى هذا الموقف المتردد من جانب الحكومة البريطانية والذى 
يمكن أن شقضى على كل نفوذ للمندوب السامی وأن ارسال 
بعض معاونیه الى انجلترا لن يفيد فى شىء فان آموس وكلايتون 
و بأنرسون ودوسن فقو تماما مع کافة الآراء التى أبداها ٠‏ 


F.O. 407/192 To, 30 Allenby to Carzon. Jan ۰ )۱( 
1922, : : ۲ 


Ibid. أفكه‎ 


ه ‏ واضاف أنه مستعد أن يقدم کل العلومات الطلوية بالبرق 
وأن تستفسروا عما .يعن لکم منیا من آلستر سليى الذى 
سيصل انجلترا يوم الاحد ويمكن أن يقدم لكم تفسيرات 
محددة ومعاصرة فى الوضع السياسى فى البلاد (35) ٠‏ 


وقد أجاب كيرزون فى ۲۶ يناين ۱۹۲۲ ۰ موضحا له رغبة 
حكومته فى الوصول الى حل سلمى للأزمة بتشكيل وزارة مصرية 
برياسة ثروت باشا » وأضاف ومع تقدبره لاقتراحاتك وما تلقاه من 
تأكيدات منه فان مجلس الوزراء يشعر شعورا قويا بأن الحكومة 
البريطانية قد تكون بهذا قد نزلت عن مركن تعده حيويا للامبراطورية 
واذا كانت هذه التأكيدات مقدمة باخلاص و کان براد دها أن. تكون 
لها قيمة مفيدة (14) ٠‏ 


فانه لن تكون هناك صعوبة لا يستطاع تذليلها فى صوغها فى 
صورة واضحة مقبولة » آما فى شكلها الحاضر فانها تتضمن النزاما 
قد ينازع فيه فيما بعد ٠‏ بل ويرفضه وقد تتعرض بذلك الحكومة 
البريطانية الى اتهامها بحق بالتخلى عن مركزها الرئيسى بدون 
ضمانات للمستقبل لأنه اذا حصلت الموافقة على الغاء الحماية 
والاعتراف بمصر كدولة ذات سبادة بدون تعهد صر بح عما ی ذلك , 
فقد يجدون أنفسهم مواجهين لظروف لا تكون الحكومة البر بطانية 
ولا البرلان مستعدين للتصديق عليها وانتهى كيرزون. وبذلك تؤول 
الحالة الى فشل أشد فظاعة مما يطرأ على فكركم ولا يكون لوجود 
الجنود البريطانية داخل البلاد , أية ضمانة فعلية ضد اضطراب 
مخيف ولا فائدة من وصولنا الى ال السلمى الذى ننشده جميعا ٠‏ 


كله Tid.‏ 
قله ۵ أحمد شفيق ۰ الصدر نفسه والجزء +> ص ١1ح"‏ الکتاب الابیض 
وثيقة )1( 4 المصدر نفسه + 1 


۱۱۸ 


" وللحکومة الرغبة النامة فى أن تکون السائل الحتفظ بها 
قاعدة لباحثة ودية غير مقيدة بين الطرفين ولکن ينيغى أن يكون ذلك 
قائما على شرط حصول التفاهم الصريح فى النقط التى علقت بحق 
عليها الأهمية الواجبة خلال الأحاديث التى جرت لك مع الساسة 
المصريين والتى ينبغى أن تكون قابلة لتعرفها بدون مشقة تعريفا 
هو أحكم لحدودها وأضبط (۲۵) » ۰ 


وفى ۲۸ يناير عاد اللورد كيرزون فأرسل الى اللورد اللنبى 
نص بيان ذكر فى برقية سابقة أن الحكومة البريطانية تنوى اصداره 
فى لندن يوم ۲۰ پنایر موجزا للحالة وذلك ليصدره اللنبى فى الوقت 
نفسه وفيه تحدد بريطانيا الضمانات التى تحدث عنها فى البرقية 
السالفة الذكر (553) ٠‏ وتندر وزارة الخارجية فی هذا البيان أن 
بريطانيا عدلت أو أنها توشك أن تعدل من موقفها حيال الأمانى 
المصرية , أو آنها ترغب فى استخدام مركزها الخاص فى مصر 
للاحتفاظ بنظام سیامی وادارى لا يتفق على الحرية التى صرحت 
باستعدادها للاعتراف بها ٠‏ وتقول وزارة الخارجية ان سياسة 
الحكودة البر بطانية قائمة عل أساس المبادىء الآتية (2۷) ٠‏ 


« أن حكومة جلالة الملك فى حين أنها لا تنوى مطلقا أن تسلم 
تحت ضغط الاضطراب والعنف ۰ بما هی على استعداد لمتحة على 
اعشاره حق فى ذائه فانها قد جاهرت بأنها مستعدة لأن تطلب من 
البرلان البر يطانى رفع الحماية المعلنة عن مصر والاعتراف بمصر 


(15) د* آحمد شفيق ۰ الصدر السابق » ص 55١ 55١‏ الكتاب الأبيض , 
الوثيقة نفسها والعدد ٠‏ 

(13) ۰ عيد العظيم رمضان . المرجع السابق . ص 555 والصدر السابق 
وثيقة (۳۲) الصدر نفسه ٠‏ 

(50) الاخبار : ۱۹۲۲/۱/۲۱ ۰ المقطم : ۱۹۲۲/۱/۳۱ ٠‏ 


۱۹۹ 


كدولة دات سيادة » والوافقه على انشاء برلان مصری واعادة وزارة 
الخارجية المصرية متى استولقت من الشروط الآتية التى تعدها 
حيو وه الصا لمح مضر والاعبر اطور بة فلابد لها من الضمانات النامة 
الفعالة على : ۱ 


٠ أن تؤمن مواصلات الاميبراطورية التى تعد جوهربة لها‎ ١ 


۲ - أن تحتفظ بر يطانيا بالحق والسلطة بأن تقدم للجاليات الأجنبية 
ضمانات تتوقعها الحکومات التابعة لها ٠‏ 


۴۳ ب حماية مصر من كل اعتداء آبجنبی ٠‏ 


و دمجرد أبرام اتفاق ينص على هذه الشروط دين مصر 
وبر بطا نیا »> فان الحكومة البريطانية لن تتردد فى عرضه على البرلمان. 
البر بطا نی للتصديق عليه ٠ )٩۸(‏ 


وقد أحدث هذا البيان رد فعل سىء لدى الرأى العام الصری 
ولدى دار المندوب السامى على السواء ٠‏ 


فعلقت الأهرام على هذا البلاغ بقولها » بأنه لا يختلف عن 
مشروع كيرزون وملنر ‏ رلا پتفق فى شىء مع مطالب المصريين 
وشروطهم لشول الا تفای عم انجلترا حثی ولا قيبول تأليف الوزارة 
وأنه بصدور هذا البلاغ تتحدد خطة السياسة الانجليزية (15) ۰ 


(04) المقطم : ۱۹۲۲/۱/۲۱ ۰ الأخيان : ۱۹۲۲/۱/۲۱ ۰ 


(15) الأهرام : ۱۹۲۲/۱/۲۱ ۰ وانظر الاخبار : ۱۹۲۲/۲/۱۰ رایها فی 
البيان ٠‏ 


55 


كما دذکرت البانشسستر جاردیان أن اللنبی پسسخر من تخوف 
تشرشسل ورحال وزارة الحر بية الذین بصرون ال الان على الحصول 
على ضسمانات مکتسوبة مم الحسكومة الصرية کشرط لالغائهم 
المابة(۷۰) 2 كما وصفت التیمس البلاغ » «بانه بلاغ تردد ومطاولة, 
وطلبتِ من . الحکومة البريطانية آن تضع ثقتها في اللورد اللنبی 
قائلة « أنه اكتسب زق المصر ييل بحزمه وحسن سیاسته و أنه من 
العبث الاصرار على ضمانات فى حين ما يلزم هو توطيد الثقة فى 
نفوس الصر ييل » (۷۱) ۰ 


على أن اللورد اللنبی لم یلبث أن رفض سياسة حکومته » وقد 
رد عليها بأنه لا بوجد مصرى الآن يرضى العمل بتلك الشروط ولهذا 
لم پجد أمامه غير تقديم استقالته وبصورة نهائية وفى الوقت: نفسه 
أبلغ المستشارون الرئيسيون الأربعة فى الحكومة المصرية وهم الذين 
. قدمت افتر احات اللنبی شور نهم وزارة الخارحية بأن استقالة 
اللنبى تشمل آیضا استقالتهم جميعا من مناصبهم (۵۷۲) ٠‏ 

وقد ذ کرت جر بدة انجلیز بة عن نبأ استقالة اللنبی » بأنه من 
ااصواب أنه لیس من موظف ینتظر منه أن ینف سياسة بخالفها 
مخالفة نامة » فاذا وجد مثل هذا الخلاف الجوهری بين الحكومة 
والمندوب السامی ۰ فلا محل لؤاخذته اذا هو طلب الاستفناء من 
وظیفته » ولکن هذا يختلف کل الاختلاف عن املاه سياسة على 
الحكومة البر بطانية من آحد موظفيها ء أن الحكومة لا الموظف هى 
التی تتحمل السئولية النهائیة (۷۲) ٠‏ 


)۷۰( خفسها : اليا ۰ 

إللفة القطم : ةا ۰ والأهرام ۵( ۰ 

» ويفل › المرجع 'السايق » هن ۷۲ طلعت اسماعيل ؛ المرجع السابق‎ (YY) 
۰ ۸۵ ص‎ 


١ ۲۲/۲/۱۱ : الأهرام‎ )۷۲( 


١١ 


وآضافت الصحيفة » « ونحن وائتون أن رحلا کار | متل اللررد 
الینبی پعلم کل ما بحیط بهذه الحقيقة » )۷٤(‏ ۰ 


وعيل الرغم مما فى هذا الرأى من بعض الصحة ء فان تاريخ 
الندو بين الساميين يذكر لنا آمثلة لفرض المندوبين الساميين آراءهم 
على حكر متهم كما كان يفعل کرومر وكتشسئر (*) » وما سيحدث مع 
اللنيى بالنسة لنصر بح ۸ راس كما أن رفضص اللنيى ومسستشار ره 
قرار حکومنهم بتقدیم استقالتهم احتجاجا على تلك السسياسة 
ثم طلبهم بعد ذلك السفر الى لندن » جعلهم پأملون فى امکان اقناع 
حكومتهم فان لم پتوصلوا" الى ذلك ألقوا عن عاتفهم مسئواية لا تتفق 
عم معتقدهم السياسى (۷۵) ٠‏ 


وفی واقع الأمر فان تقدیم الوظفین البريطانيين لاستقالتهم 
آبضا , والذی كان مجلس الوزراء البريطانى یعتمد علیهم فى تسیی ‏ 
مهام الحكومة المصرية زاد الأمور تعقيدها مما دفعهم الى اتخاذ الاجر اء 
الناسب لذلك الوقف وتصرنوا بحكمة وشجاعة بما تقتضیه مصالح 
بلادهم » خاصة أن شئون الدولة كان بصرفها و کلاء الوزارات منذ 
فشل مباحثات عدلى ‏ كيرزؤن ولم تكن هناك محاولة لعلاج مثل 
هذا الوقف البالغ السوء ٠ )۷١(‏ وخاصة مع تردى الحالة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية > نتیجة لأحداث الثورة وعدم وجود وزارة 
على رس السلطة ۰ ۱ 
ش وما كادت تصل الى الخارجية البريطانية استقالة اللنبى 
ومستشاربه » حتى سارعوا بعقد اجتماع طويل ٠‏ انتهی بارسال 


(۷۶) خفسها : تفس العدد ٠‏ 

() انظر الفصل التمهیدی والفصل الأول ٠‏ 
(۷۵ الآهرام 3/7 ۸ 

۰ A د * طلعت اسماعیل رمضان + ص‎ (YY 


۲ 


برقية اتهام مطولة لللورد اللنبی فى ۲۸ يناير صيغت بلهجة شديدة » 
اتهمته فیها الوزارة هو ومستشاریه البريطانيين بانه قد غير فجاة 
دوق ا مه ستاس امار © نيما الحكومة وسیانند كانت 
فى معظمها نتيجة لنصائحه هو ٠‏ كما اتهمته بتضليلهم فيما تعلق 
بعدم امكان تأليف وزارة تقبل العمل بتلك السياسة (۷۷) , وانه 
بذلك قد خالف السياسة التی قررها مجلس الوزراء البریطانی 
يعد استشارته (۷۸) » وبأنه الآن راح بقدم انذارا نهائيا للحكومة 
ويطلب منها اجابة فى الحال بغير مناقشة ثم ختمت البرقية بامر 
اللنبی العودة الى آنحلترا لاستشارنه وفی صحبته .آموس و کلیتون 
وكلاهيا من مستشاریه الر ئیسیین (۷۹) ۰ 

وفی الحقيقة فقد كانت الحکومة البريطانية قد قررت تعيين 
آخرین مکان اللنبی ومستسازبة » وکان القصد من تلك البرقية أن 
تعد الوزارة مبررات عملها هذا فیما بعد (۸۰) ° 


وقد علق الحنر ال و شل مؤرخ تاريخ اللنبی على موقف حکو مته 
بقوله « ان هذه البرقية كانت فى الواقم خطا تام فى فهم الوقف , 
وما آسهل دحضها بل لقد آعطت اللنبی حجة قرية للرد علیها (۸۱) ٠‏ 
آعد اللنیی بالاشتراك مع الستشارین الانحلیز فى الحکومة 
المصرية على وجه السرعة ردا على الاتهامات الموجهة اليهم من قبل 


(۷۷) ويفل : المرجع السابق » ص 76 د۰ طلعت اسماعيل » المرجع السابق » 


عن Ao‏ 3 
(A)‏ د٠‏ طلعت اسماعيل » المرجع السايق 2 ص 85-486 ۰ 
(۷۹) ويفل » الرجع السابق والصفحة السابقة وانظر آیضا الرجع السابق › 
المفخة تسا * 
(۸۰) ويفل » المرجع السابق , ص ۷١‏ و ٠١‏ عاما على ثورة 1415 2 
س °۲۲ ۲1 .۰ 
)۸١(‏ ويفل المرجع السابق > ص ٠ ۷١‏ 


۱۳۲ 


حكومتهم (۸۲) » وقد وصف هذا الرد بانه قد قلب حجج وزارة 
الخارجیة رأسا على عقب (۸۲) ۰ 


ذقذا اف قاری ملكي رای یال ره ی 
تقوی على الاستمرار وآنه لابد من الغائها لأنها آعلنت من جانب 
واحد وأنه لابد من تنفیذ القنرحات التی أوصوا ها ریم ٠‏ 


ومن ضمن ما جاء فى هذا الرد ما ذكره اللنبى « أن المهمة التى 
گلفته بها حکومته هی أن يبقى حماية « حلالنه » على مصر » ولقد وفی 
بذ لك مع اعتقاده بأنها كانت غير قادرة على البقاء بل لقد نصح 
/ الآن » بانهانها پتصر بح من جانب واحد كما سبق أن أعلن ولقد 
بين للحكومة البر يطانية اتجاها بری اتفاقه مع التقالید العامة 
للسياسة البر بطانية 2 ثم هو فى صميم مصايية الاميراطورية زيادة 
على ملاثمئية لنمو مصر السباسى > ذلك النمو الذى حاولت أن تشحعه 
دائما الحكومة البريطانية . والذى كان هدف الأعمال التی قام بيا 
من سسقوه ه ن أولئك الرحال الذین وا عل رفاهية الشعب الصری 
فى الوقت الذى خدموا فيه وطنهم » (۸۵) ۰ 


وقد علقت جريدة « نيو سيتسمان » على موقف اللنبی 
ومستشاریه بقولها لقد نزل اللنبی و کلیتون وآیموس الى الیدان 
ضد الرجعيين فا کتسبوا أعظم ثقة و استحقوا امتنان الصرین 2 وقد 
فازوا فى الدور الأول من المصارعة ولكن أمامهم أعمال شاقة تتطلب 
حذقا كبيرا واقداما لتذليلها » رکش ٠‏ 


(85) طلعت اسماعيل , المرجع السابق , ص 5م ٠‏ 

(85) ويفل ٠‏ المرجع السابق , الصفحة نفسها ٠‏ 

(۸۶) د۰ طلعت اسماعيل ۰ الرجع السابق » الصفحة نفسها ٠‏ 
(69) ويفل » المرجع السابق , ص ٠ ۷۷ , ۷١‏ 

(۸) الأقرام : ۱۹۲۲/۲/۲۷ . 


NNE 


وفى الحقيقة فان موقف الخارچية البر بطانية الرافض لسياسة 
مندويها فى مصر والذی کان پتمتم پثقتها التامه منذ ثلاث سنوات 
پجعلتا فبحث ع طبیمة. الوذارة البيطانية التی كانت تحکم فى 
ذلك الوقت ٠‏ وقبل الحدیث عن سیاستها وجب الاشارة الى الطبيعة 
اريه کون ابی طا رورا اس لا ها ستو عله 
السنياسة الخارجية . فان هنتاك وزداء ينتمون الى هدرسة آلهند 
الاستعمارية هنم ما نطلق علیهم غلاة الاسسسبتصمناریین وبالتای كانوا 
يؤيدون سياسة التشدد والغلو ۰ 


كما أن خناك أيضا وزارات ينها لکلمتها أعمية قصبوى 
كوزارة المستعمرات أو وزارة الحو بية » وفى المقايل فان هذا الكلام 
ينطبق عل المندوبين الساميين والى أى مدرسة ينتمون هل هم هن 
رجال الدرسة الهندية , آو من العسكريين أو هن الخارجية » بالاضافة 
إلى طبيعة شخصية كل مندوب سامى المختلفة عن الاخری ولا شك 
أن تلك اعوامل تؤثر تأثيرا كبيرا فى العلاقة بين الندوب السامى 
ووزارة الخارجية (*) ٠‏ 


وبالنسبة للخلاف الواقع بين اللنبى وحكومته , فقد كان راجعا 
لسيطرة غلاة الاستعماريين فى الحكومة البريطانيسة على .مجلس | 
الوزراء , وهو ما ستشف من ذلك الخلاف ومن أقوال صحف تلك 


٠ الفترة‎ 


وقد كان عزم اللورد اللنبى على الاستقالة لو لم تجب مطالبه ؛ 
قد وجه الانظار ال سياسة الستر لويد جوزج 'والخطة آلتی انتهجها 
فی ادارة سياسة انجلترا الخارجية (۸۷) فانه لاول مرة يذاع أمر 

سنجمه 


ED‏ در > نها یگ 


(۸۷) الاهرام : ۱۹۲۲/۶/۱ * 


الخلاف فى الرای دين الحکو مد البر بطانیه ومعتمدها دی مع والمرة 
الأولى أيضا البی يس فیها الصریون پخلاف بين الحكومة البريطانية 
ومعتمدها منذ. بدء :الاحتلال” امبر يطانى (۸۸) ۰ مما پجعلنا دنبحث 
هل , السیپ فی سيئاسة تالوزارة الحالية, ¢ أم ان سيطرة رتحال هدر نسنة 
الهند. الاستعمارنة عل آمور. “السياسنة التر‌طا نة فى ذلك الوقت 
ررفضیم «الستماح :بهذا - القدن الضئتیل" من اللاستفلال" ٣الذاتی*‏ :للبلا 
اوقب نهر .الأهرام عن“ سياسة. وزازة "لزید جورج وضفتها ' بالتتکك. 
واشتفاء السئولیة الوزادبة 'عنها* نما :يخالف. التقاليد: المرعية فى تلك 
البلاد والتى تستمد قوتها من احتفاظها بتقاليدها مهمنا “كانت 
a 7‏ 1 السلطة فى البلاد ۰ 


۳ وت أن لواب چوزج یت اونا و و بق عام 


۱ ۱۹۸ الحا .کم تفر :بنقغان باه :ما یشتناء: دون .استشارة . زملانه 


الوزراء» وقد جری الوزراء على خطة رئیسهم فاصبح کل منهم الامر 
الناهی فی دائرة ‏ وظیفته: دون التقيد بسياسة ایحکومة العامة : 
قا مستر تشرشل بصفنه وزير الحربية:ثم المستعمرات يعمل عملا 
السيد المستقل فى الشرق الأوسط , وكثيرا ما تجیء تصريحاته عل 
تناقض تام مع سياسة الوزارة ال ی هو عضو فيها , وقد نشا من 
ذلك الوضنسع اض طراب لم تعر فه ا 3 ادارة E‏ 


الخارجية (85) .۰ 


وفى الغالب أن تنشدد كل من لويد جورج رئيس الوزرا؛ 
وتشرشل وزير الستعمرات هو السبب الأساسى فى معارضة ورفضر ‏ 
مسياسة اللنبی بخکم انهما من غلاة 'الاستعماريين فعلى الرغم من أن 
كيرزون وزير الخارجية لم يكن فى الواقع موافقا على السبياسة الثم 


(۸۸) انقطم : ۱۱۳۲/۲/۶ 0 
(4) الأمرام : ۱۹۲۲/۶/۱ 0 ا و 


۱۳5 


فرضتها الوزارة. البريطانيء على مندوپها فى مصر » ألما يظهر من 
برقيانه التی تيادليا مع المدوب السامی » « اله سوف پزید رحهه 
نظر م٤‏ آنه يعدم إسبتى ده 0 بلمچلس اذا رنهن سيياسة اللنيبى ع ۲ 
الا أنه إلم پسیتطع فرض رأيه أو اقناع زملائه بوجهة نظره » فى جن 


۰ استطاع تشرشل فرض, آرائه على الحكومة البريطانية التى زقضت 


اللنيى > سے ی أن الدیی. نيوز علقت بأن مجلس الوزراء منقسم 
ی المسألة وآن ان سل ٠ )٩۱(‏ وآن لفظ الوزارة معناه 


E‏ ا A‏ قولا ا غن المسآلة: ا وله 
0 و آطلفت. پدی فى :مصنر. لأبعدت زغلول غدا > ولا بعدت اللوزد 


اللنبى فى اليوم الذى يليه .» 0 كما دافعت التيمس عن موقف 


إللنيى تجاه الوزارة ,ال يطانية بقولها « لما كانت مصر محكومة 
حکما جيدا كان الفضسل فى. السائل المهمة موكلا لللورد كرومر 
و کانت النتائج باهرة » (45) ۰ ما يعنيه ذلك القول من اطلاق بد 
اللنبی فى مصر دون تدخل من الخارجية مثل کرومر ٠‏ 


'.. .على العموم استدعت الخارجية البربطانية مندوبها السامى فى 


و و اد اه مرخ وزارة الخارجبة حتى لا بحدث سوء 


)٩۰(‏ انظر ويفل » الرجع السايق » ص ۷۰ ٠‏ ش 
)٩۱(‏ القطم : ۱۹۲۲/۲/۱ ۰ وانظر الاخبار : ۱۹۲۲/۲/۱۲ التی علقت بان 
کون الوزارة منقسمة فى شان السالة الصرية یجعل الحالة جرجة ۰ 
)٩۱۲(‏ الاخبار ۱۹۲۲/۲/۱۰ ۰ والاهرام : ۱۹۲۲/۲/۹ رأيها فى موقف تشرشل 
من اقتراحات اللنبی ٠‏ 
(۲+) الاهرام : ۱۹۲۲/۲/۱۶ ۰ 
(44) نفسها : ۱۹۲۲/۲/۱۷ ۰ وانظر العدد ۱۹۲۲/۲/۱۱ ۰ ۱۹۲۳/۲/۲۰ ٠‏ 


۱۳۷ 


فهم فیما يتعلق بسياسة الحکومة البريطانية وموقفها الحاضر , 

آو پالظروف ائتی دعق فیهسا اللي الل الخیسسور ال لسدن 
للمباحثة )٩۵(‏ ۰ فذ کرت فى بیان ۲۰ يناير الذى صدر فى القاهرة . 
ولندن أن ذلك لغرض أن يبدى رأيه فى الحالة الحاضرة فى فصر 
والاطلاع منه على ما دار من الجادثات بينه وبين الوزراء الممعريين 
السابقين فيما يختص بابحكومة الجدیدة (33) ٠‏ 


غادر اللورد اللنبى مصر فى ۲ فبراير الى الجلتر١‏ ویضحیته 
همستشسار الداخلية ومستشار الحقانية (۷) ۰ الذى هو مستشبار 
دار الحماية أيضسا ذلك أن الأخين يمشل الغنضر الواقف عي دخائل 
الأمور المصرية فيما يختص بالتشر يم والمحافظة على مصالح الأجانب , 
والآخر يمشل العنصر الواقع على ما يختص بالامن العام » الى جانب 
هعر فته التامة للمصر ین بحکم منصيه » وهانان التقطتان ثر جم النهما 
عادة تدلیلات الحکومة البر بطانيتة فيما بخاص بالضمانات التی 
تتطلبها )٩۸(‏ ۰ 


وقد أثار هذا الاسستدعاء الصحف البريطانية بين مؤيد 
ومعارض ۰ فمن قائل أله مسافر لارضاء الأمانى وتحقيق المصالح 
البر بطانية فى الوقت نفسه ۰ أو أنه مژید من معظم المصريين 


(45) الکتاب الابیض ٠‏ وشيقة ۳۲ نقلا عن الاهرام : ۱۹۲۲/۲/۸ وایضا 
أحمد شفیق الصدر السابق , والجزم ۷۰۹ ۰ 

: المقسطم : ۱۹۴۲/۱/۴۱ ۰ الاخبار‎ ١ ۱ ۰ الاهترام‎ )٩۱( 
3 00 ۰ ش‎ . ۱ 
7۳.0, 407/192 No. 51 Stott فا‎ Curzon, Feb., دك‎ 1922, (۷) 
وقد ذكر انهم غادروا الاسكندرية الساعة الثانية متجهين تريستا على الباخرة‎ 


۰ ۱۹۲۲/۲/۹ : الاهرام‎ )٩۸( ۰ 


۱۳۸ 


والیحالیات الاخری فى مصر » وتدلل على ذلك بمظاهر تودیعه عند 
مغادرته البلاد (99)ء أو ذد کر أن هدقف 4 ندر یپ الصر بین 
عل جك آنفسهم , > ويرى اللنبى أن الساعة. قد قربت لتحقيق غرضه 
إلى حقانق ملموسة (۱۰۰) ۰ أو آن استدعاء اللنبى لاستشارته خطوة 
متاخرة رریما كان معناها أنه سيؤجل کل شیء فى هذا الوقت 
العضیب ثلائة أسابيع آخری أو أكثر والحقیقه أن الشعب لا يدرك 
خطورة الحالة للتكتم الذى بحیط الآن بالدور لديم وصلت ‏ اليه 
السالة الصر دة (۱۰۱) ۰ 


.. كما طعنت جريدة الدیل اكسيريس طعنا شدیدا على اللنبى 
+لذى ینوی أن يحض الوزارة بقوة على اتخاذ سياسة حرة على قواعد 
الآراء الوطنية « وهناك شعور بأن نفوذ الوزراء ظاهرة فى هذا 
الطعن من محاولات يقصد بها تسفيه آراء اللنبى مقدما (۱۰۲) , 
ی نرت « النيشنٍ » أن القمع لبريطانيا والاحتجاج ما زال فی مصر 
ولکن كل شىء معلق حنی تظهر نتيحة زيارة اللنبی لبريطانيا . 
و بقول آصدقاوه ان استعمال اليسك العسكر دة الثقيلة ليست 
جات اليه من الدور الذدى قام به كيرزون فى ايجاد سياسة تباری 
سياس نر شل ولكن مثل الأزمة اماضر ة تحتاج الى شخصية أقوى 
مما أظهره كلاهما (۳ )٠‏ . وقد اختلفت التفسرات فى الأسباب 
الحقيقية ا اللنيى ٠‏ فمن قائل أيضا أنه من أقطاب القواد 


زح انظبر الأمرام : ۱۹۲۲/۳/۲ ۰ ۱۹۲۲/۲/۵ ۰ ۱۵۲۳/۲/۷ 
۹/۸۸ ۰.۳۵ 

(۰۰ الاخبار : ۱۹۲۲/۲/۹ ۰ الأهرام : ۱۹۲۲/۲/۶ ۰ 

(۱۰۱) الاهرام : ۱۹۲۲/۲/۲ ۰ 

۰ (۱۰۷) الاخبار :۰ ۱۹۲۲/۲/۱۲ ملحوظة الدیلی اكسبريس هى لسان حال الستر 
تفبرشل ۰ انظر احمد : احمد شقيق , الصدر السابق » ص ١١‏ وآراء الصحف 
الانجليزية : ۷۵۵-۷۱۹ ٠ ٠‏ ۱ ۱ 

(۱۰۲) القخبار : ۱۹۲۲/۲/۲۰ ۰ 


آلندوب السامی ۲ ےہ ۱۳۹ 


البر بطانین الذین يفخر الشعب البربطانی بهم » فاذا خدلته حكومته 
« الآن » خذلتها جماهير. كبيرة منهم فى الانتخابات العمومية المقبلة 
وأن الستر لويد آعلم الناس بذلك ووزارته تحذر عاقیته « فتجسامل. 
لللورد اللتبى حست. تتصاعب لم لا یکون مقامة كمقامة » (۶ ۰.0۱۰ 

كما يذكر البعض أن سيب الاشتدعاء هو قرب اتعقاذ البرلان, 
البريظانى والخوف من مناقشات الأعضاء خاضة مع سوء الأتحوال 
فى مصر » فأراد مجلس الوزراء آن بحتاط للامر فاستدعى اللنیی 
كدليل على اهتمامه بالمسألة المصرية » والرجوع اليه فى الوقت نفسه 
لأخذ المعلومات منه وفى الوقت نفسه تحاول أن. تدافع عن سياستها 
المنطوية. عليها مذكرة كرزون ١‏ فاذا حازت. القبول فى البرلان 
استمرت عليها وحاولت تنفيذهاا ويكون لللورد اللنبی الخياز 
اما تدفیذ هذه السياسة أو البقاء فی منصب آآشخر., واذا رفضها 
البرلان فانها تکون مرغمة على تعديل سیاست‌ها ازاء مصر (ه١١)‏ « 


ویبدو من تلك الاراء وغيرها أن غالبية الصحف البر بطانية ر 
كانت تؤيد موقف اللنبى وشکلت بذلك قوة ضغط عر على حکومتها » 
كما سبدو كذلك أن الوزارة البريطانية كانت تهدف من استدعاه 
اللنبی ومستششساريه الى اقالتهم من مناصبهم والاثيان بغيرهم لتنفید. 
سياستها » « وانها بهذا الاستدعاء كانت تعد مبررات عملها هذا 
فيما بعد » (۱۰) ۰ ولكن آمام قوة حجج المندوب السامی ومستشاريه 
لم تستطع الاصرار على رها وتنحمل مسئولية القرار باعثبار أن 

(۱۰۶) القطم : ۱۹۲۲/۲/۷ ۰ 

۱ : ٠ ۷١ ويقل » المرجع نفسه , هن‎ )٠١5( 
: وانظر‎ ٠ 4/۲/4 ۰ ۱۹۲۲/۲/۷ ۰ 1۹۲۲/۲/۱۱ : انظ الأهرام‎ )( 
ویقل : الرجع السابق »> ص ۷۷ واحمد شفیق الصدر السابق من الدور الذی لعیته‎ 
. ٠ الصحافة اليريطانية فى هدا الصراح‎ 

٠ المرجع نفسه والصفحة‎ )٠١1( 


A e ۱ e 


أللنيى وزملاءه على معرفة تامة بالأحوال المحلية فى مصر باعتبارهم 
معايشين للأحساث عن تزرب 3 الى جانب تا نید أغلب الضنيدك له ۰ 


انلشبی ونار الموظفين ول مزاع 2 حكومتهم لاصدار التصريح : 


بدآت المعركة الثانية فى لندن بمجرد وصسسول اللنبی 
ومستشاريه وأوضح الندوب السامی لاصدقاه أنه لن پنزحزح قيد 
أنمله ولن پحاول اقناع أحد » ثم توجه على الفور الى وزارة الخارجية 
لتقديم التقرير الذى آعده ردا على الاتهام « الخبيث » على حد قوله , 
ای برقية النارجية البريطانية التی أرسلتها له فى ۲۸ ینایر ۰0۱۰۷ 


وان اللنيى قد أعد تقريره في القاهرة » ثم هذپه ورتبه فى أثناء 
سفره عن طریق البح (۱۰۸) + وما كاد اللورد کرزون يقرأ صفحاته. 
الأولى ء حنی أسرع بالاتصال بوزارة الخارجية لیمنع عرض التقریر 
على اللك والحكومة طبقا للعادة التبعة فى مثل هذه الوثائق 
الحكومية » وعند اجتماعه باللورد اللنبى فى الساء بادره على الفود 
بوصف الوثيقة آنها فوية تماما ولابد أن من کتبها شخص ماهر جدا 
وآنك لم تكتبها نفك »> فمن كتيها لك كما آنها وثيقة لا يناسب 
عرضها, على الملك أو الحكومة , اذالم لوس من نوع الوثائق التی 
اعتادت الحكومة تسلمها من ممثليها ذ ی الخارج (۱۰۹) ۰ 


وقد نفی‌اللنبی أنه کاتبها ثم آکد أنه موجود فى کل کلمة من 
کلمانها ومستعد أن یمضی کل سطر منها اذا كانت لا تعجب حضرة: 
اللورد. لم وصف الرجل الذى کتبها بانه « رجل حاذق حدا > ثم 


۱۰۳ القطم 1 ۳/۶( ۰ 
(۱۰۸) العدت نفسه ۰ 
)۱۰٩(‏ ويفل ۰ آلرجم السابق ۲ صن ۷۹ ۰ 


1۳۹ 


تأسف الندوب السامی على أن الوثيقة غير معتادة فى تاريخ الخارجية 
ولکنه آصر كذلك على عرضهستا وکانت وجهة نظره بما أن اللورد 
کیرزون قد تقدم بیعض الانهامات ضده فى البرقية الرسلة اليه . 
موه ا د اه 0 تكون هذه ا ردا 
e‏ ۰ ْ 


وقد زود اللنبی تقریره ببسان شفهی: مع E‏ مما زاده 
شرحا » ورد على أسثلة وزير خارجیته (۱۱۱) » الذی حاول اتتاعه 
بسحب استقالته قائلا انه عندما كان نائباً للملك فى الهند كثيرا 
ما كانت الحسکومة ترفض مقترحاته » ومع ذلك لم یفکر فى 
الاستقالة (۰)۱۱۲ ۰ 


وقد رد المندوب السامى بأنه لا بريد أن یقادن بين عمله وبین. 
عمل اللورد كيرزون « فان مسلكه واضح وأن كلمته كانت حینتذد 
عملة سائرة بين القاهرة والخرطوم فاذا هو وافق على العودة الى 
القاهرة بعد رفض مقترحانه ۰ فمعتی ذلك آنها لن تساوى قيمة الورق 
التی کتبت عليه » وثانیا أنه لا پستطیع أن يضحى بای ثمن بالثقة 
التی يتمتع بها فى مصر ء فسأله کرزون عن صعوبة اپجاد خلف له 
وخاصة فى تلك الظروف » فقال اللنبی « لو سألتنی النصح لقلت 
لك اسل رحلا فی مثل کفاتی او خسیر مني لو استطعت أن 
جاده 0 


1 یت‎ SO 


(۱۱۰) الرجع نقسه ,اص ۰-۷۹ ۸۰ ۰ 

(۱۱۱) المقطم : ۱۹۲۲/۲/۱۶ ۰ 2 
(۱۱۲) ويفل » الرجع السابق ء ص ۸۰ ٠‏ 20 0 د 0 
(۱۱۲) ویفل ۰ الرجع السابق ‏ ص ۸۰ ٠‏ ۱ 


YY 


د "وان كنت أعتقد أن طلب ودس الخارجية من اللورد اللنبی 
بسحب استقالته أنه قد وافق على تأجيلها الى خين مباحثاتة مع مجلس 
الوزراء لنعرف -مصير اقتراحانه غير دقيق تماما (۱۱۶) 7 وأرى أنه 
الرأى القائل بان اللنبى قد أبلغ كيرزون پانه يستحيل .عليه تلفي 
سنياسة لا یژمن يها وأنه سیستفیل اذا فلت اس بو الأقرب 
الى الصحة (۱۱۵) * 


كما أن قول ویفل نفسه بأن الحكومة البر بطانية كانت تعد 
لاقالة اللنبى ومستشاریه لا پنمشی مع قوله « بتوسسل کرزون » 
لللورد اللنبی بأن سحب استقالته ۱۱ ٠‏ وقد انتهی الحديث 
ا اللنبى وود بر الخارجية الذی استمر ساعة و نصف ينقد شاديك 
من کرزون على مسلك الستشارین لتقديم استقالتهم تضامنا مم 
اللنبى ۽ فأجاب اللنبی بأنه یعتیرهم قد خدموه بولاء كما خدموا 
كومة جلالة الك , وبأنه لا يسمح بالمناقشة فى هذه النقطة (۱۱) ۰ 


ویتضح من هذا الحوار مدى قوة شخصية اللنیی فرش ری 
على موقفه » فقد كان ندا لوزس الخارجية ورفض ا لاصفاء لنصيحتة » 
وهذا على عکس ما كان دين وینحت وشار حیته فرغم صواب 3 
فانه لم پستطع اقناع الخارجية به ٠‏ 


ومام اصر ار اللنبى قدم کرزون التنقرير الى ر ٹیس الوزراه 
مشفوعا بمذكرة منه علیها ملاحظاته لیکون رئيس ا بصيرة 


(۱۱۶) انظ الاهرام :۱۹۳۳/۲/۸ , 14/1 ۰ المقطم : Y/Y"‏ ۰ 
. . (۱0 القطم” دنا ۱ وانظر الامرام : ۱۹۲۲/۲/۱۰ آن کیرزون رقض 
الاستقالة > ۱ و 
۱۱0 ال و 7 
(۱۱۷) الرجع نفسه , الاخبار : ۱۹۲۲/۳/۱۳ ۰ 


ون 


قامة بالمسأنة من وجهة النظر البريطانية تمهیدا للیحث فيها 
مجلس الوزراء (۱۱۸) ۰ 

" وفى الوقت نفسه اجتمع مجلس الوزراء البر یطانی فى غبيا 
لويد جوني للبحث في الا له العسکر ية بدلیل اشتر ال المارحتہ 
,و لسن رئيس هيئة أ ر کان حرب الأميراطورية فيه رحك)ء وعلة 
الط م على هذا الاجتماع بأن الوزراء الذين حضروا هې ,الذين, يعارت 
فی حل المسألة العسكرية الحل الذى تریده مصر + وما دعو : 
للمرشال « ولسنن » الا لتایید موقفهم . ٠‏ بالحجة العسكرية الفئب 
يان رآق « ولسن » معروف ولا یحتمل أن يغيره بنفسه » ومع ذا 
© يمكن الاخذ برأيه اذا رفضه مجلس الوزراء والبرلمان ؛ لأن الست 
النهاای لها تین السلطتين حتی فى الأمور العسکر بة السردلة ۰ 


ومن الواضح أنه كان بين الوزراء البر يطانين اتقسيام ۰ 
الرأى على كيفية حل المسألة المصرية . فقد كان بين كيار الوزه 
البريطانيين آفراد یعارضون فى التساهل (۱۳۱) 2 مثل موقا 

تشر‌شل الذی كان هتمسكا بضرورة تقديم مصر الضمانات اللاي 
صبانة الصاح الجر يطانية والأحنبية فى مصر قبل أن تعلن انجنت 
الموافقة على الغاء الحماية واعلان الاستقلال » وكان مصرا على تمسب 
هذا مهما كان تصدميم المصريين OES‏ ۱ وقسل ان هؤلاء الوذم 
پتشینون بكل وسيلة لشنفیذ خطتهم حثی أنهم لم نترددوا فى ان | 
المستر لويد جورج قبيل عم اا اولمعا ا 


(۱۱۸) المرجع نشبه , ص 8١‏ ب ۸۱ ۰ 
(*۱۱) الاخبار ۰ المقطم : ۱۹۲۲/۲/۱۶ ۰ 
(۱۲) القظم : العده نفسه وانظر العدد ۱۹۲۲/۷/۹۵ تعلیق. خن كت 
النفون القوی لتشرشل فى مجلس الوزراء الذی تغلب على کینوت ۰ 
(۱۲۱) القطم : ۱۹۲۲/۲/۱۶ ۰ 


٠. ۱۹۲۷/۲/۹ : الاهرام‎ )۱۲۷( 


FE 


الشبهور مع عل (*) بت فکان مشرورع كيرزون نتيجة ذلك 
الضغط 09 ۰ 


وقد سارع اللورد اللنبى والسير تلیتون مستشار الداخلية 
لقابلة رنيس الوزراء فى قصره الريفى ومحادثته محادثة غير رسمية 
تمهیدا للبحث الرسمى الذى سيعقد فى مجلس الوزراء » ويبدو أن 
لذهابهما علاقة بمذكرة كيرزون حيث استشف اللنبی من حديثه 
مع كيرزون أن مهمته ستلقى المعارضة التى توقعها البعض من وزارة 
الا وسفن الور ارات اشرق 7 ككانت الاعه الام 
الانجليزية على حملاتها الأخيرة على اللورد كيرزون » أو أن انلنبي 
رأى اختيار هذا السبيل حتى لا يقتصر المستر لويد جورج فى ايداء 
سکمه على ما أرسل اليه من الأوراق (۱۲۶) ۰ ویبدو أن اللقاءات 
والمحادثات قد تعددت بين اللنبى وزملائه من ناحية ورئيس الوزراء 
و يعض زملائه من ناحية آخری وذلك للبحث والتشاور عله يقنع 
'الحدهم الآخر قبل آن تحر ی المناقشىة فی مسألة مصر فی مجلس 
الوزراء ككل (۱۲۵) ۰ 


ففی ۱۷ من فبرایز ثم لقاء بين اللورة اللنبى ورئيس الوزراء 
هام مدة طويلة ٠‏ قيل أن الغرض منه سماع آراء اللنبى حتی يستطيع 
لويد تكملة نقربره الذی وضعه عن المسائة المصرية (5؟١) ٠‏ 


(#) انظ عبد العظيم رمضان , الرجع: السابق ؛ ص ۲۳۶ - ۳۶۵ حديث 
لويد جورج مع عدلى واقتراحه ذفى سعد ثم بعد أذلك استئناف القارفيات ١‏ 

> (7؟1) القطم ‏ , العدد نفسة ٠‏ أ 

:(8؟0) القطم : العدد خقسه ٠‏ 

۰ ۱۹۲۲/۲/۱۱ : انظر الاخپار‎ O 

۲ القطم : ۱۹۲۲/۲/۱۷ ۰ 


Yo 


كما قابل آیضا اللنبی پصحبه السير کلایتون السش اموس + 
المستر لويد جورج واللورد کرزون ومستر تشمیر لين وقد وصفتیما 
جريدة « الديلى نيوز » بأنها المقابلة النتظرة منذ زمن طویل (0۱۲۷ > 
وما کادوا یجتمعون حتى قوبل اللنیی بنیران حامية من الأسئلة 
والاعتراضات على مقترحاته » ولکنه بادرهم پاظهار نفاذ صبره شا کيا 
تعدخ الرات والثرصن التى رفضت. فيها تصائحه (۱۲۸) ۰ ۱ 

فرد رئيس الوزارة ولکنك تطلب منى الآن أن أترك مر کزنا 
فى مصر دون أى ضمان فقاطعه آموس قائلا « لیس ذلك پا سیدی 
وصفا صحیحا لمقترحات اللوزد اللنبی » ۰ فاستمر لويد مکررا 
اعتر اضات الحکومة » فرد الستشار القضائی علیها وبینما الناقشة 
مستمرَة تدخل اللنبی مقاطعا « حسنا يا شیدی لا فائذة اذن من 
النافشه أكثر من ذلك . لقد آخبرتك بما اعثقدت ضرورته » ولیس 

من شأنی أن آرغمك عليه , ولقد انتظرت خمسة آسابیم لیصدر 
القزار فلن أستطيع الانتظار بعد الیرم آکثر من ذلك » وسوف 
آخبر زوجتى لکی تعود الى الوطن (۱۲۹) » ٠‏ 

فرد لويد « أنك اننظرت خمسة أسا بيع ۰ فهل يضيرك آن. 
ننتظر شمسة دقائق أخسرى » » ثم أعلن موافقنه عل مشروع 
اللتبى (۱۳۰) ٠‏ وذلك عن طريق اعداد مقترحات معينة مببية على 
ما جاء فى هدا المشروع مع تعديلات أخرى » ثم بعد ذلك نقدم هنم 


(۱۳۷) الأهرام : ۱۹۲۲/۲/۱۷ وتذكر كذلك أن المندوب السامى وزميلاه 
عادو! وقابلوا رئيس الوزراء وایضا الاخبار ۱۹۲۲/۲/۱۷ ٠‏ 

(۱۲۸) ويفل : المرجع السایق , صن ۸۱ ۰ 5 

(۱۲۹) الرجع نقسه ء ص ۱۸۲ وانظر احمد شفیق الصدر السابق والجزه . 
ص ۷۷۰ ۰ « أنه قدمت اقتراحات معينة فى اثناء هذا اللقاء فى نقطتین تبلهمة 
اللنبى لاتهبا لا تمسان مرکژه ‏ 200000 20000000 ا 

۱۳۰ ويقل ‏ المرجع السايق » ص ۸۲ ٠‏ 37 


1 


المقترحات الى مجلس الوزراء۱۳۱(۰) ٠‏ فرد الندوب السامى أنه 
سيقحض تلك التعديلات > ثم يعطى اجابته النهائية علیها » ولكن 
مستشارية الذدن وضعت. أمامهسم التغيرات ا مفتر حة بعد الاجتماع 
آکدوا. له أنها . تغييرات فى الصيخة .لا أهمية لها على الاطلاق وبانه 
قد حصل على کل ما أرام (۱۳۲) ° ۱ ۱ : 


وعندما اجتمع مجلس الوزراء بالکامل أطلع على التقربر الذی 
وضعه لويد جورج .ثم تقربر کبرزون واقتراحات. اللنبی (۱۳۲) ٠‏ 
ولم نأت. المارضتة من أعضاء الحکومة الذين سبق وآن رفضوا 
المتتروع ولا من تشرشل الذی كان آکثرهم تصمیما على رفضه بل 
أنت من اللورد كيرزون الذى كان فى الاصل يؤيد هذا ال » اذ أخذ 
بيصي عل الرأى |القديم يأنه لا سبيل الى الغاء الحماية الا بعد الاتفاق 
على مسائل التحفظات » وقد قيل أن معارضة كيرزون لأنه « ينفن 
كل النفور عن التنازل عن سلطة وزارته » (5؟05) ٠‏ 3 


و یدو أن نقطة الخلاف التی کانت بين اللنبى ومسةتساريه من 
جهة ولوبد ووزارته من جهة کانت حول الضمانات التى تستطیع 
فصر أن تعطيها لتأمين الواصسلات الاميراطورية وحماية مصر من 
التدخل الاجنبی , واستبقاء بریطانینا للحق والسلطة فى حماية 
الحاليات الأجنبية وه ٠‏ ويرى اللنبى أنه اذا تولت بريطائيا 
السيطرة على طرفي القناة من الشمال والجنوب واحتفظت بالطارات 


۳۱ الأهزام : ۰۰۱۹۲۲/۲/۱۷ ۱ ۱ 

۰ ۱۳۷ ویفل : الرجع نفسه. والصفحة * ۱ يك 

۰ ۱۳ المقطم : ۱۹۲۲/۳/۱۷ ل 
(۱۳۶) نفسها : ۰.۰01۹۲۲/۲/۱۷. ES‏ 3 
(۱۳۵) الاخپار : ۰:۱۹۲۲/۲/۲۶. ۰ شاه ۱۹9 


۳ 


WAY 


فى هلیوپولیس وآبی قير ۰ فانها تؤمن آمانا تاما على مواصلاتها محم 
لدان الامپر اطورية الواقعة فى الشرق )١1553(‏ ۰ ولکن كانت فکر ة 
لويد الوافقة لنظرية آرکان حرب الامبراطورية ۰ هى أن الواصلات 
لا تؤمن "بالاقتصار على احتلال آجزاء من القناة ۰ ولابد لنأمینها من 
احتلال الاسكندريه والقاهرة » ولا سیما الالخيرة لتأمين نرعةة 
الاسماعیلیة التی تشرب منها الحامية على القناة (۱۳۷) 


. رقب تغلبت وجهة نظر الحکومة البريطانية بقپول اللنبى اقتراح 
لويد بیفاء الحماية البريطانية فى القاهرة والاسكندرية وفیما عدا 
ذلك فقد كانوا متفقين عليه وعلى أية حال فقد انتهی الامر الى موافقة 
منخلس الوزراء البريطانى على اصدار تصریح ۲۸ فبراير ۱۹۲۲ > 
بعد ادخال تعديلات قليلة عليه « آهمها أنه جعل الأمر فى البرلان 
شركة بين اللك وشعبه ٠‏ ولم يكن كذلك فى أصل الشروع 2 وذلات 
قمشیا مع السياسة البر بط نية فى احتضان العرش » ويسبب الرغية 
فى ايجاد قوة توازن قوة البرلمان (8؟١)‏ ۰ 


ولا شبك أن صدور تصر یج ۲۳۸ فبر ابر ۱۹ ء يغكم ایا 
فأمام اصراره وقوة صلابته فى مواجية معارضبية استطاع أن نزخ 


0Y 7‏ المقطم : ۱۱۲۲/۲۸۱۲ Fs‏ که مود 

(۱۴۷) القظم :۱۹۲۲/۷۲/۲۱۰ وانظر الأهرام : ۱۹۲۲/۲/۱۰ الشروط التى يلح 
اللنبى فى طلبها من حكومته منها الفساء الامتيازات - حماية انجلترا مصالیج 
الأجانب , ابقاء الوظفین الانجلیز فى الحكومة الصرية فى مناصنبهم من عام الى 
خمسة اعوام حسب النظام الذى وضع ب السودان الفاء مركن آلندوب. (لسامییر 
ويعاد لقب قنصل جترال وان كنت استبعد هذا الشرط الأخير ‏ ونلاحظ: آن معظم 
هده الشروط قد وافقت عليها ياستثناء « الامتيازات » وهدا کان غيد «عمکن ی .مثل 
تلك الظروف لارتباطه بمصالع الدول الأخرى ۰ : 

(۱۳۸) د“ عبد العظیم رمضان ٠‏ الرجع رن و 


۱۳۸ 


منهم الوافقة على مقترحانه حتى صدق القول أنه « حارپ وزادنی 
الخارچية والستعمرات بيد . وقمع الشعب الصری اليد الاخری , 
هه ات مان بلادت ساسا هی تیه مقر شیور 
اطلاق. بای » ۱۲۵ ۰ 


ولم يكن ذنك بالطبع هو العامل آلوحید فى خضوع الحكومة 
البريطانية لرآى مندوبها السامى فقد كان هناك الرای العام البر بطانی 
وصحافته التی كانت تؤيد اللنبی » كما كان وهو الأهم أن هذا 
الشروع يعد مخرجا للسياسة البريطانية آکثر منه مخرجا لمصر , 
'بمعنى آنها وجدت فيه خزوجا من المأزق الذى وضعت نفسها فيه . 
فهى قند رفضت التعامل مغ الممثل الحقيقى للشعب الصری أى سعد 
زغلول باعتبار ذلك اذعانا ء وفى الوقت نفسه فشلت فى الاتفاق 
مح جماعة المعتدلين الذبین راهنت عليهم > ولم يكن آمامها غير الضم 
ی‌استشخدام العنف على حد قول اللنبی وهو أعر محفوف بالمخاطر ۰ 
وخاصة أن بريطانيا لم تخسر کثرا بهذا المشروع. فالقترحات 
موضوعة على آساس نصوص كيرزون النی هې أسوأ من نصوص 
مشروع ملنر (۱۶۰) »> وبهدا كان التصر نح خطوة "الى الامام ٠‏ 


وفى النهاية كان هناك سیب مهم لوقوف اللنبى ومستشارنه 
من ضروزة اصدار التص بح دفی الوقت تفه موافقة حکومتهم 0 
الا وهو اسمترار القاومة ااصر ية للوحود الاحتلال مما انعکس على 
تدهور الأوضاع فى مصر » من صعوية تشبكيل وزارة. مصرية . 
واستخدام الانجلیز لسياستة القمع . ای تدهؤر الحاله المالية 


(۱۳۹) الأخبان : ۱۹۲۲/۹/۱۲ ۰ ۳ 
(۱۶۰) انظر : د۰ عبد العظیم رعضان , هن ۲۶۲ - ۲۵۶ .۰ 


۱۳۹ 


والاقتصادية فى البلاد: » وتعرض مصالح البر بطانیین للخطر © الى 
جانپ آیضا صعوبة وضع الموظفين البريطانيين القائمین على أمر 
.الادارة فى مصر. وقد كان رأى الصحف البريطانية على نجاح اللنبی 
فى اصدار التصر بح « بأنه فاز فوزا قاطعا على الذين كانوا يعكرون 
الاء فى مجلس الوزراء البربطانی > فان الاستقلال الذی يعرض 
. على . مصر الآن حقيقة » وآن الوطنية المصرية استطاعت عن طریق 
اللنبى تحقيق آمالها الثی هم ی مصسالح مصر ومصساليج 
بريطانيا (021 11 ۰ 


فان القترحات تعطيهم دستورا جدیدا 0 
معقول " من الأمانی القومية Qe)‏ > ولا ننوی التدخل فى شئو 
مصر ولکننا ننوی أن لا ندع أحدا غيرنا يفعل ذلك (۳ع۱) E ٠‏ 
الكولو نيل الجود بأن اللنبى قد نجح حيث قفشل ملثر و کرزون 
اللندان بعدان من رجال السياسة الذين بفوقونه حنکة وسياسة 4 
فالفکرة كانت فکرته دون سواه )١55(‏ + بل هی ثمرة اختباره(۱۶0) ۰ 
فان الاتفاق بين مصر وانجلتر! كان بعيد النال پالفاوضات » كما أن 
التحالف مستحیل كنتيجة للمحادثات ۰ واذا كانت الضکومة 
البزيطانية ترید تسوية ۰ فان علیها أن تقطم هی الخطوة الأولى » 
وقد كانت هذه هی فكرة اللي الحكرية قاقعت من ابو زر اد 
۱2 ۰ 


(۱۶۱) المقطم + ۱۹۲۲/۲/۱۹ ۰ 

(۱۶۲) نفسبها. : ۱۹۲۲/۲/۱۸ ۰ 

(۱۶۲) الاهرام : ۱۹۲۲/۲/۲۲ ۰ 

(۱۶۶) الاهرام : ۱۹۲۲/۱۰/۲۴ ۰ القطم : ۹۹۷۲/۲/۱۰ ۰ 
(۱۶0) القطم : ۱۹۲۲/۲/۱۰ ۰ 00 ۱ 
(۱۶۲) الاهرام : نفس: العده ٠‏ 


۱۶۰ 


وقد اعترف اللورد اللنبی فى خطابه لش رکة صانعي .الجلد. 
تلندن بحقيقة تصریح ۲۸ فبراير الذی هو صانعه الأول پقوله « ان 
تصریح ۸ فيراير يسير بمصر يصورة جلية سم الذاتى 
لا نحو الاستقلال النام الذی تطلبه مصر » وآن غالبية المصريين 
ممتنون مما عملناه وراغبون فى التوصل إلى اتفاق نهائى 0۱۶۷ 
فردت | لصحب تلهحةه غاضصسية على هذا القول آن اللورد. کر ومر 
واللورد ملتر وغيرهما من تحال - البر یظانیین قالوا هذا 
القول عاما بعد عام ثم جاء اللنبى الآن وردد القول نفسه ۰ ولكن 
الحکم الذاتی لا برضی المصر دين لأنهم لا يقنعون الا بالاستقلال 
التأم (AA)‏ ° 


كما ردت وادی النیل على موقف اللنبی هذا بأئها لن توحه 
لاليه اللوم على تقديره « المئحة الانجليزية » يقصد التصريح بأنها 
اکثر مما كان ينتظره » وله أن يحكم باشد حكم على المضريين مادام 
.قد وجد بين المصر بين نفرا كان عونهم أثمن للسياسة الانجليزية من 
جح العوامل الاخری التی تمستنه الیها ۰ 
والحقيقة أن الانجلیز جاءوا بتصريح ۲۸ فبرایر 2 وهو 
¥ يختلف. فى عناصره عن الحماية باعتباره منحة » آما اذا كان القصد 
جعل تصر يبح فيراير ضلة للصداقة مع المصريين فان الأجدر باللنبى 
والانجلین ان بحسیوا لها حسابا ء لاله فى الواقع هوة بینهم وين 
میب 6۱54 8 

(۱۶۷) نفسها : ۲۵/ 1/1۰ * وأيضا : ۰/۲۲ ۸ * 

(۱۶۸) الدورية نفسها والعدد وأيضا ۲۳/ 0 ارد عل لا اللنبى ٠‏ 


E, i ٠ ۱۹۲۳/۱۰/۲۲ : وادی النيل‎ )۱۶۹( 


YEY 


آما السير « ايموس » وهو من الذین شا ر كوا فى صنع تصر يبح 
فير ایر , ققد كان رأيه أن التصریح لیس صادوا عن ضعف بل عن 
حكية فان اللنبى والستر لويد جودج باقدامهما على تلك الخطرة 
الجرتئة » قد حالا دون وقوع « صفحة موجعة بين انخلترا ومصر + 
وذهب كثرون أبعد من ذلك فیقولون ان هنذا التضريح لم يدر؟ اخطارة: 
عه لاله اما التقاليد ا تب اروس ۱ ۰« 


0 1 واضافت انش با نه ۷ شك أن الفتريع كان له آثر ۳ فی 
تلظيف شعوز العداء فى معر .(*۵) ۰ 


وقد ردت كوكب الشرق بحق على هذا الرآی بقر لها « ان 
الانجليز لم يعطونا بذلك التصريح شيئا وأخذوا منا أشياء كثيرة 
متسسلحن بالتحفظات الار بعة الثى وردت فيه هذه التحفظات. 
يعلزعون بها كل يوم للتدخل فى شئونضا الداخليسة قبل 
الخارجية (۵۱) ۰ 

أ وفی الحقيقة فانه كثيرا ما تدخل الانجلیز فى شقوننا الداخلية 
والخارجية بححة التحفظات الأربعة فندخلوا فى الدستور والبرلان ». 
وفى تعيين الوزارات أو الاطاحة بها > وفى مشروع قانؤن الاحتماعات 
والظاهر ات وفی آزمة الجرش فى سلسلة من ات للحياة. 
السياسنية اله ۰ 


وصانعه * وتدعی آئه ۳ مقیدا و مطلقا (۱۵۲ ۰ 2 


الانجليزية » ٠‏ ۱ 
) کوکب الشرق : ۱۹۲۹/۲/۲ ۰ 
(۱۰۷) الاخبار ۱۹۲۲/۳۲/۲۱۰۰ 


1:1 


التحفظات ليست قیودا كما آطلقت على اللنبی أنه واضع آسس 
البسياسة البر بطانية ا لتى قام علیها البناء السیاسی فی مصر ۲۵۲ ء 
ونمتدح. رئيس. الوزراء مستر .لويد. جورج لتقديره أهمية الحقائق 
التی قدمت له ۰ وآن التعديلات التى ارتآها قد زادت من قيمة 
مشر جات ا (۱۵,4) 


معدم ال هه ۱ 
التى احتلت مصر وأقرت الأمن فيها ووفرت لها الرخاء فى عهد 
کرش نيو شاه فى اه حال ره سوت عن 
عجل ۸۰9 ۰ 


وقد علق الأستاذ أعين الان بان الاتفاق لا سقق i‏ 
مصر :فى الاستقلال التام 3 بل وحهات. نظر الاتحليز متفقة فى مسالة 
بقاء الحامية البريطانية فى مصر واختلافها مقصور على طريقة توزیمها 
وأماكن وجودها ۰ ورأى أن الهدف من تاك السياسة تمهيد الطريق 
تفارش جد ال منها اها عله اوران شحديها 
وضغطها )١65(‏ .۰ 


وعلى العموم فانه كان طبيعيا أن تمتدح الصحف البر بطانية 
التصریح باعنباره لم يقلل من مكانة الاحتلال الشىء الكثير » بل ظلت 
قوات الاحتلال موجودة فی مصر كما ظلت الكلمة العليا لدار لباوب 
السامى ٠‏ 


٠+ ۱۹۲۱/۵/۵ : الأهرام‎ )۱۰۷( 

۰ (۱66) القطم : ۱۹۲۲/۲/۲۱ ۰ والاخبار : العدد نفسه + 
"(۱6۵) الاهرام : ۱۹۲۸/۳/۸ ۰ 

(163) الاخیار : ۱۹۲۲/۲/۹ ۰ 


YE 


سا 1 


... . وقبيل دجوع اللنبى الى مضر. حاملد التصريح أعلن أنه مر تاج 
الى النتيجة التى وصل اليها مع مجلس الوززاء » وأنه یعود مملوء! 
أملا. بمستقبل مصر » وأن جميع الأمور ستنتهى على ما يسسرام.» 
و كما أن مصر ليست فى الحقيقه فى حالة سيئة 4۱۰۷۰۰ .٠‏ وآلقی 
المستر لويد رئيس الوزراء البريطانى بیانا عن المسألة المصرية فى 
الیرلان البر یطانی 0 وضع السبب فى کون التصر بح صادرا من 
طرفب واحد راجعا الى عدم وجود :حكومة مصر یه فى الوقت الحاضر 
تستطيع أن تر بط مصر پعلاقة: مع. بريطانيا وتقدم الضمانات الكفيلة 
پحفظ الصالح الامبراطوربة البر بطانیة ۰ ۱ 


ثم أكد على أن اللورد اللنبی مؤيد لهذه الخطة بكل 
عل ثقاته على موافقة البرلان والشبعب یر بل طلا 04 


۱ وقد تال نشر الوثائق الخاصة پالتریح تیم ۲۸ فبراير 
ليكون اللنبی قد وصل الى مصر حتی تنشر فى الوقت نفسه فی لندن 
والقاهرة حسب طلب المندوب السامى ٠‏ الذى رغب .ةذ ی عدم الخوض 
ارال مات ا ارم ون ال دن 
:وصوله ای مصر ء فكان أن آضرت الحكؤمة .البريطانية على. کتمان 
الاقتراحات حتى تقديمها الى السلطان بوصول اللنپی )۱١۹(‏ ۰ 


0 وعند بحث المسألة فى مجلس العموم البریطانی » طلب آجد 
الاعضاء من الستر لويد بألا تعرض القترحات على ولاة الأمور في 


مصر قبل أن يطلع عليها البرلان وپنظر فيها ؛ وقد رفض رئيس 


(۱5۷) القطم : ATTY‏ ۳ : 3 
(۱۵۸) أحمد شفيق > تمهيد » م ۲ ٠‏ س 1۷ الخطاب من ۳ 


(089) المقطم : ۱۹۲۲/۲/۲۲ ۰ 


Ef 


اوزراء إجاية هذ الطلب > ورد أن هذه الاقتراحات تعرض على مصر 
مج. تيمها جيدا .آنها. تعرض علیها شرط موافقه البرمان البریطانی 
عليها. قل أن اوت نافدة الفعول ٠‏ 


د كنا لت اعد الشف نشر الکاتبات التى دارت. بين المندوب 
الشامى فى مصن وبين الحكومة البريطانية » واجابه لويد يانه ليس 
مؤقنا بان هذا الآمن متا برغب فيه » ولكنه سيستصير اللنبی فى 


ونلاحظ من آقوال رئيس الوزراء البرريطانى فى مجلس النواب 
حرصه عق آن يود غل موافقة اللورد اللنبی والوظفین البربطانیین 
فى مصر على التصریح » مما يعنيه ذلك من دلالة على أن توافقتهم 
آثرها على النواب > باعتيارهم العایشین للحالة فى مصر , وفیما بتعلق 
سؤال نشر المكاتبات حرص أيضا لويد رغم عدم موافقته على ذلك 
على استشارة اللنبى فيما يؤكد على ثقته التامة بمندويه السامى 
وصواب رأيه ٠‏ 


وصل اللنبی الى مصر يوم ۲۸ فبراير.يرافقه المستر ايموس » 
والکابتن كلايتين باوره فى حين تأختسر كليتون () لبعض 
الوقت (051) ۰ 


وقد اجتمع کین. پوید السسکرتر الشرقی لدار الخساية ء 
وعبد الحمید بدوی سکرتر مجلس الوزراء » وبعض مرظفی الجلس 
فى المحظة بعك استقبال الندوب السامی ثم ساروا معا ومعهم ظرفان 


(10) نفسها : ۱۹۲۲/۷/۲۶ ۰ 
“(76) كليثون : مستشار الداخلية' ٠‏ 
(01) القطم : ۱۹۲۲/۲/۱۹ ۰ 


ارت الستاهی. عدت 18۵ 


بیان , یحو بان دا الراك E e‏ .يا لمسالة رة ري ۰ ومهماةً 


اسان بتص یم A‏ افر 2 عار 
عن وثبقنن الأول تسعل نو ان تصريح لصي ودر پتضیسمیي الغساء 
الما بة 1 + أوالاء راف باسدة 32 7 0 0 العرفية. جي 


ال ei‏ 3 بشانیا قاقات" بان لطا وهی 


١ تأمین 0 الامبر اطودية ابید‎ NS 


١‏ 00 ۳ الدفاع 0 عضر ن کل اعتداء أ أو بين آچنبي بالات 
8 أو باتواسطة ع 


مر 58 حمابه الضالح الأجنبية فی: مصر وحماية الأقليات 7 .م 
“السوادن ۱5 ۳ 


۱ 
مر 


والوثيقة الثانية عبارة عن کتاب مفصل الى السلطان وصفیا 
مؤرخ الحركة الوطنية بأنه وثيقة سياسية على جانب کبر من 
الخطورة > وهو شمل ۱۱ فقرة نستودف الفقز ات الأربع الأولى منها 
أزالة :الأثر السیء لتنليغ. ۲ دپسنمیر » وتتناول الفقرة الخامسة. الدفاع 
عن المواد التى وردت فى «شروع كيرزون بش أن المستشنتاز ين 
البر بيطا نيبن فى وزارتى المالية والحقانية فتذكر أن الحسكومة 
ا لم تهدف بذلك الى استخدامهما 1 فى شئون مصر » 


0 نفسها : ,4/1 557 احمه شفیق ۶ الصدر ا والجؤء ؛‎ (TY) 
فبراير هس‎ YA بان کیرزون قد أرسل الى داں. الحماية درقية بوثائق تخصريع‎ 
۰ ۲  ا‎ 


المصدن خفسه والجزء »> س ۵ ° 


أ 0 


وکل ما قصدنه, ‏ آن. . نیقی هم أداة اتصال انستدعيها حمایة ا لماج 
الأحنيية ٠‏ وفى الفقرة الستابعة" ۳1 الحكومة البريطانية آلتدایر 
التى اتخذت ضد سعد زغلول » وتتضمن الفقن انان والتاسعة وبا لعا كرغ 
الموافقة على المبادىء إل ی اشتمل علیها بر نامع تروت باشا > فتوافق 
على راعادة منصیب ونرین: ,الخارجية و تحقيق «التمثيل السبباسي ا 


دا 


و ال ا ll‏ 02 ۱ 
التي ین , فقد ,قم الاسی ال وزابة الخارجية ,الب بطانية. كتابا+من 
محلیبن الأتحاد :الب بطانی پم ید کر 0 آن المجلس,, بعد امكان” النظر 
بدقة فی مذکرة .اللنبى الى الب قان بمح مشر وع المعاهدة يرحب 
بالثصر بح بصفته آهم تصرح بتعلق بالسياسة البر بطانية فی مهمر 
ميك تقرین, اللودد جر نفیل ف فاب كما عه 
1 وبالاضافة الى تصرح ۲۸ فبرایر » وبند. موافقة البرلان 
الانجلیزی علیه. 5 أيلغت الحكومة البر يطانية الدول الأجسية ليغا 
هو جزء من وثائق التصر رخ ثعلن فيه تمسکها با لتیحفظات الأر 8 
وتعد تدحعل لك دولة أخرى 0 ہی شئون مصر عملا غير ودی بالنسية 
لبر بطانیا )١55(‏ ۰ 


۱ وحم ید العظيم مقا > الرجع: الا ودلا ۳۱۰ > الرافعی . 
النحة ای تع ااا 
(#) أدخل الانجلين تعديلات على تلك الفقرة يجعل البرلان شركة بين الاك 
وشعبه ۰ انظر المرجع والصفحة السابقة 
(118) الامرام : ۱۹۲۱/۱۳/۲۱ ۰ 
(115) الراغعی : الرجم السابق » ص 1 


3 


أثر تصریح ۲۸ فیرایر ۱٩۲۲‏ فى وفمعية دار المندوب السامی 


آو لا : بالنسية کلمندوب السامى : 


ا نصر بح ١ A‏ یا دیش ر انب السامی و نفوذه 
فى عصر .بل استمن بمثل القوة اون من القوی السياسية الوجودة 
ا EL‏ ا Ss‏ 
٠ )*(‏ وقد كانت « المجارديان 8 الصحيفة الانجليزية معحتية 
في وضفها » د أن اللورد اللنبی" وا لحنود البريطانيين هم الذین 
يحكمون مصر بمساعدة ثروت اانا فار سد لي ی 
مطلقا آن يتفق مع بقاء الحكم بيد السلطة الممثلة تبرم ما تشساء 
وتنقض ها نشاء والوزارة لا تفغل سوی مساعدتها على ذلك 518 ٠‏ 


وعلى الرغم من الغا الأحكام العرفية-فان الفيلد مارشال 
اللنبی لا بزال مندوبا ساميا لانجلترا فى مصر , هذا اللقب يكمله 
لقب آشر وهو قائد القوات الانجليزية فى مصر ليعطى الصریین 
صورة صر يحة لاهية الاستقلال وقد أجاب صحفى انجليزى عن هذا 
السؤال.فقال انهما يشزهان الاستقلال و بلغيانه (034): ٠‏ 


وكان اللنبى بالفعل قد كتب الى حكومته مقترحا تغیبر لقب 
المندوب السامى الى لقب سفير » حتی, يدل على. التغيير الذى أصاب 
العلاقة بين مصر وانحات | فيكون له تأقير حسن على الصر بين 


(علا) انظر الفصل الأول ٠‏ 
(157) الأخبار : ۱۹۲۲/۹/۲۹ ٠‏ 


eA 


مما يعاون حكومة ثروت على اقرار الأمور ولکن حکومته قفنت رز 
الاقتراح كما سبقت الاشارة 60 ١‏ 001 


ومن الغريب قول ايفننج نيوز « لما منخنا مصر استقلالها لم 
بعذ. للمندوپ. السامی البریظانی من "السلطة التى تمتع بها اللورد 
کرو الا ظلها 2 فقد انتفلت الاجزاء الجرهر ية من سلطة الندوپ 
السامی, الى آلوزارة المصرية (۱۷۹) » م 


وعذا قول متاف لنحقيقة فقد طل اللنبى يتدخصل فى شون 
الحياة السياسية الصرية التى تلت التصريح 


كما لم يتخير الدور الاجتماعى الذى كان يقوم به العتمد 
أو المندوب المسامئن فى ظل الاحتلال ثم الحماية عنه عندما. حصبلت 
عصر عل استقلالها الحدود بثصر بح ۸ فیرایر. ۲۲ ۱٩‏ 


فعلى سبيل الثال نجد اللنبی يقوم بزيارة ال دمنهور ؛ 
فیستقبله مدير البحيرة وكبار الوظفین والاعیان فیزور مدرسة 
الصنايم ومسجد ا لجیش وقد تلقى فى أثناء زیارته تلك احتجاجات 
عديدة على الحالة الحاضرة مذیلة بتوقیسم الحامین والاطسا: 
والآعيان (۱۷۰) ٠‏ 


كما دقوم المندوب السامی وزوحته والستر کار السكر تبر الأول 
والكاتبة هندل بزيارة مزرعة بهتيم التابعة للجمعية الزراعية 


(لا) انظر الفصل الأول * .. ۹ ۱ ۳ 

(019) الاهرام  :‏ ۱۹۲۶/۱۱/۲۷ ۰ وانظر الاهرام : ۱۹۲۹/۲/۷۴ * رتی 
الیجر تویدی قى مهمة المندوب ٠‏ 

(۱۷۰) نفسها :۰ ۱۹۲۲/۰/۲۷ 


السلطائئة 8 وان“ معهم لام "مان این ین ؛ وفوام أناظة” تمد پر 
الجمعية فطافوا بالزرعة ومحل جاربا فى زراغة تن والتمع 
وي ترربیه . الخون والبقر ۱ 


3 لديو هنا رآمنمن ية :التى ۳ الوا نی تربية 4 لواش 
والطیور ارتا . الؤراجية NVA).‏ لفق و نا 


وهکذا ترق أن المندؤب السام اسر و شمارس هه وز 
الاجتماعى قبل وبعد التصريح ۰ مما يدل ٠‏ على أن ختي هذه الأمور 
الانختماعنة نهر قوھ انها درن تخار ناسَنتناه عنم وود دور لورد 
اللنبی بالنسبة لتشجیع التعليم الانجليز ل كس جنيع نتوين 
شام سبو اء ا قیله آو بعده * ۱ 


۱.۰ 
یم 


ْ ا آصببيج. n:‏ ا ۲ نی هی a‏ 
لمر يطانية عل البلاد نص بعلي .أت ون فعس مسستقبلة ذاتر. ا 
أمكن اعادة منصب وزیر. الخارجيية الذى ی فى عهد . الحماية . 
و نحقق. 00 لیبیایمی, والقنصل لمر ٠::‏ 7 

لوم الثاللى' هی ضندون التضز رخ تالفنا وزازة عيت الخالق 
تز وت 5 "ار هه والتی" تول له الوا ائيس "درز 
نفس 1 + وا ل E RR‏ 2 ۱ 


وا e‏ 
وكان اللنبى قد طلب الاذن من حكومته لكى يبلغ الممثلين 
الاجانب ۽ في القاهنة بأنه قد - توفف عن القيام يعمل بلدا |الخإرجية 0 
وآن. روت پاشا, قد با ا القيام . بهذه امهب ۱۷۹ E‏ 


(۱۷۱) نفسها : ۱۹۲۳/۱/۱۶ وانظر مقلا الاهرام بر 2 وقد السیدآت 
الصریات عند اللذد ې ۱۹۲۰/۱۲/۱۱ فى پنها Ar: heie.‏ اللنبى فى 
نا (۱۷۲) 4 * يونان لبيب" رز الخارجية المضرية ' بصن ۳ ۶ ا ۱ ؟ 
to Curzin, March, 4 (YY)‏ رصن ۳1 FO. 407/192 Nû.‏ 
+ ,1994 


۰ ؟ 


وعل آثر اعلان استفلال مسر فی Noi‏ مارس 35 "مو اففة مجلس 
"النو اب الب ريظانى عل الغاء الحماية والاعتر اف بمصر دولة مستقلة 
ذات تاد (۱۷6) ٠‏ وكتبت وزارة الخارجية ال متمدي الدول 
من 7 متسر" ` تبلغهم" خبر األغاء الحناية' 0 وطلیت منم آن 
سلقو] : دولهم هذا النباً. وان "ال لاقات تکون من آلان فيما تعلق 
پشنلون الخأرجية بيهم وبين وذ بر ر الخارجية المصرية 0100 . وفي 
القت تفه نیت داد النذوپ الشامى مثل هذا الكتاب از لي معتمدی 
او الم لوزن وأ بلغهم آن علاقاتهم آصیحت مع وزارة الخارجية 
بللصمنية , (AVY‏ وفی. "وافع الأمر أنه .رتم إعؤدة وزارة اارجية 
لصي ية اث e‏ ا أن تفیش .م هن! الببشادة. الخارحبة 
تلبلاد.. 0 كفا .أ.فئقصبت من يسيادة الداخلية با لتحفظات الا 


5 وکان الل ي ال من نكر فى وض قي ی ام شا 
بين وزارة الخار جية و بین, الدول الأخرى » وذلك عن طريق ما سواه 
دمسداً أ مونرو بر را « الذي اع البول من التدجول, ۳1 «المشسئون 
ری على ,غر اد , هبدأ مو و نرو الى أعلنته الى لايات. المتحدة م لمنم.إلدول 
ن التدخل فى ششون جاراثها., وقد رأي أن.تطبيق.هذا المبدأ .سوف 


.من اجتمالابت: ب اتدخل, أى دولة 0 شثون. مصر (۱۷۷) »م فكان ` 


أن أرسبلت :الحكومة البر يطانية في ٠١‏ مارس الى ممثلیها فى الخارج 
وذاك "f‏ موافقة. ال لاد الا نجليزي .على التصر بح آعلنت : ما آسماه 
اللشبى » ee‏ مونرو البريطسالى « ليبلغه هؤلاء ال حکرمات 
لاا 00 ی ۰ کم ستشقت ٠ E‏ 
(Ws)‏ لرا ۳ AS‏ 

(۱۷۹) نفسها : ۱۹۲۲/۳۸۱۷ ۰ 
(۱۷۱) نفسها : العدد نفسه e ٠‏ ۱[ 
F.O. 407/191 No, 40 Allenby to Curzon Dec., 5, 192l... (WV) |‏ 
| (۱۷۸) د يوتان لبيب رزق , الیجع السابق .رصن ۸۰ الپافعی ۰ الرجع 
السایق > هي ۶:۲ + 3 


۱۱ 


وقد حاء فى هذا التبلیغ ما بل 


آن انهاء الحماية البريطانية ليس من شأنه حدوث أى تغرير فى 
الوضع السياسى فى مصر فيما يخقص بمركز الدول 5 


1 ات اتف ۱ 


سیکون للحكومة مرب حراية اة“ اساء وزارة للخارجية 
نمهیدا لتمثنل . مصر فی الخارج تمثیللا دیبلوماسیا وقنصلیا, ٠‏ 


0 تمد ا 00 ى المستقبل ار 


الاصريين خي البلاد الأجنسية الا فى الحدود التى تطاليها بها 
التكوحة ارب ال من افیام تل مض الد اومان تن 
تلك السلاد ۰ 


ان رخاء مصر وسلامتها ضروریان لأمن الامبراظورية البرنيطانية › 
ولذلك فهي ستتمسك داثما باعتبار العلاقات الخاصة بينهما 
وبين مصر مصلحة بريطانية أساسية وقد تحددت هذه العلاقة 
الخصوصية فى التصريم الذى اعترف فيه لمصر دولة مستقلة 
ذات سيادة . وقد أثبتته حكومة ضاحب الجلالة من حيث أنه 
من الأمور المتصلة بحقوق الامبراطورية ومصالحها اتصسالا 


حیو با ۶ ولن تسمتح بمناقشة من حانب آی من الدول الأخرق 5 


و بناء على هذا الأساس عك الحکومة البر بطانية ای محاو لة من 
نلك الدول للتدخل فى شئون مصر عملا عدائيا كما ستعتبر 
أى عدوان على الأراضى المصربية عملا تعاقب عليه بكل الوسائل 
التی تملکها (۱۷۹) ۰ ۱ 


(۱۷۹) الرجع نفسه والصفحة د٠‏ عبد العظیم رمضان , الرجع الساپق 2 


ص ۲۰۱ , اارافعی » ص ۳ - 4۶ ۰ انظر نص التبليغ ٠‏ 


نشکا 


ویعتبر هذا التبلیغ الذى يعد بمثاية « مبدأ مونرو بر‌بطانی » 
بخصوص مصر جزء من وثائق .تصریح: ۲۸ فبرایر (۰۰6۱۸۰ 


وقد :علقت جر يدة .الأخبار .على . ذلك بقولها. ان, المعنى الحقیقی 
الذى نقصد اليه انجلترا من انتهاء الحماية آن تبقى مصر .فى حكم 
البلاد الذی یعتبره الانجلیز جزء| من امبراطوريتهم لذلك فقد تضمن 
تبلین انتهاء الحماية للاملاك الانجليزية ۰ آنها لا يترتب عليه تغيير 
فى الحالة الحاضرة بالنسية لبقية. الدول فى مصر > فالحبكومة 
البر بطانیة خشيت أن يكون تصریحها بانتهاء الحماية مؤديا الى 
اعشبار مصر مستقلة فى نظر الدول فبادرت الى القول بأنها ستبلخ 
هذه الدول. معنى السياسة الجديدة ٠‏ ا 


أى لتنفى عن الغاء الحماية الصفة الدولية باعلانها للدول أن 
ها القرار. لا يخرخ مصر عن موقفها الحاضر ٠‏ 


فان ارسلت مصر سفراء وقناصل للسؤل الأجثبية » فان 
الحكومات لا تمامل هؤلاء السفراء باعتبار أنهم ممثلون لحكومة 
مستقلة وأن تقدمهم یاعتبارهم تابعین لوزارة الخارجية البريطانية 
أى أن مصر تصبح حكما حكم المتلکات المستقلة الانجليزية ؛ 
فيما تؤذن للأخيرة بارسال سفراء الى الدول الأجنبية (۱۸۱) ٠‏ اذا 
فان التمثيل السيائى الخارجى الذى يعتبر مظهر! من مظاهر السيادة 
الخارجية قد انتزعت منه الحكومة البر پطانية هذه الميزة بما قررته 
من. .ابقاء علاقتها دمصر علاقة خاصه لا نهم الدول الأحنسة وبذلك 


(۱۸۰) الامرام ۰ ۱۹۲۲/۲/۲۲ حيث نکرت ان النفوة البریطانی سیمثل 
بمذهب مونری وأيضا د٠‏ عبد العظیم رمضان , الرجم السابق » ص 1١١‏ * 
(۱۸۱) الاخبار : ۱۹۲۲/۳/۱۲ ۰ وانظر أيضا الاخبسار : ۱۹۲۲/۲/۵ > 
ضمانات انجلترا تهدم الاستقلال *. 


فان , بجیذ | | التمثيلن. مظهر| شكليا »اذا کا نت | | تنجلش [ . قب سيلمت به 

فذ ك للها اله هذا التبسلیم. لا ,پکسسپ مص زية فائدة مادامت إلحالة 
الحاضرة تیه ارقي ريون فى مصر لن یتفی (۱۸۲ ۰ وفی 
المقيققة فان لغم :عوج زار : الخارجييبة: فان .اللجكومة. لب تبطانة 
قب كينها هلام القيود: بجيث..لا تستطيع. .مص أو ی .كدولة صبزری: 
اقامة ..علاقات. E‏ :رضي عينها بنجتن نا أي نضی ‏ يمضنا لحها. ایشا : اعنة أن 
جم السائل: التی: لها ٠‏ أهمية م لبن:بطانیا “خانها. ۰ سواف اققو م: پالتدیخل 
ie‏ و بین Yl,‏ جس و بذللك! بعادت وزازة . الخازحيية.. ۰ ذفلیها 
ابا ما اتاتب علیه: : نقص ‏ من سییادتنا الخاريية 
ا A i e‏ ,فیرآیر: ۱۹۲۲ النی ,أعياك ابه.میصب ازز 
ار لم بذ کر أيضا من اختضاضن. :ناا الوز نو پلصری الالال 
على تحقيق التمشيل الا والقنصیل فی الخارج. ٠‏ 


9 ولم 05 الى نام الخاپرآت والاتصالا بين ٠‏ الخكومة ابص 
وو كلاء الدول الأجنبية زع اعا منضب وز الخاربية: ۸ ۰ 


د وهفا: سرا اشقا ء الوزازة العتر بة الموظف الى كان مكلفا 
عام ' الشدوق “٠‏ تا يية تن © قبل دار“ ادون د اشام * ی قبن اأعادة 
نشب اهل الاير فان ۲ للنیی تیقول فى انعر افه آل كرون 

« لپش: :نك فقوت اعتناشن- ی تعبین من بخلفت" کرب “فى وزارة 
اانشاز محة.: NAE)‏ "وه خرطت الحكوامة البر بظانتة" على اشتفلال 
۳۳ اللو قفن ”بان“ قتع" عتا کل "الوزازة' ادد فکان' أن 8 
المسيشر کین وارك "سکلت إل شرف" ان ندوب السامي میا 
عناهة” رز نو زار ١ا‏ تخار نة اش ۳ AA)‏ ۰ وهو اللنصطلب ٠‏ فس" 'ألذق 


4 (۱۸۲):«الدورية aE‏ خی (ir‏ ا RES‏ 3 
(AY)‏ ۱ لمقطم 0 ۰ لط نا ٩‏ ھم ف و 25 ی هش یش 
(۱۸۶) :المقطم ia, TR eRe:‏ 


(۱۸) د٠١‏ يونان لبیب رزق ا السابق » طن ۸۱ ۰ باس ا 


١ 


0 شغلة: مستز 5 وكأن" 0 2 با 1 
بعد هذا التغيير عل الحالة ل کات علا قبي د + يتلق لواطت 
الب يطلا ني أو عل الأقل ت جت a‏ 6 


wy‏ جد پت ند ا 
. وقد مارس. "۳ ال اا نيانية عن" 01 
الصر یه مثل مقابلة المندوب ,الاي لويد پوسو لپن في إإيطاليا 
والتفاوض ل [لجدوذ اضر پر اللبيية اة عن هر ۱ 2 وز پاز ته 
كذلك. الى باریس وبحته ا E‏ ا الف سي 
جود رثروت آنداك د فيي . باریس ۰ Ê A 7 EE ee‏ 


تا ۱ 97 مر م 


کان ا دار المندوب ا ا 


وفيا لصتل تتوظفی: ان التقوب" اشاش" لين 0 التصربح 
۳/۸ فبرابر. 'تأثير ميا شر على وضعهم باعتبارهم موظفيل زم دا کو م 
وائما .كانت التبقلات التى سب لث بینهم. هی.. انعر ۶,هادی كانت إل ا 
تتدرضن له .کی هيثة دبلوماسبية فق ۸1 یی الميلتر سببلپی, ابلنسکر تار 
الأول لار :الميدوب |لبسامی,ر :ال إبلاده AAD.‏ » ,وین چلفا, 4 الستر 
» اوش الد جون کی ۰ فپی ‏ . وظيفة | سکن تب الأول :لل و كالة 
البر بطانية (۱۸۷ ) * 
کما اعفان شون النشکرتر القن لقا سل یه 
انتييجة ا للرضية » وشلفه .امستن: 0 , فى نس »6 + الذى سبيبلعيب دورا مهما 
مع اللنيی , وکان. شیخل منصييا مفتش: :فی الافتکندر بة در تة 
بکباشی » وعين فى أثنساء الحرب ۳ لرقابة الصحف فى 
الاسکدر ية ثم نقل. الی, الدار فى أواخر. الخزب (۱۸۸) * 


اه یرجه ی نج مود ون و مسي وس e‏ 


(۱۸۵) الأخبار : ۱۹۲۲/۱/۱۵ ۰ 
(۱۸۷) الاهرام : ۱۹۲۲/۷/۱ ۰ 
(۱۸۸) نقسها” : ۰( وه اكه 


: آثر تصريح ۳ في وضعصه فى الانجلیز فى الادادة 
ار ۱ 
7 7 حرصت السكومة "الب بطانية على اقرار نفوذها فى حصر ‏ من 
خلال وحود المستشارين الما والقضائى » بالاضافة الى الموظفين 
الانجلیز فى الادارة المصرية » وبدا ذلك واضس بسا قبنل ‏ قصر بح 
۸ فبراير ٠‏ واستمر بصورة آکتر وضنوحا فى أعقفاب 


۱ ققد اسن ی عن کرزون فى ی مجر ۵۱ قفیما يختض. 
بالادارة المالية على : 
١‏ ت تعين الحكوعة الصرید. تعد ا 0 البرييطانيسة 


بقوم ها الان “أعضناء ا ان ويكون 55 اير 
المالى مسئولا عن دفع الطلو بات الآنية فی مو اعد صا 5 


(1) المبالغ الخصصة ليزانية نت الختلطلة :+ 
الاجانب الحالین 0 0 


( ج ) میزانیتی القومیسرین الخال والقض ای و الو ظفین 
التابعين لهما ٠‏ 


0 
)۱۸٩(‏ نقسها : ۱۹۲۵/۵/۵ ۰ ۱ 
(۱۹۰) د* طلعت اسماعیل رمضان 0 الرجم السابق > ص ۱۳۲ ۰ 
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۲ - لاجل. آن يؤدى القرمیسیر المالى واجباته "كما اینبغفی “يبب أن 
پحاط إحاطة تامة بجمیم الشئون الداخلية فى دائرة' وزارة' 
المالية » ویکون له فى كل وقت e‏ ۰ على ريس 

مجلس الوزراء وود بر المالية 4 ۰ ۲ 


ل للحکومة. المصرية عفد قرضی خارجى أو تخصیص ابر ادا 
.. مصلحة e‏ .يدون و القوميسيد المالى o‏ | . . 


و . بختتص بالادارة القضائية : 


١‏ - تعين الحكومة المصرية بالاتفاق مع حكومة انجلترا قومیسرا 
قضائیا يكلف بسبب التعهدات التى تحمللتها پریطانیا پمراقبة 
تتفیذ القانون فى جميع المسائل التى تمس الأجانب ۰ 


۲ لأجل أن 5 القوميسير القضائى واجباته ينبغى يجب 8 
آن. یحاط احاطة تامة .بجميع الأمور التی تمس الأجانب وتكون 
من اختصاص وزارتی: الحقانية والداخلية ويكون له فى كل 
وقت التمتم بحق الدخسول عل وزینری الحقا نیس 
والداخلبة (۱۹۲) ۰ 


وقد رد عدلى رئيس || وفد الصری محتجا على ذلك التدخل فى 
الشئون الصربة وآن هذا التدخل اسم حماية المصالح الأجنبية قاد 
بصل فى بعض الاحوال فیما يختص بالندوب الال الى شل سلطة ‏ 
الحكومة والبرلان « وآننا لا نر ید أن نكرو ما سبق لنا ابداوه من 
الاعتراضات فى مذاكرثنا » )١95(‏ ۰ 


(۱۹۱) آلاهرام : ۱۹۲۹/۶/۲ 8 
(۱۹۲) الدورية نفسها والعدد ٠‏ 
(۱۹۲) الدورية نفصها والعدد 35 


۳۵۷ 


وعلى الرغم مما جاء فى كتتاب اللنبيٍ الى السلطان في نصر یچ 
۸ ساب TT‏ و مارس, e‏ ینفی رغبة ا تجلترا فی 
الل اى سر , وآن. أضدق رغراتها هو أن ترك 
o‏ ا شوم فلم یخرج شرع الاتفاق دق مشرورع 
کیرزون الذى ع بريطانيا عن هذا 'اللعنى ۰ وتواضل الکتاب 
.الحقيقة ية بفوله 000 ,و ابا .كان قب ورد فین. :الكبابيب دک 

لوط ی ای لوزا رتم بالالية اا فان 0 
البر یطانیه لم تهدف الى استخدامهما للتداخل فی شون مصر » وکل 
ما قصدته هو أن تستقى ادارة اتصبان تشد عها '.حماية:اللضالع 
الأحنبية 9 ۱ 


: و 
Moca),‏ و و 
5د ی 


کانیت. رة TT‏ :فی اچقا 0 لم وا ال e‏ 


ظاهرة في مشیزیعات.انلفایضات :ا عم به ۳ من با نی وان مسار ضس 
المصريين لكل نص من هذا القبیل » قد دفعت الحكومة البر يطانية الى 
التهوين من وجودهم..وسيصس حقيقة اختصیاصهم ونفوذهم فقد آسمت 
اسبتشارین .موظفين فى مشروع: ملنر » وقوميسيرين فى مشروع 
کیرزون: ». ثم. مستفسيارين فى مشروع تشمبرلين » وذکرنهما دی 
ملحقات مشروع هندرسون ولم تذكرهما فى: صلبه وجعلت 
منصبیهما موقوتا (۱۹) ٠‏ 

من کل ذلك يتضصح لنا عدی أهمدة ارحود المستشار بن المالى 
والقضائی فمهما كانت الألفاظ والعبارات لا لیم الا تحلین الا بمقدار 
ما شنت ١‏ ودود هؤلاء الستشارین: يلون" فى الیحکو مة الصتر رة ۰ 
آما تفوذهم وه‌عانسه فانه يجىء من النفوذ البریطانی وقوة الجيش. 
والنحر ية وباغتنام الفرص واستغلال الظروف (7 ۰ 


(۱۹۶) الدورية نفسها والعدد 
(۱۹0) الدورية نفسها والعده ۰ 
)۱٩((‏ "لدورية نفسها والعده ۰ 


۱۸ 


18 + 


41 قمتق. الاحتلال یتنا بحو رل نورد کزاومز ی خلق : امنصب 
الوتلنلی الا ۰ لا یرون ملد و مام" “بعك افك پامستتشنار rk‏ قد 
فن اللو رده تین کاو ل وا لمات تلۇ“ بسن الا تقال ؛ رشم مطاوضف ریاف 
راشا" اموانی شون | الوأور افیف ذلك :اللو ت»: عا تاه شلك رد امام اض او 
کر وامر لم ایملاشه و تنس : الوزرا ال أن اعبت مداد کان قو لا ۳ 
فیا على شنوی, إن اطيع :ب لاه ؤذلك' للا له لصب "مان أعلمية 

قضوی ‏ فهو مطلع: عق کل شتی فى ال متیر 1 بل غل کل شنخون 
| تفا وذانت. " | لضیزیة ٠١‏ ولد سس توق" > اتا من آلوزداه بل 
وسليطزاته. عل قرا" دات 0 3 ۲ ۱ 0 


ET 


۲ وبمقتضى تصر بيج ۲۸ e‏ ان .قب نقرر. اتساب .عض 
المسستشادين ی الا نجلین:- من الجمل: ,فى خدمة الحكومة المصرية » ومع 
ذلك نانهم 3 اسر جميعا فان وجسود تسیز االى. .کان 
كافيا لل العمل فى جميع الوزارات (۱۹۸). * 


, ,فما بالك والستشار القضائی موجود وهو المنضب الذى يليه 
أججمية دلولة على استهرار النفوذ البريطانى فى الشئون الداخلية 
مد > فقد كانوا أداة من أدوات المندوب السام فاذا خرج 
مستشار الداخلية ومستشار العارف فان وجود هذین النصبین كاف 
لاوفاء بالغرض تحت صحبة حماية مصالح الأجانب » وال جانبهم 
وجك كشي امن الموظفين البر‌بطانیین النتشرین ف فی ا م ا 
بالنسبة للانجلين: ١ ٠‏ 


(۱۹۷) الأهرام : ۱۹۲۳/۱۲/۱ ١‏ 
(*) انظر الفصل التبهیدی, ٠‏ 


04 الأخبار : ۰1۳۲/۱/۱۸ 


16۹ 


وقد انتقل المستشيار المالى والأقلام التابعة له من وزارة الالية 
الى دار خاصة تكون ديوانا للمستشارين المالى والقضائئ. اللدين. . 
سيطلق عليهما فيما بعد لقب القومسير الالى والتوسسرر القضائى 
وفصل ميزانية كل منهما عن ميزانية المالية والحقانية فيتالف 
منها باب مستقل فى ميزانية الحكومة بعنوان « دیوان المستشسار ين 
الال والتضائی » (9۵) ۰ ورشم هذا التغيير الشكيل فانه أستمر 
استخدام لفل الستشارین سائرا 0 و على الرغم من أن ابلستشبار 
المالى لم بعك ۳ حلسات: مجلس الوزراء > فان نفوذ الستشسارین 
ظل مستمرا فى السيطرة على الادارة المصرية بوجود المندوب السامى 
وحيبسه ۰ وقد استمرت سلطة المندوب السامی فى تعيين المستشسارين 
البريطانيين الذين يخدمون فى الحكومة المصربية ٠‏ رغم صدور 
التصريح وحصول مصر على استقلالها فقد سأل ثروت باشا رئيس 
الوزراء اللنبى هل يوافق. على تعيين دوسون :100177808 مستشارا مالیا 
Financial Advicer‏ . 


وقد وافق الندوب السامی بقوله 5 بأنه لیس نی اعثر اض 
على ذلك على ألا بخسل ذلك من تعيين مندوب مالى لعهصع1۳ 
Commissioner‏ اذا ما دعت الحاحة الى ذلك )٠٠٠(‏ . 


وعلى الرغم أنه من أول الأعمال التى قامت بها وزارة ثروت 
باشا تمصير الاذارات. المصزية بتعيين وكلاء لها من المصربيين لهم 
سلطات تنفيذية تتفوق على سلطات زملائهم الانجليز فى المنصب 


۱ ۰ ۱۹۲۲/۲/۱۸ : الأهرام‎ )059( 
1۳.0. 407/192 ۰ 104 Allenby to Curzon March, 6, (°°) 
6, 1922. ۱ 


خفسه > فان ندوب السامى قد وصف ذلك لحکومته بأن هذا 
التغيير قد چری سرعة كبيرة مما افتقد فى كثير من آلأوقات للكفاءة 
اللازمة ٠»‏ غير أن وزارة المالية لم بصیها ما أصاب ارادام الأخرى 
من تغیبر ففیها نجح اسماعیل صدقی باشا فى ادارة شتون الوزارة 
بكفاءة كبيرة ٤‏ وايقاء أمورها بأبدى كان الموظفين البر طانین الذین 
اصابهم تغيير محدود (۲۰۱) * 


وكان. من نتائج نصر بح ۸ فبراس الاستغناء عن مستشاری 
بالداخلية والعارف » ففی مایو ۱۹۲۲ آقام الصرپون حفل وداع حضره 
كبار الأعبان. والوزراء منهم تروت اتسنا الداخلية السير « جلسرت 
كليتون » وقد آشاد ثروت بالستشار لأنه كان من الساعين الى حل 
المسالة المصرية » « فقد كان يعمل وهو موقن أن من أثار هذا العهد 
التضحية بمركزه » ولکنه قدم المصلحة العامة وهی حسن التفاهم 
5 مس و نحل( 6 (۲۰۲) ° 

كما صرح پاترسون مستشار العارف قبیل رحیله عن مصر . 
آنه شخصيا كان فضل أن ندال مصر استقلالها پالتدر یج لآنْ مصاعب 
عضر قد ازدادت. زيادة عظيمة مواجهنها مسائلها جمیعا فى لحظة 
واحدة على الرغم من موافقته تماما لسياسة اللنبى لأنها كانت أحسن 
خطة تتبع فى ذلك الوقت الذى كان أصعب الواقف » « ولم يكن 
لدینا سبیل آخر غير السياسة الحالية « ۲ 9 


و ينضح من رأى مستشسار العارف آنه على ارم من و 
موظفين لدى الحكومة المصرية فانهم بمخدمون مصالح بلادهم 3 ى القام 


1.0. 407/196 No, 14 Memorandum on the Political )۲۰۱( 
` Situation ih Egypt by رل‎ Murrag, Jan, 4, 1923. ار‎ 

(۲۰۷) الامرام : ۱۹۲۲/۵/۸ ۰۰ ۱۹۲۲/۵/۱۲ والاخیار : ۱۹۲۲/۹/۱۲ ۰ 
(۲۰۳) الاهرآم : ۱۹۲۲/۵/۱ ۰ ۱ 


المددوب السامي ۲ - ۲۸۱ 


الآول فنیشار بأنه يفضل أن تنال مصر استقلالها بالتدريج واه هذا 
00 ا من کت هو ات : 
كات أما رز .رای الوطنین ار یط نی 0 mm‏ ز فقن. 


آظهروا ٠‏ لان ۳ تعدل ' نحت ۳ الجديد وأخناك 


ومن .منطلق حرص الحكومة. البريطانية على ألا يتأثر نفوذها 
نتيجة لتصريح ۲۸ فیرایر والذی سوف. بتر تپ عليه تخفیض فى 
عدد الموظفين الانجليز » عملت على ألا يشغل هذه المناصب موطفين 
أجانب على اعتبار أنه لن بوخذ رأيها فى تعيينهم ٠‏ ۱ 


وقد تمكن آیموس المستشار القضائى من أن يحصل على تنهد 
من حكومة ثروت فى ۲۰ يناير 19377 بان الحكومة المصرية لا تنوى 
أن يكون قن شسیح اباط أو الموظفين الأجانب للعمل فى خدمة 
الحكومة المصرية على نطاق وأسع , كما أن تجديد خدمة أى ضايط 
آجثبی فی الجيش أو الشرطة أو أى موظف نش ی ی منصس مدني 
قیادی لا يتم الا بموافقة اللجنة العلیا (۲۰۵) رم ٠‏ 


020 أن « دوسن » المستشار الال فی ذلك الوقت ا 
ل ات ی 


(۲۰۶) نفسها ۰ ۱۹۲۲/۹/۷۹ ۰ 
(۲۰۰) الرجم السابق ۰ 

. (#) اللجنة ؛لعلیا : كانت بريطانية فى :تشکینها اد كان الستشار الالی 
رئيسا وعضوية كل من الستشار القضائى ومستشاری.وزارات المعارف والداخلية 
والواصلات ووکیل وزارات الاشغال العمومية ووکیل وزارة الزراعة ك ٠‏ طلعت 
اسماعیل رعضان ۰ الرجع السابق , ص ۱۳۶ ٠‏ ۱ 


N 


وذلك عندما طلپ منه المنسوب السامی فى ۲۵ مارس ۱۹۲۲ بضرورة 
مراعاة ما جاء.فی العهد اذى التزمت به حكومة روت.فی ۲۰ يناير 
من العام نفسه ٠‏ وذلك لأآن. هذه اللجنة لو استمرت فانها ستفقد 
أغلبيتها من الانجليز » كما أنه سيكون من الصعب منع حق الاعتراض 
من..جانب_الجكومة_المصررية .عمل ,.تعیینات غين المصريين .,وسيؤدى الى 
الهياج ٠‏ مما. يتعذر معه وجود !.وسائل الفعالة التى تمكن الستشار 
المالى آو غيره من ممارسبة .الإشراف على. تعيين الموظفين. الأجانب. فى 
الحكومة المصرية )5١5(‏ ۰ غير أن دوسن طمأن دار المندوب السامی 
أنه بالرغم من أن المراقبة على تعيين الموظفين الاجانب فى مصر لم 
تمارس فى آی اسلوب من التعاون مع الحكومة: المصرية » فان, 
ازير ادات الیحکومة المصرية ظلت تحت تصرفه من أجل تحقيق الاشراف 
الفعلى على .تعيين انلوظفين الأجانب » كما أن جميع السائل التی لها 
مساس _بالنوانحی المالية. والتى تعرض على. مجلس الوزراء بحاط بها 
غلما 3 وأن الاشراف من حانبه بالنسبة لتعبيين الأجانب فى الوطالات 0 
الکبری يمكن آن بکون فعالا (۲۰۷) ۰ 

كما سر « دوسن » من أنه اث لم تمارس أى رقابة على شغل 
الوظفین الجانب لها فبمضی الوقت فان العنصر البر بطانی السائد 
الآن بين الوظفین الأجانب سیکون مصبره سیثا ۰ فأشار الى أنه من 
التوقع أن .تنتهج الحکومات المصرية مستقبلا. سياسة ترقیة صغار 
الوظفین الأجانب غير الاتحليز إلى المناصب الكبرى ؛ هدف مواجهة 
النفوذ الانجلیزی فى الادارة المصرية 2 كما آشار الستشار الال 
الى احتمال زيادة استخدام اللغة العربية فى العاملات الرس‌مية 
والکاتنات" الحکومية : فاحتمال العودة الى استخدام اللغة الفر نسية 
بدلا من الانجليز فى الصالح الحکومية »مما یجعل من الصعب منم 


(۲۰۵) الرجع نفسه : هن ۱۳۵ ۰ 
.. ۲۰۷+« طلعت اسفاعیل ».ابرجع السابق:. ص ۱۳۵ ۰ 
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ترقية الموظفين الأجانب. غير الا نجلين. > وأنه في هذه الحالة سنو اسه 
پمقاومه الانجلیر فى الادارة المصريه لیس فقطا لصالح بت بل 
#یضا لصالح آمم أخرى. بصفة عامة. (۲۰۸) ٠‏ 


. انكس ال الذي ان مركن مصر الستیاسی عل. حالة 
الوظفین اليريطانيين والآجانب الذین يعملون في .مصر سواء فيما 
تعلق بآمالهم فى الستفبل أو فيما پتعلق بالظروف التى يقومون 
فیها بخدماتهم 0 OE‏ 


وقد كان طبیعیا ازاء هذا الوضع الجدید أن يقالون من الخدمة 
آو يعبتزلونها وكانت تلك من آوائل الشسساکل التی واجهت دار 
المندوب السامى وحكومة عند الخالق روت على السواء ستی ان 
. کیرزون قد كتب الى اللنبى قائلا « لا تنسوا ان قانون التعویضات 
إلا شل أهمية عن اصدار الدستور » (۲۱۰) * وفى واقع: الأمر فان 
قكرة تعويض الوظنين الانجلیز الذی يخرجون من خادمة الحکومة 
المصرية هی قضية قائمة منذ ميباحثات سعد ملثر ثم عدلى ب 
كيرزون ٠‏ 


وکان طبیعیا أن تعتم حکومتهم بمستقبلهم نا ان متش 
أن بپتموا هم كذلك بأمر أنفسهم ولم يكن ذلك وليد التصر بح وائما 
برجم تاز بخه إلى مفاوضات سعد س ملئر كما سنيق الذكر فقد سازعوا 
فی ۲۲ ینایر ۱٩۲۱‏ ۰ تتألیف نقابة أو رابطة ترعى مضا لجهم فى 
ا ل وذلك حتی لا يمسهم سنوء أو ظرد.من أى نظام أو 'تغيير 
قد يطرآ على الادارة الصر دة کنشیة للمفاوضات الرسمية المقيلة : 0 


ارو سوت : د 


. ۱۳۰ - ۱۳۵ الرجم نقسه > ص‎ )۲۰۸( 
۰. ۹۲/۷/۱۶ : الاهرام‎ )۲۰۹( 
F.O, 407/196 No. 88 Curzon to. Allenby. Feb. 17, 1923. (1°) 


۱۹ 


وقد انزع سعد زغلول عندما علم بهذا الأمر ورآه فى منتهی 
الخطورة ۰ لأن تکوین الحکومة الصرية فى ذلك الوقت كان يمنع على 
الوزراء المصرييل البت فى أى موضوع الا بعد أن يبت فيه الستشارون 
الب ريطانيون آولا كما سيق الاشارة كما أن عدد ال نجلین ووظائفهم 
فى الحکو مه بالقار نة بالمصريين کان كبيرا حا ٠. 1١1١‏ 


وجب الحديث قبل ذلك فى نبذة سريعة لبيان مدى الخطورة التى 
يمثلها هؤلاء الموظفون فى الادارة الصر بة ¢ ومدى تأثيرهم وأهميتهم 
أيضًا على مصر وبريطانيا على السواء باعتبارهم أداء للمندوب وذلك. 
من خلال استعراض سعد زغلول لعدد الموظفين الانجلیز ووظائفهم 
فذ کر : 


جميع وظائف الستشارین فى کل الوزارات يشغلها 
الانحلیز , ولا يجوز اجتماع مجلس الوزراء فى غبابه 
الستشار الال الانجلیزی ۰ 

؟ أ جميع وظائف و کلاه الوزارات يشغلها الانجلیز ۰ 

۷ جميع وظائف مدیری العموم پشغلها الانجلیز ٠‏ 

۶ کل وظيفة سكرتين عام أو سکرتبر مالى يشغلها الانجلیز "مه 

هب جميع الوظائف الرئيسية فى الجيش والبولیس يشغلها 
الاتحلين « والصغری شغلها الصر یوت 4 ۰ 

“اد انيم وظائف المراقبين ورؤساء الأقسام واللجان شغلها 

ووذ الاتخلیز 0 و 30 E ١‏ بت : gm‏ 


(۲۱۱) مهم" کامل سلیم » ازمة الوفد الکبزی TT‏ 


AY 


“ا نسعة آعشار الدرجات الأولى شغلها الانجلیز « والعشر 


شغله المصريون » 0 


م ثلاقة أرباع الدرجات الثانية والثالتة والرابعة يشغلها 


الانحليز والربع شغله الصر بون 14 


د ی یا اا Ss‏ والسابعة وما هو أقل منها 
یشغلها الصر بون ۰ 


١:‏ - حوالى 714۰ من ميزانية الموظفين تذهب الى جيوب الانجلیز 
1 مع آن عدوهم لا اد يويك عل ۰ من عدد موظفی الحکومة 
من الصریین ٠‏ ۱ 


١‏ وفی السنتين الأخيرتين عين الانجلیز عددا کبیرا من أبناء 
وطنهم فى الوظائف التی كان يشغلها المصريون قبل خروجهم 
الى العاش. ۰ 1 


و نتضسح من ذلك أن الادارة الحكومية بما فیها الجیش 
والبوليس تحت السيطرة الكاملة للانجلین فان شاءو! شلوها دفعة 
واحدة أو بالاضراب جملة اذا كانت لهم طلبات وتر فضها. حكومة مصر 
« المستقلة » فكل حكومة مصرية مستقلة ستكون تحت رحمتهم 
پالاضانة الى أن وراء هؤلاء الموظفين الانجليز مندويا ساميا بريطانيا 
ینتصر لهم دائما وحیش ا يؤازرهم » مما بدل عل خطورة 


۰ )۲۱۲( 


وهذا السلاح كثيرا ما لوحوا به بعد صدور تصریح ۲۸ فبرایر 
وقبله أيضا , وقد شخص سعد واقع الحالة بدقة » حتی..آن اللتبی 


(۲۱۲) محمد کامل سلیم ۰ .الرجع السابق , ,۱۳۰ ۱۳۱ ۰ 


اي 


الاقالة المقدمة وآنه يل OS‏ 6 
فی أعمالهم ولا سیما أن الحكومة المصرية ترغب فى ذلك (۲۱۳) . 


۱ كنا علق مکاتپ + برمنجهام پوست » بقوله ان املاح 
بلصر بين یرون پالاجماغ تفریبا أنه مهما یحدث فى مصالح الحکومة 
الأخرئ . فان الوظفین الانجلیز يجب أن یبقوا فى مصلحة الری , 
وی باه عدد. الموظفين الم ا ق 
في آية مصبلحة آخری من مصسالح الحكومة المصرية فیخشی اذا 
استقالوا جماعات" أن يكون الحل. الوحيد بيع السكة الحديدية الى 
احدی ا لش ر کات ۰۲۱۶۵ ۰ ۱ 


والحقيقة آنه اذا ترك الوظفون البریظانیون جمیعا مصر فى 
وفنا. واحد فان . مصر كانت سوف تصاب بآضراز نتيجة للملاین 
التي ستدفعها لهم کتعویض أو أن بعض الصالح قد یصیبها التوقف 
ان لم تعوض بآخرین حتى لو كانوا من الموظفين الأجانب » ولكن 
أعتقد أن القول بأنهم سيتركون مصر جميعا نتيجة ل ركز مصر الجديد 
يصدور -التصربيبح كان من باب التهویش , فانهم أرادوا أن يحصلوا 
على. ضسیمان مالى کر تحسيا للمستقبل عندما تملأ الوظائف 
جالوطنيين. .كما أن. الحكومة البريطانية. حريصة على «. بقاء هؤلاء 
الوظفین اللازمين لتأمين. مواصلات الامبر اطورية والمحافظة على المصالح 
الاجنبية كما تشيع تحت دعوى أن التصريح الذى تستمد مصر منه 
مركزهصا الجسید يقيد بالضرورة حرية مصر فى العمل على تأمين 
مواصلات الامبراطورية وصيانة مصالح الاجانب يقتضيان بقاء قسط 
من السيطرة اليريطانية » (۲۱۵) ۰ 


18م الأهرام : 3592/11/14 0< 
.ل( الدورية نقسها والعدم * ٠‏ 
(۲۱۵) المقطم : ۱۹۲۷/۰/۲۸ + . 


1Y 


كما أن هؤلاء الموظفين الانجلين قد يكونو| قد قل عددهم » 
وخاصة آنهم دائما ما كان عددهم أكشر مما هو مطلوب على آرض, 
الواقع (۲۱) ٠‏ ألا أنهم ظلوا فى مصر حتي حصولها عل استقلالها 
العام ففی عام ۰۱۹۲۷۰ اسستمر . LA:‏ .من الموظفين معظمهم من .الا نحلیز 
الذين كانوا من القرد اعتزالهم الخدمة فى هذا العام بعد المفاوضات 
التى دارت بين الحكومة صر 35 ودار السو السامی (۲۱۷) ۰ 


وعلى كل حال ففى أثناء مفاوضات سعد ملئر تطرق الحديث. 
عن مستقبل هؤلاه الموظفين البريطانيين » فاقترخ سعد أن مصز 
الستقلة ستکون حرة :فى , ابقاء ما لزيد واخراج من ترید مع اعطائهم, 
التعويض الناسب وهر ERE HES‏ الس 
هذا الاقتراح وحلر ملثر من غضب ال موظفين وبآنهم قد بتر کون 
الخدمة جمیعا من تلقاء آنفسهم وآسسم لو فصلوا ذلك لوقع 
کارثة (۲۱۸) ۰ : : 


۱ وقد اقتزحت لجئة ملثر آن الضنیاط eT‏ فی ۳ 
والبولیس والوظفین البریطانین الذین دخلوا خدمة الحکومة المصرية 
قبل العمل بالعاهدة يجوز انهاء خدمتهم بناء على رغبتهم أو زغبة 
الحکومة المضرية > وتحدد العاهدة العاش والتعویض الذى تمنيخة 
الحكومة المصربة لهؤلاء الضباط. والو ظفن الذین بت رکون الخدمة 
تموحب هذا القن زبادة على م هو مخوال لهم بمقتفضى - 
المری (۲۱۹) ۰ 


(NY 7‏ ا سلكرات اللؤوة رارف سل ارفا فراع ملفا عشرى ۳ 
ص ١4١1ب‏ 2۷ ۱ 0 
۲۱۷ القطم : ۱۹۲۷/۶/۱ ۰ 
(۲۱۸) محمد كامل سليم » الرجع السابق , ص ۱۳۱ ٠٠‏ 1 
(۲۱۹) الرجع نفسه والصفحة ء وانظر قانون رتم ۸۰ ١‏ لوهنون زیون 
فى خدمة الحكومة المصرية , ص ۲۵۵ ب ۲۵۷ ˆ E‏ 


3۸ 


وکان معنی ذلك فى رای سعد وهو ما لم يخرج كثيرا عما حدث 

فى الواقم ۰ 

۱ نان قد فع هم الحکومة ملاس الجنيهات على سبيل التعو ض 
4 لخر وجهم قبل: سن العاش 


¥ س آن ندفع لهم ملاس اجه پاسم ا ات تدقع لهم مدق 
. البحياة ۴ 


۲ ات 5 ا ملاس الحنيهات 0 م 1 حتی 


£ تك آن ندفم ملانین الات على اا للانجليز لذبن 
لا يستحقون معاشا لأنهم بعقود تتحدد )°( 0 


وفی ن مفاوضات وی ۲ تخر ج مسبألة تعويض الموظفين 
البريطانيين” عن .ذلك كثيرا فقد نص على أن للحكومة المصرية. الحق 
فى أن ُستغنى عن خدمة ال موظفين الين بطانیین فى أى وقت شاءت 
بعك نفاذ هذه المعاهدة يشرط منح هو لاء الموظفين تعويضما مالیا فوق 
العاش أو الکافاة التی ستحقو نها ۰ بمقیتضی أحكام استخدامهم 0 
و یکواب للموظفني “البريطانيين هذه الشروط ف فی الحق فى: 
الاستعفاه من | انخدمة :بعد نفاذ هذه المعاهدة ٠‏ 1 


© تسرى جميع هذه الأحكام على من كان ومن لم يكن له حق فى 
العاش من الموظفين ۰ ' ' بر 


(۲۲۰) الرجع تسه والصفحة ۰ مج وی که ول 


۱35۹ 


© سری على مو ظفى البلديات ومجالس المديريات والهيئات الحلية 
الاخری ٠ ٠6‏ 


© الموظفون المرفوتون او المستقيلون تعطى لهم زيادة على التعویض 
اعانة ایاپ ليلادهم تكون كافية لبند نفقات انتقال الموظف ونقل 
عائلته ومتاعه الى بلاده ٠‏ 


@ يوضع جدول للموظفين الدائسین والموظفين المقئين عن 
الت بمعرقة رئيس حسابات التأمين (۲۲۱) ۰ 
وفور تفجير مشروع تعويض لموظفين البريطانيين اتصل اللنیی 
بالموظفين الانجليز أصحاب الشأن » وآخد رأيهم فى المشروع الذى 
تلقاه من ري وقد وصف با نه آخف نوعا من مشروع عد 
كيرزون (۲۲۲) ۰ 


ویبدو أن الندوپ السامی قد آدخل على الشروع بمض التغيرات 
الطفيفة نحيث تكون توليفة بين المبادىء التی وضعتها الحكومة 
البر‌يطانية فى الفاوضات التی دارت مع الوند الصری فى العام 
تفای »> ومراعاة مقترحات الحكومة 0 الجدیدة (۲۲۳) ۰ 


و تجار اللاحظه أن .ا مشرورع الذى أصصبيح ساس مرو ع 
تعويض الموظفين قد اقترحه أساسا لجنة «*) الموظفين البريطانية فى 
مصر وأرسيلته الى حکومتنها فأدخلت الأخرة عة . بعش 


(۲۲۱) قانون رقم ۸۰ , حن: ۳۵۶ , ۳۷5 ۰ 

(۲۲۷) الامرام : ۱۹۲۲/۰/۱۴ ۰ ۱۹۲۲/۷/۱۲ ۰ 

(۲۲۲) نقسها : ۱۹۲۲/۷/۱۶ ۰ و 

() لجتة الوظفین التي تکرنت منذ میاحثات ملنر دی وانظر ایضا قائون 
رقم ۸۰ , هن ۷۵۶ :مه 


0 0 


e, 


التعدیلات (۲۲4) ۰ وقد استمرت هذه الجماعة بعد التصریح وكانت 
مهمتها الدفاع عن التعویض الذی اعتبروه حقا وقد وصف الشروع 
أنه لم یوضع لصيانة مصالح البريطانيين فقط بل لصالح الآخرین 
آیضا ره۲۲) أى الوظفین الاجانب الذین پشتغلون أيضا فى .اطلومة 
المصرية وقد وافقت عليه لجنة من جميع الستشارین البزيطانيين فى 
الحكومة المصرية » وعده اللورد اللنبى يمشا ية حل عادل دانم (YY‏ 
وقد شمل المشروع الموظفين الدائمين وغير الدائمين (۲۲۷) وقد نشا 
خلاف بين الوزارة من ناحية » والدار من ناحية أخرى حول قيمة 
التعو دض وحول أحقية [.أوظفين. 2 الظهورات 4 فى أخد معباش 0 


ویفال ان اللورد کرزون كان قد قدم طلبا يتسعة ملایین من 
الجنيهات فى حين قدر الوفد الرسمي هذا التعویض على القواعد 
الا تحلیز بة ذاتها مع مر‌اعاة اسن والرتب و العمل والشهادة ومدع 
الخدمة بمبلغ ۲ ملايين ونصف » ولکن اللورد اللنبی تقهقر بالبلغ 
الذى طلبه كيرزون آو بعبارة آصح طلبه الموظفون الا نحلیز على بد 
وزارة الخارجية رفعه الى 5 ملاين جنيه (۲۳۸) ٠‏ 


و قاس صرح وكيل الشثون الخارجية دمحلس العموم « أن 
االجكو مة الانجايزية لا ترضی E‏ أقل من ابيع الذى طلت4 
اللنبى ٠ )۲۲۹( ٩‏ 


(4؟؟) نفسها : ۱۹۲۲/۶/۱۹ ۰ 
(۲۲۰) الدؤرية نفسها : ۱۹۲۲/۷/۱۲ ۰ 
(۲۳۰) الدورية نفسها والعدد ٠‏ 
(۲۲۷) نفسها : ۱۹۲۲/۷/۱۲ ۰ وأيضا : ۱۹۲۲/۷/۱۶ ۰ وانظر آحمد شفیق - 
الصدسر السابق » ص 5غ؟ ٠‏ 70 
(۲۲۸) نفسها : العدد نفسه ٠‏ ويك أن الوفد الرسمى قدرها ٠١‏ ملايين 
این اکثز من کپرزون وهدا غير دقیق ۰ ۱ 
(۲۷۹) نفسها : العدد نفسه ۰ 


V1. 


.3 ويبدو غرابة هذا القول للا فيه من التحکم جمصر وباموالها 
اتجکم النتصر فى طلب الغرامة من النهزم (۲۳۰) + رغم أنه لم یمض 
عل حصول مصنر, على استقلالها بضعة شهور ء وقد علقت الاهر ام على 
ذلك بقولها « .أن المسألة تسسامح مسا فى ارضباء هؤلاء الموظفين, 
۷ مسألة حق علینا » يجب أن نؤديه ونحن صاغرون » لأن الحق هو 
ما یحکم به قانون ولنا قانون مالى » خدم هؤلاء الموظفيل على حكمه 
ومبننه یکل ما بحنمه علینا هذا القانون ات ای و 
كان هه يا منا (۲۳۱) ٠‏ 


رقن فلك فزت الم انه سس تایه یو همه 
السالة تمسكا قد يؤدى الى قطع العلائق بين قصی الدوبارة والوزارة 
الأمر الذى قد ترتب عليه استقالة ثروت (۲۳۲) ۰ وخاصة مه 
ضغط البرلمان الانجليزى لحل هذه المسألة (۲۳۲) ٠‏ وكان اللورد 
اللنبى قد علق على وضع الوظفين الانجلیز فى تصريح ۲۸ فبراير 
فى حفل أقامته له شركة تجار الجلود بلندن » « بأنه مما لا شك فیه 
أن هناك كثيرا من الموظفين الندين خابت آمالهم کانوا يأملون بمستقبل 
باهر فى مصر » ولکننی لا آری سببا للظن أن حظ رجال الا تحلیز 
فى مصر أو فى بلد آخن آقل من ذی قبل » ففى مصر موارد تجارية. 
عظيمة ومصر الموالية متجر عظيم » وعمل بريطانيا لكسب ذلك الولاء 
هو تنفيذ للسياسة التى جرت عليها أربعين عاما » (95؟) ° 


ولا شك أن اللنبى كان هدف الشناء على سسياسة اأنتصر لسع 
باعطاء مصر جرعة من الاستقلال » فى مقابل مضر الموالية ». نظير. 


> (۲۳۰) الدورية نفسها والعدد ٠‏ 
(۲۲۱) الدورية نفسها والعدد ٠‏ 
۲۲) أحمد شقيق ‏ الصدر الشابق والجزه : ص ۲:۷ ٠‏ 
(۲۳۲) انظر الامرام : ۱۹۲۲/۱/۲۶ ۰ ۱۹۲۲/۷/۱۴ ۰ ANY,‏ ۰ 
(۲۳۶) الأهرام : ۱۹۲۳/۱۰/۲۷ ۰ 1 


۱۷ 


بخروج بعض الوظفین الانجلیز ۰ فهو یعلم تماما بأن « السخای» 
۰لذی سسيعامل به هؤلاء الوظنون الذین یترکون خدمة الکومة 
.لالمصرية + والذین لم يكونوا یحلموا به سوف يعوضعهم برس مال 
:کب » > ينصح اللورد ياستثماره فى مصر كما ينصح التجار أيضا 
يان يستعينوا بالموظفيل البريطانيين السايقين فى الاتجار مع مصر 
ميد مواردها ٠‏ 


۱ " درس روت باشا روموت وافيا ووضع ملحوظات ل 
تقذ مع ملاحظات الوفد |الرسمى ۱ 2 م أرسل الى المندوب 
السامی بهذه الملاحظات التی آرسلها الى حكومته ره۲۲) ٠‏ 

و هيدو أن رئيس الوزراء أراد أن يتخلص من البت فى هذا 
المشروع المجحف بمالية مصر ۰ فأبلغ دار المندوب السامی أنه يعد 
رسب غير مخول لت وکیل بمنسه قبول 9 الذی بعث به الندوپ 
عن E‏ عد ده ا آن هه المسألة ستو جب بالضر ور 
مصادقة لليرلمان ااصری (۲۲) * 

وأكد ر ٹیس الوزراء انه لا يما نع فى تناول كل حالةه دصفة 
قر ديه 4 كما أنه لا برغب ی الاستغناء عن خدمات الموظفين البريطانيين 
تالا على حسب النظام الذى بقدمه (۲۲۳۷) ' 


كما اقترح ثروت أن تضع بدل جداول اللنبی الجداول التى 
قدمها وفد عدل فى لندن وهی الجداول التی عدتها الحكومة 
#لير بطانية غير قالمة على أساس صحیح (۲۲۸) ۰ 


(۲۳۰) خفسها : ۱۹۲۲/۰/۱۳ ۰ 0 
(۲۳۰) الأهرام : ۱۹۲۲/۰/۱۲ ۰ والعدد : ۱۹۲۲/۷/۱۲ 
(۲۳۷) الدورية نفسها والعدد 5 نفس الدورية والعدد ٠‏ 
,(۲۳۸) العدد نفسه والدورية ۰ وانظر : ۱۹۲۲/۱/۱۷ ۰ 


WV 


وقد ترنب على موقف رئيس الوزراء من هذه المشكلة احتمال 
جد وٹ أزمة وزارية ٠ CT)‏ حتى آن جر دة الأخبار قد علقت 
بقونها كيف تكون الوذارة مستقلة والوزارة اتبقى , :اذا رضى الانجلیز 
ونستقیل اذا غضبوا ۰ فانهم" پیددون الوزارة في كل. طلب بطلبو نه 
بالاستقالة 7 فلانیم ش‌عرون بتر دد قليبل من الو وزارة :فى طاپ 
الموظفين البر يطانيين تعويضا ضخما تؤيدهم فيه الوكالة البر بطانية 
فانهم پشهرون سلاح التلویج پالاستقالة « مما بخشی معه أن پکر‌هوا 
حكومتنا بهذه الوسيلة على اجازة كل ما يريدون اجازنه حتى اذل 
التام مجلس النواب لم جد مجلس ید حدانا پستعیح أن 
فعله (۲۶2۰) ۰ ۱ 


وقد أكدت کذلك جریدة « الورننج بوست. » غلى .وجود خلاف 

حول مسألة تعویض الموظفين الانجلیز ۰ وكان من رأيها آن. الوزارة 
آکرهت على الوقوف فن م رکز. .حرج نتيجة لناورات خصومها الذین 
تنبقوا بان مسألة الشعو یش سنشدد وعلى ذلك دعوا الصر ین ال 
رفض قبول «لطلب الخاص بالتعویض ٠»‏ فكانت النتيجة ان الرأی 
العام الصری معارض للمشروع » ویعلم. ثروت هذا وهو واقع بين 
المصريين والمعارضين والبر بيطا نيبن وعلى ذلك ليست المسألة بين 
الانجليز والوزارة المصرية فقط بل بين البريطأنيين والرأى. العام 
المصرى » فاذا أصر البريطانيون على قبول طلباتهم فانهم يرغمون 
ثروت على الوقوف فى مركز محفوف بالمخاطر (551) ٠‏ 1 

وقد آیدت.الاهرام الوزارة فى مسلكها باعتبارها لا تملك الفصل 
والحكم فى اللابيين من آموال الامة » وانما هذا المکم لنواب الأمة 
صاحبة الال وصاحية الحق قى العصرف فى هذا الال (۲2۲) + + 

(۲۲۹) نفسها : ۱۹۲۲/۱/۱۲ ۰ وانظ : ۱۹۲۲/۱/۱۰ ۰ الموظفون البريطانيونه 

(۲۶۰) الاخبار :. ۱۹۲۳/۰/۱۰ ۰ 

(۲۶۱) الامرام : ۱۹۲۲/۸/۱۶ 

(۲۶۷) نفسها :.۰.۱۹۲۲/۷/۱۲ وانظر :۱۹۲۲/۹/۱۷ ۰ 


۱۷۹ 


پینما اعترف الوظفون الانجلیز بانتاعب التی تصادف الوزارة 
ولکنهم قالوا اذا كان الصریون يعينون لأسياب سياسية .فى الناصبت 
العالية التی پشغلها الانجليز اي الآن فع الوزارة آن تتحمل التبعة 
وهم يرونه من كل جهة أنه يجب الوصول الى.اتفاق معين ريثما یضع 
ا 0 ب فشك 0 النية على الا يدعو المنألة . ستتقر, (۲2۷۲) ۰ 

وقد ا 0 ee‏ بآن روح. الاستیاء ع: غدن تصل مكان 
الرغبة .| لصادقة. فى معاونة الصر ین فى الأيام العصيبة الاو من 
الحكم النجدید » لاتتناً پفسال ٠حسن‏ للمستقبل ویجدر بالحكومة 
المصرية أن تعيد النظر فى موقفها لا لآن.هذا یمس.الادارة بصفة 
عامة فقط بل لأنه بحعل من الصعب استيقاء و الموظفين الذین 
ترق الحكومة أن لا تستطيع الإستغناء عنهم ۳ 

وو آن ا اللنبى 3 قد وافق على رأى وزارة ثروت بان 
مشروعه الذی قدمه للتعو یضص لا يكون ساریا عن جمينع الموطفين 
ی الا :اذل ره البرلان الصری ۰ 


اکن 50 بالدين حل بهم م ثابت تفرره الجنبة 0 
ا عل الأمسناس الذى أتفق ۳ دومث ۰ وهذا الاساس 
تراعی فيه مدة الخدمة وسن الوظف ورائبه ومستقبله ۰۰۰ الخ ۰ 


وقله أنشذت قواعد شر کات العأمين على اتا للتعو يض 
والقدير قيمته هذا اذا كان الموظفون من الدائمين ٠‏ آما الموظفون 
ا بظهورات. فمن آراد منهم العخروج لا ستحق تعويضا.. الا اذا کان 
(۲۶۲) خفسها : ۱۹۲۲/۸/۱۷ رای التیمس ۰ 
(۲۳۶) الدورية نفسها والعدد ٠‏ 


۱۷۵ 


,قد قضى فى الخدمة ۵ سنة فأكثر ۽ أما الموظفون الوقتیون الذین 
تر ید الحکومة ای الاستشناه ع عنهم فانهم يعون تعو بضسا 
فى . تقديره أنهم مؤقتون وغير دائمین (۲۵) ۰۰ ۱ 


نت 


ٌ ويناء على هذا الاتفاق كان المؤظاف الانجليزى الدائم ۳ 
طليا للمندوب السامى ويثبت يثبت فى هذا الطلب. وقوع الشرر علسه 
من نغير بالحالة كسد طر يق الترقی فى وجهه > فاذا ثبت للورد 
اللنبى صحة الطلب خاطب الحكومة المصرية بسأن الطالب .. فاذا 
اقتنعت الحكومة المصرية بصحة دعواه قررت له التعويض حسب 
القواعد المتفق علیها (55؟) ٠‏ 


واذا اختلفت الحكومة مع الوظف على عدم لزوم. الاستقالة 
پحکم فى ذلك أيضا المندوب السامى وقد علقت الأعرام بقولها : 


د كيف يجعل الخصم حكما » واللنبى لا يحكم پمفرده بل 
بمعاونة مستشاریه » ومستشاروه ليسوا قضاة مستقلين » بل هم 
لهم معارف وأصدقاء بسائر الموظفين وتجمعهم ببعضهم رابطة 
قرابة (۲۶۱۷) ۰ 


ودللت على ذلك باقالة بعض الانجليز رغم عدم تأثير النظام 
على استقلالهم فى العمل ولا على ترقيتهم باقالة المستن « روستيلر » 
المستشلار الملكى بوزارة الأشغال واعطائه ۷۷۰۰ سبنية اتعوريضا 
فوق معاشه (۲:۸) ٠‏ ۱ 


(۲۶۵) الامرام : ۱۹۲۳/۰/۲۹ ۰ 
)۲۶٩(‏ العدد نفسه ۰ 

۲۶۷) نفسها : ۱۹۲۳/۶/۷۷ ۰ 
(84؟) القف فة ٠‏ < اند تم ی تم تمد 


۱۷ 


SAR 
N 


ومع كل ذلك فقد وصف ما بذله اللنبى با نه تجاح محدود 
لحت ,ثروت. على عفد اتفاق نهائى . پشآن استقالة وتعويض الموظفين 
البريطانييف الذين: دأوا عطل صسلاحياتهم نتيجة: للنظام الحدید. , 
وشعرو! آنهم: غير.:قادرين :على الاستمرار فى-خدمة الحكومة الصرية, 
وقد تم اتفافی غمير. رسمي مع ثروت ۰ 


ومع ذلك فلما اعت وزارة. سيم رفعت اليها .مذاكرة ما دار 
س دار التدوب السامی ووزارة تروت للفت نظوها الى أنه لا جوز 
تعويض موظفين غير دائمين » ولكن وزارة نسیم ومن بعدها وزارة 
يحيى ابر‌اهيم لم تتمسسكا باتفاق الوزارة الثروتية مم الدار 
ولا مما أقره اللنبى من أن تلك القائمة تعتبر آخر قائمة » وقبسلا 
نعو يض الو ظفين غير الدائمين الذين لا يستسقون معاشا ٠ )۲٤۹(‏ 


: وقده وصل مجموع ما دفع فى وزارتى ثروت ونسیم فى 1١‏ 
شهن مبلغ ۱۲۰ آلف جيه : وما دفخته وزارة يحيى باشا فئ'ثلاثة 
آشهر اقد نجاوز ۰ آلف جیه (۲۵۰) ٠‏ 


وعلى آية حال اعشبر النسدوب السامی السسئول الآول آمام 
حکومنه عن مسألة تعویض الوظفن .الب بطانین »فن ركت له مهمة 
مبناسثة الحکومات المصريدة المختلفة .سنواء كانت خکومة ثروت 
أو نسيم أو يحيى (۲۵۱) » وذلك من أجل الوصول الى اثفاق رسمى 
جتی لا يكون بالامكان التحول عنه فى المستقيل (۲۵۲) 


سس 


(۲۶۹) السياسة : ۱۹۲۳/۸/۰ ۰ وانظر آیضا الصدد ۱۹۲۳/۷/۲۲ » 
اللا حول تعویض الوظفین الأجانب وحدیث 'رئيس الوزراء وتصحیحه ` 
(۲۰۰) الدورية تفسها' والعدد ٠‏ 
(۲۵۱) الاهرام : ۱۹۲۲/۹۱/۲۶ ۰ 
(۲) نفسنها : ۱۹۳۳/۹/۸ ° ۰ 


الندوب السامی بت ۲ ب ۱۷۷ 


e E‏ الى E‏ اليها دار N‏ ا 
ا ا ذف ی 
ديسمير ألفت لجنة للنظر واليت فى 'مسائل ال موظفين. الأجانب الذین 
بطلبونه اقالتبهسم من خدمة الحكومة وتعيين الکانات التی. تمنح لكل 
منهم » وقد تألفت من وذرر الزراعة ریسا » والسی ايموس 
مسعقبان الحقانية 2».ومستي ‏ سكوت امسا دان الحو 0 
زعب الحميد مصطفى وكيل المالية أعضاء ۱ 


وقد [جتمعت نلك اللجنة اف ادبع اساعات ۶ الطلبات 
العروضة علیها (YoY)‏ ۰ ۱ 


دنی خلال تلك الدة قررت وزارة تون یت اس یاه عن 

بعض الوظفن الأجانب فبلغ عد‌دهم ۱۱ موظفا « ومنح کل منهسم 
0 استثنائيا تقاضو نه عن ت كهم الخدمة فوق السبتجق لهم 
قانونأ من مكافأة أو معاش ففی ۰ هن ذیسمتر ۱۹۳ خرج أربعة 
موظفين على سبیل الثال هم : 


© اطستر حون من موظفی قسم ارات ۱ فی وزارة. الزراعة 
أخحيبل الى العاش فى ۱۱ دنسمير ومح تعو يضسا قدره 
i ۰‏ 


2 والستر بعر فيلك من القسسم 00 بوذادة ال 
وسيحال الى العاش فی آول مارس 15٠‏ 2 دم 


© ی تین هن ادارة عموم البانی بوزارة الاشغال وسیحال 
الى المعاش فى اول مارس ۲۶۷۰ جم" 


٠ نفسها : ۱۹۲۳/۱۲/۷۲۰ ۰ وزير الزراعة هو احمد على‎ (e) 


۱۷۸ 


© . والستن دیفیس من مصلحة السكة الحدید بوزارة الواصلات 


سسيحال الى العباش فى آبرییل وتعویض قدره 
(Yo) ۰‏ جع 


و نلاحظ أن هؤلاء الموظفين لا شغلون وظائف ذات ا 
كبيرة »> و تلاحقل. ایض ت الضنخهة التی. وت عایهسسا 
e‏ او e‏ 


وفی اطار جهود اللنبى 5 حل لمسألة اا واستقالة 
الموظفين الاجانپ کتپ الندوب السامی الى حکومته فى ٩‏ مارس 
۳۲ « لم تلق جهودی التی پذلتها. خنی الآن: لوضع مشروع. عام 
لاستقالة الوظفین الاجانب نجابما ,كاملا بعد » .وف اجتماع, للجنة 
لمشت ركة التی تکونت من عبد الحمید مصطفی باشا وكيل وزارة 
المالية » والمسبتز واطسون ۷80١‏ » السبكرتير المالى لوزارة 
الأشغال مع المستر سكوت : 80018 نلاحظ اختلاف أعضاء اللجسة 
من الاجنة السابقة التى تكونت فى ديسمبر ۱۹۲۲ ۰ وقد قدم 
مسبتر 9 اقتراح يقوم 2 ا الأقية : 


۴ الاجالب ا 


5 اب ی EE‏ و و و : ۱ 
000 د ر 0 Ns‏ 


0 أن أى هن الطرقين التعاقدین له الحق ' فى الغاء عقده خلال 
سثة شهور من أبداء رغيته فى ذلك عل Yî‏ وت مرجم 
۰ مت 0 خلال, عامنن من التاربخ القائم ٠‏ 


(r54)‏ ا 7 Y/Y:‏ وانظر العدد NYY‏ اا عر 
۷ من الوغلفین الاجاتب 0 مجموع ١‏ ما آخذه هولاء السبعة کمکافات 0 ۳۰ جنیها 


٠ مضریا‎ 


۷۷۹ 


وأضاف اللنیی أن الغاء العقد على .هذا النحو بت تپ علیسه 


4 سق الحصول عل الماش الذى يستحقه ٠‏ 


۷ يعبنى استبعاد حق المندوب السامى لاقتراح قبول الاستقالة 
فى فترة بعينها اذا كان سوف يترتب عليها نتائج غير مرضسية 
. وقد ارفق ..بالرساله المذكورة ..جداول ٠‏ 


ر 1 ) الموظفون الذین .يستجقون الماش, من الب يطانيين ۱۹۰ موظفا 
. ومن .يقية الجنسيات ۱٩‏ موظفا ٠‏ 


( ب ) الوظفون الدین لا.يستتحقون .معاشا .من .ا لبر بطا نیین" ۲ موظفا 
غير البريطانيين: لاه موظفا (۲۵۵) ۰ 5 


ويتضح من اقتراح سکوت آنه. حدد وقت تنفیذ هذا القانون 
بعد عامين أى فى عام ۱۹۲۵ ۰ مما يتيج فرصة آکبر لبقاء الموظفين 
البريطانيين وضمان سيطرتهم على الادارة فى مصر » كما آنه جعل 
الكلمة في بيد المندوب السامى فى قبول الاستقالة أو رفضها دون 
وئيس الوزراء صاحب السلطة التنفيذية. فى البلاد ٠‏ 


وعندما تسلمت وزارة بحیی ابراهيم السلطة في مصر 2 رأت 
أن الموظفين الذین لم تنته مدخ خدمتهم ولن نستغنى عنهم الحكومة 


ا یس 


۲,4. 407/196 No, 123 Allenby to Curzon. March 8, 1923. )۲۵۰( 


۱۸ 


پشلون في التخدمة مدة 2 وات والذى. بر ید الخروج خلال ثلك 
المدة ستقطع من التعویض الذی يقرر له ما يعادل الدة الباقية من 
الستین الأزيعة ("۲۵) ۰ 


وکان بعض الموظفين البریطانیین برغیسون فى تسسوية 
التعويض ء وان لم يكن فى نيتهم اعتزال الخدمة » فالدکتسور 
جرائفیل طلب أن يحدد له هذا التعويض » وأن يخرج من الخدمة 
بعد سنتین ء وكذالك طلب مدير بلدية الاسكندرية (۲۵۷) م 


وقد علقت جريدة « الديل سسباتشی » على موقف الحكومة 
المصرية من الموظفين الانجليز بقولها « تجد الحكومة المصرية فى 
نعويض الموظفين البريطانيين مشقة كبيرة وهى تريد أن تعمل بکرم 
وسخاء » ولكنها لا نريد أن تقطع عنقها يعملها هذا » ولا يريد 
ولاة الأمور المصريين أن يتخلصوا من جميع الموظفين الانجلیز » وأن 
استغنوا عن قليل منهم ؛ الا أنهم يريدون الاحتفاظ بأغلبية كبرى 
للاعو ام العصيبة المقبلة ٠‏ 


ولا ریب أيضا انه اذا عرضت شروط للتعويض تنطوى على . 
السخاء كما آبدی المصريون هذه الروح وقتثذ فان هناك جماعات 
عديدة من الموظفين الانجلیز يخرجون من الخدمة جماعات » ويدفع 
لهم مبلغ ضخم من المال تجد مصر مشقة فى الحصول عليه (۲۰۸) * 


وق ظلت الفاوضات داثرة بين. الندوب السامی والحكومة 
الصرية بصان الطريقة التى يجب اتباعها لاقالة الموظفين الاجانب 


(۲۰۱) الاهرام : ۱۹۳۳/۹/۸۸ ٠‏ 
(Y۷)‏ الدورية نفسها والعدد ۱ 
(۲۰۸) الأهرأم : ۷/۷( 


A1. 


من حدم الحكومة المصرية. مق :والقاعدة التى سنى علیهتا حسياب 
ما یمنحون من تصویض (۲۵۹) ۰ مدة غير قصيرة ومن. رمن 
7 استقر عليه الرأى بين الدار و بحري 1 ر‌اهیم, » تاليف 
لحنة آخری من المصريين والانجلیز (*) ٠‏ پر تامسسة وزير الالية 
وائنین من الصر یین بالاضافة ال ۲ من الانجليز وايطالي .وقد کانت 
مهمتها النظر " والبحت ق تعديل المبباديم والقوا عد التی تقبل 
بمقنضاها طلیات الوظفین الأجانب من حدم الحكومة و تقرر گذلات 
الکافآت الاستثدائية التي" تمنح الهم بمناسبة اقالتهم ) °( 


و بر جع ای تاليف تلك اللجنة الى ان الودازة اا 
مع موافقتها الوزارتن اللتین تقدمتاها على مبنداً تعونض الوظفین 
الأجانب عند اعتزال مناصبهم مبالغ .مالية .متقساونة القيمة على 
قواعد وشروط معينة . قد أزعحها يعم بضعة أسا بيع: كثرة المؤظفين 
الأجانب الذین طالینوا بتطبیق هذا البدا قليهم » فخشیت اذا 
آجاينهم جمیعا الى مطالبهم أن ترهق, الخزانة. آو. تعطل الممستالح 
العمومية فى البلاد لوجود كثيرين بين هؤلاء الموظفين المطاءلبين بالاقالة 
من الفنيين الذین لا يمكن الاستغناء عنهم » ولا يوجد من المصرييل 
من يحل محلهم وقتكذة * | ا 

۱ وقد لفتت وزارة بحبی نظر دار .المندوب الشاي الى هذا 
الامر + وبعد مپاحثات بینهما تقرر اختیار الندوپ السامی, حكما 
قى طلبات هؤلاء الوظنین الاجانب . مما يعنيه ذلك أنه الذی بقرر 
ما يقبل منها وما لا يقبل » وقد نفذ هذا القزار (۲۶۱) ۰ 
(ro) 7‏ تفسها : YTV‏ ۰ 
() اللجنة تکونت من وزيز الالية رئینا - وذرسن مشتشار الالپة - 
وایموس مستشار الحقانية وسکوت مستشار الدار وحافظ حسن - ومحمد رفعت 
باشا والمسيو کازیللی الستشار اللکی ۰ 
(۲۰۰) الدورية نفسها : ۱۹۲۳/۹/۱۳ ۱۹۲۳/۹۸/۱۶۰۰ ۰ 
(۲۰۱) الاهرام : ۱۹۲۳/۹/۱۶ ۰ وه 


ارا 


. ويبدو أن داز الندوب السامى قد أرادته تنفيذ اقتراح المستر 


0 7 بان 00 ی و "الحکم لا آو رفضها 


وبعد تنفيدك هذا القرار انضح لاوزارة أنه مع كثرة ما دوع 
الحكج فى طلبات هؤلاء الموظفين فيما يقبله منهما » فان ما يرسله 
الیها الندوب السامى لققر بره وانفاذه مايزال کثرا لا قبل للخزانة 
علی احتماله » فعادت ولفتت دار المندوب السامی مرة آخری ال 
الوضوع » التی قررت تأليفف تلك اللجنة (۲۹۰۲) ۰ 


وأعتقد أن ارهاق المالية المصرية لیس راجعا الى عدد الوظفن 
بقدر ما هو راجع الى ضسخامة الب‌الغ" التى تقرر: صرفها لهؤلاء 
الوظفین ٠‏ ۱ 

ولقد عقدت هذه اللجنة خمس جلسات ذکر آحد آعضائیا ان 
مهمتها صعبة وشاقة لا يتبسر انحازها واتمامها قبل عدة جلسات 
ری (۲۱۳) ٠‏ 


والى أن ست اللحنة فى قرار نهائی ظل .محلس الوزراء دقر د 
نلك المكافآات على القاعدة القديمة حتى أن الاعشيساد الفتوح فى 
ميزانية هذه السنة ۱۹۲۲ وقدره 56٠‏ آلف حئنه ‏ قد استنفد 
بأجمعره ولم يمرن من السنة المالية الا ثلائة أشهر فأضطر المجلس الى 
بل اعشماد اضافی قدره ۰ ألف جنیه (TI).‏ ° 

وقد علقت الأهر ام على ذلك « با نه اذا آاستص الحال علی 
هذا المنوال. فان ما ستتحمله الخزانة فى هذه السنوات سبيزيد 
علی اللیون والائتی ألف جثبه » (۲۹۵) ۰۰ 


1 م الدورية نفسها قالطض أل ی ر و 
۳ الدورية تفسها والعدد" ٠‏ حل ۳ 
(۲۹۶) نفسها : ۱۹۲۳/۷/۰ ۰ ۱ 1 

١4م‏ الدورية نفسها والعدد E E‏ 8 3 


YAY 


و کان مجلس الوزراء قد قرر فصل طائفة آخری من الوظفین 
الأجائب من الخدمة ومنحهم مکافات استثنائية (*) خاصة فدرها 
VV.‏ جنیه ۰ 


۱۸۶ 


() وهم ‏ الستر روس تیلر الستشار اللکی یفصل من الخدمة قى أغسلس, 
ويمنح مکافاد خاصة قدرها + ۰ چنیه ۰ 


ااکولونیل کوبر مفتش الرای العام فى السودان بفصل من الخدمة فى 
پولیو ویعطی مکافاة قدرها ۷۰۲۰ ج ٣م‏ 

الستر سوان الدیر العام للقسم اليكانيكى بوذادة | الاشغال یفصل فى 
أغسطس. ويمنح مکافاة ۷ آلاف رام 

الستر غمندى مفتش مصلحة عموم ا یفصل فى پوليو ویصطیر 
مکافاة ۵6۱۰ جم 

المستر پرنت ستوارز مدير قسم الستضدمین والوزارات بالداخلية 
يفصل من الخدمة فى اغسطس ویعطی مکافاة ۰ pg‏ 

الستر ولکردی الدپر الساعد لقسم البلدیات یفصل فى يولي ویعطی. 
مكافاة 19١‏ ج*م* 

الستر تود مدير معامل مصلحة الصحة يفصل فى يوليى ویمنع. 


۰ EA 
و(‎ ۸۰ 


الستن دي كورس المفتش. دبمصلحة الصحة يفصل فى الشهر القسادم. 
بمكافاة 5١١١‏ عم 

الستر توماش الموظف بالقسم الیکانیکی بوزارة الاشغال يفصل غي. 
مایق يعطي ۰ م 

المسش موط الوظف بام . الیکانیکی بوزارة الأشغالن یفصل فى ماين 
مکافاته ۲۶۰ ج'م* 

الستر هندرسون الفتش بالمالية يفصل فى دوليو “pt ۰ E‏ 
الستر قوصیل الوظف بالسكك الحديدية فصل وت بر ای ومکافا ند 
۰ * 


(#) انظر الاهرام : ٩۹۲۳/۶/۷‏ ۰ 


وقد قدم اللسورد اللنبی الى رئيس الوزراء يحيى اپراهیم 
كأساس مقترحات لمشروع معاشات وتعويضات الموظفين الأجانب ۰ 

فقد كتب اللنبی بذلك الى حكومته يأنه من الحتمل أن تحرك 
رئيس الوزراء فى هذا الشأن يهدف الى وضع حد لعدد الموظفين 
الأجانب الراغبين فى ترك وظائفهم الأمر الذى أدى الى تقديم اقتراح 
بان من يريد ترك الوظيفة پارادته يكون تعويضه أقل » وقد آعرپ 
رئيس الوزراء فى مناسبات متعددة عن أنه راغب فى عقد اتفاقية فى 
هذا الشأن وأنه قادر على اقناع زملاثه يها ٠‏ 

وقد أرفق مذ کرة هی ننقیح لقنرحات قدمها کازلای Ceselit‏ 
الستضار کم الاستتناف » والسير مور بس ایموس الستشار 
القضائى › والمستر برسیفال » والستر فر نك واطسبن ٠‏ وجيعية 
الموظفين الہ ريطانيين » وقد قدمت هذه المذكرة امال سد 
لر سس الوزراء يوم ۵ پونیه , وتم طبعها لتداولها فى مجلم ى الوزراء 
الذی اذا ما رأى آنها تشكل اساسا مناسبا للمفاوضات فسوفب 
يترتبه عليها تقديم مزيد من المقترجات عليهسا من رئيس 
الوزراء (55؟) ° 


وقد علق اللنبى بأن هناك فضلا عن احتمال المعارضة من 
الوزارة احتمال معارضة من البرلان عند انعقاده الأمر الذى يتطليه 
شجاعة من رئيس الوزراء وقدرا من الضغط من جانب الندوب 
السامی حتی ثم قبولها [فنسة ۰ 


ویبدو من ذلك الشروع أن الذق وضعه لجنة من الموظفين 
ألا تحلين 0 والتى سشراعى فی المقام الأول مصالج الأوظفين الاتجلیز » 
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۱۸4۵ 


وهو ما حدث فى الحقيقة » فقد نالوا تعوضات سخية لا پستحقو نها 
أجرد _تغيير وضع مصر السيامى » الأمر الذي دفع الكثيرين منهم الى 
التسابق لاعتزال الخدمة لنیل ذلك التعویضص السخی ۰ ويتضح 
من اححات هذا القانون" بالیزا نية للصرية من آن لجنة ملنر حینما 
نظرث فى أمرهم اقترحت أن يسمخ لمن يشاء منهم' ناعتزال الخدمة » 
وديععلى ها ستحقه من مانن أو ' مكافأة. طيقا' ا "ای الدى 
اعتبرنه اللجنة ۰ عا دلا (۲۱۸) ٠‏ 


ی کل ۶ توصل ٠‏ ال جع ينبي يننا اا الى 
ا بعد هذا 0 الحرية فى اقالة 0 الاحتفاظ یمن 
تشاء من أولئك الموظفين (5535) ° 


وقد علقت جريدة وادی النيل على صدور هذا القانون آنه 
برغم من أن عنوان القانون يبدؤ عاما وشاملا اسمه «القائون الخاص 
پشروط خدمه الموظفين والمستخدمين. والعمسال الأجانب وشروطظ 
احالتهم الى الماش أو فصلهم من الخدمة » ۰ ولکن الحقيقة أنه كان 
يتشاول عنصر | حوهر با من الموظفين. وهو | لعينصر الانجلیزی (۲۷۰) > 
قانه لیس هناك تناسب يول العدد الهائل من ناء "التایمز الذدين 
پشغلون ‏ مناصب في الحكومة الصر ية وبي العدد الضئیل من أبناء 
الدول الأخرى الذین ما یزالون في مراكزهم (۲۷۱). * . 


. (۲3۸) انظى الأهرام : ۱۹۲۳/۹/۲۷ انيس ۰ , ساسا 
من القالات عن تعویضات الموظفين الانجلیز ٠ . ٠‏ ْ 5 
- :)4( وادی النیل : ۱۹۲۲/۲/۹ ۰ انظر الاهرام :۱۹۲۳/۷/۲۸ الوثیقتان 
الرسمیتان لتعويض الوطفین الأجائب ٠‏ 
(۲۷۰) نفسها : ٩۹۲۳/۷/۲۱‏ ۰ ل 
(۲۷۱) وادی الخيل : ۱۹۲۳/۱۰/۲۰ ۰ 0 


۸ 


.وقد أخبرت دار الندوپ السام وزارة الخارجیة. المصرية: آن 
الوثيقتين الخاصتین بقانون التضمینات وفانون تعويض الموظفين 
قدما الى عصية الأمم لتسحيلهما وفی الواقع ان تقييد. الوثيقتين !فى 
عصبة الأمم . رغم أن مصر ليست عضوا فيها هو القاء الاعتقاد فى 
.نفوسس المصريين. بان ما تم .آضبح. عملا: مشبروعا ,. وآنه آخذ جميع 
المظاهر الشرعية والقانونية پقصد صرف البرلمان المصرى عن 
بمناقشة الوثيقتين واعتبار الآمر الواقع جزءا لا بينفضل عن واحب 
الاذعان ۳9 5 1 : 


e‏ أبة حال فانه و بعك ام ۹۷ 0 وا الیماة الذى 
أصبحت مصر فيه حرة طبقا لانفاق ۲۹۲۲ فى اقالة أو الاحتفاظ يمن 
تضاء من اولئك الموطفين صرح وزيز الخارجية البربطانية آن عدد 
الموظفين الذين استبقتهم الحكومة المصرية بعد آخذ التعويضات بلغ 
شما نین فى الما ئة من مجم و عهم > آی أن الحكومة المصرية تستغن 
الا عن عشبر وی ۳ الماثئة من ميجموع دون مر 


وذلك لان ا رادو آن n E‏ المصرية عرذأ 
العدد من الموظفين البريطانيين. ليكو ثوا ممثلين للنفزذ البریطانی فى 
الادارة EW‏ لل TE‏ 0 


آوفی حقيقة الأمر از فان داز ا ۶ كانت حريصة على 
الحفاظ على نوا للموظفین البر بطانین .فى الخدمات 'الأساسية مثل 
البوليس وادارة المنارات (1/5؟) ٠‏ والموانى والسبكة الحديد 
(۲۷۷) نفسها : ۰/۲۱ NAYIN‏ . 
(۲۷۲) الاتحاد : ۱۹۲۷/۰/۸ ۰ 
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والتلغزافات و التلیفو ناف ۰ فقد كانت حريصة على شغل الناصب 
الرئيسسية: بالوظفین. الانحلیز. . بالاضافة ال منصنبی الستشارین 
الال..والقضائی: (م) ٠‏ 


اهتمت دار المنادي الا كما رأينا بمسألة عدم ااال 
موطفین. أجانب. مخل .موظفين. انجلیز » وعملت ألا يخرج واحد متهم 
حتی بحل محله انحلیزی آخر , أو على القل العمل على عدم زيادة 
تفوة دولة فى مصر علی ساب الحکومة البر بطانية (۲۷۵) . هم 
واهتمت آکثر بمسالة تعویض الموظفين الانجلیز وضمان حصولهم 
عللنى أكبر: قدر مال » ولکن كان هناك الوظفون الأجانب شا الذين 
وجدوا آن كل البنساية توجه للموظفين الانجليز من دار الندوب 
السامى أو حتى من الحكومة المصرية ٠‏ 


: وفى حبل أكد ثروت مارا للورد اللنبی على أنه لا يريك 
الاستغناء عن الموظفين البريطانيين ء الا أنه استمر فى سياسة عزل 
الموظفين الأجانب لافساح الطريق الى احلال المصريين محلهم (۰)۲۷۲ 


فأقدمت الوزارة الثرونية على عزل. ۱۱ مهندسا أجسيا فى 
مصلحة الرى من الفرنسيين والايطاليين والسوريين ولكن ليس بینهم 
واحد من الانجليز ۰ فرأى أصحاب تلك الجنسيات أن القرار الذى, 
أصدرته الحكومة المصرية فی هذا الأمر يعد على الأقل قبل 
آوائه (۲۷۷) ۰ مما آدی ال أن هتم القناصل ومعتمدى الدول. بهذا 
() انظر وادى النيل : ۱۹۳۲/۲/۹ ۰ 
(۲۷۹) وانظر د- طلعت اسماعیل , ۱۳۰ 2ب ۱۶۲ ۰ آراء آیموس واللنبى, 
وکیرزون لذع احلال موظفين اجانب محل البريطانيين. ٠‏ 
(۲۷۰) الاهرام : ۱۹۲۲/۹/۲۹ ۰ ۱ 
(۲۷۷) الامرام : ۱۹۲۲/۱/۲۰ وانظر احمد شفیق , الصدر هك السابق 
حصن ۷۶۹ ۲۵۰ حديث لگروت على هذه السالة ٠‏ 


١88 


القرار الذى أصدرته وزارة الأشغال بالاستغناء عن بعضهم لأن 
الأعمسال التی يعملون بها قد آلغيت أو عطلت قعاملتهم الحكومة 
بالقانون ولكنهم طلبوا وطلب معتمدو دولهم أن يعاملوا « بالطريقة 
الانجليزية » أى طريقة التعویض (۲۷۸) ٠‏ 

واستمرارا لسياسة عزل الموظفين الاجانب الذين لا معاش 
لهم بدون تعويض احتجت الوكالة الايطالية وخاطبت المندوب السامى 
كما خاطبت رئيس الوزراء اللذين وعدا بالنظر فى المسائل الفردية 
دون الاجحاف بحقوقهم (۲۷۹) ۰ 

وكان اللورد اللنبى رافضا فی البداية تناول مسألة الموظفين 
الأجانب ٠‏ ولکنه تراجم تحت ضسغط الحکومات الأجنبية وعلي 
الاخص الابطالية واليوانية (۲۸۰) ۰ على اعتبار آنهما من آکبر 


الجالیات الوجودة فى مصر › و بالتالى فان عدد موظفیهم سیکون آکش 


من آی» جنسية آخری باستثناء الانجليزية بالطبع ٠‏ 
كما أن هذه الدول قد اجتجت لدی الحکومة البر يطانية (۲۸۱). 
التي تدعي حماية الصالح الاجتبية فى مصر فکان من الطبيعئ آن 
التفاصیل عن مدد خدمتهم الى دار الندوب السامی (YAY)«‏ ۰ 
وعلی. أية حال فقد كان الاثفاق الذى عقد مع وزارة یی 
ابراهیم فى ۱۹۲۳ شاملا الموظفين جميعا الانجلیز والاجانب على 
اللسواء 


۲۷۶ نفسها : ۷/۲( : 

(۲۷۹) الدورية نفسها والعدد - ویذکر أن الحكومة قد استغنت ایضا عن ۱٩‏ 
عوظفا اجنبیا ۰ وانظر ایضا : ۱۹۳۲/۹/۳۰ ۰ الوظفون الطلیان وعصی ٠‏ 

(۲۸۰) نقسها : ۱۹۲۲/۱۰/۲ ۰ 

(۲۸۱) نفسها ۱۹۲۲/۱۰/۲ ۰ 

(۲۸۷) الدورية نفسها : ۱۹۲۲/۱۰/۳ - 


۱۸۹ 
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الفصل السادس 


موقف دار المندوب السامی 
بعد اصدار التصريح 
من الأوضاع الجديدة فى مصر 


نت 


" موقف دار المندوب السامی 


بعك اصندار التصربح من الاوضاع الجدیدة فى مصر 


اولا : الدستود 2 

كان من مهام وزارة عبد الخالق ثروت التى ترتبت على صدور 
تمر بح ۸ فبراير ۰ اصدار دستور لصر ۰ فشسكلت لجنة الثلائن 
للقيام بهذه الهمة » كما قام اللورد اللنبى بتأجيل القيام بأجازته 
السنوية حتى يكون فى القاهرة فى أثناء المناقشة التى ستدور حول 
القترحات التی تقدمها لجنة الدستور حسب قول جرائد لندن (۱) » 
أو بمعنی أصح أن يكون رقيبا فى أثناء الاعداد لشروع قانون 
الدستور تحسيا لأن ينص على نص فى غبز صالح وطنه وهذا ما حدث 
بالفعفل * 

٠‏ وعل الرغم من أن الندوپ السامی كان مؤيدا لاصدار 
الدستور (*) حتى أن اللك قد سأل فى حديث له مع أحد الساسة 
البر يطانيين 0 لماذا لا تدم انجلترا مصر وشأتها يحكمها ملك كما 
رضبت من قبل أن بحکمها خدبوبون ؟ لاذا باأخد اللنبی على عانقه 
۱ كيام وستون فى وتان فیکون له وضع + عابلا التاريخ (5) > ۰ 


(Y‏ الاهرام : : ۱۹۳۳/۰/۸ ۰ کما ذکرت سببا آخر لتاجیل أجازته وهو تاليف 


حزب الاحرای الدستوریین ۰ 
(ok)‏ قول كيرزؤت: للنيى لا تتوان قانون” التعويضات لا يقل أهمية عن أصدار 
الدستور ۰ ۰ F.O. 407/196 No, 88 Op. Cit,‏ 


6 محطفی الاي : نت السایق ؛ هن 2 


الى السام ۲ سیم ۱۹۳ 


الا أن اللنبي عندما علم پالادة الخاصة بالسودان فى الدستور 
والتی تنص على آن الملك يلقب « پملك مصر والسودان » » وثانيا 
على أن لا يطبق هذا الدستور على السودان الذی سیکون له نظام 
للحکم فيه پقانون خاص (۲) » ۰ لم يوافق عليهاء و کنب الى 
کرزون عن اضفاء لقب ملك مصر والسودان على اللك فوّاد فى 
مشروع الدستور »واعتبار السودان جزء من المملكة المصرية » وأبدى 
رآيه فى اله الحكومه اببريطانيه لن تغبل هذا النص لأن السودان 
وارد ضمن تحفظات ۸ فبرایر » كما أنه لا يتفق أيضا مح العاقية 
55 تست لمع فن عق تلفي عیام لیخ وى جه 
والسسودان » وآنه لو كان الامر كذلك لأصبح انلك جسورج 
ملك السودان أيضا »> ومن حقه اعتبار هذا البلد من أملاك 
البريطانيين (5) ٠‏ 

وقد عرض اللنبى على ثروت استعداده لأن پصدر كنايا رسميا 
یسلغه فيه أن حذف هذه ااواد لا يكسب انجلترا آی حق على وان 
ولابتعد تسلیما من الحکومة المصرية پأی حق لانجلترا فى مقابل 
حذف هذه النصوص » ومناصرة المندوب السامى للوزارة » قى طلب 
اصدار الأمر الملكى الخاص بالدستور دون تعدیل أى نص منه بتعلق 
بسلطة الآمة » وعرض ثروت المسالة على عدلى الذی عرضها بدوره 
على مجلس ادارة حزب الأحرار الدستوريين » الذين رفضوا العرض ۰ 
ومددوا بايقاف مساندته للوزارة الثروتیه اذأ استجايت لظلب 
المندوب |السامى (ه) ٠‏ 

وأصبح موقف ثروت حرجا للغاية فلم يستطع أن يقبل وجهة 
النظر الاتجليزية بخضوص السودان » وکان الملك ببث العراقيل 


(۲) أحمد شفیق » نفس الصدر والجزء , ص ۲۹۷ والرافعی » الرجع السابق , 


من ¥ ٠‏ 
F.O. 407 /195 No. 24 A Llenby to Curzon Oct. 25, 1922. (¢)‏ 
(5) د۰ آحمد زكريا الشلق - حزب الأحرار الدستوريين , ص ۲۲۰ ۳۲۲۱ ۰ 
۱۹5 


آمام الوزاوة » پالاضافة الى معارضة الوفدیین لوزارنه » ولای تفر 
فى وضع السودان باعتباره جزء لا يتجزا من الأراخی او 
وبذلك وجد رئيس الوزراء نفسسه محاصرا من ثلاث جبهات دار 
المندوب السامى والقصر والوفد فلم يجد مفرا من تقديم استقالته . 
وخاصه بعد أن ضعفا مر نزه لدی المندوب السامی (5) وقد أكدت 
احدی صحف لندن على أهمية وجود اللنبی فى مصر فى تلك الفترة . 
لأنه يحب أن تعامل احساسات الذین وضعوا الدستور الجديد 
واحساسات السياسيين المصريين بكل رفق ومهارة » وذلك فيما يتعلق 
بنقط معيئة تجاوزت فبها لجنة الدستور الحد الذى يحتمل والذى 
تعده الحكوفة البر يطانية الحد الذى يجب الوقوف عنده (۷) » ٠‏ 


تسلم توفيق نسیم رجل الملك زمام الحكم فى ۲۱ نوفمبر 
۲ شلفا لوزارة ثروت وواجه أزمة نصصوص السودان » التى 
كانت موضع الخلاف بين الحكومة المصرية ودار المندوب السامى 
قبيل استقالة عبد الخالق ثروت * 


وفى ۸ يناير ۱۹۲۲ عقد اجتماع فى دار المندوب السامى 
بر ثاسة اللو رد اللنیی و نحضور كبار رخال الدار مسار س کوت 
تام وفر نس ففه‌ظلناتا , وكير إ5 بالاضنافة الى 
الستشار ين القضاثى والال » ومددر الادارة الأوريية كبن بويد (*). 
بوت البست فى] الوضمع السیابی. للبلاة: + 


وان من ضمن فا عرض على يساط البحث » اليند المتعلق 
بالسودان فى الذشتور کات من رأى الندوب السامی » أنه بالنظر 


0 ل* عید العظیم رغضان 5 الرجم ااسایق > هن TAY TAY‏ ° 

(۷) الأفرام : الغدك نفسه ٠‏ ۱ 

(xk)‏ حضر الاجتماع آیضا . مستر باتريك من موظفى الدان ‏ ايموس 
مستشار المااية 3 


1490 


ال اعتبارات احري 6 فان آی امتیازات پالنسیه لاقب الملك , ,دعر 
السودانيين ال الاعتقاد بانهم غدروا لهم فعقب آموس مستشار 
احمانية 2 ان احوقی بالنسية لبند السودان لم يطرا عليه حتى الان 
تطور ملموس ` 


فاستفسر اللنبى » عما اذا كان رفضهم لای نوع من هذه 
الامتيازات فى هذه الخصوص ء قد يؤدى الى اسقاط الوزارة 
الحالية ٠‏ فأجايه كين يويد بالنفی (8) ' 


وفى خلال ذلك الاجتماع كان اللورد الانبى يؤكد على الاهمية 
الكبرى على تأیید تصريح ۲۸ فبراير › > بضرورة استمرار سياسة 
التصريح » ومقاومة الخطر الذى يواجهها ٠‏ كما نلاحظ قلقه على 
التصوص الخاصة بالسودان , حيث كان بخشی من أن نتعرض 
للانتكاس فى آی لحظة » ر« فسأل الندوب السامی زملاءه ما العمل › 


وما هو أقضل الطرق التى يجب اتباعها ٠ » )٩(‏ 


فرای آموس أن الحل هو صدور وثيقة زسمية من جانب 
الحكومة البريطانية يكون لها.الصفة القانونية » كالقانون الاسامی 
بتم اللجوء اليها عند انتهاك أو تعارض أى مادة من مواد 
للعاهدة (۱۰) ۰ ۱ 


رنلاحظ على هذا الاجتماع الطويل الذى استمر من الساعة 
وز" الى ۵ مسا ا تحتو كل الأوضاع السياسية فى مصر » 


FO, 141/484 - Minutes of the Meeting at the Residency (۸) 
on Jan. 18. 1923. 

)۸( يق لو و بيت نه ۱ و ۳ .1010 

midi )۱۰( 


۱۹: 


من الملك والوزارة إلى الافراج عن سعدء ۰ ات ١‏ 
وأخر! الدستور +*. : 

و نلاحظ آیضا ا نهج اسر بالأسلوب نفسه المتيع 
فى الدار من قبل من اجتماع الندوب السامی و کباز رجال الدار 
مع کبار الموظفين. البربطانبین ومتاقشة کل الاوضاع السياسية 
أو الاقتهنادیه لليلاد وخاصة خلال الازمات »> ثم تقرير سمياستهم 
مما يتماشى ومصالح بلادهم ٠‏ 

| وعلى أية حال كان اللنبى هو صاحب سياسة ۲۸ فبرایر . 

والتى لانت ماتزال تمهد لها المسالك » كان يخشى من فرط التسدد 
أن يؤدى الى قطيعة مع اللك فؤاد تلقى په فى أحض سان الوفد 
كلية (*) » أو نقیم من الاوضاع ما بهدد نجاح سیاسته )١(‏ ۰ 

فما كان من دار المندوب السامى الا آن اقترحت نصا جديدا , 
طرح على ساط البحث وبعد تعديل طفیف نال الوافقة » وقد بلغ 
الى وزارة الخارحية الیر بطانية > حيث نص د أن الدستور يطبق 
على جميع الأراضى المصربة 7 باس نشناء السسودان » دون أن يكون 
لهذا الاستثناء أى تاثير على سيادة مصر على السسودان » أو على 
حقوقها الأخرى فيه (۱۲) » + 

كما اقترح اللنبی أن يكون لقب الملك « ملك مصر وحاكم 
السودان (۱۳) » ٠‏ 


() كان الملك قد تقارب مع الوفد فى اواخر عهد وزارة ثروت ٠‏ 
(۱۱) طارق الیشری - الرجع السابق , ص ٠١5‏ ود٠‏ مصطفی النحاس ب 
الرجع السابق 2 ص ۲۲۹ ۰ 
(۱۲) آحمد شفیق ء الصدر نفسه والچزء 2 ص 2۰۰ ۰ 
الراقعی , الرجع السایق والجزء ء ص كلا ۰ 
(۱۳) طارق اليشرى ‏ الرجم السابق 2 ص ٠ ٠١١‏ 
مصطفی التحاس »> المرجع السايق , ص ۲۲۰۹ ٠‏ 


۱۹۷ 


سین أن كيرزون رفضص اقتراح المندوب السامی > لاله 
پتضمن أن السودان آرض مصرية » وباقرار تلك الصیفه فانه 
سیظن أن بريطانيا لا تستطيع أن تقف فى وجه الادعاءات المصرية 
فى السودان 2 واقترح كيرزون نصين يديلين » « هما ان الملك 
يلقب بلقب ملك مصر ولا يخل هذا الحكم پایه حقوق پمسکن أن 
امتح بها حلالته فى السودان » » وأما النص الثانى فكان على الوحه ٠‏ 
التالى » « وتجری أسكام هذا الدستور على المملكة الصرية » ولا يخل 
ذلك بای حقوق لصر فى السودان » ۰ ثم هدد کیرزون بأنه اذا 
أصرت الحكومة على اصدار الدستور ینصیه الحالیین آو دنصیل 
غير مناسبين , فان بريطاني ا ستقدم بيانا اليها نتهمها بمحاولة 
الغاء تصريح ۲۸ فبراير » وانتهاك اتفاقية ۱۸۹۹ وبالتای ستعنیر 
الحکومة البر بطانية نفسها غير مقيدة بهذه الاتفاقية و تحتفظ بحر يتها 
کاملة فى التصرف على هذا الأساس فى السودان » وذکر کبرزون 
للورد اللضي أن على مصر أن نختار أحد الحلين )١5(‏ * وقد رفض 
نسيم النصين الجديدين » وقدم مذكرة للمندوب السامى مبينا 
وجهة نظره وأسانيده فى الموضوع (۱9) ' 


فاقترح اللنبى على وزير خارجيته تفويضه فى الاتصال المباشر 
باللك ,2 والقاء بيان عليه بالمعنى الذى حدده كيرزون » ويتضمن 
اضافة الى ذلك قلق الحكومة البريطانية من محاولات الملك فؤاد 
استعادة سلطاتة الآوتوقراطية 3 الى | سينو حيبت تدخل بر بطا تسا 
فى ۱۸۸۲ ء واذا لم پذعن اللك فانه سينشر هذا البيان )١5(‏ * 


(۱۶) المرجع نفسه , ص ۱۰۷ ۰ 
(۱۵) الرافعی » الرجع السابق » ص 7 ۰ 

(17) طارق البشری - الرجم السایق »> ص ۱۰۷ - ۱۰۸ * 
د٠‏ مصطفی النحاس » الرجم السایق . ص ۲۲۳ - ۷۲۳۰ ۰ 


۱۹۸ 


0 اللئیی قد كتب إلى کیرزون ۰ « بان خطة الملك الآن هی 
محاد لظهور يمظهر الحرپص على الدستوره تهدتة للرأى العام , 
ب لحري سا الى النصين الخاصين بالسودان » ليتمكن من 
لدت الشخری استزاده من السلطة » وأضاف اللنبى . 
أن الملك در بد کسپ الوقت عل حساب الا نجلیز ء والقاء عب۶ تأخر 
جدود ات عليهم »> فيجب انذاره » ثم اقترح المندوب السامى 
صیغتیں تصدر أولاهما اذا أصر اللك. على التمرد » والثانية فى حالة 
انصیاعه (0۷) 


م طلب أن ددعم تقديمه نلك المذكرة باستعراض عسكرى 
لوحدات بحرپه فی مینائی الاسکندرية و بورسعید O‏ 


وعندما وصلت الى الاورد اللنبی موافقف4 حكومته على 
افتراحه » قابل الملك لتقديم آنذاره طالبا منه توقیعه 2 وقد نص, 
على أن الحكومة الير يطانية لا توافق على ذکر السودان فى مشروع 
الدستور الصری > ولكن حقوق مصر تنل محفوظة الى أن يتم 
الاتفاف عليها بانلقاوضات بين انجلترا ومصر ۰ وآدعت ان النصین 
الخاصبن پالسودان فى مشروع الدسستور انکارا لاتفاقية ۰۱۸۹۹ 
وخروحا عل تعر بخ ۲۸ قيراسر 0 وفصلا فى أمر السودان من 
جانب الحكومة المصر ية فهى لذلك نطلب حذف هاثين المادثين ۰»0۱٩(‏ 
وأضاف : : 

وان الحكومة اير يطانية اتأمل YÎ‏ یکون اصدار. الدسشور 
موضعا للجدال » وهی راغبة فى منح المصريين حرياتهم الدستورية , 

(۱۷) المرجع تفسه » ص ٠١8‏ ۰ المرجع نقسه » ص ۲۳۰ ۰ 

(۱۸) المرجع نفسه والصفحة ٠‏ 


(19) أحمد شفيق . المصدر نفسه والجزء »> ص ٤١ء ٠‏ 


۱۹۹ 


وراغبة فى اجراء المفاوضات مع ممثلين رسميين للشعب الضری » 
وليس لدى الحكومة البريطانية رغبة فی-الساس بحقوق هصر فى 
السودان أو مياه النيسل > وان الملك فؤاد لیخول المندوب السامى 
ابلاغ حكومته أنه أخذ فى اعتياره کل. تلك الأمور 2 وانه تقسدر 
خطورتها. » وأنه لیس أقل رغية من. الحکومة البريطانية فى قيام 
الژسسات الدستورية پمصرز يغير جدال. ولا تأخير (۲۰) » 


ثم هدد الندوپ الس‌امي اللك پانه اذا لم يوقع على هذا 
البيان » فان الحكومة ستنشر پپانا آخر لا تعترف بادعاء ملك مصر 
أنه ملك على السودان » وانها تعتبر مثل هذا الأمر عملا غير ودی 
پشکل انكارا لاتفاقية ۱۸۹۹ ۰ ودحضا لتصر یج ۸ فیا کن و انها 
ستعتیر نفسها حرة فى تحدید مر كزها في السودان دون مساس 
بحقوق مصر فى میاه النيل (۲۱) * 


واضف اللنبی قائلا للملك وسنذکر.فی. البیان اتهاما , للملك. 
بتعطیل اصدار الدستور وآنه ينتحل بعناد حقوفا أو توقراطیة (۲۲). 
ثم وجه اليه رسالة شخصية نبهه فيها الى أن الشرور الفردية هی 
النی أدت الى تدخل بريطانيا فى عام ۱۸۸۲ 2 وأن بريطانيا هی 
التی منحته التاج وهی راغبة فى اقامة نظام دستوری دون تأخير , 
ثم ذكره ببعض الأفعال التى تجاوز فیها حقوقه ومنها ابتساده عن. 
الاحرار الدستوريين ۰ وتقاربه مع الوفد وتدخله فى الادارة 


٠ ٠١۹ طارق البشرى , المرجع السابق , ص‎ )۲١( 

دء مصطقى النحاس ۰ المرجع خفسه . هن ۲۳۰ ٠‏ 

۵ الرجع نفسة والميفحة :+ 

(۲۲) مصطفى التحاس جبر ۰ المرجع السابق » ص ۲۳۰ ۰ وطارق البشری . 
المرجع نفسه والصقحة ٠‏ 


م۳ 


والصبحافة والسياسة » وحذره النسدوپ السامى من تخل 
بربطانیا عنه (۲۲) ٠‏ 


وفی النهاية هدد اللنبی پانه اذا لم تقبل وجهة نظر الحکومة 
البريطانيه فى خلال آربع وعشرین ساعة » فان هذه الحکومة تسترد 
کامل حریتها فى العمل ازاء الحالة الس‌پاسية فى مصن وفی 
السودان ۰ وتلجاً عند الضرورة الى أى تدبير تراه مناسبا (۲۶) ۰ 


وفی الوقت نفسسه تقرر القیام بمظاعرة عسسكرية فی 
الاسكندرية وبورسعید لتوفر مظلة القوة المناسبة للانذار (۲۵) ۰ .- 


ولا كان ال رکن الناشیء عن هذا الانذار خطيرا » والوقت 
امروب للاجابة عليه معدودا پالساعاته » فقد آجری نسیم. پاشا 
مخابرات مع دار الندوب السامی کانت نتیحتها وضع نصين ورد 
قيهما أن هذا اللقب يقرر وقت الفصل النهائى فى نظام السودان 
بواسطة الممثلين الفوضن » وآن تطبیق الدستور لابمس حقوق مصر 
فى السودان ثم رفع المندوب السامى النصين الى وزارة الخارحية » 
ورقعهما نسیم بدوره الى اللك ء ناصیحا بقبولهما نظرا لما نستهدف له 
البلاد من أخطار جسيمة 2 فى حالة الرفض القطعى عند حلول. 
الميعاد ٠‏ ثم قدم استقالته الى اللك فى ه فبراير ۱۹۲۲ (531) ° . 


۰ ١١ المرجع نقسه والصفحة » المرجع نفسه » ص‎ (YY) 

وانظر الاهرام : ۱۹۲۳/۲/۱۳ ۰ اللنبی هدد ال اذا خالف شرط من شروط 
التصريح فان التصریح كله سیلفی ٠‏ 

(۲۶) د٠‏ عبد العظيم رمضان , الرجع السایق »> ص ۲۸۲ - ۸۶ 

(۲۵) د۰ پونان لبیب رزق » الرجغ السابق 2 ص ۲۵۲ ٠‏ 

(5؟) د٠‏ عبد العظیم رمضان » الرجع السابق » ص ۲۸۶ ٠‏ وانظر الرافعی . 
المرجع السابق »> ص كلا ٠‏ ۱ 


تشکلت وزارة بحیی ابراهیم التى تلت وزارة سیم کی 
۵۶ مارس عام ۱۹۲۲ ء على آساس الوافقة على ثلائة آمور : تایید 
تصر یج ۸ فبراير » والوافقة على الفقرات العدلة فى الدسستور 
الخاص بالسودان » والقبول بمبدأ قانون التمویضات (۲۷) ۰ 


وقد علقت التیمس عل موقف اللنیی من وزارة یحیی ابراحيم 
ان لدیه فرصة تمكته من نتویج آعماله « المتازة وتدوین اسمه فى 
التار یج بصفته الرجل الذی آکسپ الحرية للمصریین وذلك باظهار 
حزم لا يلين » وید آزد يحيى باشا فى رغبته فى نشر دستور 
دیمقر اطی وبانباع سياسة الحزم فى افهام اللك أن عليه أن بخضح 
لسبلطنه فیصبح حاکما دستوریا (۸)) » ۰ 


۱۹ من ابريل ۱۹۲۲ يعد ضغط على اللك > « فما يدو فى الصورة 


الفحائية التى صدر بها > مما يعشير انمازا للرجل (۲۹) » ۰ 


وأرى أنه كان للمندوب السامى أيضا بد فى اصداره وا اض خط 
على الملك فؤاد أو على الأقل بمساعدة بحیی أبراهيسم وتشجیعه عل 
ذلك وهو ما يظهر من عدة دلالان : 0 
١‏ ل العلاقات المتوترة بين دار المندوب السامى والملك سواء بسیب 


الاسودان أو التحائف مع الوفد أو المماطلات فى اصضص_ دار 
الدستور ۰ الخ ٠‏ 


(YY)‏ که مصطقی النحاس جار ٠‏ الرجع السایق ب س ۲۳۲ و۰ یونان ایب 
درق »> المرجع السابق » ص ۲۵۶ ۰ : 
(۲۸) الاهرام : ۱۹۲۳/۵/۱۲ - 
(۲۹) د٠‏ پونان لبیب رزق ۰ الرجم السابق , ص ۲۰۷ . 


۳۲ تین الاندار الذى قدم للملك وأجبره على التر اجم وحعجسل نسبیم 
عداثيا دين الدار واللكت حنی أن الصحف الیر بطانية كانت 
تشن حمله على القصر فى ذلك الوقت فتقول احداها « ومن 
الموانع الحقيقية التى توجد فى سييل التقدم الدستورى 
واستقلال مصر . الملك فوّاد نفسه وحان الوقت الذى حب 
أن يقال ذلك بصراحة (۲۰) » ۰ 

۳ - العلاقة الطيبة التى ظهرت بين الدار ووزارة يحيى فكان يهم 
اللنیی آن بوفر للك الوزارة المناخ المناسب للعمل وكان منه 
نلا شك اصدار الدستور 0 
وقد علق نائب انجليزى على اصدار الدستور بقوله « ان الغاية 

التى نتوخاها من اصدار دستور مصری هی أن يستطيع المصريون أن 

بأخذوا منا الاستقلال. الذى منحناه ایاهم » فاذا جساء دستور غير 

قد بذل قصاری جهده لکی لایکون الدستور غير دیمقراطی (۲۱) ۰ ۰ 
وليس هذا الرأى دقيقا بل منافیا للحقيقة , فعلی الرغم من آن 

موقف دار الندوب السامی كان مؤيد! للدستور تماشیا مح سياسة 

التصم بح »> ولكن فى الوقت نفسبه لم يكن يهمها أن بنتقص الملك 
من حقوق الأمة ليزيد من سلطته پل وقفت موقفا سلبیا من ذلك وکان 
وذلك بالغاءه نصوص السودان فى مقابل اصدار الأمر اللکی الخاص 

الاش ارة ٠‏ ۱ 


(۳۰) الأهرام : ۱۹۲۳/۶/۱۲ ۰ 
(۳۱) نفسها : ۱۹۲۳/۵/۱۹ ۰ 


لم تتغير.علاقة دار الندوب السامی بسلطان مصر آو ملكت مصر 
بعد صدور تصریح 58 فبرایر واعلان استقلال مصر فى ۱۵ مارس 
۲ .۰ حقيقة قد آضاف التصریح ثم ,دستور ۱۹۲۳ للملك من 
سلطات كأن پستطیم أن يتدخل فى آمور الحکم ویسقط الوزارة 
أو يفض البرلان » ولکن كانت تلك السلطة أو النفوذ پالقدر الذی 
تسمح به سياسة دار الندوب. السامی أو الحكومة البريطانية , 
أو بمعنى. آخر يما.لا يضر الصالح. البريطائية ٠‏ 


ولو نظرنا لعلاقة دار النسدوب بالملك فؤاد فى عهد وزارة 
ثروت مارس ۱۹۲۲ ٩,۰‏ وفمبر ۱۹۲۲ ۰ لوجدنا انها لعبت دور 
الحكم أو المصالح حسب تعبير.جريدة « الورنن بوست (۲۲) » ولکن 
لصالع وزارة ثروت التى كانت تحظی بتایید الدار لفترة من 
'الفترات » خاصة عندما توترت العلاقة بين الملك ورئيس وزراثه ء. 
وخاصة بعد مقال لجر بدن الاهر ام « آوصلو نا ال الدستور لتر تاج ۰4 
وقد تضمن تاسیحات واضحة الى أن القصر بسعی الى تعطل 
استكمال لجنة الدستور لعملها (۲۲) » ٠‏ 


فقام اللنبى بزيارة للملك مرانين « فى أثنباء باه ۱ 
الأسنوع (۳۶) م ۰ للضغط على اللك لمعيه من اقالة وزارة روت فى 
هذا التوقيت بالذات على أساس أنه لم تمض سوى فترة قصيرة عل 


٤ ۰ ۱۹۲۲/۸/۹ : الأهرام‎ 9 

(۲۲) الأهرام : ۱۹۲۲/۸/۸ وانظر ده يونان لبيب رزق ۰ الرجم السابق . 
أسياب اخرى لاخلاف بين ثروت والاك ومحاولته الأخيرة 0 من الحکم وتعدیل 
جلسات مجلس الوزراء وقيام ثروت بتعطیل اد 0 

(۲۶) الدورية نفسها والعدد ۰ ۱ 


۳۰ 


اعتقال أعضاء الوفد فى ۲۵ پولیو ومحا کمنهم التی تقررت. فى ٩‏ من 
الشهر العالى ء وقد رأى الندوب السامی أن الصر دين سوف بر بطون 
بین الحدثين (۲۵) ۰ 


ومن ناحية آخری فان الندوب السامي لوح لمك بآن احدا 
ل صدق أنه آقال الوزارة تسیپ ( مقال فی ص حيفة ) دمن م 


فلن سقى سوی الافتر اص الاخر من أن اللك فاد قد بدا ذ فى التبرم 
دن تقدم أعمال لجنة الدستور ٠‏ 


ونتيجة لهذا الضغط من المندوب السامی أمكن تسوية أزمة 
تولیو - آفسطس ٠ )۳١(‏ 


وقد علق كين بويد مدير الادارة الأورييبة فى ثقر بره 
دار المندوب السامى عن موقفب اللنبى من الملك وثروت باشا 
بقوله : « من رأبى أن الرئيس لم يعد مرتبطا بثروت » بل أنه مرتبط 
بشخص واحد فقط هو الملك فؤاد الذى وضعته حكومة صباحب 
الجلالة على عرش مصر والتى ضمنت له أن يتولى حكم البلاد من 
دعده (۲۷) » ۰ ۱ 


وعندما شکلت وزارة توفیق نسم بمیادرة من الملك فؤاد فى 
ام ۳۱ توفمبر ۲ :»۰ ٩‏ قيرابير ۱۹۲۲ » م ذلك بدون استشارة 
دار الندوب السامی وریما تکون الرة الازل التى تدم ۰ الك .فيها 
على تشكيل وزارة بدون سل من قبل | e‏ و 


YEA’ يونان لبيب 356 رنق : المرجع آلسایق: اهن‎ ۰ )۳۰( 
407/F.0. 124 Wo. 68 Allenbyt. Carzon Aug. 21, 2 ۳ 
Desp No; 1 Cönf. 


F.O./141/484/278. office. of . the Director Gerêeral  - ۳ 
Bùroppean. Dep. e of Intenior to MF, “Archie Jan. 
10, 9 


وقد أرسل الملك الى المندوب الساهى يطلب منه ألا يزور القصر 
حتی تتسلم الحكومة الجديدة مقاليد السلطة على اعتبار أن مثل هذم 
الزيارة فى تلك الظروف. قد تترك الانطباع بأنه سيعى للتار على 
الماك فى اختیار وزرائه » ولان کثبرا من المشاكل التى عانت منها" 
الوزازة السابقة كان وراءها الاحساس العام بآن جميع أعضائها من 
مرشحی دار المندوب السامی ٠‏ ۱ 


ولم تسکت الدار ازاء تلك « الفعلة » من جانب الملك : وبدا 
غضبها فى التبليغ الرسمی الذی قدمه الندوب السامی بعد تأليف. 
الوزارة الجديدة بأريعة أيام للملك فوّاد » فاضطر ازاء ذلك الى. 
التاکید على استمرار نيته للعمل بولاء نحو البر بطانیین (۳۸) ۰ 


وقد ذ رت التیمس أن تعيين نسیم باشا ابعبك فوزا لا للو طنين 
كما أنه فنربه جلية على نفوذ بريطانيا وهو يدل على أن الاك أدرك. 
أنه مصرق 2 وأنه لم چیا على اس نداد لیکون ادها مطیعا 


للورد اللنبى » (۲۹) * 


وعلى العموم فانه يبدو أن مقدرة الملك على تحدى دار المندويه 
السامى وتعببين توفيق نسیم قد آدی بمسئولى دار الندوب الساه‌ی, 
وكبار الموظفين البزيطانيين الى مناقشة الموقف من الك ٠‏ وكان من 
ضهن تقر ير كين بويد الذى قدمه للدار اجابته عن سؤال « الرئيس » 
الندوب السامى » عما اذا كان « الرجل الصغير » « توفيق نسیم » 
قادرا على أن يقن فى وجه اللك ؟ 


2۳.0, 407/195 No, 109 Allenby to Curzbn Dec, 4, 92 (۸) 
Tél. No. 424, 


3ت آلاهرام : ۱۹۲۲/۱۲۸۱ ٠‏ 


أجاب يويد بالا بحاپ 0 وآنه من المستحيل أن نقوم من حانینا 
( أى الانجليز ) بضرب الملك أكثر مما يجب » ٠‏ 


ثم نصح الدار بقوله « اننى سو ع 
الملك وأن « ال ر ٹیس « حكومة سیم دا (قدر نفسه الذى دعم 


يتضح من ذلك مدى قلق دار المندوب السامى وغضبها من 
تصرف الملك الخاص بوذارة نيم دون استشارتهم على الرغم من 
اعتراف اللنبى لحكومته أن وزارة لاشبهة فى التأييد البريطانى 
لها قد تكون أكثر استعدادا لتقديم تنازلات لحكومة لندن دون خشبة 
انهامها بالخيانة من جانب القوي الوطنية » وأنه أقدر على ممارسة 
ضغوطه على وزارة لم يؤخذ رأيه فى تكوينها منه على ممارسة هذه 
الضغوط على وزارة تحظى بتأبيده ٠ )5١(‏ 


وعی الرغم من ذلك فانه فى الاجتماع الذى عقده اللنبى مع 
كبار موظفی داره وكبار الموظفين في الك ومة ابر ية والتى سبقت 
الاشارة اليه > كان البحث جار با بینهم فى بقاء وزاره لسيم الو دة 
من الملك أو اقالتها ومناقشة موقف الملك ٠‏ 


فكان من رأى آموس مستشار الحقانية » أن الملك فاد سوف 

د رکب 0 الموية « المؤيدة لرغلول ما م للغار الوزارة > كما آن آحدا 
ل بثق أو يعتقد فى حكومة مطلقة بو اسطة الك فان مبدآه الأساسی 
ثروته العظيمة ٠٠‏ وأنه باستخدامها ریما ينجح فى اقامه نوع من 


F.O, 141/484/278 Op. Cit, )6۰(‏ 
(۶۱) د٠‏ پونان لبیب رزق , الرجم السابق » ص ۲۵۰ ٠‏ 


الحكم شسیبه بحکم اسماعیل» وأننا لن تسم بذلك ٠‏ ناه ۳۹ 
المستبعد جدا أن يستخدم نفوذه ليحكم البلاد بالأسلوب الذى نامل 
أن ثرأها محكومة به ولذلك فانه من الضروری ايجاد وتاأیید عناصر 
سياسية تسد تساتطيع أن تأمل فى معارضته و نقیم نوعا من حكومة 
دستورية معتدلة تفى بالفرض ۰ 

ومن هذه العناصر الحزب الذى يمثله عدلى فان مقاومة الملك 
لهذا الحزب آمر لا مفر منه وذلك بالنظر اك رغبته فى أن يكون 
حاکما أوتوقراطيا غير مقيد (؟51) ۰ 

وأعتقد. آموس أن هناك ثلائة أشكال محتملة للحكومة فى 
مصر ء اما بواسطة القصر آو بواسطة المندوب السامى آو بواسطة 
حكومة دستورية ۰ 

ولكن Dowson‏ دوسن كان من رأيه أن هناك اثنان فقط , 
ال أو القصر »> وشك فيما اذا کانت دستور بة دمکن آن 
وعندئدذ رأى آموس أله من غير المناسب فى الوقت الحاضر دفع 
املك أو سياقه الى معارضة علنية > وعقب فر نس 17011368 على ذلك 

ا بدون نكث علنی أو هر بح (EY)‏ 


فأحاب آموس آن الأمور سوف تمضی آکثر من ذلك » وأله فى 
حالة عباس حلمى و کرومر أعتقد " كروض بأن الخد بود آن ؛ لوه 
E‏ اء رن ٠١‏ كث علنی أو ريج 0 0 ١‏ 


P.O. 7 141/484 Minutes of the Meeting at the e Resedeney )۲( 
on Jan, 18, 1922. ۱ ۱ 
Ibid. : 01 ):۳( 


۲۰ A: 


وغلى. كل حال فان اللنبی عندما وجه انذاره الخاص تنصوص 
الشزدان وجهه الى اللك شخصيا ولیس الى الوزارة المسثولة مع 
أنه فى عهد الاحتسلال وقبل .أن يعترف اصر پالاسستقلال. كانت 
و المخاطبات » التى من غذا القبيل تسکون هاسسم الحنکومة 
عياشرة (ع) ٠‏ ولکن يبدو أن اللورد ا للنبی آراد تلقين اللك درسا ء 
وخاصة مع الرسالة الشسخصية التى ذکره فیها ببعض الافمال 
النی تحاوز فيها حدوده كما سيقت الاشارة + 


وقد علقت الئيمس على سسقوط وزارة سسیم بأن « النفوذ 
البر طانی مابزال عظیما وریما کان نفوذ دار الندوب السامى على 
الملك منذ سقوط وزارة نسیم ياشا آوضح منه منذ بضع سنین 
مضت ۰ فهذا النفوذ يحب أن يستخدم بحق ,اذا كانت مصالح مصر 
الجوهرية عرضة للخطر » (هي 141 ۰ 


ونتيجة لما ترتب على الانذاد الیریطانی بسقوط وزارة نسیم 
ظلت مصر أثثر قلیلا من شهر من غير وزارة » جرت خلالها 
الباحثات والاقتراحات بين الندوب السامی ووزارة الخارجية 
آثبر يطانية للیحث عن وزارة جديدة تحل محسل وزارة نسیم 
المستقيلة وتقیل العمل بمقتضى الترتییات التى تقررت طبقا 
“تصرح ۲۸ فبراس كما جرت أيضبا حول وجبود الملك فؤاد نفسه 
یمین قار له على التعامل مع وزارة حك ول فى ظل الظروف القائمة, 
وهل وجوده یمثل عقبة فى تشکیل الوزارة ؟ » واذا اسستحالت 
'قيام وزارة هل في امكانه حکم اليلاد بدون وزارة » وفی مثل هذه 
"السالة ما هی الأداة المطلوبة للادارة المومية (55) ٠‏ 0 

ت : )٤٤(‏ احمد شفيق , الصدر والجزء السایق , ص 1۱4 ۰ 

)4°( الافرام : ۱۹۲۲/۶/۵ ۰ 


F.O, 407/196 No. 114 Curzon to Allenby, March 13, (4% د‎ 
1923, 


المندوب السامی لج f‏ ۲۰۹ 


كل هذه أسئلة ويها كيرزون الي اللنه للنبی فى أثناء فترة انتتساور 
بينهما على قيام الوزارة الجديدة < e‏ ۷ حك أن سال EK)‏ 
الخارجية مندويه فى القاهرة اذل الم يمكن آلتوصنستتن الى آی: من 
الحلول السابقة (") » فهل نستنتج من ذلك أن للك يمثل العقبة 
الر ئيسية فى اقر اد نسوية سلمية وفى هذه الحاله هل من تاور 
هده الععية من ادل اھ > او من المسزرق ال سس نی شل ده 


وهل ممكن أجراء ذلك بدون استخدام القوة ۰ 


واذا ما سمح آن پخلف اپنه فهل سیلقی ذلك اسا 
شعبية 9 وما هو نوع الآوضسماء (بدین حكن ان پم موا 
ا 


ولقد. أرسل ا اللنبی ا الى وزير خارجيته فاجاب 
على نلك الاقتراحات يقو له الك فؤاد كفء لادارة البسسلاد لبعيضن 
الوقت بدون حئومه غار آنه يکن ان يعقد شعبینته اذا طا مت رولس > 
فى الوقت نفسة ينه سی | ن تبقى امت “المراقن" الدقيقة من محا نيهم 
وممكن أن ندار الحکومة دالر اسيم الملكية ومن ٠‏ خلال وكلاء الوزارات 
الذين بخو لون سلطة الوزراء وهناك من الأسياب ما بسعو للا قشاع 
أنه كلما طالت الأزمة تمكن و کلاء الوزارات من العمل ۰ 


ومثل هذا الوضع قد لا برضى املك الذى يرشب فى السلطة 
دون مسئولية وبيئما من المحتمل الذهاب الى القول أن الملك فوّاد 
يمثل عقبة حقيقية فى طر بق نهدثة البلاد قان رغسته في ی التوصل ال 
نسوية تو قف على مدى ) الزيادة. أو النقصان فى سلظته مما دعر قدا 
نت 3 فى هذه الحالة سوف يبذل غاية جهيساه ه لتحنب هذا 
kj‏ 3 کیرزون قد اقترح عدة حلول لتشکیل الحكومة الجديدة كان تکون 


٠ وزارة 'دارية‎ 
F.C. 40/196/2۲0, 114 Op. Cit. (£۷) 


۳۹۰ 


۱. هی اس رنه ارو‎ mn a 
یمیت ده ۳ ی ا و ا‎ 


الخطر : غير أن انقاومة التی سید يها یمکن التحکم فیها دممارس 2 
مزيد من الضخط عليه وآنه من المحتمل للتغلب عن هده المعارضة , 
الوصول الى فرار بخلعه مما یمن آن یتم .دون استخدام الغوة ويمكن 
أن يستقيل هذا العزل بحاله. من الاسف الشدید تصنع تغیرا مهما 
قى طبيعة الرأى ا : 


سوف ۳9 وتما ادا آدان ا سوف و ا ویقیل لواحا 
آم لا فسوف يتوقاف ولك على ظر وف | لخنع رعما اذا کان سیتم 
اكد منا آم يعمل من بجا لب ألیرنان ۰ وعموما الام هر بتعذلب راء 


الترتيبات الخاصة بالوصاية والتى قد تمت بالفعل (548) » ٠‏ 


من کل ما سبق پتضسح لصا أله فی سیل اقرار ات 
البر بطانیة كان من المکن التفکیر فى خلع اللك على الرغسم من 
صدور التهی بح واعشیار عصر دولة مستقلة ومع ذلك ظل الست 
فى صمیم شئو نها قائما سواء فى اختیار وزارة أو التعدی عل 
الدستور أو حتی خلح للك نفسه الى غير ذلك من الآمور الخارحية 
و الداخلية طوال سنين التصر یج ٠‏ 


واستمرارا لتدخل دار المندوب السامى فى شون مصر دمم 
قرب الافراج عن سعد زغلول » كان لازما على الندوب السامی أن 
يذهب للملك لسبر غوره.ء واعطائه تعلیمات اذا لزم لما يجب عمله 
فى المرحلة التادمة ٠‏ 


فقام الستر سکوت القائم بعمل المندوب السامى »> بزيارة. 
للملك فواد و اث معه شان سياسات الوفد بمئاسية قرب. 


ر اص کی 0 


Ibid No. 182 Allenby to. Curzon March, 3, 1923. (6۸) 


¥ 


عودة زغلول پاش » وقد حرص على ند کیره نع شح. ۸ فیرابر 
۲ الذی جمل منه ملكا على دولة مستقلة والاتفاقيات التى 
صحيته ۰۰ التضمینات والتعويضات ر التی 
النصر يح وقد وافقه اللك على کل ذلك ۰ 


ھی در ۶ لا بتیحز أ ص 


وواصل سکوت ا لوزیر: ر تحدت. ممه 
أيضا على الوضع السسياسى وحسذر اللك من الانحیسساز للوفه 
واستعراضص بعيضص الاعتبار ات التى يمكن أن ندیه محر ۱ بحاص 
حالة الحماس التی تحوط بزغلول باشا و تیف أنه لا يريد الوزارة 
لحا بدة القائمة (**) بل يريك وزارة تنحاز لحز به * وأضاف ان . 
عل جلالته أن يفهم "زغلول من اهو السنيد فى" البلاد » وحذره من 
اتباع أى سلوك ينهم منه أنه منحاز پای شكل لازغلوليين لان هؤلاء 
سوف ستغلون ذلك أسوأ استغلال فى الدعاية لانقسنهم * 


وقد آجابه الملك ء آنه لا ينوى أن يسلك هذا السلوك وطلب 
من سکوت ابلاغ الحكومة البريطانية أنه سوف پستمر فى مساندة 
سكومة بحيى باشا ابراهيم حتى نتم الانتخابات > فأعرب هذا عن 
رضاثه عن ذلك ۳ 


ونناول الحديث يعد ذلك خطرا آخر وهو أن يقدم عدد من 
"آنصار زغلول التحمنتین بالضغط عليه تام او یه 
يمكن أن تؤدى ل ۱ 
() قانون ا والتعویضات صدن على ههد تا تین ابراهيم 
فى ۱۹۲۳ ۰ 
( #) وزارة يحيى ابراهیم التی كانت قائمة فى ذلك الوقت ٠‏ 


۳۱ 


وأجاب الك أن. أى مصر ی واع 0 دمن فیهم الزغلو لیین 5 يدرك 
أن فرصة مصر الوحيدة هی دالتعاون مع بر بطا نس وا نه شخصیا. 
على فة من هذه أل فيقة )۹( ۳ : 


وواصل مستر سكوت حديثه الذى أعرب فيه عن أمله أن يكون 
ذلك تنقيقيا ثم استطرد بأن نبه الملك بأنه ينبغى أن يوضع فى 
الحسبان أن غالبية جال زغلول تنقصنیم الخبرة ؤيعثمدون عل ' 
الطلبة وهم غير تواقين للحفاظ على الاستقرار الذى يحرص عليه 
الآضرون ٠‏ 
3 أجاب الملك بأنه يعتقد أنه لن تستمد القوة السياسسية فى 
المستقبل من السعديين أو العدلیین يل من الفلاحين اللهذبين” 
eleman Armes‏ ثم یذ کر ناشب اللمنسدوب السامى بأنه 
استخدم فى هذه المناسية العيارة الانجليزية ممن لم يشاركوا من 
قبل فى السياسة غير آنهم پجدون أنفسهم الآن مضطرين: الى ذلك ٠‏ 


وأضاف الملك. أن. محمد سعيد قد طلب منسه رعايته غير انه 
لم رض أن يبلغه أنه ينظو اليه :بالنظرة نفسها.التی ينظر بها.ال 
كل من الأمير عمر طوسون والخدیوی السسابق ورئيس الحزن 
الوطنی ۳ 1 ۰ ۹ 3 : 2 35 

كما آثکر اللك الاشساعات القائلة بانه ینوی تکلیف توفیق 
57 بتشكيل الوزارة وآنه. لم بره سبوي مرة. واحدة منذ استقالته 
فى فبراير ٠‏ 


aa irene‏ ابوس هی ره مس 


IY 


ونعحداث بنغمة يسودها العداء عن أنصسار عدلى » خاصسة 
محمد مخمود پاشبا وأن.لم انس خدمها تساه عدلى .نفسه » وأنث . 
الا نتقاد الوحيد النی وجهه اليه هو فى تلك المجموعة المحيطة به 
والنی لا هدف لاصحابها سوی أن بصبحوا وزراء (۵۰) ° 


ویبدو من خلال هذا الحدیث وكأن ناب الندوپ السامي هو 
الحاکم الذی يوجه مرژوسیه إلى ما يريده أن يفعله » وفی الوقت 
نفسهة بحذره من عواقب الخروج عن السسياسة التى بر بده أن 
ينتهجها . ۱ 3 

ويبدى أن الملاقة قد تحسنت بين الدار وبين اللك يعد التوتر 
الذى سادها منذ اقالة وزارة ثروت , بدليل اللهجة المعتدلة التى 
حرص الملك على ابلاغها لناب المتدوب السأمى بخرصه على مساندة 
وزارة يحيى ابراهيم > وتأكيده على العمال بالتعاون مع بريطانيا 
وما يظهر من لقاء اللنبی واللك فؤاد فى ۸ توفمبر .١‏ ۰ 

اذ يذكر المندوب السامى آنه قابل الملك فى اليوم التسای 
مباشرة لوصوله الى القاهرة ٠‏ وكانت معتويات الملك فى آفضسل 
حالاتها وآعرب عن سروره بالطريقة التی تسیر بها الانتخاپات وانه 
لا يتوقع أى متاعب وأن البرلمان سوف يبدأ اجتماعاته فى منتصف 
مارس ۰ ومع .أن الزغاولین سوف بحضاو ن على أغلبية “كبيرة فان 
أغلب من رشحوا أنفسهم كزغلوليين فعلوا ذلك لیفوزوا: فى 
الانتخابات وأنهم بعد ذلك سوف يتبع كل منهم خطة خاصة ٠‏ 
۰ آما عدلى فسنوف يهزم لافتقاده الى النشاط والقوة الجلمة وأن 
أتباع محمد محمود وغدل لا يحظون بالشعبية اللازمة (۵۱) " 


اک سر یوم یس ای ب یمد 


۳.0, 407/197 No. 70. Op. Cit, ده)‎ 
2.0, 407/197 No. 124 Allenby to Curzon, Nov, 18, . (اه)‎ 


وواصل اللك حديفه الى اللنبی پقوله أنه قد آزعج اعلان 
جمهورية آنقرة البعض الذدین تنياوا له بان آول عمل سیقوم به 
البرلمان الصری هو اعلان الجمهورية وآنه أجساب على هؤلاء أنه فى 
مثل هذه الحالة سوف پحل البرلمان ويعلن الأحكام العرفية ٠‏ 


وقال الملك انه يعرف الكتير من مؤامرات الخديوى السایق 
ولكنها لا تزعجه وقال أيضا ان الطريقة التی يؤدى بها يحيى ابراهيم 
واجیاته طيبة وآنه آشاغع الأمن فى البلاد ر۲اه) ٠‏ 


وما كان من النسدوب السسسامی الا أن 0 الماك بقوله ان 
تیاس الحكومة الیر بطانية تجاه الخدبوی الیسابق والعرش ثابتة 
على ما هی عليه وأكد على معونتها الستمرة القائمة على خطوط هذه 
السياسة مما كان ميعثا لرضاء فؤاد (لاه) ٠‏ 


۱ وع كل حال فقد. ظلت العبلاقات بين قصر الدويسارة 
وقصی عابدین هادثة مادامت لا تضر سياسة القصر بأى حال من 
الأحوال نفوذا ومصالح بر بطانیا فى مصر , وفی حالة الاخلال بذ لك 
تندخل الدار على الفور لكبح جماح الملك ٠.‏ وسنلاحظ ذلك على 
امتداد فترة الدراسة وخاصة أن الملك قد أعتير أن ما تنازلت عنه 
بريطانيا من مظاهر السيادة يجب أن يتم لحسابه والاستقلال بهذا 
المعنى انما كان فكا لاسار الاك من الوصاية الاتجليرة ليصبح مطلق 
ال ریاف فت قافن الصر ية ٠‏ ومن" امل 
ذلك الفهم التصادم بين السلطتين ۰ 


1۳,0۵ 407/197 No. 124 Op, Cit. )۰۲( 


۳۵ 


نالثا : داد الندوب السامی وائوزادات الصرية بعد التمريح : 


وذادة عبد التغالق ثروت اول ماوس تنل م۲۹ نوفتور A‏ : 


تآلفت وزارة ثروت فی أول مارس 14 > وعد ذلك 1 
لسياسة اللورد اللنبى (55) ٠‏ وتوقعت حريدة النیمس أن بلتف 
الرآی العام الصری حول الوزارة الحديدة (هة) ٠‏ وقد غادر المندرب 
السامى مصر ستة أسا بيع عقب تشكيل الوزارة 5 الى السسودات من 
أجل آن بداع الحكومة 'الحدايدة تؤطد آقدامها (5ه) ۰ 


وكثيرا ما أقدم على فلت اا التدوبون السامیون ۳ 
نشهد مصر أحداتا مهمة کاجر (ء انتخابات () ۽ كان المندوب السامى 
يغادر مصر الى السودان حتى مبعد عن نفسه اشسبهة الا نحیاز 
أو عدم التدخل وما شايه ذلك ۰ ۳ 

حظیت وزارة عبد الخالق ثروت بتاً یبد ا دار ا 
السامى ء فقد اعتيرتها الدار تنفيذا لسياستها القائمية على الأحذد 
بيد المغتدلين .فى فواجهة فن أسمتهم المتطرفين » » همل سيوفر مناخا 

من الاستقراد السياسى > والتعاون دين الدار وهؤلاء ممأ آفتقد ته 
الملاد خلال السنوات الثلاثة السابقة (0۰۷) ۰۰ ۱ 
وترنب على تاك العلاقة القوية التی ريطت بين دار المندوب 
السامى ووزارة ثروت ف بادیء لت آن ظهرت نغمة أن 


(۶ه) المقطم : ۱۹۲۲/۳/۵ ٠‏ م 
زه الخدد ثقسية ٠‏ 1 ۰ 3 
(653) ويقل : المرجع السابق ٠‏ احس شقيق : الصدر والجزم السابق 4 
ص ۱۸۶ - ۱۸۵ ۰ 
۰ (ج) اسباب اخری لزيارة السودان * 
(۵۷) ۰۵ يونان لبيب رذق +.الرجع السابق ٠‏ .جن ۲۵۶ ,۳49 :ده 


1 


۳۹ 


اللوورد اللنبى والحنود الب ر بطانیین هم الذین پحکمون مهس حنی 
في الصف الانجليزية » كما ذكرت ایض أن تصريح فہرایر 
لم يعم السالة ون ذلك لا یمکن آن بدوم كما رأت جر بدة |" لأخبار 
امبر بة آن على الوزارة أن" تنعم النظر فى هذه الحالة » لآنها وعدت 
اليالات مان تأنى لها بالاستقلال فلم تفعل » > لان الاستقلال الصحيح 
كن ی إن يتفق مع بقاء الحكم بيد الساطة المحتلة, 
لبرم ما انتساء وتنقض ما تشاء والوزارة لا تفعل سوی مساعدتها 
على ذلك ل 


دی کل تلك الاتهامات لوزارة ثروت 4 بالق أحيانا وبالياطل: 
أحيانا آخری ۰ الا أنه سرعان ما خایت الامال النی دضعها اللورد 
فى وزذزارة التصریح ٠»‏ فلم قتمتع اليسلاد بالااستقرار السیاسی 
الامول » واستمرت آعمال العنف سائدة فى اليلاد بل اسستؤنفت 
حملة الاغتیالات فى سنة ۱۹۲۲ عل :الموظفيل الانجلیز وأسفرت عن, 
قنای :و جرسى وتانت هذه الأعمال ترتكب بكل جسارة فى وضح 
النهار ء مما سيب ذعرا كييرا لافراد الجاليسة 5 البريطائيسة فئ 
معس (0۹) ٠‏ 


و بالرغم هن أن حكومة ثروت قد بدلت محهو دا کبیرا للقبض 
على ال ارتکیوا " حو ادث. الاعتد اء الآخيرة طنح تکزارها فقد قبضٌ 
على بعض آشخاص فيما يتعلق بالبحث عن الاسلحة الذى یجرق 
0 رو » فى آسواق القاهرة > حيث يفئش رجال البوليس الذیین 
بر كبوث ا مو تو سيكلاتٍ المإرة للبعجث عن الأسلحة « 1 E‏ ۱ 

AY‏ ايان ARS‏ الا ل لس 

(05) ويفل : المرجع السابق : 58 355 ۰ د٠‏ عبد العظيم رمضان ١‏ الرجغ 
السابق : ۲٣٣‏ ۰ 5 : 

(-6 الاهرام : ۱۹۲۲/۹/۱۰ ۰« . 


و ات بو 


YY 


واخسمرا اضطرت الحکومة البريطانية الى أن تطلب من 
اللورد اللنبی التدخل وتقدیم اندرر نهاتی لوزارة تروت مع سید ید 
پانخاذ اجراء جزائی ۰ ولكن اللنبی نصح حکومنه يألا تخد هدا 
الانخسراء مع حكومة ثروت حتى لا يعوق ذلك تدم السسياسة 
البريطائية ء وحتى لا :يدس أى فرضة للدخول فى تفاهم ودی 
مع مصر )1١(‏ * ش 


ومع ذلك فقد اضطر عندما استمرت الاعتداءات الى ارسسال 
كتاب الى تروت باشا فى ۲۰ يوليى ۲ أوضح فيه أنه اذا لم 
تضم الحكومة المصرية حدا قاطعا للس‌اثم السياسية نان الحكومة 
الیر بطائية ستعتیر السالة ذات خطورة کبری (؟1) * 


وقد رد رئيس الوزراء على هذا الاحتجاج بأن الخنومة المصرية 
لم نقعس فى اتخاذ التدادر لمع وقوع هذه البحوادث برغم زيادة 
عدد القوات الأوربية فى البوليس ولکن ذلك لم يمنع وقوع مثل هذه 
الأعمال )1١(‏ ۰ ۱ ۱ ۱ 


وفى الحقيقة أن البرلمان البريطانى كان يضغط: ويلح على 
شرورة | ناه احراءات شبك یله نح هده الحوادث وا کتشاف التمناة 
مما أدى بالتالى إلى الشغط على اللنبی وثروت من أجل أيقاف تلك 
العمليات والقبض على الجناة ۰ . 


(0۱) د“ عبد العظيم رمضان ‏ المرجع السابق ١‏ صن ۳۱۲ - ۳۳ * 

۱۷ المرجع نفسه »> ص ۲۱۲ - انظر الرافعی ۰ الرجع السابق ۰ ص 
۶ نص کتاب اللنبی وهن الکتاب الثانی الوجه من الحكومة البريطانية الى ثروت 
وقد طلب ایشا تمویضا لضحایا الاغتیال وایضا آهمد شفيق ٠,‏ المضندر والجزه 
الاب هن ۲۲۰ , ۲۲۴۳ ۰ ۰ ا 

(۱۲) ألصدر نفسه والجزء » ۲۲۳ ٠‏ سا 


الر افحی : المرجع السایق »+ هر 6 + 


۳۱۸ 


وقد أكد وكيل وزارة الخارجية « مستتر. هرهورث « للتسواپ 
فى البرلان البريطانى د على أن اللورد اللنبى يبذى أقصى جهسده 
لتقديم المساعدة اللازمة لتقديم الذنبین إلى العدالة » (۶4) ٠‏ 


وكان المندوب السامي قد أمر پاحالة أعضاء الوفد الى محاكمة 
مسئو لیة الخطر الذى بهدد حياة سعد زغلول فى المنفى (ها) ۰ 


كما آتار النواب الیر‌طانیون مسألة تمویض « ضسحایا 
الاغتيال » الأمر الذى أدى بالمندوب السامی الى الضغط على ثروت 
ومطالبته بتحديد مبلغ التعريض (373) ۰ وازاء ذلك كله لم يكن 
أمام تروت الا قمع الحركة الشعبية بالقوة » فاستخدام أجراءات 
العسف ومصادرة الحريات والاجتماعات السسياسية وتعطيل 
الصحف واصدار آوامره اليها بعس ذکر سعد وأصحابه 
المنفيين (۱۷) ٠‏ 


۰ وترپ على نلك الاحراءاث إن انهمت وزارة ثروت بانها تعتمد 
عل دار الندوب السامی فى معاملة خصومها السیاسب فهی تتکیء 
عل السلطات الانجليزية العسكرية » وتستفيد من الأحكام العرفية 
النی سبق وان عارضتها فى القضاء على خصومها » وقد علقت 
الجارد بان على ذلك بتولها : 


(16) الصدر نفسه والجزء + ص ۲۲۲ ٠‏ 
)٠٥(‏ الاخبار : ۱۹۲۲/۸/۱6 ۰ 
(كم نها ۰ ۱9۲/۹۲۷۵ 
(iy)‏ الر افعی : المرجع السایق ء ص 69 ۰ 5 
7< ا عبد العظيم رمضان : الرجع السيابق : ۳۱۳ ب ۲۳4 ٠‏ 


۳۱۹ 


٠‏ أن هذا فال سیی» ء فان آمام الحکومة القانون ومحاتم القانون 
فى مصر ء فاذا خرق خصومها أحكام القانون فلتدع هذه المحا کم 
تنزل يهم عقوبتها ». ولکن آن تعتاد الا لتجاء الى الاحنلال . العسكرئ. 3 
الانجليزى » وأن نرضی ياستخدام المحاكم العسکر ية لهو دلیل عل 
عجزها عن العمل مستقلة عن المساعدة الخارجية وبرهان على 
ضعف مر کزها فى البلاد سح ۰ 


ومع کل ذلك ام تستطع حكومة ثروت توفبر مناخ الاستفر ار 
والامن الذی طمعت فيه دار الندوپ السامي ۰ والذی من آجله 
قدمت أهم التنازلات على امتداد تاريخ بقاء الاحتلال فى مصر فی 
قصر بح ۸ فبرایر (19) ۰ مما ترئب عليه تهاوى كثير من الأمال. 
التى عقدتها الدار عليها يضاف الى ذلك الخلافات النی احتدمت 
بین ثروت واللنيبى على تقدير مبلغ التعويض اللازم للموظفين الاجانب 
والبريطانيين ممن لقرر أن يتركوا خدمة الحكومة المصربة كما سبق, 
الاشارة ٠‏ 


وخاصة أن الحكومة البريطانية كانت تلح على هذه المسبألة 
ففى رسالة من كيرزون الى اللتبی يؤكد وزير الخارجية على مندوبه 
السامى « بأنه ينبغى الا ينسى. أن قانون التعويضات لا يقل أهمية 
عن اصدار الدستور « (۷۰) ۰ بل وا کن من ذلك يفكر ونين 
الخارحبة فى فرض السيطرة على جمارك "الاسکنر بة والحصول 
على دخلها (۷۱) ۰ ويطلب رأى المندوب السنامى الذی رشنل اليه 


(1۸) وادی الثیل : ۱۱۳۲/۹/۰ ۰ ۱ 

(55) د* يوتان لبيب رزق , المرجع السایق.؛ عض ۲۶۸۱ ۰ 0 

FO, 407/198 No. :Curzon to. Allenby, ‘Feb, 17, 1923. 29 
F.O. 407/196 No, .114 Curzon. to Allènby March, 13, 1923. )۷۱( 


۷۳۷۰ 


تقر بر آ اه ما کول Macaulay‏ يشسأن وتار 
الاسكندريه (۷۲) ۰ 


كل ذلك كان e"‏ پالتال على تصرف النسدوپ السامی 
الذي كان بضخط على ثروت من آجل «صدار قانون التعويضات 
والى جانب ذلك لانت فضية السودان و تلقیپ, املك « بملات مصر 
e‏ والتی سيق الاشارة الیها مما زاد من انخلاف القاتم 
بين الدار وحکومه .تروت » ۰ 


2 ضوء تل من .تلك الواقف والاعتبارات فان دار 5 
السامی كانت مستعدة لدنفر بط فى وزارة ثروت وقبل. استقالة 
نلك الوزارة با کثر من ثلانة شهور » ففی .وثيقة سر يه كتيها اللنيي 
ای حکومته فى ۸ أغسطس ۲ يقول د أن اهتمامه الاسناسی 
بمخصوص استقالة ثروت باشا هو أن يضمن من خلیفته را 
جميع الضمانات المحددة بأنه سسيأخد. على عانفه کل تعهدات 
ثروت باشا على الأقل مح احتر ام المسائل التى تم الاتفاق عليها 
خارج تصريح ۲۸ خصوصا ما يتعلق منها بأعمال المستشارين المالى 
والقضنائى : ونشسائج المعاهدات ٠‏ وقواعد تعويض الموظفين 
الأجانب (۷۴) ٠‏ 


وید کر كيل بويد مدير الادارة الأوربية أنه منذ اغسطس استمر 
"ثروت سلغه بين الحين والاشر .اله کان. باقيا. فى منصبه رغم أنفه 
ْ 7 لخاطر اا « المارشال ا مسكين 0 0 
No. 140 Allenby to Curzon: April, 1, 1923۰ 0 ۳" 0‏ 118 
(۷۳) :۰ پونان لبيب رزق » المرجع السابق , ص ۲:۷ ۰ 
Op, Cit. (Vé)‏ 141/484/278 


ولا كان الخلاف بين القصر والوزارة الثروتية پزداد حدة 
خاصه حول الدستود > وقد دحل المندوب «لسسامى وضغط على 
المدك وانهى النراع ولكن لان اعترة موه ۰ وما ديسا تروت اشا 
أن آخير اللنبى يرغبته فى نفسديم استعالته ای اسك ۰ حيث ان 
علاقته په فب اصبحت مستحيله ۰ ود بر ان الملك لم سی* افا 


الوراره فسعت بين نم يثك درس لاصعادها رلا واستغلها ٠‏ 


. وعلى الرغم من الخلاف الذى كان واقعنا بين الدار والوزارة 
حتى وصل تعکر اللنبي الى البست تعن بديل سوزارة اشرو ية 
فان ذلك لم یمنع زللورد من آنه نان باعل فى بقاء الوزارة ربمعسح 
ذلك من سببين الأول : رد اللنبى على ثروت عندما آخبره بعزمه عل 
الاستقالة اذ سأله عما يفعل اذا منسه تأبيده الكامل فأجاب تروت 
پاستحالة ذلك » لأن صحافة القصر لو أرغم على توقیح الدسدور » 
سوف تلقى بمسقولية حذف صوص السودان على عاتقه وحده ء 
ثم علق اللنبى على ذلك بأن ثروت كان مدفوعا بنلائة عوامل أولها 
الثرار الى انخده حزب عدل منذ يومين بان أن يؤيده الا أذ وقفب 
ضد رغياتهم المتعلقة بالنصوص » وثانيهما ازدياد النقد لطريقة 
تعامله مع الحكومة البريطانية فيما يتعلق بمراجعة معاهدة 
سیفر ‏ وثالثهما : تفشی حوادث الفتسل السسيامى فى الاونة 
الآخرة (۷۰) ٠‏ 


السبب الثانى 0 آنا میا اللئبی وکسار ال مو ظفين البر طا نیین 
لوزارة برآسها ثروت أو عسل مره آخری وذلك بعك آن تال 
وزارة نسيم الدستور وقانون الانتخابات ثم يعملون على اسقاطها 
بعد شير آو شهرین ویاتون يعدلى أو ثروت » ويبدأون مرة أخرى 


۷3( يه No. 8 Op. Cit,‏ 407/195 ,20 كك 


۳۳۲ 


پالسياسة التی جمدت نسبيا بعد اسستقالة عدلى (۷) ۰ وريما”' 
كان هذا ما دعا كين بويد الذى كان ندرك ان اللنبی و بعضص یار 
الموظفين ما يزالون بر رحيون بعودة ثروت ۰ أن يؤكد آن دار المندوب 
السامى ليست واقعة تحت أى التزام آدبی تجاه “روت واصدقاته , 
حيث أن العمل | ااشتر اد لصتم بدا فى مارس عام ۲ وانتهى 
فى اليوم الذى استقال فيه ثروت (۷۷) ۰ كما بقث الاشارة وعلى 
آیة حال فقد قدم ثروت استقالته فى ۲۹ نوفمير ۱۹۲۲ (۷۸) ٠‏ 


واختفت تلك الوزارة التى علق علیها اللنبی الآمال الكبار 
وصدر التصريح استجابة لشروطها » وكان من المفروض ان ترسى 
أساس النظام الجدبه » وتصسسدر الدسبدور وتبرم اتفاقيتى 
السو شات والتضمنیات وتلغى الأ كام العر فیس و تحری 
الانتشایات (۷۹) + ١‏ 


دار الندوب السسامی ووژارة توفيق سم ۰ وفمبر ۱۹۲۲ + 
٩‏ فبراير ۱۹۲۳ : ۱ 
اعثلت وزارة توفيق نسيم الحكم بارادة ملكيةء وأعترف 
الندوب السامى بأن وزارة لا شيهه فى نعیننها من قبل الدار قد 
تکون أكثر اسنعدادا لتقدیم تنازلات لصالح الحكومة البر يطانية , 
كما آنه سيكون أكثر قدرة على ممارسة ضغوط على وزارة لم يؤخذ 
رایه فى تكوينها منه على ممارسة هذه الضغوط على وزارة تحظی 
بتأپیده (۸۰) + كما سبقت الاشارة ۰ ۱ 


۳:۵, 141/484/278 Op, Cit. (VY 
Ibid. ٠ فق‎ 
٠ الرافعى : المرجع السايق , ص لاه‎ )۷۸( 
۸۱ . عبد العظيم رمضان المرجع السابق‎ ٠د‎ )۷۹( 
٠ ۲۰۰ يونان لبيب رزق ۰ المرجع السابق 2 ص‎ ٠د‎ )۸۰( 


YY 


وقد علقت « التيمس » على قا لقب وزارة نسیم د بآنها وزازة 
ملك ء ولا تشترك دار المندوب السامی في. تشسكيل الوزارة 
الجديدة 6 وتنیأت بان الحو السیاسی سیصفو يعد هذا التغيين . 
وخاصة يعد الأدلة القاطعة على عجز ثروت عن تراس السير اذاه 
العارضه المتزايدة ٠» )8١(‏ 


ويعد أسبوع من تشكيل الوزارة » قام اللنبى بزيارة لنسيم 
تحدثا فيها عن سياسة الحكومة المقيلة (۸۲) ۰ وقد علق مكانب 
« المور ننج بوست » أيضا > ان المندوب السامی قد قام بزبارة جمیع 
الوزراء فى مکاتبهم » ورغم أن الزيارة ذات صفة رسمية بحنة : 
فانها عدت دليلا على رغبة اللنبی فى الاحتفاظ بعلاقات ودية مع 
أعضاء الوزارة الجدايدة (85) ۰ ۱ 


وما لبت أن تحددت حوادث الاغتيال للبريطانيين على عوسد 
وزارة نسیم : فقی ۲۷ من دیسمیر ۲۳ قشل أحلك مدرسی 
مدرسة الحقوق بدعی « رویسون » فارسل سیم کتایا الى الذنیی 
پدموم فیه ال التفاوض مع معثل الاکفرية لاه هو السبیل الوحید 
لحل المسألة المصرية ۰ 


'وبعد أن آبلغ نسیم أسفه لحادثة القسل » وآنه رغم مر ور 
درز 4 أشهر لم التحدث فيها شىء من E5‏ القبيل فان حو ادت 
العنف قد عادت » وهذا بحمله على الاعتقاد بأنها نتيجة لعدم مر اعاة 
عواطف الأكثرية > على الرغم من انها رد قعل يؤسف له صادر عن 
قلة ترو من قبل بعض العناصر المتهورة ٠‏ كما يوجد فى كل يلد ٠‏ 


(۸۱) الأهرام : ۱۹۲۲/۱۲/۱ ٠‏ 
(۸۲) نفسها : ۱۹۲۲/۱۲/۲ ۰ 
(۸۳) نقسها : ۱۹۲۲/۱۲/۱۲ ۰ 


۳۹ 


ود أن نفی أى صلة بين الأكثرية د الوفد » وتلك الحوادث رآی 
أنه ا سسبيل الى حل المساآلة الضرية الا بالاتفاق مع الأكثرية 
ا ممشلی الأحزاب وانه وزملاءه یعتقدون بأن التعاون دح 
الأكثرية هو السبيل الوحيد لتسكين الخواطر والوصول الى حل 
عادل يوفق- بين المصالح الشتر که لبريطانيا ومصر ٠‏ 


وأبدى استعداد حکومته للاشتراك فى هذا العمل ۰ وطلب 
مساعدة اللنيى فى هذه الهمة الصعبة وفى النهاية أكد على أن 
اقتراحاته تعير عن الرأى العام المصرى ۰ دون أن يستثنى أصدقاء 
الوزارة السايقة وأنه يحدوه الأمل أن تقايل تلك الاقتراحات 
بالاعشيار الذى تستحقه (85) ٠‏ 


وقد غضب اللنی من هذا الكتساب » وكان الذى حمله الى 
دار الندوب السامی هو فخری )*( باشا وز بر الخارحية 0 فطلب 
منه د المسش كار » سحبه فأبی وصمم على تقدیسه » أيا كانت 
النتائج (86) ریما يكون لهذا الكتاب الذى آرسله نسيم ال 
الاي , صلة بالإستماع الذى عقد بعد ذلك فى دار المندوب السا‌ی 
لبحث الوقف من الملك فؤاد » وبقاء وزارة نسيم وخاصة أنها 
بهذا الكتاب أظهرت ميولها الوفدية كما أن الاك أيضا كان على 
صلة بالوقد فى تلك الفترة الأمر الذى أدى الى تخوف دار الندوب 
السامى من وزارة ذات میول ملكية تتعاطف مع الوفد ٠‏ ش 


(۸4) الاهرام : ۱۹۲۲/۲/۱۰ كتاب نسيم باشا الى اللورد اللنبی » مدكرات 
فحری عبد النور » ثورة 4 ص ۲۸۷ ۰ E‏ 

)0 فحنود قغری باشا .وير الخارجية وهو من" زجال الملك : 
7 “01 مذكرات 'فخرئ عيذ الثون ‏ المصين كفسه  *‏ ر 


1 المندوب السامى ب ۲ - ۲۳۵ 


وقد اجتمع المندوب السامی مح كبار موظفی الدار وكبيسار 
الموظفين البريطانيين للنظر فى آمر بقاء وزارة نسيم أو اابحث عن 
بدائل آخری ۰ ` 


وقد | نقسم الوظفون البر بطا نیون از اء هذا الموضوع فكان 
من رأى المستشار القضائى سحب التأبيد البريطانى من الوزارة 5 
أو على الاقل أجراء تغيير أو اتعديل جز ی فی الوزارة . 


' أولا : لضمان أن بعض الثقة فى الامتیازات. الحكؤمية المقترحة 
تذهب الى أصدقاء الا نجلیز ۰ 


ازا : أنه بات من استحیل على الوزارة القائمة أن تحول 
دون سقوطها a‏ 


الما : هناك سیاسیون مه بون خسارج الوزارة الحالية 
بستطیعون مقاومة اللك ومعأرضته من هذه العناصر الحزب الذى 
يمثله على ٠,‏ 


على حين كان من راي كين بويد مدير الادارة الأوربية بقاء 
وزارة سیم > واذا كان سروف بحدث فيها. تعديل وزاری فين 
الضرورى ان تتصف بالكفاية الادارية كما أن هناك شيشا آخر على 
جائبه من الأهمية وهو ايعاد فخری باشا الذی در لب قی منسار که 
صدقى باشبا الوزارة ال جانپ اله نائپ الملك فيها كما سبقت, 
الاشاارة , 

وكان من رأى بويد بالنسبة لعودة عدلى الى الحكم حلفا 
لنسيم : آنه وان كان موافقا بشكل عام .على رای آموس. فاه قن 
آتصبار الرای الذی بقول بان عودة عدلى ال الحیکم فى بلك الکو نه 


۳۹۹ 


يعنى تحطیمه » « اترك الوزارة الحالية تتحطم من خلال الفترة 
الصعبة التى تواجهها الوزارة وأترك مهاية عدلى مثلما كانت ياقية 
على حالها للمستقبل (85) ۰ : 

وقد أرسل فى اليوم التالى للاجتماع بللاسباب الثی تدفعه الى 
تا دید وزارة نسيم وبالتبعية الملك فكان من رأية : ۱ 


ER:‏ افتقار عدلى وثروت للشجاعة وانهم ۳ کر جدوی 


فى الجو الهادىء والظروف الواتية النی نمکن أن تسود 
مستقبلا لو استقرت الأمور فى مصر ٠‏ 


۲ - فى حالة الشعور بفشل الوزارة فمن الافضل التخلص منهاً 
وتجربة آخربن . 


۳ - فساد ادارة روت وافتقاذها للشعسية ۰ 


س الفكرة الع اسسغقرت من خلال تقارير مفتش الدا خلية 


| به لو آقیم برلمان فى مصر فيشخى له یکون هذ | الير مان 

مسسيرا ¢ الأمر الذى لايد آن يكون واضحا فى بر نامج ثروت 

بل يجب أن يكس شعور الأهلين على قدر الامكان (۸۷) * 

وبالنسبة لرأى « بويد » عن التعديل الوزارى » علق المندوب 
السامی أنه من الصعو رة بمكان تنفيك ا نويلم * 


. ولکن انمه لابه فق عل الان بقوله « انه قليل 
الثقة فى عدل كمناضل أو زعیم حجرزس. » ۋقد اعتيره عاجرا فى حالة 


* دقوع الخطر ۾‎ 
PQ, 141-278 9 Op. Cif, زر‎ (AY 
F.O. 141/278/9 Op. eit. ۱ AY). 1 ش‎ 


1۳۷: 


وعندئذ تساءل « كير » ۲١‏ ما اذإ كانت عد الاعتبارات 
تنطیق على اتباع عدلى فوافق بويد على ذلك بقوله « بأنهم خيبوا ظنه 
أو أخيطوا مسعاه » ٠‏ 


كما أند سكوت ۶ :300 Mr‏ ي د ۴une‏ »ء هذا الرأى 
ورأيا أنه ينطبق أكثر على صدقی وروت (AN)‏ 0 


وکان من رأى دوسسن السشار اال ضرورة عصودة 
اسماعيل صدقى للاشتراك فى الوزارة فى حين أن .كين بويك كان 
بری أرجاء تغيير الوزارة واستمرارها فى عملها حتى الانتخابات 
فى حين رأى « كير » ضرورة التغيير الفورى للوزارة » ثم تساءل 
ما هو الخطر اذا جاء عدلى الى السلطة (A)‏ وبع مناقشنات حول 


. امکانة عودة عدلی واقامة برلان یکون مرضیا انفق الندوب السامی 


وكبار مساعديه على رأى بويد بأن عد يكن لا پسنطییع أن يقيم برلانا 
مر ضا فى مثل هذه الظروف وآن توفیق سیم أفضل من عسل 
لکی بضمن انتخاب المرشح الصالح ¢ ووافق اللورد اللنبى اعتبار 
توفیق سیم الرجل الاقوی الاح فى إل 

ویبدو أن وزارة توفیق نسیم حاولت أن ترضی قصر الدو بارخ 
كما أرضت قصر عابدین فى نصوص الدستور الخاصة باللك ۰ 

فعندما تقرر فصل آحد الموظفين الانجلیز منحته تعویضا 
كبيرا فقررت له مكافأة قدرها ۱۰۸۰ جنیها عن سنتین فقط قضاهما 
فى الخدمة ۰ ومر تب ثلاية أشهر دصفة أحازة و ۵۰ جنها للسفر 


۱ تسسف سم ميمه‎ ١ 


111 ۱ 1 08 
Ibid. EE 49 0 3 
F.O. 141/278690, ا ا لاا‎ 


۳۸ 


الى بلاده فى الدرجة الأولى ل الرفم من أنه كان عل الدرحة 
الثانية ٠ )٩۱(‏ 


و سدو أن وزارة نسیم قد أرادت احسلال انجليزى مكانه › 
فكتبت جريدة وادی النیل تعلق على ذلك بأن هناك موظفن وطنیین 
يمكنهم القيام بهذه الوظيقة خير قيام » ثم عدد الکاتب فى بيان أكثر 
عدد كبير من الموظفين الانجلين الذين ادمجوا فى وظائف ادارية مع 
آن وظا ثفهم بحرية ثم ذکر آسماء الوظفین الا نجلیز > واسستعر ض 
كذلك آسماء الموظفين الوطنيين اوحودین فى دميط والادارة 
العمومية الذين ينفعون فى تلك الوظيفة » ليبين للوزارة آن فى 
المصبلاحة ضباطا بحر بين و طنين حكن تعبينهم فى هذه الوظيفة 
الخالية »> والاستغناء عن تعیین أجنبى للا فى ذلك من مساس بحقوق 
الوطنيين وتنفيذا لسسياسة احلال الوطنى محل الأجنبى فى اار کز 
الذى پخلو ٠ )٩۲(‏ 


وعلى أية حال فقد تحطمت وزارة نسيم على صخرة نصوص 
السودان » بتقديم الانذار الى الملك وما تبع ذلك من استقالتها فى 
٩‏ فبرابير ۱5۹۲۲ ۰ : 


وعبل آثر سس قوط وزارة سیم ظلت مصر بلا دق 
9 آسابیع )٩۷(‏ * كان اللتيى فى خلالها يحاول ابحاد وزارة 
لوقف هجحمات البرلان عليه وعلى حكومته وقد کثپ الى وزس 
خارجيته ٠‏ بأنه يأمل أن ضمان تشكيل وزارة على النحو الذى 


۰ ۱۹۲۳/۲/۱ : وادی النیل‎ )٩۱( 

٠ نفسها : العدد نفسه ۰ وانظر العدد ۱۹۲۳/۲/۱۷ « ذکرت أن مصلحة‎ )٩۲( 
۰ » الفثارات رجعت عن طلبها وستعين احد موظفی الصلحة‎ 

1 ٠ ۱۱۳ ويفل : الرجم السابق : دن‎ )٩۲( 


2 


یسعی اليه يجب أن يتم على نحو سریع وانه يرى أن الوقف الحال 
لن کون محل .ثر حبب من حکومنبه وآن تاره سسوف بخففت عب: 


الهجمات التى تشن على حكومته فى مجلس العموم ٠‏ 


أن الوزارة الجديدة e‏ أن 5 شعهعبية ة وجح فى 


تهدئه الرآی العام ٠|‏ 


واذا ما نجع فى التأثير: على الملك عل النحو الذی برغب فيه 


.كانه سوف يخر رئيس الوزراء الذى سوف لتم اختباره انه پستطیع 


الاعتماد على تنازلات يمكن أن يقدموها له (85) * 


ومن المحتمل أن اللنبى قد نجح فى التأثير على الملك كما 
بقول » لأنه عندما رشح عدلى لرئاسة الوزراء كنا سوف ثرى أبدى 
«اللنبى استعداده للافراج عن سعد والغاء الأحكام العرفية. كما وافق 
على السياسة التى كان ينوى عدل تدفيذها وهذه هی السياسة التى 
سيتيعها مع وزارة بحيى ابر اهیم التی کانت تعمل پا فسجام مع 
دار المندوب السامى اذا سوف يقوم بالغاء الأحكام ابقر فة 7 
:وسيفرج عن سعد والمعتقلين الآخريين ٠‏ 


وعندما دعا الملك عدلى لتشكيل الوزارة » کتپ المندوب السامى 
لحكومته بدلك » وذكر أن عدلى لم يقيل بعد » وقد فهم أنه اذا ما 0 
'المنصب فانه سوف بسعی الى ضم عدد من عناصر الوزارة السابة 
ويخلق نوعا من الائتلاف ۰ 


F.O. 407/196 No. 83, Allenby to Curzon, Feb, 14, 1923. (4é) 


۳۳۰ 


وقد حرص اللنبی على أن پذکر لکرزون أنه على اتصال به 
« بصورة سرية » وسوف يبلغه ينتائج هذا الاتصال أولا بأول (۰06۵ 


وقد ذكر المندوب السسامى لوزير خارحيته أن: الملك قد دعا 
عدلى داشا مره آخری لتألیف الوزارة , وآن الرحل تصرف دحذر 
شديد.وقد حاول ان يختسر الرأى العام باصدار سيان عن السياسة 
التی سوف يدعمها حزبه اذا ما تبنتها أية حكومة » وقد جاء فيها : 


١‏ ازالة أى قيود تفرضها الحكومة البريطانية على الحكومة 
۲ س الغاء الأحكام العرفية واطلاق سراح سعد زغلول وسائر 
,۳ ب اشاعة الوحدة والانسجام فى البلاد (5ة) ۰ 

وفى الوقت نفسسه أبلغ اللنبى کرزون بأنه كان على اتصال 
بعلل باشا والذى قال له أنه بالنسبة للبند )١(‏ انه اذا ما تولى 
الوزارة فسوف «عثر على الوسبلة التی تکفل استبعاد. ٠‏ أی حکم مسبق 
عن السودان a‏ بن الدستور 0 وأنه سوف بحیل . السالة ال البرلان 
لدى انعقاده » وأنه سوف يذل مساعيه » هو وحن به لدی البرلان 
لارحاء المسألة لأقرب مفاوضات ممكنة ° ` 


وقد أشار الندوب السامى الى مخاطر هذا الأسلوب غير أنه كان 
براه الطريق الوحید للخروج من المأزق القائم ولم برغب فى الوقوف 
فى طريقه ۰ 


Ibid. No, 93 Allenby to Curzon Feb. 19, 1923. له‎ 9 
1.0, 407/196 No. 105 Allenby to Curzon, Feb. 28, 1923. (0Y 


۳۳۱ 


آما پالنسبة للبند ( ۲ ) فقد طالب بالغاء الاحکام العرفية بمجرد 
أن پصدر قانون مصری يمنح السکومة السلطات لمواجهة الظاهر ات 
وان ذلك سوف يضمن الفوز بالوفت الذی يبقى سعد زغلول معه فى 
النفی فى الوقت الحاضر ٠‏ 


وفیما پخص العفو العوری على السجناء فانه پری ألا يطبق هذا 
العفو الا بموافقة ثلائة من آعضاء اللجنة الأربعة التى سوف تنظر 
فيه » مما بخو له حق الفيتو . 


00 وقد أيد اللنبی خطة عدلى ورأى أن ذلك سوف يمنحهم فى 
القت الال و ها دعاسا فوا + 


ودرغب عدلى باشا تأخير اصدار قانون التعويضات الى ما قبل 
الانتخابات مباشرة والغاء قانون الأحكام العرفية قبلها بعشرة أيام 


قعحسسيه ب 


' وفى النهاية يعلق اللنبى پانه لا يرى مبررا لعسدم عودة 
" سعد زغلول اذا ما ألغيت الاحکام العرفية ٠ )٩۷(‏ 


ولکن عودة عدلى لم تجد صدى لدى الرأى العام المصرى فنشط 
الوفد بالبيانات والجماهير طنم عدلى من تأليف الوزارة )٩۸(‏ ۰ كما 
وقبت حادكا اغتيال قتل نيهما بر يطانيان عند ذلك رأى عدلى أن 
الجو الذى پریده لتأليف وزارة تجتمع الأمة حول سياستها لم بتهیا 
وان وزارة تؤلف فى جو من الاتقسام والارهاب ستضطر الى سباسة 


1۳.0. 407/196 No. 105 Op. Cit, (۷) 
۱ ٠ ١١١ عنارق البشرى ': المرجع السايق » ص‎ )54( 


۱۳ 


القمع » وقد يحدث فى عهدها ما حدث فى عام ۱۹۲۱ لذلك اعتذر عن 
قبول المهمة (55) ° : ١‏ م 

وقد علق اللنبی على اعتذار عدلى » بأنه نتيجة اا اسستدعته 
۳ اه القنایل من التطبیق الحازم للاحکام العرفیه » قرر عدل 
أخير! ألا پتول منصب رئاسة الوزارة (۱۰۰) » وقد علقت الديل 
ميل على « رفض عدلى تأليف الوزارة ۰ وعلى ذلك صارت الآمال 
بالاتفاق أتعيد عنها فى وقت مضى للك 0 

ونتيجة لتزايد حوادث الاغتيالات والاضطرابات التى استمرت 
من أواثل فبرایر الى آوائل مارس ۳ , أصيير اللنبی آمرا 
عسكريا فى ۷ قيراير ۲ بعد قشل أحد البريطانيين بتعيين' 
الكولونيل « كوك ک و كس » حاكما عسكريا للقاهرة والجيزة وخوله 
سلطة اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحفظ النظام بالجهات 
المذكورة * ۳9 ۱ 
وقد عزا المندوب السامى هذا التعيين الى تعدد الاعتداءات فى 
القاهرة والجيزة ضد الرعايا البريطانيين » على الرغم من الاحتياطات 
التى اتخذتها السلطات الحلية (۱۰۲) ٠‏ فأصدر الحاكم العسكرى 
الجديد أمرا بمنع الاجتماعات العامة فى القاهرة والجيزة الا بأذن 
خاص من حكمدار بو لیس القاهرة آو مد بر الحيزة والا تعرضوا 
عسكربة لا سمح لأى شخص بالخروج أو الدخول البها الا من 
أمام مخفر البولیس » والا تعرض لاطلاق النار عليه ' 


8 ۱۹۲ محمد حسين هیکل : المرجع السایق ۶ ص‎ )8٩( 
۲.0. 407/196 No. 4 Allenby to Curzon, March. lL, (0° 1 
1923, 


(۱۰۱) الأهرام : ۱۹۲۳/۳/۸ ` 
(۱۰۲) الرافعی : الرجع السابق ء ص ۷۸ 


TY 


كما أصدر اللنبی فی.۸ فبراير أمرا بغرامة قدرها 1۰۰ جنر 
على المنطقة التى وقع فيها الاعتداء الأخير (۱۰۷۳) ٠‏ . 


القنايل على معسكرات الاحتلال وجنوده فى تصاعد مستمر فى ثلك 
الفترة » الأمر الذى أدى الى تفتيش بيت الأمة وانذار أعضاء الوفد 
و اعتفالهم هم وبعض أعضاء الحزب الوطنى (۱۰۶) , 1 
كما قام اللنبى بدعوة الصحفيين الى دار الندوب السامى وألقى 
بلاغا حرص فيه على التاکید على أمرين : الأول أن انجلترا هى العى 
منحت مص استقلالها ٠‏ , 0 


الثانى رد على ما يدعى أنها أكاذيب الصخافة المصرية التى 
سممت عقول المصريين ضد الب ر يطانيين الذين آخلص وا الود لصر 
والذین لولا قدمتهم لها لما تيس للبلاد کسب استقلالها ر۱۰) ! .۰ 


اللورد اللنبی وانیمت سیاسسته بالفشل نتيجة لشعیدد حوادت 
الاغتیالات وعدم استقرار الامن وعدم نجاحه فى تشکیل وزارة ۰ 


فعلقت جريدة”' ليوليدو أن اللورد اللنبی أعلن ان سيسيامنة 
التجدی سستبقی لأن بعض « التعصبین 6 من المصر بين أنى فظائع 
البر يطانية فى مصر بالنفاق ٠‏ فقالن ٠‏ 


3 ۱ المرجع نفسه والصفحة ٠‏ 

۰ ۹۰ ۰-۷۹ المرجع نفسه , من‎ )١٠١5( 

00 الأهرام : ۱۹۲۳/۱/۶ وانظر ۱۹۲۳/۱/۰ اجتماع الجالية البريطانية 
فى شبرد لبحث مسالة الاغتیالات" © 0 
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۰ )١١5( » الاستقلال‎ 


ثم ذکرت « نیولیدو » بأن هناك آخبارا طيبة عن تغيير اللنبی » 
فعلقت بقولها لا فائدة من تغيير الرحل اذا استمرت السياسة نفسها 
وأول خطوة انما هو وضع حد لنفى زغلول والخطوة الثانية الغاء 
الأحكام العرفية » غير أن آهم نقطة فى الواقع ما هى الا الاحتسلال 
اذ ان الانسان لا يضع جنود أجنبية فى يلد مستقل (۱۰۷) * 


كما انتقدت الديلى هرالد سياسة اللنبى واتهمته بسرعة البت 
0 الأمور وافتقاده لروح التوفيق والساة التي هی أمر جوهرى 
فى سياسة الشعوب » وآنه لیس بالسیاسی الحنك » ويحيط 
پاللود اللنبی عناصر شرقية دأيها دس الدسائس كما يحيط به آفراد 
من الانجلیز الغالین فئ الوطنية » فسجن العارضین الذين يخلقون 
الشاکل وتجاهل شعور الصریین القومی (۱۰۸) ٠‏ 


وقد ذکرت د الورننج پوسست » أنه منذ آعلنت الحكومة 
البر پطائية تصریح ۲۸ فبرایر خلق فى مصر نفوذ قائم على العرافیل › 
وهذا النفوذ مسشمر الى الآن » فقد تحسن الجو السیاسی آکثر من 
مرة ولکن ما لبث أن اکفهر انية لوقوع حوادث الاعتداءات التی قضت 
على جميع الجهود الثى دذلت للحصول على معاو نة أحسن العناصر 
المصرية بوضح سياسة تقوم على الاصلاح . ولا ريب أنه اذا لم تؤلف 


* ۱۹۲۲/۶/۷ : وانظر‎ ٠ ۱۹۲۲/۱/۱۹ : الأهرام‎ 0١5( 
1 ۰ ۱۹۲۳/۰/۰ : نفسها‎ )۱۰۷( 
نفسها : ۱۹۲۳/۳/۸ ۰ وانظر : ۱۹۲6/۶/5 : دعوة لنقل اللنبی عن‎ (۱۰۸) 


۳۳۵ 


.وزارة مصرية تقوم بأعياء البلاد فانه لا أمل ف فى السيرالى الامام(۱۰۹) , 
وأن سياسة القمع والشدة : نجر تجر الى الکوارت ۰ وآن الوسيلة الوحيدة 
للحصول على تقسوية ١|‏ لمسألة. الم رة هی الاعتر اف بحقوق الشعب 
الصری e‏ الحرة مع زعمائه الختار ین 3 


ان تبعة حوادث الإعتداء لاتقع عا ى كاهل زغلول وزملانّه 7 دل 
:على اللورد كيرزون واللورد اللنبى لقد آنعذ المسئولون « الآن » 
اواو أن السياسة التى | تسعث بعناد عقيمة » (۱۱۰) ۰ 


كما ذکرت ا » الدیی کرو نیکل 4 دان سياسة اللنیی 
آفلست ولابد من تغييره فان السياسة القائمة عا لى الأحكام العرفية 
لا تؤدى الا ال حدوث مثل ما هو حادث (۱۱۱) ۰ 
5 فى حين رأت الدیلی نيوز آن آمام بر رطا نیا سیاستین الأزلى ۳ 
أن ترفض صراحة دعوی المصردين فى تقرير المصير و هسم البلاد 
وهدذه سنياسة کثرة النفقات محفو فة بالأخطار 


والثانية : أن تعترف بر بطا نیا سن مصر فی تقر بر مرها 
عل شر مل أن تصان دعض مصالح در رطا نبة مريت ة کحبا ية 
قناه السویس ۰ 


وقد حاول اللنبى أن سير فى طر بق و سط بين ها تبن. 
السیاستین ولکته فشل (۱۱۲) » 


۰۹ ) الأهرام ۶ ۳/۸ . 
/ 0 ره نفسها والعدد ٠‏ 
(۱۱۱) الدورية نفسها والعدد ٠‏ 
(۱۱۲) نفسها : T/T‏ 0 


املف 


وأمام تصاعد الحملة الصحفية على اللورد اللنبى » الى جانب 
اشنداد المقاومة المصرية للوجود الاحتلال فى البلاد , لجأ اللنبی 
الى استخدام الأحكام العسكرية و کنب الى حکومته 20 ا 
الغائها مع تزايد آعمال العنف » ۱۲ ٠‏ 


وأضیح الندوپ السامی کنر اهتماما بالحانظة على الأمن 
العام ومحاولة اكتشاف الجناة أكثر من اهتمامه لحل الأزمة 
السياسية «.)١١5(‏ ايجاد وزارة ٠.»‏ 


فما كان من وزير الخارجية اللورد كيرزون الا أن طلب من 
اللنبى ضرورة اعلامه بالوضع السیاسی القائم بالتفصيل » وحاول 
أن پجد مع الندوب السامی سبياسة ملائمة لمواجهة هذه الظروف 
كما رأى حضور اللنبئ الى لندن للتشاور ٠‏ 


فيقول كيرزون لندوبه السامى « أنه لم يتكون عنده انطباع 
واضح عن الوضع السياسى القائم سواء فى القاهرة نفسها أو فى 
الأقاليم بل الاحساس القائم أن الادارة تفتقر الى الأمانة والكفاية › 
فضلا عن التأثيرات غير الحميدة للملك » وقوق ذلك فانه وراء هذا 
العنف « المهيجين » الوطنيين والموظفين الفاسدين ۰ " 


ورای وز سر الخارجة انه اذا لم يتم التغلب على هذه العقبات 
فاغه من الصعب ضنمان حقوق وأمن الأجا نب > فوق ذلك فانهم 
ينؤلقون الى موقف قريب من ذلك الذى کان قاثما قبل زيارة اللنبی 
فى العام الاضی » » مع الفارق أن القزات البريظانية كانت قادرة وقتقلك 
(AY)‏ نقسها ۰ ۱۹۲۳/۲/۸ ران اليل هوا 
F.O. 407/96 No. 111 Curzon to Allenby. March 8, 1923. (11) 3‏ 


و دز 


۳۳۷ 


على العمل أكثر مما هى الآن » وان انهیار الادارة الصرية يزيد من 
صعوبة وخطورة الموقف ٠ )١١9(‏ 

وقال کرزون ان هناك مشکلتین أولاهما : الالمام بشتى العواملٍ 
التی صنعت هذا الموقف ؛ وثانيتهما : أنه على ضوء هذا الالمام بيمكن 
التعرف على الوسيلة التی يتم استخدامها فى هذا الشأن ٠‏ 


حاجة الى نصيحة المندوب السامى ٠‏ ثم ساله عما اذا كان قدومه الى 
الوطن لن یژثر على ذلك على الوضع القائم .فى مصر ذلك أن الوقف 
بحتاج ال شكل من التشاور الشخصى وهو آمر مطلوب 0 


وفى النهاية يقول وإذا لم تتمکن من ذلك فانه يرى أن يضح 
اللنبى تقريرا مستوفيا عن كل جانب من المشكلة بهدف التوصل الى 
التعامل بشكل أكثر كفاءة مع الموقف الذى يبدو أنه يخرج من بين 
أيديهم (۱۱۳) ٠‏ 


ولكن اللورد اللنبى رفض السفر الى بلاده فى ذلك الوقت. 
و کتب برآنه الى وزيره قائلا . بانه من الصعب جدا أن .بجىء الى 
لندن فى الظروف الحاضرة بحکم ما قد تثيره هذه الرحضلة » والتی 
قد تفسر ان الحكومة البر بطانية واقعة تحت ضغط الوقف » وأنهيا 
بصدد تغيير سنياستها واستطرد اللورد بأن المستشارين أبلغوه آن 
سيؤدى الى اعتقاد الملك بأنه ذى قوة وهو الاعتقاد الذى تعاظم جدا 
قبل اثارة مشكلة السودان » وان الوقف الذى نال يعض التحسن 
فى الاسابیم الماضية ممكن أن ينتكس مرة آخری ۰ 


407/196, No. 111 Curzon to Allenby March, 8, 1923. )۱۱۰( 
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YA 


: ویوافق ابلندوب السامی على الحل الثانی لکرزون » ویخبره 
أنه سيعوم باعداد تقربر شامل عن دل چانپ من جوانپ اشد 
غير أنه قد پعاونه على هذا أن ينتهز آول فرصة ليبعث اليه بنساولانه 
التى يرغب فى الحصول على اجابات عنها فی هذا التقرير تم استاذن 
اللنبى رئيسة ان ثبدی بعض الملاحظات عن الجزء الأول من برقيته ٠‏ 
وکان من رأيه أنه من الصعب فى الوقت الحاضر :احراز آی نقدم 
نتيحة لاحداث العنف وتاثيرها على الرآی العام للبريطانيون فى مصر 
وفی انجلتر | ١‏ 
وأن هذه الأحداث قد خلقت لونا من التوتر السبیاسی » ولدی 
الرأى العام الصری الذی لبجب ان بعنقد بضرورة تأجیل اي تدم 
سیاسی طالا أن الوسسائل المستخدمة ضدهم من پهض المصريين 
غير ودية (۱۱۷) ۰ 


ویتضح من ذلك أن العلاقة القائمة ن اللنبى ووزارة الخارجية 
الير يطانية بعد التصر بح كانت قائمة على « التفاهم « والممل 
اناأشترك و تبادل الار اء والاقتراحات دين قصر الدوبارة فى القاهرة 
ووزارة الخارجية فى داوننج ستریت ٠‏ 


فاللنبى يوافق على اقتراحات عدل « السرية.» بشأن السودان 
والأحكام العرفية , ولا تمانم حكومته فى هذا الرأى » والخارحية 
تطلب ارسال انذار الى ثروت قبل ذلك فيستمهاها اللنبى ثم بقدم 
الاندذار وهكذا ٠‏ ۱ ۳ الي 


وعلى كل حال فان كيرزون قد كتب ثانية فى ۱۲ مارس ٩۹۲۳‏ 
الى اللنبى بافتراجاته سواء لشسکل الحكومة المصرية المنتظرة › 
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احرف 


أو التفك, فى ادارة انجليزية لمصر. مستعينا دقوة اخيش وا لبو لیس 
ویستشره کذلك فى مدی تأثير اطلاق سراح سعد زغلول عل 
الوضع السياسى فى مصر ٠‏ 

وقد كتب اللورد كيرزون زدا على اللورد اللنیی فیما يريد 
معرفته فيقول : 

أن المطلوب تشکیل حكومة مصرية قادرة على التعامل پاخلاص 

مع الترتيبات التى تقررت عي تصر بح ۸ غبرابير ۱۹۲۲ وان 

0 مستعدة الى : 


١‏ اصدار دسئور حددد. 
؟ ‏ اقرار التحفظات الاربعة ٠‏ 


س مزيد من اسسحاب بر بطا نیا عن این فی السئورن 
الادارية ۰۱ ۱ 


- انخاذ الاجراءات العملیة لاستكمال الاسستقلال الصری , 
1 1 فى 5 قي جذه الآمال بوّدی الى طرح ا لتساولات 
الآتية التى. طالب بالحصول على معلومات کافية د 


۳ ) عند الحديث وا اداریة فهل هناك آمل بان أي 00 
دو له مصری له شان سوف در جس تتحمل المسئولية ذف ی ظل 
ا a‏ دمن کون ٩‏ ۰ ۱ 


ب) عل سوق عل الك مع ثل هذا اس وجل سوت 
٠ ٠‏ یسمل هو مع الملك ٩‏ ۱ 


وج ) عل يمكن الثقة فى الوزارة أو فى الطرفین أن يعملوا وفتا 
لخطة ۲۸ فيراير ۱۹۲۲ ٠‏ 


REE 3‏ 
00 ان سکم البلاد پدون وزاره وفی مثل هذه اعالة ما هی الأداة 
الطلو بة للادارة اليومية كما سنبقت الاشارة ٠‏ 


عل انتخاب أي اعادة دعوة الجمعية التشريعية فى ظل 
الدستور القائم يستحق المحاولة واذا لم يمكن التوصل الى أى من 
الحلول السابقة فهل پستنتج من ذلك أن الملك پمشل العقبة 
الرئيسية فى اقرار تسوية سلمية (۱۸ ٠‏ 
ثم اقترح كيرزون عدو اقتراحات لحل الأزمة > طاليا رأى 
اللنبی فیها فرآی كيرزون : فاذا كان الحل لا پتوافر على ضوء 
الافکار السايفة » واقتضى ذلك أن یقوم الوظغون البریطانیون 
بتشغيل الادارة مباشرة » فهل من الجائز أن يواجه ذلك لونا من 
حرکة عدم التماون من جانب ااوظفین الصریین فى الادارة الدنية ٠‏ 


© وهل ممکن أن تقتصر هذه الحركة على القاهرة » أم من المکن 
0 أن تتتشر الى سائر المديريات خاصة خدمات الرى ٠‏ 


© . واذا ما انتشرت جركة العصسيان فهل ممكن الاعتماد على 
البوليس فى الدن والریف وعلى الخفسراء وعلى الجیش 
المصرى ۰ 
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المندوب السامی ج ۲ - ٣٤١‏ 


© و کیدیل سب سال کیرزون هل سوف تستدعى الضرورة 
ذلك و من الامکانات المسشكرية رحتلن ۰ 


© وفى مقابل کل البدائل السابقتة » فهل يؤدى اطلاق 0 
سعد زغلول الى تهدثة الأمور ۰ وکیف سیتظر الملك وكبار 
رحال الدولة الى هذا العمل » وهل يعمنى ذلك المطالبة يتخل 
بريطانيا عن موقفها تماما فى مصر والسودان > آم ان حکومه 

تتسمی بالوطنية ممکن ان تقيل تصریح A‏ فیرایر ۹۲ 
وتعمل منسجمة مع المندوب السامي + 


© وهل يؤدى تشکیل هه الحکومة اي اثارة تاه تاد 
البريطانية فى مصر وماذا تقترح أن يكون الرد ۰ 


۾ وهل يؤدى الاقتراح بالاتسحابا. الاختيارى الى الاسكندرية : 
أعمال عنف ضد ا (۱۳۰) ۰ 


© وواصل وزس الخارجية عرض خطته الثی اقترحها على 
اللورد اللثبی الى حد الحديث ؛ عن احتمال خطر توقف 
الملامة فى قنأة ا لسو يس ۳ والسیطر ه على حمارك الاس ندر یه 
لتعو يض ا موظفين الأجائب ¢ وضسسم 9 ال 


۰ الامبر اطسو رية‎ 
F.O. 407/196 No. 114, Op. Cit, )۱۱۰( 
F.O. 407/196 No. 114 Op, 6 ۱۲۰ 


۳: 


. وفى. النهاية سأل الندوپ السامی » عن اذا ما تم ذلك هل 
ممکن أن یحدث بدون مزید من الالتزاماته أو الخاطر العسكرية » 
ویدون مزید من الأعياء اثالية » وهل ممکن أن يؤدى مثل هذا الاجراء 
الى اشعال الموقف فى مصي بكل ما يترتب عليه من نتائج (۱۲۱) * 


وپتضح من هذه الیرقیات التبادلة بين وزير الخارجية 
البریطا نى > "ومندو ده السامی طريقة العمل بين وزارة الخارجية 
ودار الندوپ السامى , و كيف كانوا يحكمون مصر ويرسسمون 
السياسات » فكيرزون يقترح الشكل الذى سيكون عليه الحكم فى 
مصر فى حالة عدم قيام وزارة تعترف پالتحفظات وتصدر 0 
وتاب ذلك على المصالح البريطانية » ووجود الحامية » قناة السويس» 

ستي السودان واقتراح ضمها ` ٠‏ الخ ٠‏ ولا يستطيعٌ أن يقرد رأيا 
دون موافقة والتشاور مح المندوب السامی ء ونلاحظ أيضا 
حرص كيرزون على سياسة التصریح » > واتفاقه فى ذلك مع اللنبی 


دار الندوب السامى ووزارة یحبی ابراهيم ١١5‏ مارس ۱۹۲۲ 
۷ يناير ۱۹۲۶ : 


وقييل تاليف وزارة دحیی ابرراهیم , أجل اللئبی رحلته التی 
اعتزم القيام بها ای شرق الاردن » مما أوحى للصحف أن الأزمة 
السياسية فى طريقها الى الحل ٠‏ كما قام اللنبى بزيارة لقصر عابدين 
وبقى مدة طو بلة مما رجحت ا يان اة الغبار 
سيحدث O9‏ »أ 


Ibid. )۱۲۱(‏ 
۱۲۲ وادی التیل : ۱۹۲۳/۳/۱۲ 


rer 


۱ وقد علقت وادی النیل على ذلك بأن الاحساس بقرب انتهاء 
الأزمة لیس بين الصریین فقط پل امتد للصحف البريطانية التی 
:تعبر عن الرأى العام » فانها تبدی خوفها من الأزمة الراهنة وتبدی 
وغبتها فى الخلاص من ارتباکها » ومادام الناس فى مصر وانجلتوا 
ینظرون الى الأمر .بهذه وینمنون انهائها » فان السحهسات 
الرسمية فى كلا البلدين : تسعى الى نها" لهذم الأزمة , وهو ما يدل 


وعلى أية حال وفى e‏ هذا الموقف ا تقرر تألیف 
وزارة ادارية مهمتها معالجة الشئون الادارية العادية دون المسائل 
السياسية » الى حين ظهور ما يدل علي تخفيف دة الأحكام العرفية 
او الخائها كلية (۱۲۲) ۰ 


وقد رشح اللك پحیی اوا وزير المعارف فى الوزارة 
المستقيلة على آساس أنه يمكنه التعارن معه لاعتقاده پامکان 


السيطرة ة عليه آکثر من أى سیاسی بارز آخر ۰ 


وقد قبل اللنبى هذا الترشيح لأنه. سوف يخرجه من مأزق 
بقاء البلاد بدون وزارة » بالاضافة الى ما يتمتع به الرجل من استقامة 
وبعد عن الدنيا ٠‏ 


وق قام اختیار الوزدا: على ا مواففتهم على ل ثلاثة ۳ 
تأبيد تصريح ۲۸ فبرایر »> والموافقة على الفقرات الس‌دلة في 
الدستور الخاصة بالسودان » والقبول دمبد؟ قانون التعويضات 
وید کر اللنبى أنه هو ورئیس الوزراء كانا معتر ضسين عل ضضم 


۰ Yok أن يونان أبيب ردق تاريخ خ الوزارات المصرية » هون‎ (OYY) 


محپ پاش للوزارة ولکن اللك وضعهما آمام الامر الواقع پابلاغ ٠‏ 
أسماء أعضاء الوزارة الجديدة للصحف » وغلى ذلك كان من الصعبه 
احداث أى تغيير دون اثارة القيل والقال » فتمت الموافقة على الرجل. 
على أساسن ابعاده من الوزارة اذا قام باحدات أى متاعب جدية 


فن الستقبل (5؟5) * 


وهو ما قد حدث بالفعل وقد ذكرت « التيمس » « تمئاسية: 
تأليف الوزارة » لا ديب فى أن لدی البريطانيين فى الاسبوع أو 
الأسبوعين الآنين فرصة تمكنهم من اكتساب امتنان الشعب المصرى.. 
وهى فائدة تضمن توثيق الصلات" الودية ن البلدين فى الستقبل 7 
ولكن يجب ألا يكون هناك تردد أو تبسيط للنتائج الخطيرة .التى 
لا . مندوحة عن وقوعها اذا وحدن ارادة الشعب معارضة وأن سط 
ذلك بوضوح لا ندع مجالا لسوء الفهم » (۱۲۵) ۰ ۱ 


وفی رد الندوب السامى على رسالة كيرزون المؤرخة فى ۱۲ 
مارس أبدق اللنبى رأيه فى وزارة یی ابر اهییم وكان انه ونتيجة 
تلتطییق, الحازم للأحكام العرفية قرر عسل ألا پنول منصب رئاسة 
الوزارة ؛ ومن ثم لم يعد من حل سوی تشکیل وزارة لادارة شئون 
البلاد مثل وزارة توفیق نسيْم ۱۹۱۹ - ۱۹۲۰ والتی لا تتعامل 
مع أى شأن سياسى وانما تدیر الشئون العادية حتی تهدأ سملة 
العنف ویمکن مع ذلك الغاء الأحكام العرفية » واحراز قدر من 
التعاون مع حكومة سياسية * وعلى استاس هذه الفكرة أختار الملك 
رئيس الوزراء الحالى + . : : 
00٠‏ غير أن الرجل آعلن أنه لن يكون عمله اداريا بحتا وأنه بمعونة 
من المندوب السامى سوف يتمكن من التغاب على العارضة لاصدار 


)۲( المرجع نفسه , صص 3055 . 
() الأهرام : ٠ 4۹۲۳/٤/١‏ 


۱:۰۵ 


الدستور وقانون التعویضات واجراء الانتخا بات وأکد أنه لن يكون 
تابعا للمك (۱۲۲) ۰ . ی ا 


| ويواصل اللنيي ردوده على ودس خارجيته يانه يشك أن آی 
رحل دولة له مكانة مثل مظلوم آو محمد سعيد أو ثروت. أو صدقی. 
كان يمكن أن يقيل المنصب فى الوقت الحاضر » دون الغاء الأحكام 
ا ۱ 


ومع أنه لم نتح لرئیس الوزراء الحالى الفرصة للظهود كرجل 
دولة ذى مكانة » فانه رجل شجاع ويستحق التأييد » وعلى العموم 
فوزارته تتكون من رجال لا مكانة لهم * ورجل مثل هذا يستطيع 
املك أن يتعاون معه آفضل من آی رجل ذی. مکانة مثل . آولئك الذبن 
تم التنويه بهم الامر الذی يجعل الملك يقبله كرئيس وزراء دون 
ضغط یذکر » لأنه مقتنع أن رغبته فى الاستئثار بالسلطة سوف 
تؤدى به إلى ضدام مع أى من هؤلاء ' 


واستطرد يانه بعد الخبرة التى اكتسيت من وزارة ثروت فی 
العام السابق فان للك لن يستطيع العمل مع آی رئيس وزراء دی 
مكانة دون أن يعتمد هذا الآخير على العو نة البر‌بطانية أو على معونة 
المرلمان الصری (۱۲۷) ° 5 


ويظهر من راق اللنبى تا يده للوزارة | لد یدق" 3 كما بو کد 
كذلك بان أى رئيس وزارة « ذى مكانة » لن يستطيع أن يعمل بدون 
معونة من دار الندوب السسامى أو البرلمان > كنشيجة لآن الملك 
منیتدخل فى شقونها * ۱ 


8.0. 406/196: 134 Op, Cit. (YY 
Ibid, ۱ ۱۲۷ 


۳:3 


وعل کل اناك فلم یخب طن اللنبی .غفی آول حدیث آذل أنه 
رئيس الوزراء قال فيه » « انه يريد أن پسبر دفة البلاد بتأبيد اللك 
ومعاونه دار المندوب السامی > كما ذکر فى موضع آخر آن الوزارة 
تعمل یالاتفاق النطضوی عل الولاء والاخلاص مع دار المندوب 
السامی (۱۲۸) ٠‏ 


وقد علق الأستاذ الرافعی « بأنه لم يصدر من قبل مثل هذا 
التصريح من رئيس وزارة: وآن کان آغلبهم سار على منهاجه (155) ۰ 


ويبدو أن اللورد اللنبى قد رأى لکی ٠‏ تکسب وزارة بحبی 
ابراهيم قدرا من الشسعبية ٠‏ انه يقوم بتنفيذ السياسة التى كان 
يود ننفيذها لو أن عسل باشا كان قد .نجع فى. تأليف وزارة بعد 
استقالة نسیم .*٠‏ ۱ 


ولحكومنه من قبل الصحافة السرزيطانية والیرلان (*) “> مع اشتداد 
أعمال العنف الوطنى ضد البريطانيين فى مصر * 1 


فلما وحد اللنبى ضالته فى وزارة بحیی ابراهیم ۰ « التى 
عملت بانسجام مع دار المندوب السامى ۰ (۱۲۰) 2 رأى أنه من 
المکن تنفيذ. سياسته بتقديم پعض « التنازلات » , کالافراج عن 
سعد زغلول والمعتقلين السياسين » والغاء قانون الأحكام العرفية 0 


۰ (۱۲۸) الاهرام : ۱۹۲۳/۶/۲۳ ٠‏ تصريح يحيى +راسل التيمس وادى اليل : 
٠. NY‏ 1 
(۱۲۹) الرافعى : المرجع السايق »> ص ۸۱ ٠‏ 
(د) الأهرام : ۱۹۲۳/۳/۱۹ « فشل الأحكام الحسكرية » ٠‏ 
(۱۳۰) ۰۱ ۰۵ يوتان لبيب رزق , المرجع السابق , ص ۲۵۷ ۰ 


عسی أنه پساعد ذلك على اعادة الهدوء الى البلاد » ونستطیع الوزارة. 
اصدار الدستور ٠‏ وتنجح فى تهدئة الرأى العام » مما يخقف ھن 
عبء الهجمات التى تشن عليه وعلى حكومته فى البرلمان * 


وكان أول تلك الخطوات التى أقدم عليها اللنبى هى الافراج 
عن سهد زغلول وزملائه المنفيين * 


وفى الواقع فان نلك الفكرة كانت تلح على المندوب السامىي 
ووذارة الخارجية البريطانية بل أيضا على الرأى العام البر بطانی 
المتمثل فى البرلان والصحف ٠‏ 


ففى الجانب الرسمى كان يخشى على السياسة الجديلة 
« سياسة التصريح » » من عودة سعد واحتمال أن يتولى الوزارة » 
أو من رد الفعل لدى المصريين اذا ما أطلق سراجه ° 


أما الجانب الشعبی التمثل. فى الصحف والبرلان » فشك 
کانوا يأملون فى أن يؤدى الافراج عن سعد الى اعادة الهدوء ۳۱ * 
أو انه هو البدیل الوحید. آمامهم للخروج من « الورطة » ۱۳۲۲ 2 
أو أن فى عودته قد یجمل الاتفاق ممکنا ء وبذلك ثبت خطأ اللنبی 
فى أن نفی سعد قد یجعل الاتفاق ممکنا (۱۲۲) ۰ 


وقد دارت الناقشات بين الندوپ السامی ووذارة الخارسة 
حول الافراج عن سعد زغلول وزملائه وعواقب ذلك كما بحثت أيضنا 
بين المندوب السامى وموظفی داره وبين كبار الموظفين البر بظانین ٠‏ 


1 


N ۰ ۱۹۲۳/۱/۱۹ : الاهرام‎ )۱۲۱( 
۳2 E 4 ۰ ۱۸۳۲/۳/۱۲ : تقسها‎ )۱۲۷( 
7 0 ا٠.‎ ٩ ۹۹4۳/٤/۷ : نفشها‎ )۱۳۲( 


۳:۸ 


.۰ ففی الاجتمان الذی.عقد بدار الندوب السامی فى القساهرة 
والذى سبقت الاشارة اليه سال المندوب السامی زملاءه الجتیمین 
ممه حبل هناك خطورة من عودة سعد زغلول الى مصر وكان ذلك فى 
۸ ياير ۱۹۲۴ ۰ ۱ 


وقد آجاب كين بويد بالنفی وکانت وجهة نظره أن الرأى العام 
ني مصر قد تغير الى حد ما وأن زعماء حركة زغلول لم يعد لهم الوزن 
الذی كان لهم من قبل ٠‏ فمن خلال السياسة التى اتبعت بعد ۲۸ 
فبراير » فانه يجب ألا يغيب عن البال آنها قد حققت هدفا قيما : 
ومعلوم أن الوزارة القائمة وزارة توفيق نسيم مثلها مثل الوزارات 
'الساقة قد استمدت عناصرها من الساسنة المحافظن ٠‏ 


وكيفما كان الأمر فان تشسکیل بر لان مصری من العناصر نفسها.. 
ومع آن بکون له سلطة مثل سلطة البرلان فی أوريا : فاتك د نتج 
عن ذلك تشکیل وزارات مصرية عن العناصر السئولة نفسها . 


ومن ثم فمن التوقع وفی الستقرل القریب ألا تتردد أية حكومة 
السودان ۱۸۹۹ جائبا ثم خلص كين بويد من ذلك ال انقول : 


۰" آماعن زغلول فیتمنی لو آبعد هو ورفاقه الى آوربا » ولا ساله 
اللندوب السامی عن كيفية ذلك يجيب بآن تستمر الأحكام العرفية 
فى مصر لمدة أطول وأن تستخدم لتحقيق هذا الغرض (195) ٠‏ 


ونلاحظ أن اللنبی قد اغتمد بالفسل على , سياسة الأحكام 
الغرفية بفرضها على البلاد فى تلك الفترة (**) ۰ حتی اله مندما 


2۳.0, 141/484 Op. Cit, ro OS 


ا( اظن ارام : ۱۹۲۳/۱/۱۲ ۰ ۱۹٩۳/۳/۱۹‏ ۰ 


۲:۹ 


طلبت الخارجية البر بطانية منه الغاء‌ها رقض وکان متذرعا بححة 
الاغتيالات السبياسية المنتشرة فى البلاد فيما أيد موقفه لدى 
حكومته (***) » وقد رد المستر كير على بويد » أن الأحكام العسكرية 
مکروهة ليس فقط فى مصر ولكن أيضا فى مجلس العموم ۰ غير أن 
بو دد رأى أنها لابد أن تسمن الى أن يتم القیض علی الحناة فى 
حادثة المستر رويسرن 1058098 » وهی الحادتة التى قوت من 
موقف المندوب السامى فى الابقار على هذاه الأحكام > كما آله يود أن 
بری سعد | منفیا إلى أورنا ٠‏ 


بيد أن الستر « کر » رأى أن الحكومة البر بطانية قد نتاثر 
بالرأى العام فى بريطانيا وقد نجد تفسها مجبرة عل اطلاق سراح 
سعد زغلول وهناك بديلان لواحهة ذلك : 


أن تطلق ید الندوب السامی فی اشتیار هة را 
النوی اتخاذه ۰ 

( ب ) التصویت فى البرلان الصری على هذا الوضوم * 

فرد بويد بأنه لا شك أن البرلان سيوافق على عودته الى مصر * 

واخرا کان وان الندوب السامی : 


آنه يود استمرار نفیه وابعاده الى فیشی Vichy‏ , آو أى مکان 
آخر وفقا للأحكام العرفية 


فى حين رأى الستر « فيرنس » أن الملك پعتمد على ابعاد سعد 
هذه الوسبيلة (۱۳۵) ۰ على أية حال فان اللنبی. وكبار موظفيه 


1.0. 407/196 No, 111 Op. Cit,, د ) اتظر و‎ ( 
3۳:0, 141/484 Op. Cit. 0 )۲۰( 


fo: 


کانوا معترضين على عودة سعد زغلول الى مصر حتى أن « بويد » قد 
٠‏ آکد مرة ثانية فى نقر بر له لدار الندوب اللسامى 2 عن المخاطرة 


الكبيرة التى يمكن أن تواجههم من الفورة التی سوف تعقب عودة 
سعد زغلول ال مصر » (۱۲۱) ° 


ولم يكن اللنبی وكبار موظفیه فى القاهرة هم فقط الذین 
:يا يحبلون اطلاق, سراح سعد وزملائه بل أيضا الحكومة البر بطانية 
التى كانت واقعة تحت ضبغط اليرلمان والصحافة من جهة التى 
تۆد اطلاق سراجه ؛ وبين رأى متدوبها وموظفية ا معتر ضبن عل 
تلك الفكرة ٠‏ 


فقده كتب كيرزون الى اللنبى فى ۱۷ فبراير ۱۹۲۲ ۰ بريد 
معرفة حقيقة رأيه فی ذلك ويتساءل عن امكانية اطلاق. سراح سيك 
زغلول من جبل طارق وقد رأى انهم لا يستطيعون الاستمرار فى 
استبعاده الا بناء على الاستمرار فى الأحكام العسكرية ۰ كما أنه 
لا توحد لدى آية حكومة مصرية القوة لاستبعاده (۱۲۷) » ثم e‏ 
فى برقية آخری ۰ هل يؤدى اطلاق سعد زغلول الى تهدئة 
وكيف سسينظر اللك وکبار رحال الدولة ال هذا العمل » 
يعنى ذلك المطالية. بتخلى بريطانيسا عن موقغها 0 
والسودان » أم أن حكومة تتسمى بالوطنية ممكن أن تقبل تصريح 
فيراير ۱۹۲۲ ۰ وتعمل منسجمة مع الندوب السامى » وهل يؤدى 
تشكيل مثل هذه الحكومة الى اثارة مسألة الحامية البريطانية فى 
مصر وماذا تقترح أن يكون الرد (۱۳۸) * 


F.O. 141/484-278 Op, Cit. ب .۳۱ رب‎ 


F.O. 407/196 No, 88. Curzon to Allenby, Feb, 17, 1923. (1۷) 
F.O. 407/196 No, 114 Op. Cit, ۱۳۸ 


۲۹ 


وقد أجاب اللورد اللنبى ودس خازحيتة (*) على ذلك : بانه من 
الصعب ربط سعد زغلول بأية فكرة سياسية سرى العداء للحكومة” 
البريطانية ۰ ومن الصعب توقع سوى نتائج غير مرضية فى معالة: 
عودته » وأن هذه العودة سوف تؤدى الى ايادة الطلسات ذات 
الطبيعة المتطرفة » وعلى ضوء تكرار اعلانات الوفد يرفض تصريم 
فبرایر ۱۹۲۲ »2 فانه لا ينق فى أن أية حكومة زغلوية يمكن أن 
تقبل هذا التصريح وتعمل بالتنسيق مع الحكومة البريظانية * 


فى حين كان رأى اللنبی حول اثارة حكومة وفدية لمسألة اطامية 
البريطانية فى مصر بانه سوف يكون هناك باستمرار ضغظ من 
الرأى العام فى هذا الاتجاه » أما مدى شدة هذا الضغط فسوف 
يتوقف على تحركات القوى السياسية الداخلية » وآنه سوف ٹر دد 
فى حرمان النفوخ السياسى البر يطانى من مسا عدق الحیش جلی. 
پستقر الوضع السیاسی للبلاد (۱۷۲۹) ۰ ۱ 


وبتضح لنا أنه بالرغم من آن الندوب الساهی . وسیکومنه ۲ 
يحدوا أمامهم من مقر سوی اطلاق سعد › رغم رفضهم للفكرة » بل 
وتوقع اللنبى من ذلك نتائج غير مرضية , وآن الوفد سوف بر ذض 
العمل بسياسة التصریح ومع ذلك فقد وافقوا على اطلاق سراح 
سعد وزملاثه المنفيين ۰ لأنه كان من المستحيل الأقدام على ا 
الأحکام العرفية » دون الافراج عن سسعد واللنفيين دل والمعتقلين, 
الشیاسیین > هدن تدعيم و تست وزارة (حبی أبراهيم ٠‏ للخروج 
من الازمة السياسية واعادة الهدوء للنسلاد 6 وکان اشنشاد أعمالم 


(x)‏ كان كيرزون قد اقترح على اللنبى كحل لقيام وزارة أن يحكم املك 
بدون وزارة أى یعزل ويل ابنه محله > ا يتولى الموظفون البريطانيونٍ ا 
الادارة المصرية د 

Ibid, 2۵ 135 Op, Cit. ۱ )۱۳۹( 


5 


لفت الوطنی وتراجع عدلى يكن عن . تألیف الوزارة » مخ ازدیاد 
شدة تطبيق الأحكام العسكرية قد آخر الفكرة الى حين تولى يحيى 
ابراهيم الحكم ٠‏ 


ولدلك كان قرار الحكومة الیر بطانية الافراج عن سعد زغلول 
فى ۲۷ من مارس ۳ واذاع اللنبى النبأ فى قرار أصدره اب 
مارس من الشهر نفسه » وقد علق الأستاذ الرافعى على ذلك « يأنه 
قد تلقنت الآمة هذا النبأ بالغبطة والابتهاج العظيم » (۰ع۱) ۰ 


ثم تبع ذلك القرار الافراج عن المعتقلين ٠‏ السسياسيين فى 
هص ۰ ثم الافراج عن الحکوم علیهم من أعضاء الوؤد والمعتقلين متهم 
فى سيشل (۱۶2۷) * ۱ 


ومن الطر یف أن بعض الصحف البر بطانية قد آشساعت أن 
اللنبى قد استقال احتجاجا على عودة سعد زغلول (۱2۲) كما ذکرت 
آخری أن القرار الخاص بالافراج عن سعد قد تقرر منذ مدة طويلة, 
ولکن اعلانه تأجل الى آخر دود انعقاد البرلان او ۰ ۱ 


في دين. ذكرت. « الجارديان e‏ أن الافر اج عن سعد لیس دلبلا 
على تبدل حقيقى فى سياسة اللنبی » ١‏ فتحن نشهد مثالا عن خطة 
الاخفه باليميل ما تتنازل عنه اليسرى » (0144 ٠‏ 3 


(۶۰) عيد الرحمن الرافعی , اارجع السابق والجزء > ص ۰٩۷ ٩٩‏ 
(۱۶۱) الرجع نفسه والچزء , ص ٩۷‏ - ۱ 
(۱۶۷) انظر الاهرام : ۱۹۲۳/۲/۱۲ , وایضا : ۱۹۲۳/۶/۲ 0 
۳) نفسها : ۱۹۲۳/۸/۲ ۰ اه 

(۱۶۴) نفسها : ۱۹۲۳/۰/۲۲ ۰ . 


تلزم لمعايجة: الحالة الحاضرة الدقيقة فى مص ` 


ويجب أن تستبدل الادارة العسكرية فى عصر بنتصضييه 
سیاسی (ه٤‏ ) ٠‏ ما طاليت بتغيير سياسة اللنبى. نحو الوفد ومصی 
بعد الافراج عنه » لان عداء اللتبى لسعد يبعد لا من البلدین عن 
الآخر )١55(‏ * ٍ 0 


بدأ اللورد اللنبى فى تنفيذ الخطوة الثانية من سياسته فجرت 
الفاوضات بن دار المندوب السامى وبين وزارة بحبی ١براهيم‏ لإلغاء 
الأحكام العرفية الصادرة فى نوفمبر ۱۹۱۶ ۰ فتم الاتفاق بينهما عل 
أن نصدر الحكومة الصرية آولا القانون العروف بقانون. التضمنیات» 
والذی يقضى باجازة کل ما قامت به السلطة العسكرية البر بطانية 
من اجراءات ادارية وقضائية أو تشر يعية مدة الأحكام العرفية ٠‏ 


وكان ذلك شرط الحكومة البريطانية لالغاء الأحكام العسكريةء 
مینك مفاوضات ملنر والوقك وبعك انتهاء مقاوضات عدلي كيرزون جاع 
فى مذكرة ۲ دپسمبر ١‏ , أن المكومة الانجليزية تصر على رفع 
الأحكام العسكرية حالما يصدر قانون التضمنيات ويعمل به فى كل 
من اللحاكم القانوئية والجنائية فى مضر 2 وهو قانون لابد منه 
لحماية الحكومة المصرية أو حماية السلطة البريطانية فى 
مصر » )۱٤۷(‏ * 5 


رره ۱۶) نفسها : ۱۹۲۳/۹/۱۹ + وانظر : ۱۹۲۲/۰/۰ ۰ ۹ « دعوة 
لنقل اللنبی من مصی > ۰ ۱ 

(۱۶7) نفسها : ۱۹۲۳/۶/۲ ۰ ایضا : ۱۹۲۳/۳/۱۲ * ` 

* ۱۹۲۲/۹/۱۲ : وادی النيل‎ (E۷) 


۳۹2 


وقد ذکرت وادی النيل أن آول ذکر لاسم قانون. التضمنیات 
جاء. على لسان اللورد اللنبی وآن جميع. السياسيين سواء فى دار 
المندوب السامی أو الحكومة اليريطانية » مهما اختلفت تصریحاتهم 
فانهم متفقون على أن الأحكام العرفية لن تلغى الا بعد صدور قانون 
التضمنیات (۱۶۸) ۰ ۱ 


وغل هذا حاول اللنبى أصدار القانون ابان وزارة ثروت 4 
الذى کان العمل على اصدار القانون من ضمن مهامها وذكر ثروت 
هذا فى كتابة للملك بقیو له تأليف الوزارة فقال ر ۰۰ وغنى عن 
البیان آن انفاذ هذا الدستور يقتفى الا الأحكام العرفية > وأنه 
يجب أن تجری الانتخابات فى آحوال عادية وفی ظل نظام تمقنع 
معه جمیع لته بير الاستثنائية > وقد سلمت بهذا الوثيقتان اللتان 
. أبلغتا آخبرا الى عظمتکم » وستتخذ الوذارة بلا امهال ما يدعو اليه 
الأمر فى ذلك من التدابير كما انها ستيذل جهدها اعتماذا على حسن 
موقف الآمة فى الحصول على الرجوع فيما اتخذ من التدابير القيدة 
للحرية عملا بالأحكام العرفية (۱2۹) + ٠‏ 


وقد واجهت حكومة ثروت أيضا رفض القوى الوطنية لاصدار 
قانون التضمئيات م الا آن الندوب السامى بالاثفاق مع حکومنه كان 
صر ر على أن لالغساء الأحكام العسكرية لايد من صدور قانون 


وقد وصسل اللنبى مع ثروت ال اتفاق بشأن هذا 
القانون (۱۵۰) » وذكر رئيس الوزراء فى كتاب استقالته أيضا 


(۱۶۸) الدورية نفسها والحده * 

۰ 58 الراقعی : الرجع نقسه والجزء  ص‎ )۱۶٩( 

(۱۵۰) د٠‏ حمادة اسماعيل , الجلة التاريخية العدد ۲۸ :, ص ۲۷۱ وانظر 
تمں القاتون الذی تم الاتفاق عليه بين شروت واللنبى ۲۷۱ ب ۲۸۰ ˆ 


Yoo 


و ی فيما علق بالأحكام العرفية فقد وفقت الوزارة فيه آنضا اذ 
اتفق على قانون اقرار الاجراءات العسكرية التى اشترط الغاهء‌ها , 
واصبح آمر ذلك الالغاء مرهونا بارادة حكومة جلالتكم » (9۱) ٠‏ 


ولكن ما ليث أن قدم تروت استقالته يسبب خلافه مع دار 
المنسوب السامی والملك من ناحية أخرى (*) 2 وريما أيضا لان نس 
القانون مع الممارضة الوطنية له وزيادة آعمال المنف الوطنى قد 
وجدت خلالها الدار عدم امکان تنفيذه وخاصة مع قصر مه ا 
الوذارة الثرونية » « كما أن نصوص القا نون نفسها يها افتشات 
کر على مصی خاصة مسألة المبعدين ونر زا ود بهذه الصورة 
سوف يزيد من الاضطرابات فى البلاد » (۱۵۱۲) ۰ 


وقد بحث اللورد اللنبى أيضا مع توفيق نسم اصداز قانون 
التضمنیات وحاولوا وضع الشروع فى قالب تعاقد بين وذبر 
خارجية مصر نائبا عن الحكومة الصرية واللنبی اثبا عن الحكومة 
البر بطانية » وذلك لتفو بت القرصة على البرلان القادم ختی لا بنظر 
فى القانون وقد حاول فسیم ادخال يعض التعدبلات على تصوص 
القانون ١‏ ا بحثه مع الدار وقد ذکر نسیم فى کتاب | ا 
ذلك بالقول : 


أما قانون التضمنیات الذى علقت الحكومة الانسليزية عليه 
رفع الأحکام العرفية التی تشن منها البلاد من تسع سنوات » فقك 
تياحثنا أيضا فيه » وظلينا لاقراره من الكفالات والضمانات. ما بحفظط 
حقوق البلاد من الوجهتين المدنية والجنائية » وقد خطونا 7 هذا 


(۱۵۱) الرافعى : الرجع. السابق وَالچَزّء :, ی ۰۰:۸ , 
(*ا) انظر وزارة ثروت ٠‏ ۱ ش 
(۱۵۲) د۰ حمادة اسماعیل - الدورية نفسها » ص. ۳۸۱ ۰ 


Yo 


السبیل خطوات واسعة , ولکننا وقفنا وسط. الطریق لاستطلاع 
وأى: الحكومة الئر يطانية فیما: حاءدنا من “أطلبات الخاصتة بحفظ 
الحقوق. المصربة ۰ ذلك من جهة > ولعدم انمام البحث من جهة 
أشرئ (*ه١)‏ ۰ كما ذكر كذلك فى کتاب استقالته ۰ بان مسالة 
اطنشيين.. والمعتقلين والمسجونين كام من يسا التى دار حولها ` لودل 
بين الحا نيدن (ع۱۵) * 


وعللى. آية حال فقد استقالت وزازة نسيم دون أن تتوصل ال 
إتفاق مم داد المندوب السامی حول قانون التضمنيات * 


وقد حاول اللورد اللنبى التوضلن الى 5 حول قانون 
التضمنيات بحبی ات ۰ والذىي صرح عقب تواسه رئاسة 
الوزازه ‏ « بأنه لم پراجم 3 قانون التضمنيات » وأكن الاورد اللنبى 
وعده بالمسباعدة > وأنه "ابکالا عن هذا الوعد » و اعتمادا عن مساعدتة 
يافل الوضول ال اتفاق » وتخفیف ما يمكن أنه يكون: فيه ۰ 


وقد واصل حديثه بأن ورود مادة فى هذا القانون من المواد 
المتملقة بالمبعندين والمعتقلين » فانه لم پراجعبه بصد . ولكنه 
واثق من وصولهم. الى امانيهم. خطوة خطوة ‏ اذا لم يكن بالامكان 
الوضول اليها دفعة: واحدة (۱۵۵) ٠‏ 


وقد تم التوصل الى اتفاق بن اللنبى ويحيى لم نختلف: کثیر! 
عن المشروع أيام وزارة ثروت الا فى الشكل > فقد حقق. المندوب 
الس اى هدفه بآن بهصسدر: القلانون الیوغ نفسنه: الذی صندر فيه 


1 mtr Han” 


(۱۰۲) عيد الرحمن الرافعى : اليم الاب 1 هن — ۷۷ e‏ 
 )۱۰۶(‏ الرجع نقسه » صن ۰۷۷ ل 
(۱۵۵) الاهرام : : ۱۹۲۳/۳/۱۹ 3 


0 


المندوب السامى ج۲ ۳۵۷ 


قانون الغاء الأحكام العرقية » بدلا من صدور قرار الالغاء فى الیرم 
الثالى » وکان فى ذلك تنازلا منه للوزارة بصدور القانونن 52 
اليوم نفسه كما جعل القانون فى. شسكل: اتفاق بین.الطرفین دار 
المندوب السامى ممثلة للحكومة , أل ريطانية › وبين .ود بر . الختارجية 
ممثلا للحكومة المصز ية بدلا من الطرج اسايق فى عم عهد و اردب 
مجعله فی شكل معاهدة ين ١‏ ۰ 


وأن كان أيضا قد حرصت الحكومة البر رطانية عل فیسجیله 
فى عصبة الم (\oV)‏ > رغم أن فص ليست عضو | بها »› ودف دی 
تلقی فى روم الصر‌یین يأن ما تم أصبح عملا مشروعا وأنه أشك 
جميع الظاهر الشرعية والقانو نیة (۵۸) ٠‏ 

وقد علقت جريدة ا النيل ع ذلك ١‏ <.0« أن ١‏ دم 
. الوانيقتينف (*) الى عصبة الأمم مقصود به صرف «نظر البرنلان: "الصری 
عن الكلام فى الوثيقتين : واعتبار الآمر الواقع جزء لا بنفمصسل :عن 
واجب الاذعان (۱۵۹) * 


و بالتال أصبيح > خلاف بن اتفاق أو تماق . 

وع كل حال قد صدر قانون التضمئنات فى ۵ دو لو ا 
وفى اليوم نفسه أصدر اللنبى بصفته القائد. المام للقو انت 'البر بطانية 
بلاغه ياعلان الغاء الأحكام العرفية » وقد جاء فيه « يما أن حكومة 
محضر 5 جالالة ملك قد أصدارت قانون e e‏ ات 


(1655) د۰ حمادة اسفاعیل 57 الشابق ٠ص‏ ۳۹۹ ۰ 
(۱۵۷) وادی النیل : ۱۹۲۳/۱۰/۲۱ ۰ 

(۱5۸) نفسها : ۱۱۲۳/۱۰/۲۱ ۰ ۱ 
(:#) قانون التضمينات - وقانون تعویض: الموظفين. الأجائب 1 
)۱5٩(‏ الدورية نفسها والعده ۰ ۱ 


۹۸ 


التدایر التى انخذت بمقتضی نظام الأحكام العرفية العلنة في ۲ 
توفمبر ۱۹۱۵ ء وبما أنه حان الوقت اذن. لالغاء نظام الاحکام 
العرفية المشار اليه الإ تا تقتضبه تصفية بعض الأمور النظورة 
الان » (590ل) ۰ م , أعلن «الغياء الآحكام العرفية <« على آن اتستخر تمع 
ذلك السلطات العسکرية الحازس الرسمی لأموال الأعداء ۰ عل 
مباشرة الحقوق التي خولتهم اپاها الاعلانات الختلفة التعلقة بتنفيذ 
معاهدات. الصاح » فيما عدا الحقؤق. الجنائية وذلك اي آن یتسم 
الد ابر المقررة في تلك الاعلانات 0 . و تشرط جمیع. القضا يا النظورة 
الآن فى سات الحاکم ۳ 85 مسال 0 فيها ل الهاية 
ويكون لها ما تر نب علیها من النتائج » 0171١‏ : 5 ۱ 1 

وقد کتپ اللنبى الى وزير E‏ به مات الان 
و السجو یل > وکان المندوب السامی قد سمج بتكوين لجنة معظمها! 
من الا نجلیز, لاعادة النظر في البحث افي آحوال الأشخامن المحكوم 
علیهم بعتو بات من الحاکم آلصبکر ية "الي بطانية ۱21۲ > وکاب 
مهمتها اقتراح العفو أو ابدال العقوبة بأخف منها أو تأییدها ركحل 
عن ا الانجلیز هم آصحاب ی ین تا 
متفق عليه مع ثروت ۰ ب 

وفى تقر یر لویل فک المندوب السامى أنه فى حالة الغأء 
الأحكام العسكرية" سوف 'نطلق فورا اسراح ۸۰ شخصا من الذين 
صدرت فى حقهم آحکام من تلك الحاکم وآنه بری قات سياسية 
#صدار عفوا عن الأشخاص ممن لا يؤدى الغفو عنهسم لأى اخلال. 
بالامن ۰ 2 ts‏ 


(۱۸۰) القطم : ۱۹۲۳/۷/۹ ۰ 

(۱۲۱) تفسها : نفس العدی. ٠‏ 

(۱۱۲) السپاسة : ۱۹۲۳/۷/۱۸ ۰ 
( 


: (؟5١)‏ دء عبد العظيم رمضان , الرجع السابق , ص 79517 ٠‏ 
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وعلى ضوء ذلك وبعد مراحعة دقيقة طالب بالغاء الأحکاع. التى 
صدرت يسبب آغمال عدائية لا تلك التى صدرت بسب ارتكاب 
جرائم اغتيال آو محاولة اغتيسال أو تلك التى خضعت لقسانون 
العقويات وکان لها الطبيعة نفسها (055 . 


واستطرد قائلا انه فيما بتصل برا الاغشنال أو محضاولة 
الاغتيال فقد تم فحص قضاياها جميعا وقد تقرر آت تبقی الأحكام 
سازية في أغلبها. ٠‏ وتتضمن هذه الجموعة أسوا القضایا الناتحة 
عن اضطرابات عام ۶ والآغلية العظمی من الأحكام الصادرة 
فى اضطرابات. الاسكندرية التى جرت في مايو عام ۱۹۰۲۱ ۰ ومن 
ضمنها قضية عبد الرحمن فهمى وشركائه " 


ومن ثم فان 17٠‏ من هولا* لن پستفیدو! بقراز العفو وسوف 
على مذكرة مقدمة من « حشمت -باشا" » (*) فى ه پوليو (۱3۵) ۰ 

وبالاضافة للقضایا الذکورة عالبية اقترح. المندوب السامی 
الافراج عن سبعة أشخاص ممن صدرت ضدهم آحکام بتهمة الخيانة 
علق بان الوقت ازال يكرا للشعرف علق تا قراذات العطو ۰ وان 
کان رئسس الوزراء قم آعرب عن تقددیره لهذا القر اد (۱۳۹۳): + 

وق قضى .قا نونب : التضمنیات باقر اد. . جم مما قامت به السلطة 
العسسكربة من اعلان الاحکام ألعسسکر ية من اجر ادات قضائ 


1۳.0 40719۵7/۵۵, 22 Allenby to Curzon July, 7, 1928. (14) 
5 احشمت پاشا ب احمد حشمت زیر الخازجية”‎ (xk) 
Ibid. 050١ 


Ibid, (MY 


۳۹۰ 


أو تشر يعية » , کہا سيقت الاشارة و نص على ماع ار بین چن أل ب E‏ 
ينعو بض عن الأضرار التى آصا بتهم فى ظ ل الحكم العرفي 3 دفي 
الوقت اسه أبيح تعو ضص الأجانب عما EE e‏ أخصا وم و 


ذلك الحكم ٠‏ 


وقد علقت جريدة « السياسة « je‏ وو قانون التضمنیات 
بآنه دلیل عل ضعفه الوزارة 18 اتور هن آثر سیی* على سياسة 
أ لسسللاد. عامة » والذی ايربط مه يما اعترفت به حکومتها لا تحلترا 
سن وضع يدهأ على الأموال الثابتة التى كانت في حوزة الساطة 
العسكرية .سیب الإلحرب 0 والذى عرض الخزانة الصر بة e‏ 
'نسعات أعمال السلطة العسكرية البريطانية د 00 


ينما ذكرت جريدة وادى النيل أن الحكومة ستتقول انها فأزت 
فی الفاوضة التى جرت بسأنها بها وبين الا تحلین › ولکن التاريخ 
سیسجل أنه عقد ارتبطت فيه مصر بخسارة أكثر من اأربح » وهو 
الاعتراف الضمنی الذی یفیده توقیم هذا القانون بأحقية انجلترا 
فى جميع الاجراءات التى اتخذتها استنادا الى الحماية الباطلة » وفى 
خطورته عن التنازل عن أحكام عرفية لم يعد هناك موجب لاستيفا'هاء 
لان الانجلیز يهمهم أن تعود الأمور الى حالتها الطبيعية )11۸( 3 


وقد شهد بوم ضدور : “قانون التضمنیاث نفسة » قرار الغاء 
الأسمكام العرفية »> صدور قرار بالعفو عن بغض المحكوم 0 من 
المجاكم. العسبكرية » وقد یکون حرص اللنبى على صدور القرار 
ژلیوم نقسه لامتصاص قدر من الغضيب الشيعبى من لك 
وبالرغم من العارضبة الوطنبة ی هذه القرادات ١.‏ الا أن دار 


0 السياسة : 20500 . 
(۱2۸) وادی النیل : ۱۹۲۳/۰/۲۰ ۰ 


1۹۹ 


الندوب السامى تقرر فی ۹ يوليو آن جوا من الهدو» و سود 
البلاد وانه يعو لا نير له مد ستوات (6۲۷۹ 7 ۱ 


وحققت دار المندوب السامی بتلك السياسة » .خاصة: وان 
وزارة بحبی أبراهيم كانت قد أصدرت الدستور فى ۹ من أبريل 
۳ بعض الهدوء التى كانت نرجوه من سنوات »ودخول مصر 
هر حلة جديدة باجراء الا نتخا بات واقامة النرلان. ۰ اقل .تنازلات ٠‏ 
ممكنة خاصة وانها لم تقدم تنازلات من جانبها- فى الواقغ “م فانها 
نجحت فى سن قانون تعويض الموظفين الانبعلين والاأجیانب كما 
قرغب » وأفرجت عن سعد زغلول تحت ضغط الوضع السییء الذى 
كانت عليه البلاد من زیادة لحر که الاغتسالات ۰ الخ 0 وهی م 
تفرج عن بعض العتقلین الا بالشروط التى ذکرها اللئیی لحكومته »> 
وقد ا او فی مقابل اصدار فانون لتضمنیات كما 
كانت نز تشترط : 3 ۱ 


دم آن عودة الاستقرار للوضع ا للبلاد هو فئ 
صالح السياسة البريطانية ٠‏ 


وقد غادر اللورد اللنبی مصر فی اواز وولو للقيام بأحازة 
عادية لمدة ثلاثة أشهر (۱۷۰) » وقد اعتزم القيام بتقديم تقر در " کامل 
لحكومته فى لندن عن ن الحالة الجديدة فى مص مر . وكان من المتوقع أن 
يناكس هذا التقریر فى البرلان البر یطانی (۱۱۷۱) ۰ 


وكعادة الكندوبين الشامين عندما : يزيدؤن ألا 525 بالانحیاز 
الى چا مين أن الصاثير على مچري | الات 2 الك أ ا 


F. 0 407 0 No, ولتم و3‎ to Curzon July 15, 1923. (114) 
(i ea 5 القطم : ۱۹۲۳/۷/۶ ۰ یت‎ )۱۷۰( 
EE a نقسها : ۱۹۲۳/۷/۷۲ ما اد رمه‎ )۱۷۱( 


ىم 


التسسامى لن یمود الى عمله فى مصر الا بعد الانتهاء من اجراء 
الانتخا یات » وعلقت « المقطم .» على ذلك ۰ « يأنه مقصود منه منعا 
للقيل والقال فى ما يتعلق 0 في الا تتخا بات وس برها فی 
السلاد » (۱۷۲) ۰ 


وأثناء قيام اللورد اللنبى باجازته » تفجرت أزمة خردج ان 
مجحب داشا وزير المالية من وزارة پحيي ابر اهیم نتبحة لتدخل دار 
المندوب السامی * وكان شكوت يشغل منصب الندوب السامی 
پالنیابة . ۽ حیث ۵ طلب من وزير المالية تقد يم استقالته من الوزارة ۰ 


وکا نت اة عندما طلب بحیی "براهیم رئیس الوزراه من 
زمیله وزسر المالية ترك الوزارة » وأنه سيوف يسنك اليه وزارة 
العارف ۱۷۲ مکانها رم ٠‏ ۱ 
" ویذکر محب باشا أن هذا الطلب قد حدث بعد زيازة وفد من 
النقابة الزراعية لرئيس الوزراء » حيث وعدهم پالتدخل فى سوق 
القطن » وأدعى وزير الالیة أنه كان بريد الانسحاب قبل ذلك نهائياء 
وان رئيس الوزراء لو كان ة قد استحاب لطلبه ینش لقبل اقتراحه 
پقبول منصب وزير العارف » ولکنه فى هذا الوقت لا يستطيع 
قبول النصپ.» » وهو عرضه للتهم التی یختلفها المضار بون النفعیون» 
وآنه قد طلب من رئيس الوزراء اجراء تحقیق فیها ۰ 


(۱۷۷) نفسها : ۱٩۲۳/۷/۶‏ وانظر العدد ۱۹۲۲/۹/۱۳ ن اللنبی سيعود فى 
توفمین بعد اجزاء ۲۷ سیتمبر ۳ ء لانتخاب الندوبین الثلاثين » وحدد انتقاب 
النواب نوم ۱۳ ينايز 1۹3۶ ٠‏ انظر الرافعی . الرجع والجزء السابق: . 
هن ۱۰۵ 5 3 و ۱ 1 فد 6 ا i‏ 
(۱۷۲) الاهرام :۱۹۲۳۹/۲۶۰ والوثائق البريطائية تذکز أنه سند اليه زذارة 
الاشفال ٠‏ 

.. (٭) هر مرسوم بتعدیل الوزارخ فی ‏ اغاق ۱۹۲۷ بتعیین مب باها 
5-6 للمعارف , انظر فؤاد كرم ‏ النظارات والوزارات المصرية > ص ٠ ۲٤١‏ 


لجو 


پینما يذكر محب فى موضع آخر أنه قد قدم استقالنه عقب 

حدل قام بینه وبين رئيس الوزراء آثر زپارة الوفد له , ai‏ نه .هم 

بن خلال الحديث أن بعض أعضاء النقاية بذلوا مسينا عيهم لد به 5 

و أن ضاطة دذیر المالية تجل محلها سلطة خفيية لافراد غير 
ف e‏ 


بينما يذكر المندوب السامى بالنيابة الأسماب الحقيقية لاقالة 
محپ باشا من الوزارة أنه منذ تشکیل وزارة بسی" باشا کان م 
مصدر ازعاج ومثيرا للمشاكل لرئیس الؤزراء » وآنه منذ رال 
شهر والصللات بين ريس الوزراء ووزس المالية تزداد تونرا ۰ وان 
رئيس الوزراء تین الفرصة المناسبة لاتخلص من زميله المشاغب + 
ولكن موقف بحبی باشا من تلك المسألة صعب بعض .الثبىء للعلاقة 
الحميمة بين محب باشا واللك » ومساندة اللك له 2 حتی اسبح 
من العتقد على نطاق, واسح أن :الملك. بعتبر محب باشا الندیل یس 
الوژراء عندما تحين "فررصة تغیبر . الوزارة ره ۱۷) * ۰ 


واستطرد سکوت « Stott‏ « فى تو ضيح الخلاف انيل رئيس 
الوزراء ووزیر الالية بقوله » ان سلوك محب فموقفه ومناقشتتاته 
غالبا ما تفتح ثورة عصیان ضد رئيس الوزراء » وانه لا" يتك فرضة 
لنبنی معتقداته > ولقد نجع فى أن يضم الى صسفه ويحصيل على 
مساندة وزيرى الأوقاف والزراعة التابعين للقصر . والتف بقية 
الوزراء حول رئيس الوزرا* الذى لم يستطع الا أن يظهر كرهه للحي 
معیرا عن احساسه بجرية مستعملا فى ذلك الغرضص كلمسسات 
« أحمق » ۰ وأصبحت. الخالة بين ودس المالية ورثیسه هی استع را 
للقوة » ولكن كان محب. باشا يتمتع دمساندة الملك 1 


(۱۷۶) الدورية نفسها : ۱۹۲۳/۸/۲۵ ۰ ۱ 
Aug, 13, 1923., , 0۷۵‏ عمش مه F.O. 407, 197 Stott‏ 


که 
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ولا تعرضت ثقة الملك فى محب باشا للاهتزاز لعدم قدرته على 
تحقیق وعده للملث بانه لن یکون هناك أى غرامات زيادة على الملك 
تدم للحارس القضائى على آموال الخدیوی فى نظر تسیل 
ممتلکات الخدپوی فى مصر الى آموال سبائلة ۰ وکان هذا الاقتراح 
مثار طمانسة للملك (۱۷۰) ٠‏ 


وقد علق يكوك ا E‏ ان تام 
محپ آن e‏ دغر وره و تفاهته أعطى تلك اأوعود ونلك 


وفی آول هذا الشهر آصبح الاك على علم بوجوب دفم مبلخ 
۰٠٠ر‏ جنیه للخدیزی فى نهایه ماين ۰ وأنه من الحتمل آیضا أن 
يكون هناك مزید من البالغ الكبيرة واحبة الدفع للخدیوی » ونتيجة 
لذلك نملك الغضب اللك وانتکس وضع محب داخل القصر » فانتهر 
ر سس الوزراء الفرصة ليتخلص من ذلك الوز بر 


واقترح على املك وظيفة جك بلاق لمحب 0 وأضاف أنه فى حالة 
عدم مو افقنه سيضطر أن يطلب من محب بالتخی عن منصبة ۰ 


ولقد آجابه الملك بانه فى سییله لتحديد وظيفة خاصة لمحب 
باشا ولقد أبدى تفهمه بأن الوظيفة لن تحوز القبول وقبل تسوية 
ليحبى, داشا شحو یل محب داشا الى وزارة الك وحشسمت باشا 
ال المالية (۱۷۸) ٠‏ 


وا LS‏ ان 
Ibid, 2 ۱۷۳۷‏ 
F.O, 407/197۰. Op, Cit. 1 ۳۷۸۸‏ 


6 ؟ 


ثم پذکر الندوب السامی بالنياية لحکومته الازمة الأخيرة التی 
عجلت بالاطاحة بمحب باشا ۰ وهی أن الحكومة المصرية قررت 
التدخل فى سوق القطن لمصلحة جموع المزارعيف » وقبل اتخاذ ذلك 
القرار أعلن محب للصحف بدون تفویض من.رئیس الوزراء ٠»‏ أن 
الحكومة ليست عندها نية التدخل فى شئون سوق القطن وأدى 
هذا التصریح الى انخفاض سعر السوق ۰ 

وعلى الرغم من أنه عند انخاذ ذلك القرار فى مجلس الوزراء 
قاومه قحب بشدة وعندما ضغط عليه لسحب اعتراضه وافق على أن 
يوقف اعتراضه » ووس دهشة زملائه أبرذ مذکرة آعدت سلفا 
لمصلحة الحكومة ولخدمة سياسة البندخل فى سوق القطن » (۱۷۹) - 

ولق فاجا رئيس الوزراء ذلك التكتيك واششعل غضبه ,2 
عنس آعلن محب للصحافة بأنه شخصيا معارض لتدتل الحکومة 
فى السوق < liy‏ أصبح الاعتقاد السائد بأنه سيكسب من جراء 
آأنخفاض سوق القطن ۰ وانتهز الفرصة بالشراء قبل اعلان. الحكومة 
التدخل فى سوق القطن ٠‏ 

ويقول أيضا مستر سكوت بأنه لذلك. كله صمم رئيس الوزراء 
بالاتفاق مع ستة من زملائه بآن الفرصة قد حانت لاقصاء محب ء 
ولقد أخيره بحيى باشا مرة آخری بأنه سوف ,يتحدث مع للك > 
ویحصل عل موافقته على ذلك. ٠‏ ولكن رئيس الوزراء فقد ,شحاءعته 
أمام اللك حيث رجع من القصر يحمل مرسوما بتعيين محپ باشا 
وزيرا للأشغال العمومية () ۰ وبنقل توفيق رفعت باشبا وزبرا 
للشئون الخارحية »> وآحمد حشبمت وزیرا للمالية (:۱۸) : 


Ibid. )۱۷۹(‏ 
. (#) ليس دقيقا ما ذکره سکوت بان محب عين وا للأشعال ا 
أن الرسوم اللکی قد صدر بتعیینه وزیرا للمعارف , انظر فؤاد کی 7 الرجع 
السابق , ص ٠ ۲٤١‏ 0 
Ibid, 7 0۱۸۰‏ 
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وعلق. سکوت 56011 على ذلك یانه لا پستطیم آن يقول عما 
حدث بين املكف ويحيى باشا على وجه الدقة » ولکن بحبی باشا 
'أوضيح له أن هذه التحركات كانت لفح محب عل الاستقالة وأخيره 
_بعزمه على ذلك ٠‏ وآن محب باشا قد استجاب الى طلبه وسوف 
.نقدم استقالته رسميا بسو ۱ : 


٠‏ قا فو شرق اندع ها 
اليس من الوزراء الذين يتخلون عن طيب خاطر عن مكاسب الوزارة 
کی يحافظ على كرامته ٠‏ وعند هذه المرحلة قرر المندوب السامی 
پالنیا به ضرورة التدخل فى ذلك الوقت ويذكن أنه قد دفعه الى ذلك 
أحدداث. كثيرة من آهمها اقتناعه أن وحود هحب 3 ی الوزارة مصبدز 
خطر على وزارة يحيى » وأنه قد حصل أيضا على معلومات بعيدة عن 
السك آن سماح محب لنفسه للتدخل فى شئون القطن كانت 
لصلحته الشخصية (۱۸۲) ۰ 


وأيا كانت الأسباب فان محب باشا قد قبل منصب وزسر 
المسصارف " ونلقىي بالفعم تسه من لواف ا متعسنك م 
للمعارف * 


را نحرك تیم ان تليفونى من ”دار الندوب 
السامى لمحب باشا تخبره بزيارة الندوب السامی بالئيابة » وأنها 
ليست زيارة غادية بل أنه أت فى مهمة » وبعد وصوله بدأ سكوت 
.نول یله بأنه جاء بخن غير سار فانه يطلب منه الانسحاب من الوزارة, 
افنخاول ميحب معرفة السيب © وآختر الندوب السامی بالنیابة: بانه 


قابل رئيس الوزراء الذی طلب منه عم اک ا ¢ ا 


F.O. 407197 08. Citi i f )۱۸۱( 
Hid, نت‎ ۱ (AY) 


AY 


.الارادة اللکية بتعینه فى العارف > فلا یفهم ادا يطلب منه مستر 
سکوت هذا الطلب » وما هي الاسباب التی دعت اليه (0/85 * 


فأجابه بان رئيس الوزراء قد فاتحه بشآن.تعدیل الوزارة على 
هیذا الشسئل ¢ ولكنه لا بری رأيه »> وان :فى الوزارة عاصفة هن 
الاستیاء والاشغال لا تسیر ما يجب ˆ 


وعندئذ طلب محب ايضاحا آکثر لأنه لا تقل هذه العا ۳ 
فأجابه سکوت بأن زملاهه السسواا على اثفاق تام معه ۰ 


.فرد وس الالية حتى وأن كان ذلك سنسدا ٠‏ , فان الميسالة 
۰ تخص ر تسس الوزراء وأنه نهس لسماعه منه * 


وعند ذلك ساله القائم بعسل التدوپ السامی ۰ ناذا تدخلبت. 
فى مسألة القطن ؟ ان هناك اشاعات غير مرضیه تتداولها الالسنة » 
ومشل هذه الاشاعات يحب الا تقوم حول اسم وزير الالية ٠‏ 


فرد محب باشا » بأن هذه مسألة درست وقررت فى ابر 
الوزراء الذى قرر أن الوقت مناسب للتدخل ' وطلب وزير الماليية 
أن بعرف ماذا بعزی اليه » 0 الإشاعات» وأنه سیطل. 
احراء تحقيق فى هنا الشآن (085) ۰ 


۰ وقد رفض وزير الالية أن يجيب سبکوت الى طلبه فییا. پتعلق. 
. بالاستقالة » على .الرغم من تکرار هذا الطاب (۱۸۰) » ویملق: مجبيه 
باشا على ذلك بانه رای أن من واجبه أن برفض :هذا الطاب مخافة 


5 (۱۸۲) نفسها : ۱۹۲۳/۸/۲۱ ۰ 
(۱۸4) الامرام + ۱۹۲۳/۸/۲۱ ۰ 
(۱۸۵) الدورية نفسها والعدد ۰ 


YAN 


أن یکون ذلك سابقة نجری علیها دار الندوب السامى » فقد خشی 
أن يسبع ذلك تقلیبدا. متبعا فى الستقبل بین. الوزراء الصرین 
والموظفين البر يطانيين فى دار النتوپ. السساهی. ("۱۸) ٠‏ .و 
آخبر محب باشا رئيس الوژراء بأمر سکوت: « 480086 معه + رد 
عليه بحي ابراهيم أن الازادة ضسدرت بتعيشة ۰ وأنه سیسوی 
تالمسالة مع سکوت. (۱۸۷) ٠‏ 


ولکنه فى الواقم كان خلاف ذلك اذ أن رئيس الوزراء كان 
برغب هو آیضا فی استقالة محب كما سبقت. الاشارة » ولكنه لم 
چسبتطم, آمام. رغينة اللك فى اسناد وزازة آخری الن رجاه ۰ ولذلك 
فعندما قايل سکوت وزير الالية ونضحه بالاستقالة فکانت اجابته 
غاز مزضية ٠‏ فأشير رئيس الوزراء-آنه: سيقابلن اللك حيث أن محب 
ل ياخد ایتا بالاستقالة بحلدية و سیطاب من. الا اخراحه من 


الوزارة ۰ 


ولقد أدخل تحرك: سکوت. هده. الشمجاعة لدی رئيس الوزراء . 
:ونأبدى استمداده الکامل فى الس فى. الطريقة الثى رسمها نائب 
ندوب السامئ * وطلبه مقابلته حيث آشبره آنه سوف يقابل 
الماك :و بالفمل فقد طلب مقنايلة الملك وحصل عن موافقشه بدون 
جهد (۱۸۸) * 


ثم بلغ مح أن بقاءه فی الوزارة لم , بعد ممكنا آذ أن زملاءه 
.فی لوزارد يه بر شون فى النقاء معه و بظابون. استقالنه (۱۸۹) ٠‏ 


(۱۸) وادى النيل : ۱۹۲۲/۸۸/۱۷ ۰ 

(۱۸۷) الاهرام : ۱۹۲۳/۸/۲۰ ۰ و ۲ 

1۳۵, 07/19۲۲ Op. Cilt. )۱۸۸( 
۳ 0 ۰ ۱۹۲۳/۸/۲۱ : الأهرام‎ )۱۸۹( 
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وروی وزير الالية أنه قابل رئيس الوزراء فى الوم التال . 3 
وفهم منه أن تدخل مسستر سکوت آم طبیعی ( (N°‏ وآدعی آنه 
لهذا عقد عزمه على الاستعفاء .لان ۰ المبسألة لم تفیل مسالة کرامته 
وحده ۰« وآن .هذا التدخل الذى يظهر أن رئيس الوزراء بدهشزر 
له كان خطیرا. وهو پنقض نظام. الحكم.من. آسیاشه » AN)‏ 00 


وعلى هذا فقد أوضح وزير المالية فى سات ا عله 
ذلك الى الصحف آنه عندما خاطپ يحيى باشا فى شان ندخل 
سكوت » كان رد رئيس الوزراء ان ذلك ااا !! (AY)‏ ۰ وأن 
استعفاءه من الوزارة نتيجة. عدة أسباب آهمها خلافه مع زئيسي 
الوزراء > بسبپ مشروع: تعويض الموظفين: الأجانب. ۰ وقد: حاو 
أن لضفى على نفسه 9 وب البظولة:» يانه کہ جلدم جبلاده 0 "فدرسین 
السألة ولولا ی لتحملت "الخزيئسبة:. ا نو 
ما تحملت (۱۹۳) ° i‏ 

وقد حاول محپ ناشنا آن بنفی عن نفنسه انتفاعه من از تفا ع 
آسعبار القطن على آثر تدخل الحكومة کمشترية » فذ کر أن من آسباب 
حلافه. مع ر سس الوزرا: » آله کان اضد دلول الحكومة السسئؤق 
كمشترى » > لأن ذلك ليس من انعتضاضها" فان كانت قاد الدخلت مراة 
وجنت ربحا فليس ذلك دليل على أن تستمر فى أعمالها الراهنة , 
على أنه قد نأتى ظروف تجعل تدخل الحکومة أمرا واقعا » ولو آنهم 
تدخلوا. منذ شهرين. فى السوق لكان ذلك لخدمة المضاريين ء وانه 
كان على اتفاق مغ زملائه عندما قدم ملركرته الأخيرة وفیها ان"التدخلی 


(۱۹۰) الاهرام : ۱۹۲۳/۸/۱۶ ۰ 
(۱۵۱) نفسها : ۱۹۲۳/۸/۱۶ ۰ 
(۱۹۲) .نفسها۰: ۱۹۲۳/۸/۱۲ ۰ 
(۱۹۲) نسها : ۱۹۲۳/۹/۱۶ ۰ 


Vie. 


7 
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فى آول /الحصول يكون مفیدا ٤‏ ولكن دست دسائس آز ید منها أن 
بفهم ر ٹیس الوزراء آن قرار الحکومة قد عطله دزیر المالية فازدادت 
علاقته التوترة مع رئيس الوزراء سوءا (:9 ٠‏ 


"كما دافع ET‏ نفسه ازاء انامه بتأخر ` ننس قرار الحكومة 
فى مشتری القطن فى الضباح ٠‏ : فعرفه بعض الضاربین فى حين أنه 
لم ينشر: فى 0 ظهرا ٤‏ ا فد کر أن ر بيس الوزراء هو الذى 
آخطاً لانه آصر أولا على غرضه على الملك فأدى بالتال الى تأشن النشر» 
كما أنه ] إن الا اوس موق نی لحت لزان الخير اپ 
عودته من القصر الملكى عند الظهر (۱۹۵) ٠‏ 


وقد . رد ریس . الوزراء فى حدديث له ا ا عل تصر یحات 
محمد محب وزير المالية ۰ بان الاسباب الحقيقية لاستقالة محب 
پاشنا هی خلافسه مع زملائه الوزراء ۰ بتدخله فیما لا يعنيه وفيما 
پخرج عن حدود وظیفته » مما دعاهم الى طلب تقدیمه انتقالته ء 
فشحدت. معا بحیی :فى آمر استقالته ء ٩۱‏ أنه كان بعتذر عن تقديمها 
بعرض سوء حالته المالية 1 ۰ 


" ویواصل رئيس الوزراء حدیشه بأنه قد حاول رفقا به أن 
يتوسط فى الامر وطلب من اللك تعدیل الوزارة وأن يعهد الى محب 
بوزاره العارف ۰ وان بخلفه فى المالينة زمیل آخر > وذلك لأن ودس 
المالية فده طبيعة أعمال وزارټه فی احتكاك داكت سم مع زملا 4 
الوزراء م وقد حصسل هذا التعديل بالفعل وذهب محب باشا الى 
وزارة العارف وآستلم أعماله فيها » ولكن زملاءه الوزراء رفضوا هذا 
ابحل الوسط وقررهوا.آن البقاء مع محپ أمر غير ممکن (195) -. 


(۱۹۶) الاهر ام : ۱۹۲۳/۸/۱۶ ۰ 
(۱۹۵) الصدد نفسه ۰ 
(۱۹۰) نفسها : (٩/۷‏ ۰ 


اش 


وقد آنکی ر بیس الوزراء ټدخل دار المندوب السامی 4 اث 
.قال. ان مسالة اقالة وزير المالية لیس لها علاقة. بتدحل. المندوب 
السامی بالنياية » وآنه. قرار. زملائه الذین أصريلا على اخراجه من 
الوزارة » وأنه له بعلم بأمر زيارة سكوت الا بعد أن آبلغ مسحي 
يراز زملائه , وأنه عندما أيقن من عدم بقائه فى الوزارة آخبره 
رئيسة أن المسثر سوت من دار الندوب الستامی تكلم معه قین 
الوضوع واشار عليه بالاستقالة ٠‏ وأنه حينما اخبره بهذه الرواية 
أعترضص بشید علا بي تدحل « شور » وقال له أنه لایمکن آن بکون 
"قله « تحدث معك بصفة رسمية . لأنه لا حق له فى ذلك مطلقا » , 
وأن عذا الطلب على غرابته وعدم رضائی عنه » لا بمنع من تقد پگ 
الاستتالة » لأن هذا الحادث لا علاقة له بما ثرويه عن, حدبث 
سکوت معبك > ولا سرر آی تأخر و ادا لم. تقددم الاستقالة من. تلقاء 
فسات » فانی سوف اضط ر الى انخاد سبیل. آخر لقص لك من 
الوزارة » (۱۹۷. . 


واذاء هذا التدخل ا خ فن صمیم ا ار ؛ 7 
بمض على تصریح فبرایر آقل من عامین ‏ الامر اللذى. آثار الرآی 
العام الصری ورآی أنه كان بنبغی على الوزارة آن نستقیل حویعا 
احتجاجا على هذا التدخل (۱۹۸) ۰ بما أدئ بدار المندوب السامى 
أن تصدر تصريحا لنهدئة الرآى العام ٠‏ 


ادعت فيه آن. تدخل مستر سکوت کان. بصفة .شخصية تنیجة 
ابلصداقة القائمة بين دار آلندوب السامی وب وس المالية ۰ وأ 
الدار كانت عليمة منذ مدة. بیعضن. . الدسائس, المدبوة لأحفاث أزمة 
وزارية اعتمادا على التصريحات العد دة الت : آفضی. بها محنب باشا 
اليه فى الآو نة الأخيرة عن صداقته باجام ء فان و 


توصي يو يه a‏ 


ز۹۷( العدد' نفسة ۰ : ۱ 
(۱۹۸) الدورية تفسها والعدد ٠‏ ف و 0 


Ve 


سح محپ "پاش آعند‌ها شات نيلك الوادث بان يقدم استقالته 
ال بت رت ۱ 

١‏ اوقد .حرصت دار المندوب السسامى على أن تنفى علم رئيس 
لو زراء بهده. الز پارة فا کدن على آنه 'المندوب السناه‌نی: جالنیابة قد ذخب 
ال منزل محپ باشا بنفسه ٠‏ وكان مسعاه غلل غير علم .من رئيس 
الوزراء . وأن وزير الالیة قد أدى للانجلیز خدمات كثيرة جعلت 
علاقاته . بهم ودية » وهذا هر الذى سمح للمستتر سكوت أن يقول 
له :بعكم الصداقة أن الضجة التى قامت حول اسمه بمناسبة دخول 
الحكومة فى سوق القطن و سب لها > وهذا الذی آخاز له ذا أن 
نص حه بتقديم استقالته ٠‏ 


3 كما .حرص البيان الذق آصدرته الدار أن ينفى أرضا عن محب 
عاضا انه کان يسبب للدار أى مشاكل آو عراقيل » فأكيدت على أنه 

لم يكن يسبب لها آق مضايقات » ولکن مما يؤسف له أن يتهم علنا 
عشنو ا من الوزارة "بآشیاء كثيرة وهذا ما قاله له الندوب السسامى 
فالئيابة » و کرد التصريح على التأكيد بعدم علم رئيس الوزراء كك 
الأمن (۲۰۰) ۰ 


وقد زد محب ناشا عل هذا التصریح بأن البیان بويد تدخل 
اتر سكوت وما بقی, منه لیس سؤى. عساررات سنياشينة منمقة > 
وپشآن ین لدار الندوب السامی نفی ذلك وقال ايه لم يسع 
اطلاقا لنوثیق صداقته بالدار ۰ وتساءل متی کان ذلك » وکیف 
کان ٠‏ ولاذا لم يذكر حوادث معينة + وأنه لم يذهب الى دار الندوب 
السامى لا فى القاهرة » ولا فى [لاسکندر بة سوی هر نان اثنتين دين 
. )44( تفسیا :۰ ۷۳/۸/۳۰ ۰ انظر موقف الأهرام من هذه السالة:۰ 
(۲۰۰) نفسها : ۱۹۲۳/۸/۱۲ ۰ يك 


البدون الا ۴ ا 


تألفت الوزارة > لآن ميدأه أنهم فى عهد حدید. و بحب أن بعملوا بمل 
الحرية والاستقلال » وأنه قد اتضح مما سيق فى أي قالپ آفرغ 
السعی الذی بذله سکوت لدیه » » وآنه بذ. کر يكل صراحة أنه لم يشعر 
بان السبعى غير رسمی » أو أنه وقع يدون علم ر ٹیس ا : 
وخاصة أن نائب الندوب السامی. قد آخبره. آن رٹنس الوزراء . قط 

أطلعه على أسلوب تعديل الوذارة (1 * ب e‏ 50 


le‏ ایی ا فد ردق ا نی د أزمة زارت 
فادعی محب أنه یجهلها تماما » ولکن حتی لو كانت تلك الدسائسن 
موجودة فهل بعنی أمرها دار الندوب الساه‌ی ف ةين 


وقد علقت جريدة وادی النيل على ذلك بقولها انا 
قد تكلم كثيرا فى الصحف » " ولكنه لم يشر بكلية واحدة على رده على 
الستر سكوت حين خاطبه فى أمر الاستقالة » واذا كان بقول انه 
رفض الاستقالة حتى لا تكون تقليدا متبعا. في ئ المستقبل .بين الوزراء 
الصر س والموظفين البريطانيين فى دار المندوب السامى » نانه كان 
الواجب عليه أن بت فى موقفه للنهاية » ولقد كان فى استطاعته 


أن بدافع عن نفسة فى كرسى الوزارة بطليه بر ٹیس الحكؤمة أن 
پحبله للمحاكمة (۲۰۲) ۰ 


آما قول دار نلشدوپ السامی بان و قد خاطب دزی 
المالية بصفة ودية » با ره الخروج من ات و 
الغلطة السياسية التی .قذفت 5 فی وجه تصریع E‏ " دم 


(۲۰۱) الدورية نفسها الامو 0 1 
(۲۰۲) العدد نفسه ٠‏ 


3 ۰( وادی النيل : ۱۹۱۳/۸/۷۲ وانظر مرا : ۱/۹۵ تعلیق: علی 


¥: 


ال کد أن هذه الحادثة ستتكون محلا للبحث فى دوائثر السياسة 
البر پطانية > لو أن البرلان البريطانى كان معقودا لحکم على كلل 
؛نجليزى پتدخل هذا التدخل ولو بصفة شخصية »2 فى وقت توترت 

فيه العبلاقات بين وزير ورئیس وزارته , بأنه مجازف لا بحکم 
الأسباليب السياسية الا نجلیزیة وهی الاشتغال من وراء الستار ٠٠‏ 


أ وانتهت وادى النیل الى القول « وزير المالية المصرية يتلقي 
آفر استقالنه سس الستر سکوت. ورئیس الحكومة لا بعلم بذلك _ ۰ 
ولهذا نرید أن نعرف حل الوزراء المصريون یستنبون سلطاتهم من 
سلطة آخری غير ول الأمر 1 8 


۰ واژاء, غضب الرایٍ ۳ 0 0 رم الوزارة . بلاغا 
تعترض فيه رسمیا على تدخل دار النداوب السامی فى شئون مصر 
الداخلية » كان مما جاه فيه أنه ما أن وصل ال علم رئيس مجلس 
الوزراء نيأ المسعى الذى بڌل لدی مخ باشا قبیل استقالته » حتی 
سارع الى لفت نظر دار الندوب السامی البريطاني الى عدم ما 
مثل هذا السعی » وال تنبیهها ال أن النصيحة التی آبدیت لوزیر 
الالية السابق » ولو آنها كانت ذات صفة شخصية محضة . فقب 
كان پختی أن تحمل على غير معناها » وأن تعد تدخلا فى شئون 
مصر الداخلية (۲۰۵) ٠‏ ۱ من 


وقد علقت جريدة الأعرام على هذا الاحتجاج يأنه « خفیف 
لطيف فى الحقيقة !! » ولكنه يقوى مركن الوزارة فى نظر الشعب » 
ويدل على :انها سريعة التلسة للرآی الع والغيرة على الصداج 
الوطنية )5١5(‏ ۰ 


(۲۰۶) الدورية نقسها والعسدد 3 
۰ (۲۰۵) الاهرام : ۱۹۲۳/۹/۲۰ ۰ 
(۲۰۰) الدورية نفسها والعدد ۰ 


Va 


وعل الرغم من أن الوزارة قد نشرت هذا البلاغ بعك عد أيام 
هن القام محب قنبلته فانهسا ارادت أن تثبت للججمهور أتيما لم 
تغفل "الواجپ .وکان الكثير من المصريين برغب فى آن تحتج الوزارة 
احتجاجا دوليا قويا على تدخل دار الندوپ السنامی » الا آن الوزارة 
قد اكتفت بهذا الاعتراض ٠‏ لانها اعتبرت أن دار المندوب السامى 
لم تتدخل > وآن المستر سكوت زار الوزير المستقيل فى بيته زيارة 
أشخصية كما کان يزوره وبدون أن بون للحکومتین البريطانية 
والصرية علم بالامر وإذا كان الغرض من هذا الاحتجاج ماع 3 نکړاره» 
كان اعتراض الءحکومة یکفی لهذا الغر ض, فان سوت قد اعترفب ان 
النصيحة شخصية » وأنه لو كان الوزير المستقيل غير محب لما قام 
بزيارته أو أسبداء النصنيحة الية (۲۰۷) * أي أله لیس فى نيشة 
أن يتدخل في.الشئون المصرية ؟ 

دعل 1 حال فان هذه الازمه توضح مدق تدخل دار الندوب 
السامی فى الشستون المصرية : ال درحة اجباد ودس على تقد يم 
استقالته واستمرار هذه السياسة حتی بعد تصريح ۸ شراس ۰ 


كما أنه على الرغم من وجود خلافات بين رئيس الوزرا+ ووزیر 
المالية » فانه لم يستطع اعفاءه من منصبه » نتيجة لرفض الماك فأسيد 
اليه وزارة المعارف * والعروف أن محب باشا “كان رحسل الماك فى 
الوزارة » بل أنه كان ده لیخلف بحبی اد راهيم على رئاسة 
الوزارة (۲۰۸) ,2 كما أن المندوب البسامئ ول ثيس الوزراء کانسا 
معترضين فى البداية على ضمه » حتى أن اللنیر ی فد علق عل ذلك 
بأنه قد وافق على الرحل على" ساس ابعاده من الوزارة اذا قام 
باحداث أية متاعب جدية فى المستقبل (*) ۰ فنتيجة لكل ذلك تدنخل 


(۲۰۷) تفسها : العدد تفسه ٠‏ 
(۲۰۸) انظر الوثيقة F.O. 407/197: Op, Cit.‏ 
() انظر موقف اللنبى من تعيين وزارة يحيى ۰ ا 


۳۷۹ 


المتندوب السامى بالنياية > لازاحة وزير المالبية من الوزارة انهائيا 35 
فرضیع محب والقصر للمشورة الس ا 7 ولم. كتف سیکو تم 
بذلك بل أنه حینما حدث تعدیل فى تشکیل الرزارة نتيجة خروج 
محب باشا » أسند ال توفيق رفعت باشنا وزارة الخارحية ووزارة 
الأشغال > فطلب الملك و تعيين زذ کی أبو الشعود و كيل وزارة العدل 
کوز بر اللأشغال » و من موافقة بحبی ابراهیم على رأى املك 
فانه لم پستطع أن يعمل به › الا بعد آخذ موافقة مستر سسکوت. 
الذى آبدی له عدم اعتراضه )۲۰٩(‏ ° 


وقد ظلت العلاقة بين وزارة يحيى ابراهيم وبين دار المندوب 
السامى وثيقة 5 حتى أنه عندما عين يخيى ابراهيم مصربا فى منصب 
مدير عام وزارة الخارجية المصرية لم تعترض دار المندوب السامی » 
و کلپ مستر سکوت Scott‏ القائم يعمل المندوب الساعی ب.لك 
ال حكومته بقوله : 


« عبنت الحكومة فؤاد سبلم الیتخازی بك في منصب عدیر 
عام وزارة الخارجية وتذکرون فخامتکم أنه بمقتضی ترتیب مم 
ثروت داشا فى العام الماضئ شغل الستر كين ډو رك هذا المتصب ۲ 
وكان من قبل سكرثيرا شرقيا لدار الندوب السامی » * 


وعندما نقل المستر كين بويد فى يناير مدیرا للادارة الأوربية 
فى الداخلية لم ير اللورد اللنبى أن هناك سببا للتعجل بتعيين 
انجلیزی فى منصب مدير عام وزارة الخارجية عندما سمع عن نية 
توقيئق سیم باشا ريس الوزراء وقشئذ على الغاء هذا النصب وطلب 
فقط التشاور معه قل الاقدام علی مثل هذا الاحراء » واستمر وت 
عل COS DE‏ ۱ 


د 


F,O. 407/197 Op. Cit. 4) 


vy 


قام یحیی اپزاهیم يهنا التعيين دون. اسبتشنارة دار المتدوب 
السامی وتساءل سکوت ما اذا كان يعلم پالتزام سلفه اياده 
فی هذا الموضوع آم بانه تجاهل الأمر. e‏ ددن 


وانتهی سكوت الى الرأى يانه 1 "ضنوء العسئلاقات الجیدة 
القائمة الآن بين دار المندوب. السامی وين الحكومة المصرية فلیس 
هناك داع على الاصرار على تعيين موظف. بریطانی فى النصب 
الذ کور خاصة وأن هناك موظفا بريطانيا بالفعن فى الوزارة هو 
ا هول 1 .13 الذى شغل منصب مدير ا (۲۱۱) * 


لا اقترح ان یمر ا اف نو ۲۱0 ٠‏ 


۱ کما وصف کین بويك ك العلاقة ۳ الدار e‏ 
ابراهیم أيضا فى تقریر له قدمه فى ۱۷ مارس. ۱۹۲۶ بأنه. قبسل 
وزارة سرچ زغلول كان الشعور العام طسبا وآمنا طبقا 

للتقاریر الغى كانت ترد اليه من المفتشين بالوجه البحرى والقبلى 
ومن حکمدار القاهرة > وفی ظل وزارة بحبی كان .الدیرون والوظفون 
الادار بون بعملون بحد ونساط ء فى ظل الاحکام العسکر بة ا کما 
أن خلال هذه الفترة كان الوقفت السییاسی رائعا فهناك حکزمة 
« استتطعنا استعمالتهيا 2 ومواهنتها عن ولحل عمل أى شیء 
تریده » (۲۱۷۲) ٠‏ 


1۳.0.2017 /1917 Nb. 45 - Scott to Curzon, Aug. 5, 1923, (1°) 7 
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۷/۸ 


وعن العلاقه بين حکومة يحيى ابراهيم والوظفین البریطانیین 
فقد. وافق الرجل على تعيين ريجنالد پاترسون على مسب ترشیح 
دار المندوب السامی 0 فع مستتسارا ماليا لدى الحكومة المصرية 
ابتدء من ۲۲ آکتوبر وهو تاریخ وصوله الى مصر الذی قدم استقالته 
من منصبه (۲۱) + : 


. وقد ظل دوسن الستشار الا .السایق عدة أيام فى القاهرة 
.مع المستر پاترسون (۲۱۵) ۰ وذلك لکی یحیطه علما بکافة آمور 
عله كما هى العادة ٠‏ وعلی الرغم من احالة المستر دوبنن للمعاش 

من أول أبريل ۶ ومنحه معاشا قدره ۱۲۰۰۰ جنیه: (۲۱) ۰ 
فد قررت وزارة بحیی ابراهيم دفسيع راتب المستشاد المالى فى . 
الأشهر الباقية حتی نهاية السنة الجديدة مر تیل لسنتشاریین ماليين 
أحدهما يعمل فی مص والآخر يتنزه فى انجلترا على. حد قول جريدة 
السياسة (۲۱۷) ۰ بما يعينه ذلك من اعدار للمال العام » ولا شك 
أن ا أقدمت على ذلك ارضاء لدار المندوب السامى ۰ 


ار فی عهد وزارة بحیی 0 + 0 اصدور تصریح 
۳۸ قبرایں * 


۱ فقد قام المستر « توتتهام » وكيل وزارة الأشنغال. على آثر 
عودته من رحلته فى أعالى الیل وبحرات خط الاستواء بزيارة 


(۲۱۶) الاهرام : ۱۹۲۳/۱۰/۲۹ 
(۲۱0) نفسها : ۱۹۷۳/۹/۷۶ ۰ . 
(۲۱۰) وادی النیل : ۱۹۲۳/۸/۲۱ ۰ 
۵ السياسية. ۱ 


FY 


الندوب السامى آولا قبل زيارة رئيسه الیاشر وزی الأشغالي 
عبد الحمید سلیمان ۰ وقص عليه آخبار رحلته ونتائجها الفنية , 
ثم تفرغ لكتابة. تقرير عن مهمته مناك (۲۱۸) ۰ 

وكان قد وقح خلاف بين كبار الموطفين المصريين فى وزارة 
الواصللات وبين الحنرال بلاکنی مدير السكك الحديدية » وقد کان 
صاحب الرأى والنهى فى هذه المصلحة » فلما صدر التضریح ۰۱۹۲۲ 
حاول الدنرال أن يجذب السلطة. المفلتة منه بيد عسکرية.. فعارضه 
وكيل الوزارة فى عهد الوزارة الثروتية. ٠‏ ولا جاءعت, وزارة بحیی 
ابر اهيم »و ثول وزارة او اصلات زیوو باشا الذی اتبع سياسة ۲لر ون 
الكاملة الى حد آضاع فائدة التدابير الاداربية الضروربة »> فما كان 
من بلااکنی إلا أن آعاد الى سابق عهده برفم سلاحه فى وجه معارضية 
من امسا عد ين ۰ ولكن وكيل الوزارة شکری باشا .آراد أن ناگ 
بساطته فى الحیط الرسوم لسئولية الوزیر ۰ قغضب الجبران 
واعترض بأنه لیس موظفا كبيرا فقط ولکنه حارس على تصر یج ۸ 
قبراير » وقد احتفظت انجلترا فيه بحماية الواصلات وعلى آثر ذلك 
اشتد النزاع حتی قيل أن هناك رغبة. فى نقل شکری باشا ۰ فأراد 
يحيى ابر اهیم دئیس «الوزراء أن يحسم الخلاف بين الجترال بلا گنی 
وبين الوذير والوکیل فشكل لجنة لهذا الغرض (۲۱9) ٠٠ ٠‏ 


٠‏ وقد علقت الصحف على ذلك ان هذا الحل أشد ضررا من بیش 
النضوص فى قوانين الوزارة "لانراهيمية ؛ لان الجنرال بلاکتی 
مرءوس للوزير ء فالخلاف بينهم لا. بفصبل بفيه إلا. على طربقة واحدة 
وهی أن يكون الوزير ومركزه رئيسا ارءوسيه ٠‏ 1 


(۲۱۸) الأعرام : ۱۹۲۳/۰/۲۰ ۰ ۱۹۲۳/۰/۲۰ ۰ 
(۲۱۹) وادی التیل : ٩۹۲۳/۱/۱۱‏ ۰ 


۲۸۰ 


٠‏ « وهذه سابقة سيشة “النتائج” لو نها ۳ قاعدة ۲ متي | بخیل 
للمرء أن سسلعلة الستشتتارین ا تزال باقية , "وجب ' آلا تتورط 
لوذاره ی من لجنة یل نبا ات یسفن بری وی( لکی بقهم 
الجنرال أن له رئيسا » ولکی قهخ الجمهود آن وزرا نا عإدات 
الاستسلام. 9 پتحملون المسكولية 4 7 OY‏ 

وقد انتهت المسألة بتقديم 7 5 » استقالتة. یسیپ. الخلاف 
الذى قام بيتة وین الوزارة ء فقد آراد أن ' قف أماميًا موقف 
الاعشر:اض لانه کان يعتقب أنه الفرد الذى يجب أن تتبع مشورته 
ويأخنذء برايه (۲۲۱) * وعلقت جريدة القطم على .ذلك .بان العلومات 
التى وصلت الیها تنذر بأن الخلل بزداد وینسع فى هذه المصلحة » 
وأن وچود الهندسین. الانجلیز .فى هذه _المصلحة «ضروری .لحسن 
سين الحركة (۲۲۲) ۰ بینما ظلت الصحف الانجليزية تردد أن هيمنة 
الانجلیز عل شسسئونها الادارية ان لا تاه متسه ی سیر 
الأعمال 520600 ۱ ۲ 26 


قاست. وزاوة یی أبرااهيم باجراء الا نتخایابت فى 3¥ ۳1 
۶ , وغادر آللتبی مصر معد عودته. من أحازنه الى السودان .فى 
۷ من الشهر نفسه تبعا لسیاسته السالفة الذکن » وآنه من الحكمة 
التغيب .فى أثناء اجر أء .الانتخابات وتر ك مهام دار "الندوب العا 
يتولاها المستر كر “ع1 مدة غيابة (8؟5) 6 2 : 


۰ (۲۲۰) نفسها. : اللاك فة له وان 
(۲۲۱) وادی النیل : ۱۹۲۳/۱۱/۲۳ ۰ 
(۲۲۲) القطم : ۱۹۲۳/۱۱/۲۳ ۰ 

(۲۲۳) وادی التیل : العدد تفه ٠‏ , 
(۲۲۶) ویثل : الرجم السابق . ص ۱۰۹ ٠‏ 


۳۸۰۱ 


وذ کرت جريدة « الكرونيكل » عن عدم تدخل المندوب السامی 
فى الانتخابات پان اللنبی قد بذل قصاری جهده لتکون الانتخابات 
حرة » وقد فر التصريح بدقة » فالتصریح يقول أن مصر حرة » 
ولدلك يجب أن نکون حریتها حقيقة » حتی لو آسفرت الا نشخا بات 
عن فوز مرشحين مرتبطين بحزب لقوا منه متاعپ. كثيرة » ومذا 
ما حدث فقد نجع آعوان سعد بأغلبية كبيرة » وأصبح الرجل الذى 
نفى مر تین واعتبر محرضا خطرا يوقد نيراث التعصب ضد بر یطائیا» 
بل البرك الذى یسیطر عل النفوذ فی هصر (۲۲۵) ۰ 


۱ وعل الرغم من أن الملك فؤاد كان يأمل.فئ الابقناء: 5 وزارة 
يحيى ایراهیم حتى يتسم انعقاد البرلان. مستستخد‌ها: لشتقیق. تلك 
السياسة دار المندوب السامی فقد كتب « كير » Ker‏ . القائم : بعمل 
المندوب السامى الى حکومته » بأنه : توجد دلالات قؤية :على رغبة 
الملك فى بقاء يحيى باشا فى مركزه كرئيس للوزرة لتقوية مركزه 
فى الفترة الواقعة بين الانتخابات وانعقاد البرلان وذلك .لبقاء فوة 
موازنة لقوة سعد زغلول الحزبية » فى مجلس .النواب :ومنجلنن 
الشسیوخ فى تلك المرحلة معتمدا على ذلك أن حكومة بحبی باشا 
تطلق يده فى تعیین ۵/۲ أعضاء مجلس الشيوخ عند :نکوینه . دفى 
الوقت نفسه يتمكن من ملأ أكبر عدد من الوالش له قى المناسب 
:الحكؤومية. الحساسة ء ولقد اتنع الملك تلك الممارسات محنهدا فى 
الشهود القليدلة الماضية لتقوبية شوکته وزبادة نفوذه فی 
اللائم ضد البرنان (۲۳۳) ۰ 


وقد علق الندوب السامی بالنياية على سياسة الملك ذه ۰ 
أنه قد أصبح فى استطاعة الملك كسب وقت اضافی » وفى. امکانه: 


(۲۲) الأمرام : ۱۹۲۵/۱/۱۹ ۰ 
F.O, 407 198 No, 54 Kerr to Macdonald. Feb., 13, 1924. (YY‏ 
ا یونان لبيب رزق » المرجع السابق » مي ۲۳۲ . 2 
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شون 0 : بالنياية » ب د 7 1 6 أن ۳ الذى 


كانوا بلعيونة في الایی > » فى حل ازقات الوزارات ای أصضبغة ٠‏ 


على أى ادعاء فى هذا الشأن (۲۲۷) ٠‏ 


لع هد سل لع ا ا د 
زغلول . فانه سيعلن موافقته الشخصبية على النقد الموجه لحكومة 
بحیی * وان دار المندوب. 'السامى هی التى ندعم الوزارة ۰ وفی تلك 
الظروف فان « كير » » لم پتردد. عن اخبار "املك بأنه ليست لدبه 
الرغبة فى التأثير على قراره بطريقة أو باخری » پالاضافة ال ذلك 
فانه من استشعان الرآی الشسعبی فى الانتخابات فان الحکومة 
البريطانية ترغب فى ابتعاده عن التدخل فى سير الانتخابات (۲۲۸) ۰ 


وقد استمر الملك فوّاد . محاولا "استخدام اد المندوب السامی 
فى تنفید سياسته بالابقاء على وزارة يحبى ابر اهیم > فیعث الى 
الستر کر “اتاعكذ :القاثم, يعمل المندوب' السنامی. بيعض الرسائل > 
پنلخه فيها أن اللنبى قيل. رحيله ال السودان قك وعده بیقاء وزاره 
بحبی باشا الى حين انعقاد اليرلمان * 


ويسحث الرحل فى آوراق دار الندوب السامی » وفى الوقت. 
نفسه يتصل برئيسه في الخرطوم » فيتاكد أنه لا ظل من الحقيقة 
لهذا الادعاء » وأن الملك يسعى ا! لى توويط الدار فى تدخل عم غير 
راغین فيه , مما دفعه الى رفض تلك الادعساءات :والمناقشية التى 
تتضمن ذلك ء وأوضح الملك ما تضمنته محادثات اللنبى معه ا 
آکدت أنه سيقص نفسه للملاحظة فقط ۳۲ ۰ فلو فاز.سعد قى 


۱ 1 ۱ (YY) 
80, 407/198 No. 54 Op. Cit, ۱ ۱ (YA) ۰ 
ين‎ ۱ ١ o NOLA 


YAY 


E‏ ور و 


الانتخابات كما هو متوقع _ عاهة فى أنه سيفوز بالأغلبية فان رضحم 
وزارة بحیی پاشا سیکون صعبا » وقد و « ر » عن نية 
اللك فى ذلك الموقف فأجايه أنه سیستس فى el‏ بخیی ابراهيم 
کامل تا بده 58 . 


وقد آکد نائب اللندوپ السامی لبحكومته بتحمله السئولية 
كاملة عن موقفه الرافض للتدخل > وأنه يعتقد آنه لو کان 
اللنبی فى القاهرة فسيكون له الموقف نفسه ۰ كما آنه استلم هن 
اللردة اللي عرافقته عل ارف عدا ۰ 


وا کثر من ذلك بسعی المستر « « کین « ا لد بير لقناء مم 
یہر امه زغلول بوضح فيه حقيقة موقف دار المندوب السامى 0 والو قفسه 
الحیادی الذی ااتخذته فى الانتخابات (۲۳۲۰) ' 


وقد استدعی ناثب المندوب السامی فى ۱۷ ینایر رئيس 
الوزراء » وتحدث معه طويلا > ولقد شرح له يحيى مسار الاجداث 
التی آدت الى صعوبة مركزه والالحاح على عدم ترك النصب نتيجة 
ضغط اللك عليه ومطالبته يتضحيات لا تطاق » واستعرض يحبى 
نارزيخه. فى الوزارة والجازاته فى استتباب الأمن فى البلاد » وعدم 
رغبت» فى الوقوف شند عواطف الجماهير » وهو يسعى لتقديم 
اسزتقا لته فو را ٤‏ ویتوشع مقاومة من بعض 'أعضساء الوزارة ولكنه 
سبوف بهنمن علنهم ۰ كما تحدث خزينا على ضغوبة علاقانه بالاك 
وان تضر‌یحات شغد زغلول لو كالة رویتر كانت بناه على ععلومات هن 
الملك والتی قادته إلى أن 'بقدم استقالته (۲۴۱) ۰ ! 


Tia. aT SE. 
2۳,0۵: 407/198 No. 24 Op, Cit, (TY 


FAs 


ولکن الستر كير 15835 لم يوافق رئيش الوزراء على هذا 
الرأى » فل أبلغ حكوفته أنه عنده من الاسیاب القوية التى تيشيعاك 
ذلك لاعتقاده من قبل يحيى باشا » ولكنه يحاول أن يلقى الضوء على 
شكوكه التی تمس علاقته الظاهرة الوثيقة باللك (؟5؟؟) ١‏ 


على أية حال قدمت وزارة الاحيى أبراهيم استقالنها ذ 7 
نفسه لمقابلته مع المندوب السافى بالنيابة » بعد سقوط رئيسها فى 
الانتخابات وفوز الوفد بأغلبية ساحقة تزاید على ۸۹۰ (۲۳۲) ولا شك 
أن تجاح سعد بهنه النسية الكبيرة قد آدهش: الجمیع » ار المندوب 
السامی » والملك (۲۳۶) » بل وأسزاب الأقلية کذلات .۰ 0 


وفى الحقيقة أنه منذ النجاح الساحق لسعد زغلول فى 
الانتخابات » آصبح من المؤكد تولیته الوزارة : راحت دار المندوب 
السامی تخطب وده فقام الستر كير 1561۲ مهندس العلاقة مع 
الوفد بزيارة سعد زغلول زيارتين خاصتین غير رسمیتین ۳ خلالهما 
غ ازالة الشك من نفسه (۲۳۵) ۰ 


وقد ذكرت. حر بدة الاهرام أنه قد دار بینهما حارپث ودی دام 
أكثر من ساعة » وأن هذه الزيارة آوحدت اتصالا وديا بين عك 
زغلول وین دار المنبدوب السسامى لأول 3 متسد جمس 
سئوات (۲۳۰) ۰ 


10. ل‎ 5 ۰ (YY) 

٠ ٠١۸ الرافعى » المرجع السابق والجزة ار ص‎ )۲١۲( 

(۲۲۶) ویفل : المرجع السایق ۰ ص ۱۰۹ ٠‏ 

(۲۲۵) الرجع نفسه , ص ۱۱۰ ۰ د٠‏ عبد العظيم رمضان ‏ الرجع.اسابق , 
هن 294 ۰ ۱ ۱ 

۳ الأهرام : 1۹۲6/۲/۱ ۰۱۹۲/۱/۳۱ 


۳۸۵ 


دار الشدوب السامي ووزارة سعد زغلول ۸ ينابر - ۲4 توضمیر 


ومند ذلك الوقت بيدأت مرحلة جدیدة فى العلاقة بين دار 


الندوب السامی > وبين سبعد زغلول ووزرا ف 


چ 


01: 4 


. وق سجل سعد زغلول فی مذكراته آن کین قد طلب الزیارة 


عدة مرات » وانه عندما قابل سعد آعرب له « اننا نود أن نراك فی 
الوزارة ۰ لانك الرجل الوحید. الذی بمکنتا أن نتفق معه و تسیز 
الآمور على ما يرام * * . 


كما تكررت زيارات. مندوب وكالة رويس فى القاهرة له , 
وهو الرجل الذى استخدمته دار المندوب السامى فى الوساطة بينها 
ذبن سعد لتحقیق العرضص نفسه (۲۲۷) ۰ 


وفى الحقيقة أن 9 الندوب السامی و جدبت فی هذا التقاري 
فرصتها لحسم السالة المصرية مع قائد الثورة ۰ زعيم الأغلبية 
ومعبود الجماهر المصررية 3 وخاصة آنه قد بات واضحا آن حزب 
العمل البريطانى على وشات آن تشاد الحكم فى انجالترا وهو ذلك 
الحکم الذى طلما علق عليه الوفد وسعد آملا كبيرا فى الوصول ال 
حل عادل للقضية الوطنية » يضاف الى ذلك أن سعد زغلول كان 


قد نجح فى اقامة علاقات ت شخصية مع عدد من أعضائه بل ومم. 


رئيسه رامزى مكدو نالك (YA)‏ ۰ واستمرارا لسياسة دار الندوب 
السامى فی خطب ود سبعك كاوه إقام, لكيه ال فی دم عودته 


(۲۳۷) ۰۵ عبد لكاي شين 0 الدج سایق ٠‏ من ۳۹۱ ef‏ 
السابق > من 7 9 ۰ ره 


۳۸۹ 


نفسه من السودان فى ۲۲ فبراير ۱۹۲۶ 'بزيارة سعد زغلول فى 
مکتبه بوزارة. الداخلية 0 ومکث معه. عشرة دقائق (Y۹)‏ وو مر کدی 1 

م جریان العادة يزيارة رئيس وزراء مصز. للیندوب .السامى 
أولا » و کانت هذه المقابلة هی الرة الأولى التي بحد نها خیم 
مصر واللنبی يعد الثورة (۲:۰) ۰ ۱ مت 


وقد قام سعد زغلول فى الیوم التالى برد الزيارة الى اللنبی: 
فى دار الندوب السامی ومضى معه ۲۰ دقيقة (۲۶۱) ٠‏ وتکون زيارة 
سعد لدار المندوب السامی هى أول زيارة منذ ۱۹۱۸ عندما قابل 
ونجت (۲۶۲) + ولا شك أن كراهية اللنبى الشخصية لسعد كاز 
موجودة ومعروفة حتى أن الاشاعات قد ظهرت عندما فاز سعد فز" 
الانتخا پات وآصنیح دئیسا للوزراء قیل آن اللوزد اللنبی قد استقال 
من منصنبه (۲ع۲2). ٠‏ 


ولکن السياسة “كانت تحتم على اللنبی اظهار حسن نوایاء 
لسعد » والعمل على عقد صلات الودة بين بریطانیا ومصر ممثلة فى 
حكومة سعد » حتی أن الصحف البريطانية تشرت صورة لسعد باشا 
والجترال اللنبى وهمسا يتحدثان فى حفل الشاى الذى أقامة 
الماك (555) * مما يدل على تحسن العلاقات ٠‏ 


(۲۳۹) الاهرام : ۷ _ ويفل : المرجع السابق , ص ۰۸۱۰ 20 مج 
۰ (۲6۰) الدورية نقسها : ۱۹۲۶/۲/۲۷ ۰ ۱ ١‏ 

(۲۶۱) تفسها : ۱۹۲6/۲/۲۳ ۰ 
7 (۲۶۷) نفسها : ۱۹۲۵/۲/۱ 

۰ ۱۹۲۶/۲/٩ : القطلم‎ )۲۶۲( 

۰ ۱۹۲6/۶/٩ الاهرام‎ )۲۶۶( 


AV 


, وفی الحقيقة أن اللنبى كان لاتصسسور أن سعدا آصیح الاملی 
وین للانجلیز فى مصر مما بتدین, علييه معاملته: ابر‌فیقی.. بهدف 
استمالته للمفاوضة بای طر بقة ممکنه (۲۶2۵) . 


. كما أن وزارة الخارحية الب بطانية: لم تگن آقن" امن , فمنلها 3 
مص رغبة فى اظهار خسن التوايا نخو سعد » فقا اشتجاب مستن 
مکدونالد. للاقتراح الذی قدمه سعدا شنفوایا ال کی النه‌وب السنامی 
بالنيابة فى ۲۰ پنایر ۱۹۲۶ ۰ پشأن الافراج عن 7ب ی ا 
ونيم من عام يا تطبيقا یی أفية (EW‏ 


انا 1 ل 2 Kerr‏ الى سعد ا الو کت با 
مورا فى لا فيراير > صادرا من دار لوب السأمی ع أل سنعید. یله 
فيه ان وزير الخارجية آلبر بطانی تلقی, من مندو به ‏ فی. مصى . . طلية. 
الشسقاهى پخصوص المسسجو نين السياسين. وان الود ۳ قن 
الطلب فوافق على العفو الشسامل تارکا له الحقوق المذكودة ,فس 
مذ كرة 0 بو لو YE‏ اللحقة بقانون التضمنیات » وهی التى ننصی 
علی عدم الافراج عن الاس جو نين السياسيين الا بقرار من لبدنة 
خاصة , وان الحكومة البريطانية . واثقة من أن حكومة سعد :قاو 
فلا حوف من اطلاق سراح ا مسجو نین. الذی بتفق. على برجم ین 
ودوك »© وین 2 السامى EN‏ و 


و نقل نائب رن نی ذلك ی ۰ جیگ زغلول سباح 
ا صددرت وتان مؤخرا بعض الأحكام وعددهم: سبعة آآو قمافية 
آشخاص 5 ۱ 

F.O. 141/484 -No. 28/98 Op’ Cit. )۲۶۰(‏ 
("۲۶) د٠‏ عبد الخالق لاستین , الرجع السابق , ص ۳۹۱ ۰ 
(۲۸۷) المقطم : ۱۹۲۶/۲/۱۰ ۰ 


۳۸۸ 


وقد رد عليه سعد « أنه قد أعطى عنما التا کید مثذ اللحظة من 
الآن » وسأله هل تجرى. بطريقة العفو أو على طريقة اخلاء سبيل 
الماظة » أى مسجونى الاظة بغير عفو عام ۰ فأجابه الأحسن الأخيرة » 
وأتفتا على استيقاء أولئك السبعة مؤقتا لبحث آخر » فشكره سعد 
على ذلك (558) ۰ 


00 وقد قام الستر كير بابلارغ حکومته ذلك ونقل اليها شکر سحك 
ایاها ورأيه فى أن ما اتخذته حكومة حلالة الاك من الاجراءات 
ستنتج أحسن الأثر » وأنه سيكون خطوة كييرة نحو توطيد علاقات 
الودة بين بر بطانیا العظمی ومصی * وأوضح لها أنه أطلع سعدا على 
هذا التلغراف » وقد آظهر موافقته على عباراته (۲2۹) ۰ 


كما حرص سعد آیضا على بناء جسور التفاهم والئقة (۲۵۰). 
قعندما وقع حادث قتل لجاویش من قوة الطران اللکی ۰ وکانت 
هذه أولى الحوادث من نوعها منذ سنة نقریبا (۲۵۱) + قام سعد 
زغلول بزيارة اللسی وأعرب له عن أسفه لوقوع الحادثة (۲۵۲) ٠‏ 


با رای اللتبی قن البیانات العتدلة التی دلق بها سعد .فی 
تدفعبه الى مواجهة مع الوجود البریطانی » دليلا على روح رجل الدولة 
,وآنها اتصفت بصراحة محببة ويعرب اللنبى عن أمله أن يظل هذا 
النهج « رائد سياسة الوزارة المصرية » (۲۵۲) * 


(۲۶۸) د۰ عبد الخالق لاشین » الرجم السابق ۰ ص ۲۱۱ ۰ 
(۲۶۹) الرجع نفسه والصفحة ٠‏ 

(۲۰۰) د“ پونان لبيب رزق"» الرجم السابق » ص ۲۷۱ ۰ 
(۲۵۱) ویفل » الرجع السابق , ص ۱۱۲ ۰ 

(۲۵۲) الاهرام : ۱۹۲۶/۶/۲۷ ۰ 

(۲۵۲) د٠‏ يوتان لبیب رزق » نفس الرجع والصفحة ٠‏ 


و عند افتتاح اليرلمان فی ۱۵ مارس ۱۹۰۲۶ ۰ أصر اللنبى على 
أن يرى خطبة العرش قبل أن تلقی » ونشرت الديلى اكسبر بس 
تعليقا قالت فيه « علمت من مصدر ثقة أن خطبة العرش التى القیت 
فى البرلان المصرى كانت سيبا لخلاف ظاهر بين الاك فوّاد واللورد. 
اللنبى » فقد أصر اللنبى على رؤية الخطبة وتعديلها قبل أن تلقى » 
ولم يكن وصول اللنبى الى هدفه خالیا من الصعوية » رعو * :” 

وقد عومل اللنبى فى البرلمان معافلة- خاصصة عن بقية ممثلى 
الدول.ء فعندما دخل البرلان حيته شبله من الجنود المصررية ٠‏ وس ربه 
الى مكان وسط فى شرفة مندوبى الدول , الذين لم يعاملوا بمثل, 
هذه المعاملة » وكان سعد زغلول قد صرح إن المنسدوب اليسامى 
البريطانى سيعامل معاملة بقية ممثلى الدول ٠»‏ ولكن الواقع لم 
پشدل (۲۵۵) ٠‏ وعلقت اليل کرونکل على ذلك ۰ « لقد عدت هذه 
المعاملة دلیلا على أن زغلول باشا لا يزيد أن يشر مسسائل 
مزعجة » (۲۵۳) ۰ CO‏ . 

وقد وصف ویفل النسوب السامی فى البرلان » بأنه قد شبعن 
بالغبطة وهو پراقب النظر » اذ پری السسياسة البريطانية التي 
تجسمت فى تصريح ۲۸ فبرایر وهی تسلك سبیلها الطلوب قأقيم 
برطان حر تستطيع أن تخرج مصر فيه رجال دولة لهم السلطة المطلقة 
لربط بلادهم بأية تسوية مع بر‌پطانیسا ولقد كانت االصسساعتٍ 
وشيكة الحدوث ولكنها ان حدانت فس شحدث بأبدى انلصر بين ۶ ولكن 
بقى على اللنبى أن یری الى أى مدى ستؤائر أو ستؤخر هذه الصاعنه 
التسوية الانجليزية المصرية التى کافح باخلاص من أجلها (۲۵۷) ۰ 


(۲۵۶) الأهرام : ۱۹۲۶/۶/۱۵ ۰ وانظر عباس العقاد , المرجع السایق . 
سن ۶0۰ التعدیل خاص بالاستقلال التام لصی والسودان, ٠‏ 

(۲۵۰) نفسها : ۱۹۲۶/۱۱/۱۶ ۰ 

(55؟) نفس الدورية والعده ۰ 

(۲۹۷) ویفل : الرجم السابق »> هن ۱۱۲ ۰ 


15 


غير أن العلاقة الودية بين حكومة سعد من جهة ودار الندوب 
السامى وحكومته من جهة أخرى لم يقدر لها الاستمرار طويلا نتيجة 
لاختلاف نظرة كل من الجانيين المصرى والبريطاني للقضية المصرية ٠‏ 
اذ رآت داب المندوب السامی وحكومتها ان عقد اتفاق مع وزارة شعبية 
سيؤدى الى استقرار العلاقات المصرية البر بطانية على نحو يحقق 
آمداف الاسشراتيحية البريطانية > وهو استقرار انتقدته تلك 
العلاقات خلال السنوات السابقة : نتيجة التمو المتزايد كن 
الوطنية بر اسة سعد (۲۵۸) ٠‏ 


وبالنسية أحكومة سعد زغلول ذقد رأت أن الظروف مناسية 
للحصول عل اسستقلال حقيقى (۲۵۹) وخاصة مع وجود حكومة 
العمال + متحاهلة أن آهداف السياسة البريطانية الخارجية لا تتأثر 
بتغير الح‌کومات البر بطانية , وان اختلفت فى شبیء فانما بکون 
فى الأسساليب والوسسائل االتى از تصطنعها لعحقیق. تلك 
السياسة )۲٩۹۰(‏ ۰ 


وقد ساعد على تغير تلك العلاقة العديد من الازمات النی 
آثرت من الجانيين وخاصة مح ممارسة عله زغاول للحکم 8 


فقس آعلن تس اند فى بر تامجه بقبوله تاليف الوزارة لا على 
بتسفظات تصر یج ۲۸ فبرایر ٠‏ 


وقد رد مکدونالد فى البرلان بأن حکومنه تعتبر نفسها مقيدة 
بتصریج ۲۸ فبرایر * كما ذکر سعد فى خطبة العرش أن حکومته 
(۲۵۸) د“ پونان لبیب رزق » الرجع السابق ۰ ص ۲۷۱ ۰ 
)۹( نفس المرجع , ص ۲۷۲ 07 
(60؟) دء عبد الخالق لاشين , الرجع السابق , ص ۲۸۹ ۰ 


1۹۱ 


مستعدة للدخزل مع الحكومة البريطانية فى مفاوضات حره من کل 
'قيد لتحفيق الامانی القومية بالنسبة لصر والسودان ۰ 


فکانت اشارة سعد ال السودان مثارا لقلق. الحكومة المر بطانية 


..التى هي على وشك الدخول فى مفاوضات بينها وبين سعد رالا - 


وما ثبث ذلك كله أن تزااید » ففی ۱۰ مارس اتصل سعد بدار 
الندوب السامی يقترح تعدیل القانون رقم ۲۸ الذى صدر فى العام 
السایق بخصوص تعویضات الوظفن الأجانب ۰ 


فأعلن سعد ان وزارته لا نقر هذا القانون 2 وتعتبره مرهقا 


.للخز پنه مخالفا للدستور , ولكن تجنبا لسوء التفاهم تقبل الوزارة 
" آن تنفذ منه ما اقتضنه الضرورة من الحافظة على حقوق الأفراد 


الفاوضات المقبلة (۲۹۲) ٠‏ 


على أن الستتر مکدونالد لم يلبث حين أبلغ برغية سعد زغلول 
فى تعديل هذا القانون أن أرسل البرقيات التى يحذر فيها تحذيرا 
شديدا من هذا التعديل ' ويبدو أنه هدد بالرجوع الى الحالة الأرل 


قبل الارتباط (559) ٠‏ 


حيث صرح سعد فى البرلمان للنواب « اذا تشسبتنا ببطلان 


:القانون وامتنعنا عن التنفيذ وقالت لنا هذه الدولة لينكن ذلك 
"ولترجع الى الحالة التی كنا عليها قبل الارتباط » قهل يمكبنا أن 


(511) د۰ عبد العظيم رمضان ۰ المرجع السابق , ض 4055 ۰ 
)۲١١(‏ نفس المرجع » المرجع السايق ‏ ص ٠ ٤٤۷‏ 
(YY)‏ خفس المرجع وا لصفم ۰« : ا 


۳۹۳ 


نحتمل عودة الموظفين الأجانب الى مصالح الحكومة هل منکم من يقول 
هنذا ؟ م پواصل حد دته للنواب ما كنت آر ید ان أقول 1 ولکن 
الضرورة الجاتنى اليه ۹ أبعم . ان . البلغ باهظ , ولكن العودة الى 
الحالة الأولى أصعب لقد اشترينا بهذا المبلغ .الباهظ سيادتنا 
الداخبلية لان اللوظفين الانجليز كانوا سادة وحکاما (55:4) ٠‏ 


كنا کتپ اللنبی ال حکومشه محذرا من موقف سعد عذا » 
وخاصة انه قد آبدی استعدادا للتفاوض > فان مسألة الموظفين من 
المسائل المهمة التی پنیغی أن توضع فى جدول المفاوضات وقد آعرب 
زغلول عن نبته ۰ فی EE‏ ی 8 اهام 2-۰۲ , و ليله 
علیها هذا القاتون » « کین أعتقد أن الحکومة المريظانية لم تر فض 
فقط أى تعد يلات فى هذا الا تجاه بل سوف تطالب بحمایة الموظفين 
الأجائب قى مواجهة الظروف التى لم تكن قائمة عندما وضع هذا 
القانون عام ۱۹۲۲ » (۲۱۵) ۰ 


ولم ,يكن ذلك رأى المندوب السامی فقط » بل كان أيضا رای 
مدير الادارة الأوربية و کثر من الموظفين البريطانيين فى مصر ٠‏ 


" فقد أشار کین بويد فى تقرير له الى دار المندوب السامي + 
الى الخوف من تدهور الموقف فى السستقبل . بأن سعدا سیدفع 
آشباعه وأعضاء الحزب الوطنی ال موقف غير ممکن آو مستحیل اذا 
اسشنگر القانون ۸ لسنة ۲ میت أنه أثار هذه المشألة من 


قبل * 


كم مضابط مجلس النواب 3 جلسة ۵ ,ص ۷۱ ۰ 
Allenby to Mac Donald, July 25, 1924. (1)‏ 407/190 بل 


AY 


ورأی كين يويد أن الأزمة ریما ستأخذ أشبكالا عدیدة منها أن 
سعدا محل ثقة اتباعه ومدفوعا فى معارضة شديدة ومباشرة مع 
الانحلیز » ريما يدفعه أتباعه الى الاستقالة واذا فعيل ذلك فكل 
غضب الجماهير سینصب علینا > وستئور الجماهير التى لا سيعد 
ولا أى شخص آخر سيفعل أدنى محاو له لکیج جما حها وستتن‌داد 
المظاهرات لهيبا بفعل التعصب الدیتی (55) ۰ 

واحتمال آخر هو أن الخطط الكئيبة للحزب الوطنی بمساعدة 
آنصار الخدیویة ریما تنضج وذلك بالاضافة الى بعض السخافات 
مثل مسألة السودان التی هی في الحقيقة ضد شعور سعد » وریما 
تؤدى بعض الشعارات مثل « بسقط سعد » الى صراعسات حزسة 
پنجم عنها اضطرابات عمالية مما يعطنى الفرصة لتحرلد « الغوغاء ۰۰ 

وکان هذا هو رأى مدير عام البولمس السری نفسه Kaisy Bey‏ .$ 

الذى رأى « أن الامبطرايات 9 ستحدث فى خلال الشهر ین 
القسادمين (/51؟) ° | ۰ 

وأضاف كين بويد بأن هناك شیثا واحدا مؤکدا » انه اذا 
حدثنت اضطرابات فسوف تشجه الى العدو ۰ أى الى الانحلیز وكل 
الاجانپ ٠‏ وبموجب تصريح ۲۸ فبراير مازلنا نتحمل مسئولية معينة 
فيما يتعلق بحمابية الأجائب »2 وأثنى آشعر أنه من الضرورى نمدا 
أن اجتل لخبي نوتم يجعلا تفع لى آقصی ما نستليع من 
آجلهم » (TA)‏ ۰ 

وفی الحقیقه. أن وزارة. سعد زغلول قد وضسعت الو ظفن 
الأجانب وبخاصة الاتجلين عند حدهيم وتضاءلت. سلطتهم فى 


٠ )555( عهدعا‎ 
F.O. 141/278/198. Op. Cit. (TY 
Ibid. (TY) 
2,0. 141/278/198. Op. Cit. (A) 


(۲۹۹) الرافغى , المرجع والجزء السايق , ص ۱۱۵ ۰ 


۳۹ 


af‏ : عملت عا ی احسلال ا موظفين المصر ديل محل الرظفین الأحسانب 
دصورة كبارة آثارت علیها سخط الاتجليز (۲۷۰) + 


انيا : انها قد طرحت عليهم حق طلب الصاش فى ۱۹۲۶ بدلا من 
عام ۱۹۲۷ حسب قانون التعويضات ٠‏ 


فکتب الندوب السامی E‏ 50 الأسباب التى سوف 
تؤدى الى موافقة الموظفين على هذا الاقتراح بقوله » وکما تعلمون فان 
الموظفين من هذه 0 الذين برغبون فى ترك الخدمة قبل التاريخ 
المحدد للمعاش ي بمکن أن يقعلوا ذلك فى مقامل الحصول على تعو ضص 
تم الاتفاق عليه ٠‏ 


وكان الموظفون البريطانيون تحت تأثر الاحساس بأن أحوال 
الخدمة فى الحكومة المصرية لن تبقى على ما كانت عليه فى ظل 
النظام الذى ددا عام , أو أنهم قادرون على الاحتفاظظ بالكفاءة 
والنظام الذی آعتادوا عليه » غير آنهم غروا موقفهم خلال الستة 
آشهر الاخيرة ولکن الى الأسوء وبشکل سریع لم يكن متوقعا . فقد 
بدا واخسسحا آکثر ان رؤسهء الادارات الصرية بجعلون موقف 
الموظفين البريطانيين فى الادارة آکثر صعوبة وسنوءا على قدر 
ما يستطيعون »> فان هناك ضوءا أخضر من حاثب الحكومة ليفعلوا 
دك »> وشدم مصطفی باشا النحاس آکثر مثل لذلك فى ادارته 
لوژارة الواصلات ۰ كما پلاحظ الأمر نفسه بالنسبة لوزراء الزراعة 
والاشغال العمومية بل آیضا وزارة الحرب ۰ آما فى وزارة المالية 
فباستشناء حادثة الستر انتونی فالوضع مختلف (۲۷۱) ۰ 


(۲۷۰) د٠‏ عبد العظیم رمضان ء الرجع السابق » ص 4۲۸ ۰ 
Op. Cit. 1 (۷4)‏ 407/190 .1۳.0 


۳۹۵ 


وواصل اللنبی E‏ للاسباپ النى پعساعل بها او فون, 
البر بطا نیون آفیقول : 


بانه لیس من قبیل البالغة القول أن شرف الموظفين البر بطا نين 
لا يتعرض الان للمساس وفیدا يبدو ومن كثرة الشكاوى التی تقدم 
للوزارة الحالية » وهی شكاوى قد وضعت لنسییء للموظفين 
البر بطا نين ونتراید فى آوقات التوتر السیاسی ' 


وقد تجسدت هذه الشکاوی فى أسئلة فى البرلان » لم يعد 
بعانبی منها الموظفون البريطانيون فقط بل الادؤرة المصرية ككل . 


ويقرر اللنبى أخيرا أن طبيعة المعاملة التى يعسانى منها 
البريطانيون نتحت عن اعتبارات ٠‏ مننعددة منها الالتزامات المقررة. 
بمقتضی قانون رقم ۲۸ ۰ ۱ ۰ 

ومنها الكراهية الشخصية أو العنصرية ۰ منها ضیق أفسق, 
بعض الاشسخاص الذین آرتقوا بسرعة للمناصب الکبری وهم 
لا يستحقون ذلك ومنها سعی هؤلاء الى الحصول على التصسفیق, 
للآخرين (۲۷۲) . ۴ ا 0 


ومن المملومات التی تصله يبدو أنه اذا خير الموظفون. 
البر‌بط‌انیون لترك الادارة الصری4 مقابل, تعو بضات کاملة فان 
غالبيتهم سبتقبل هذا فهم محبطون ویشعرون بقدر.كبير من التشوش 
وآنه يمكن أن واحه بأحد حلین آم بتر کهّم مقا بل تعو رضات کاملق, 
فى أى وقت يرغبون فيه فى ترك وا * واما بسآمينهم 8 
مناصبهم اذا ما رغیوا فى البقاء (۲۷۲) * 1 


2,0.407/190 Op. Cit. ۷۲ VY) 


1 


وفى الحقيقة أن مجلس الئو اب ب کان اشر .دائما قضبية وود 
مسألة الوظفین الانحلیز والأجانب فی مصر باعتبارهم رمزا للسيطرة 
الأجنبية على البلاد , مما آقلق دار المندوب السامی . ففى الجلسة 5ه 
مجلس النواب أقيرت مسألة ضا بط بقسم المحروسة بر تة قائمقام 
بر بطانى » ولكنه لا بمارس هذه الوظيفة رغم أنه يتقاضى مرب من 
الجیش الصری (۲۷) * : 


فأحاب وزير الحربية أن هذا الضابط پشتغل بدار التدوب 
السامى من عد سئوات وقد آظهر المندوب. السامى رغيقة فى اعادة 
هنلا الضابط ال خدمة الحيس الصری وانه بالفعل یتقاضی مر تبه 
من الیش الصری > وسسيعود اليه وقد كان موحودا طول هذه المد . 
محامبلة لدار الندوب السامی ۰ 


وعندما سل لاذا لم تحذف ماصته مادام كان إشتغل بدار 
الندوب السامی آکتفی المقرد بالقول آنه يعو د للحیش (۲۷۰۵) ۰ 


ان : محاولة وزارة سعد زغلول تقلیص نفوذ الستشارین الال 
والقضائى فذكرت الصحف أن الفاوضات كانت ندور في 
ذلك لوقت على ليحك رد سالطة الستشار الال › وتوضصيح 
م رکزه دما بتفق پتفقی مم قواعد الدستور والسيادة القومية (۲۷) ۰ 
كما يبدو أن سعد| رفض 'نجديد عقد الستشار القضائی آموس 
الذی سینتهی عقده فى آوائل نوفقمير 2 فقد طلبت دار 
المندوب السامى تجدید عقده ولکن هد[ رفض هذا 
التججديد (۲۷۷) ٠‏ وقد علقت الأهرام عن هذا فقالت : 


. Ibid. (Yé) 
۰ 554 - ۱۳ ضابط مجلس النواپ » الجلسة ۰۶ ۰ ص‎ )۲۷۰( 
۰ ۱۹۲۶/۷/۶ : وادی التیل‎ )۲۷( 

(۲۷۷) الاهرام : ۱۹۲۶/۸/۱ ۰ 


۳۹۷ 


أصبح من الواجب أن يقال بعد ما کثرت الاشاعات عن منصب 
الستشار القضائی أن العقد الذى عقدته الحكومة المصرية سینتهی 
فى توفمير القبل ‏ ولکن لا يمكن آن پقال فى الالة الحاضرة شىء 
نهائی عن مستقيل هذا المنتصبي» أو عما اذا كان میت ابدوس سقی 
فى مصر . اذ لیس من النتظر أن بقرر شىء فى هذا الشأن حتی 
الخريف القبل (۲۷۸) ۰ 1 ۱ 


فى حين يؤكد الأستاذ الر افعی : أن سعدا رفض هذا التجدید , 
وكان موقفه فى ذلك مشرفا وقد أسرها المندوب السامى فى نفسه 
حتى كانت حادثة السردار فكان مطلبه فى الانذار البریطانی ابقاء 
منصب الستشار القضائی ؛ ومتاصب المستشار المالى واحترام 
سلطنيهما وامتیازتهما (۲۷۹) . ۱ 


وأعتقد أن رأى الأستاذ الر افعی کان صحيحا وأن سعدا کان 
بحاول التخلص من سلطة الستشارین الال والقضائی ۰ أو ع 
الأقل تتحد دك سلطتها »> كما ذ ر ويفل أن سعدا آسهم فى خفضص 
الم ركز القضائی والال للمستشار ین حتى لا يعودا بعد ذلك قادرون 
على شىء (۲۸۰) * وخاصة أن دار المندوب الشامى كانت قد طلست 
من الحكومة المصرية ثعيين سلطة المستشار المالى والستشار القضائى 
وضمانه هذه السلطة ٠‏ : 0 


فردت الحكومة على هذا الطلب بأنها لا تعرف من أى نظام 
ستمد المستشاران المشار البهما سلطتیهما حتی اهبح أن يطلب مثهما 
تقديم الضمانة لهذه السلطة وكل ما تعرفه انهما موظفان مصريان 


(۲۷۸) نفسیا : ۱ وایضا العسد ۱۹۲۶/۲۲ ۰ 
(۲۷۹) الرافعی : نفس الرجم والجزء , ص ١١١‏ ۰ 
(۲۸۰) ويفل 0 الرجع السایق : مین ۹ °۰ 


۲۹۸ 


خی خدمة الحكوفة الصرية » وعلقت جريدة اللغرام بقولها فکان 
الخواب مفحما (۲۸۱) ۰ E‏ ت هر ۶ 


كما أن لجنة الميزانية فى محل س النواپ كانت قد ضمت بابی 
قلم الستشساد المالى دیاز القضضائی الى باب ديوان ارم 
اقا نیه والمالية » حتی لا تبقی ميزة فى الميزانية لهذین المستشارين ١٠‏ 
وآرادت أن تلغی 40۰ جنیها من مصروفات « السيارة » شسنتشار 
الماليةء فر فض ذلك بحجة أنه موظف بعقد پنتهی من أول عام ۱۹۲۷ 
وقد .نص فى العقد على مبلغ الأربعمائة وخمسين جنيها (۲۸۲) ٠‏ 


وقد أدى تصرف حكومة سعد تجاه الموظفين البریطانیین الى 
منباقسة الآمر فى مجلس التو اب البر یطانی فستئل وزير اابخارحية 
عن مدى علمه شلق الحالية البريطادية فی مصر من جراء عدم قیام 
الجکومة انلصرية بتعهداتها تجاه الموظفين ابر يظانيين هل تخاطب 
الحكومة المصررية سريعا لاجراء تحقیق نزیه عن حقائق الحالة فی 
شأن شكاوى ا موظفين اثبر يطانيين 0 فیسنطیح الوظفون 9 
السشكوى أن يحضروا بأنفسهم أو ينيبو عنهم من شساعون لتقديم 
شكواهم ٠‏ 


فأجاب وكيل الخارحية : بأن اللورد اللنئى والموظفين ذوى 
الصفة التمثيلية العینون بصفة خاصة لفتوا نظر الحكومة البريطانية 
الخصومة الذی وقفته فى شانهم فى آمور عديدة (۲۸۷) ۰ 


(۲۸۱) الاهرام : ۱۹۲۶/۷/۲۲ ۰ 
(۲۸۲) الدورية نفسها والعده ۰ 
ب(۲۸۲) ننسها : ۱۹۲6/۱۰/۲ ۰ 


۳۹۹ 


ولکن الحکومة البربطانية لا نری أن الاقتراحات التى آبدبت, 
لها هى أفضل ما پمکن أن يعمل بها فالحكومة البر بطانية ننوی أن 
تخاطب الحكومة المصرية رأسا فى هذا الموضوع ۰ كما سشل وكيل 
الخارجية فى البرلمان أيضا عن هل لدى الحكومة البريطانية 
معلومات بشسآن التمييز فى معاملة بعض الموظفين الب يطانيى المولد 
والمستخدمين فى السكك الحديدية والبوستة » وكان من جراء ذلك 
التميز آنهم أصيبوا باجحاف فى درجاتهم ومكافاتهم بين الحاضر 
والمستقيل (۲۸۶) * 


هذا السآن »2 » وقد أجرى ما اج ارت غير و من ۳ رانا 


٠ )۲۸۰( الموظفين‎ 


وقد ساكل مرخ “اشرق رين الوزراه بان الزطين 
بری اتخاذها لکی يضمن اعادة النظر فى فضیتهم فأجابه مكدوثاله 
بانه لم يتلق تفریرا من اللنبى حتی يستطيع الاجابة ٠‏ 


وتصور الناقشیات فى مجلس النو اب المر بطا نی » مدى قلق 
النواب الب يطانيين على زل فى مسر سو اء من میت الساطة” 
أو النفوذ أو حتى مسألة التعويضى مما يدل على ما آصاب وضع 
مولاء الموظفين على أيدى الحكومة الشعبية الأولى ٠‏ ' 


كما ذکر كين بويد آیضا أن موظفى الحكومة يقولون اا 
يأنهم لا يستطيعون اتخاذ احراء نهائی تحاه المتظاهر ین لانهم 
پخشون من أن .يرسل تقربر فى حقهم الى سعد أو البرلان ۰ 


(۲۸۶) خفسها : ۰:۷( 8 دكره/ 15 0 
(۲۸۰) خقسها : نفس العدد , تفس العدد ۰ 


مما دعا كيار الوظفیت البريطانيين الى القاء اللوم على النهج 
الذى آیسلکونه بالقول « ان خطتنا لشسيير الأمور حسبما پر ید » لم 
تتبع اتباعا حسنا » ونحن اليوم لسنا فى الموقف الذى ينيغى أن 
یکون (YAY)‏ » ۰ 


وقد آثرت مواقف سعد الوطنية على وضع هؤلاء الوظفین فى 
مص وخشوا على مرا کزهم .بل وعادوا وزارة سعد ٠‏ 

وقد ظل الندوپ السامی پدافع عن الوضع انتدهود للموظفن 
الانجلیز على عهد وزارة سعد فقدم احتجاجا إلى رئيس الوزراء عل 
لش نهم للمستر أنطونى المدير العام لمصلحة الدومین ۰ الذی كان 
قد حضر آمام المحكمة کشاهد فى حيثيات حکم محكمة التأدیپ العلیا 
التى حا کمت محمد آبو الفتوح باشا ٠‏ وقد رأى اللنبى أن تلك 
الغهم أفرغت فى قالب خلو من عدم التميز اللائم لوثيقة قضائية , 
وآن نشرها اجحاف بالمستر « انطونى » نظرا للتحقيق الذى فى 
النية اجراؤه وفى الكيفية التى أدى بها واجباته الرسمية ۲۸۷) ٠‏ 

وقد نعرض: سعد زغلول أيضا لنصب سردار الجیش المصرى, 
ففی ۱۷ مایو ۱۹۲۶ رد على سؤال فى البرلان حول هل السرداد 
موظف مصرى » وهل هو مرءوس لوزي الحربية ؛ هل هو مسئول 
أمامه ويرجع اليه فيه » وهل يتقافضى مرتبا من خزينة مصر ۰ 


و كانت .اجابة ك أن سردار الحیش الصری موظف مصری 
مر دوس لو «ر الحزبية الصر یه ۲ ومسئول أمامه قانونا وبحب عليه 
" أن یرجم اليه فى آعماله » ومرنبه يتقاضاه من الخزينة المصرية + 


15.0, 141/378/198. Op. Cit. ١ )۲۸۰( 

(۲۸۷) وادی النيل : ۱۹۲۶/۷/۸ التی ذكرت آیضا أن مستر انطونی قدم 

طلبا رسميا ياجراء تحقيق كامل الى لجنة السنة التاديبية التى ي ينعن عليه! قاتون 
۸ لسنة ۱۹۲۳ ۰ ۳ 


وفى سؤال آخر سثئل سعد زغلول هل فق امع كرامة الدولة 
المصرية ويتشي مع روح استقلالها أن يكون الوس الاعی لقواتيها 
' أجدبيا” > وأن اقامته الم وان لا تتفق 5 مصضليحة العمل ٠‏ 


فکان جوابه نعم لا يتفق مع كرامة الدولة الصرية أن رت 
الرئيس الأعلى لقوانها (۲۸۸) اجنیا بل ولا الر ر ليس .الأدنى أيضا * 
ولکن هكذا كان من قبل ويجب علینا أن نمجوه ۰ 


کما ذکر سعد أيضا « بأننا ولا شك متألمون من هذا. الوضیم 7 
.بل وننظی بعين. المقت لهذه الحالة ٠‏ ولا نحب أن تیقی دقيقة واحدة . 
و نی ید أن کون چیشنا ضباطه وجنوده وسلاسه و کل ما بتعلق به ` 
مصر با (۲۸۹) ۰ 


ولا شك أن هذه التصریحات قد آثرت تأثيرا سيئا على العلاقة 
مع دار الندوب السامى وأيضا مع الحكومة اا ۱ 


وقد رصف ویفل .أيضا. علاقة سعد زغلول بموظفی دار المتدبوب. 
السامى بقوله » ان سعد زغلول قد بالغ فى فوته الى حب أن عامل. 
رئيسى موظفى اللنبى وقد آرسل لمناقشته فى استشارة قضسائية. 
بحضشو نة ونهور » مما آو جب ت کیره يانه انما بخاطب ممثل و 
البر بطانية (۲۹۰). ۰ 


وفی قول « ویفل » هذا ما يدل على اعتقادهم انم فوق آکه 
سلطة فى البلاد ويجب على رئيس الحكومة الصربة أن بعاملهم من 
هذا ای فهو ممثل للمندوب السامی صاحپ. السلطةٍ الفعلية 
فى البلاد ٠‏ 


(۲۸۸). مضابط مجلس التواب , الجلسة ۲٩‏ . ص ۳۵۶ , ۱۷ ماپی ۱۹۲۶ + 
(۲۹۰) ويفل : ا مرجع السابق ۰ ص ۱۱۸ ۰ 


¥ 


وعبل أية حال فاه سعد زغلول أتبسع السياسة النی تليق, 
بزعيم أمسة وتصرفت مصر فى. عهده تصرف الأمسم ابلاملسة 
الاستقلال (۲۹۱) ٠‏ فلم. نجد وزارة سابقة تحدت سلطة ونفوذ 
الموظفين البر یطانیین فى مصر الا وزارة سعد ٠‏ .الذى. حاول تحجيم 
نفودهم والتخلص منهم » الأمر الذى آزعج دار المندوب السامی 
والحکومة البربطانية على السواء » والذین وقفوا بالرصاد فى 
التصدی لها » والتی کلفها بعد ذلك اقالتها ٠‏ 


دود اللئبی فى مفاوضات سعد مکدوناند : 


كانت دار الندوپ السامی والحکومة البريطانية پأملان فى 
عقد اتفاق مع سعد فقد رأى اللنبى فى حل السألة المصرية نجاحا 
لسیباسنته. » فی سل رأت الحكومة العمالية فی هلاه المفاوضات فرصة 
حسنه يجب الا تضیع بتقوية مرکزها على حساب مصر لواجهة 
العارضة القو یة التی نواجهها فى بلادها (۲۹۲) ۰ 


وال جانپ ذلك فان الوصول الى اتفاق سيؤدى ال استقرار 
الغلاقات البربطاني 1 الصررية على نحو يحقق مرامی الاستراتيجينة 
اليريطانية كما سسقت الاشاره (۲۹۲) ٠+‏ 


وقد بدأت العلاقة كما آتضح لنا من قبل على أحسن ما يكن 
بين سعد ودار المندوب السامی. وحكومتها * 1 


وننكن جر يدة « ليفربول » أن زغلول أرسل كتاب سريا الى 
مستر مکدولالد آسدی فيه رغيته فى. آن تبتدئء الفاوضات وأنه 
(۲۹۱) د“ عبد العظيم رمضان ؛ المرجع السابق . .۶۱۷ ۰ 
(۲۹۲) نفسه: ۰۰ الرجع السايق , ص 2۱۸ ۰ 
(AY)‏ ک + یونان لجیب ردق ؛ الرجع السایق + ص ۲۷۱ ۰ 


مستعد للذهباب إلى لندن اذا کان حضوره ضروريا » وسدو أن 
الكتاب أرسل الى مكدونالكه بواسطة غير دار المندوب السامی ۰ فلم 
«بعرفب اللتبی بارساله » وهذا ما آوقع مکدونالد فى :شييء من 
الارتباك (۲۹۶) ٠‏ : ۱ 


وان كان سعد قد تلى عند افتتاح البرلمان برقية تهادكة من 
مكدونالك وقال بأن حكومته مستعدة الآن وفى كل وقت أن تتفاوضص 
م الحكومة المصرية ۰ 

ولكن أمام الممارسات الوطتية لحكومة سعد والتى سيقت 
الاشارة اليها » بدأت الحكومة البر‌بطانية فى التردد من جدوى هذه 
الفاوضات * 


ومع ذلك فان المنسوب السامى لم يفقد الأمل فى الوصول ألى 
تفای مع وزارة سعد زغلول قراح پبعت الى حكومته بالعدید من 
الرسائل لاقناعها بوجهة نظره (۲۹۵) ۰ انقاذا لسپاسة التصریح ٠‏ 


وبالرغم من ذلك. آرسنل مکدونالد الى اللورد اللنبی يطلب منه 
أن بحاول استکشاف الدی الذى كان عل سید المضى فيه وعللى آی 
الاسس پکون اذا كان ظاهر! انه سیتمسك بنصر یحانه المتكررة 
العلنية فان احراء الفاوضات لن يكون من وراثه فائدة واعتشد 
المندوب السامی أن وقت الاتصال سعد زغلول قد مضى للفت نظر ه 
بهذا الخصوص وأن آمال الصرین متعلقة على وصول حکومة حزب 
العمال للحكم واعتزم سعد على عرض القضية المصرية ‏ پنفسه على 
بحكومة حزب العمال ومن ثم فان اللنبى برفض مجرد التفكير فى 
أن زغلول لم يعد نفسه يقبول حل وسط (585). * 


(۲۹۶) د۰ عبد العظيم رمضان . المرجع السابق » ص: ۶۱۸ ٠‏ 
(۲۹۵) د٠‏ عبد الخالق لاشين , الرجع السابق , ص ۰۰۳۸۹ 
)۹7( إن .85 Op. Cit,. Vol. 2,.p.‏ ناسر 


E 


وقد أجاب مکدونالد .« بتعفل بانه ما لم تتوافر لدیه پعض 
الدلالات على أن رغيات سعد زغلول لا تثعارض مع :مطالبنا التئ 
¥ سکن التنازل. عنها بشأن السودان والدفاع عن القناة بصفة 
نش اصسسة فاننی لن أكون مسستعدا الى دعنوته لاسن فی 
لندن 4 (۲۹۷) ۰ ۱ 1 


: وق وه تین في اب بل غر رتیه بان وال ل یی 
أن الخعلوة التی أخذت لا پمکن التراجع فيها ولصيخ رئبسيهة بعد 
أن آشار الى ميل سعد زغلول الى الاعتقاد فى حسن النوايا للحكومة 
۱ البريطانية .بالامتناع عن القيام بأى عمل يؤدى الى هز هذه الثقة 
كما ذش أنه لا بعتیر أن فشل الفاوضات آمر واقم لا محاله وآن 
.الطريقة التى أقترحها سوف تكون فرصة النجاح فيها ممكنة ٠‏ 


ويظهر حماس اللنيى وتأثيره لعقد الفاوضات فيكتب الى 
مکدو نالد فى ١١‏ آبر بل مقترحا تخويله ‏ سللة ابلاغ سعد زغلول 
انه في سالة موافقته على محالفة دفاعية هجومية مع بريطانيا تصیح 
صر بمقتضاها دولة محار ية فى أى وقت نحد بر بطانیا فى حالة 
حرب » وعد دید توافق بريطانيا على بحث انسحاب القوات 
البريطانية من القاهرة والاسكندرية ۰ وتسقط أى دعوى فى حماية 
بالأجائب والاقلیات > مع اعطاء مصر مشار كة أكثر فى ادارة شئون 
“السشنودان-؛ وعنظر؛ المكومة ال بعال الاعتبار الى الغاء: وظیفتی 
اللستضارين المالى والقضائی ادق <١‏ 


ولکن السش مکدو نا لد فیما ی رفض 0 الاقتراح ی 
کیش زغلول م ا شی ء بهذا الخصوص (۲۹۹) ۰ 


» : ان‎ )۲۹۷( 
J, Lloyd. Op, ملالا بات‎ B, BSG. 7 )۲۹۸( 
ا ی‎ E ' .. ۸*۳ ۱۹۲8/۲/۲۱ : الاهوام‎ )۲۹۹( 


المندوب السامى كين 0 ۳۰ 


وييدى أن الحكومة البريطانية كانت ترغپ قى احراء 
المفاوضات فى القاهرة آوله بواسطة المندوب السیامی > فقد آحاپ 
المسشر « 0 بو نسر بناى » عن ذلك أنه قد تقرد بالفعل أن تكوث 
الفاوضات التمهيدية فى القاهرة » فاذا جباء أى وفد خاص الى لندن 
فان ذلك لا يكون الا بعد وقوع تفاهم تام فى شأن المسائل المحتفظ 
بها فی تصر سح ۲۸ فبرایر وسیکون اجر اء الفاوضات دا لوسبا ثط 
العادية » أى المندوب السامی فى القاهرة رالو المصرية فى 
بدن (۲۰۰) ۰ 


العمال تعد ی مقدة ق YA‏ فبراير فاذا جرت ET‏ 
فانها ستکون مؤسسة عليه ٠‏ 


لکن الندوپ السامی صمم على أن تكون الفاوضات فى لندن » 
فقد كان مقتنعا باستحالة القيام بمناقشات مثمرة فى جو القاحرة 
الضاعب ك زغلول معرضی الضقط الا من التطرفین رون * 


وكانت وجهة نظر المنيى « أننا سنحد أنفسنا فى الحقيقة 
لا نفاوض زغلولا » وانما سنفاوض عامة الضعب والصحافة كما لي 
يكن من الحكمة فى الوقت الذى تعلقت فيه قلوب زغلول وأنصاره 
بالسفر الى لندن أن پیأسو! من ذلك كما أنه ثمة ميزة کبرة فى 
الاتفاق مع سعد » هی أن أى نسوية يعقدها ستحظى بالموافقة من 
مصر کلپا » وکلما أسرع بالمفاوضات كان أفضل ۲۰۲(۰) '* . 


(۳۰۰) الدورية خفسها »> العدد نقسه ۰ 
(۳۰۱) ويفل 0 المرجع السايق ء هن ۰ ۰ 
(۳۰۱) الرجم نفسه , ص ۱۱۰ - ۱۱۱ ۰ 


۳۰۹ 


وبعد مناقشة قصيرة بين اللنبی ومکدونالد ۰ أرسل الأخير 

الدعوة الى عك . بلسفر الى لندن والفاوضة معه (۲۰۲). ۰ وقد زد ۱ 
بسیعه بالموافقة الا آن. تفاقم الحوادث وسعت من الخلاف :بين سعد 
ودار المندوب السیامی والحكومة البر‌طانيبة > صواء... تمشیسل 
السودان فى معرض « ويمبلى » أو مناقشات مجلس النواب المصرى 
حول سبلطة البرداد » ونقد مشروعات الرى فى السودان التى تقوم 
بها ال البر بطا ثية مروزا تھ بح مكدو نالك فی. البرلمان فی 
۸ مائيؤ ۱۹۲۶ ۰ بان الفاوضات التى ستقزم بين الحکومة الصرية 
والبر يطانية سبتکون على آساس تصریح ۲۸ فبراير وقد رد سعد فى 
۱۰ مادو باستشكار تصر بح ۸ قبراس , وأن الحكومة ل 0 
الفاوضات الا حرة من کل قید ٠‏ 

| إلا أن اللنيى الم خالل عن عقيدنه في تجاح المفارضسات مع 
سعد » فکتب فى ۲۲ مايو الى الستر مکدونالد قاثلا ان سعد زغلول 
انما يأمل فى أن شمکن عن طربق المساوزة من زحزحة الحكومة 
البر يطانية عن شدة تمسكها بالتصريح » وقال انه يثق مع ذلك فی" 
أنه من الممكن الادلاء ببعض التصريحبات التی قد تكفى لبعث 
الطمأنينة الى قلبه » على أن المستر مكدونالد رد عليه فى ۲۱ مابو 
بقوله « ان مركن بريطانيا العظمى فى مصر مهما قال المصريون › 
شرعی تماما من < جمیع, الوجوه القانونية والذولية , فقد كانت مصر » 
من الناحية اهر ومن الناحية الفعلية محمیة بريطانية الى أن 
قامت الحکومة البريطانية بتعدیل هذا الوضم بمحض ارادتها 
ومتحتها قدرا من الاستقلال واستقلال مصر أو القدر القائم منه بناء ' 
عای هذا هو نتييجة مباشرة لهذا الاحر اء (ع ۷۲۰) ۰ 


(۳۰۲) الرجع نفسه , ص ٩۱‏ ۰ ۱ 

د * مصنطفی التحاس چپر » اارجم السایق , ص ۲۶۲ - ۲6 ٠‏ 

الرجع نفسه , ص ۲۶۶ ۰ ۱ E‏ 

Lloyd. Op, Cit,, ۰ ف‎ )۳۰۶( 


¥ 


. وأبدى اعتفاده بان سعد زغلول يبالغ فى تصوير الصعوبات 
التى يواجهها بقصد تحقيق هدفين » الأول الحصول .على شىء يمكن 
أن يعتيره » فى حالة فشل المفاوضات بمشابة. اعتراف:" بان تعر 
۸ فبرإير لا تآثيد له بدون اعتراف الصریین به 

أما الثانى فهو آن يجعل حكومة جلالة الاك تبدی فى صورة 
الجانب الراغب فى المفاوضة بأى لمن حتى تضفی على مركزها فى 
و0 ليست لها كد ذلك زو ۲۳۰ ١‏ 


۱ دفلا سال فان ا لأن ن يكون موجودا 
فى لندن فى أثناء مفاوضات زغلول باشا 9 4 1 
<< وعندما تفاقیت حوادث ال فى شهر ا كما سبق 
القول كان كل من سعد فى مار پس واللنبی فى لبدن » ولا كان 
مكدو نالك قد اقترح آخر سبتمير کموعد للمفاوضات. بعد أ عدر 
الاجتماع فى آواخر پونیه (۲۰۷) ۰ ۱ 


رأی سعد أنه ا ما حدث فى السودان وتس‌ادل مذكرات 
الاحتجاجات والاتهامات بين الحكومتين المضرية والبريطانية » بأن 
الفشل سوف يكون النتيحة الحتمية للمفاوضات المنثظرة 4 فارسل 
إلى مكدو نالك فی ۲۹ انين يخبره بعدم امكان: اخراء* المفاوضات » 


14070۰ Vol, 2 Op. Cit., Pp. 88-۰ )۳۰۰( 

د“ عبد الخالق لاشین ۰ الرچع السایق » ص ۳۱۶ من :تراجع مکدونالد اليه . 
فى اي مسالة مما له علاقة بالنقاط الأربع والا يكون احد الفرپقین مرتبطا بقبول 
هطالب الخو ۰ ۱ 1 

(۳۰۳) الاهرام : ۱۹۲۶/۵/۱۰ ۰ اك و وی بش رد بت 

(۳۰۷) محمد أيراهيم الجزیری ء آثار الزمیم سعد زغلول , ج ۱ ص ۳۲۸ ۰ 


°۸ 


العلاقات دب , مصر :وانجلترا 0 وا ب دعك ۳ السودان 
الأخيرة N‏ ره 


وقد قبل مكدونالد. ذلك وأعلن أنه يرغب فى .الاشتراك فى: 
اعادة حسن التفاهم فى العلاقات بين البلدين ۰ فأعلن سعد قبوله 
ف الو ا فا 8 


.. وقد علقت احدى الصحف على وجود .اللنبى فى لندن فی أثناء 
مفاوضات .سعد مدو نالد : با به آحدت نسو شا لا موحب له عل 
الرغسم من أن الحكومة أصسابت فی ابقائه. وراء الستار » ولكن: 
التشويش يعزى الى خطأ كثيرين من المصريين فى رأيهم فى الدور 
الذى لعبه اللنبى فى تاريخ السنوات الثلاثة الماضية ٠‏ 
ولعله من الطبيعى أن يكون المصريون ميالين ليتذكروا فيه 
الشسخص إلذى ضغط عل زغلول باشا وأمر بنفیه بعدما رفض أن 
پقلم عن الحملة على السلطات البريطانية » على أنه من الفیوم أن 
زغلول باشا كان يعرف قيمة الأمر الحقیقی » وهو أن اللورد اللنبي 
كان أحد العسوامل الحاسیة الى أفضت الى تصر بح 1۸ 
فبراير (509) ° 

وقد حفس اللنبى احتماعا فى مركن آرکان حرب الام ا 
وقد. ذكرت الدیی اكسبريس أنه بالرغم من عدم معرفة. تفاصيل 
الاجتماع. ولکن مما لا يخاو من مغزى أن اللنبی سیقابل مکدونالد 
« الیوم »» وتقع مقابلة مهمة بين مکدو الد وزغلول « غدا » (۲۱۰) ۰ 
(۳۰۸) الرجع نفسه : ۲۳۱ بلاغ رسمی عن الفاوضات قى ی ۱ 
(۳۰۹) الاهرام : ۱۹۲۶/۱۰/۶ ٠‏ اي تشن شیف ود 
(۳۱۰) نفسها : ۱۹۲۶/۱۰/۳ ۰ مح و 


. ویالفعل فقد. تقايل صنت مکدونالد مع اللورد اللنبي وحادثه 
شان مصر والسودان على آثر الباحثات الهمة التی جرت فى وزارة 
الحربية ٠‏ والتی اشترك اللنبی فيها » ومن الحتمل. أن الغرض 
الرئيسى من هذه المباحثات الرسمية هو ايجاد تحديد أكثر صراحة 
.لوقف بريطانيا فى شأن جميع المسائل المحتفظ بها » ثم تبات 
الديل نيوز بانه من المکن والحال هذه أن یکون نذیرا بتحول 
الملحادثنات البريطانية الصر بة الى مفاوضات (۲۱۱) ° 


۳ القليلة المقبلة (mv‏ 


ولا" مه آن اللوزد ی قد ا دورا کا اتش 0 د 
فى تأییده لعقد اتفاق مع سعد زغلول » أو فى تشجيعه لحكومته 
عودة اللنبی الى القاهرة بعد انتهاء مفاوضات سعد ب مکدونالد عات 
يحمل الكتاب الأبيض الذى وجهه اليه المستر مکدونالد والذی بهدم 
سياسة التصريح التى كانت قد أبقت مسالة السودان لغازضات 
خادمة » کہا جاه يقرر بقاء القوات البريطانية ف الاراضی الاصر ره 
وفی عاصمتها أيضا ° 


7 2 رم 4 وهی على حق آنه اللورد اللنبی له وله فى 
و الکتاب الأبیض. 4k‏ 5۰ ليس فى دقامه الأدبى والسياسی فی عجن 
تال دولعه. رطفن ياس قيطي . الیل تنزح ۲۸ یوایند" 


(۳۱۱) خفسها : نفس العدكد + 
(۲۱۲) نفسها : ۱-۲ ۰ 


۳۹۰ 


كما آنه کان قد اجتمع 0 ی لندن كما سبق القول بهيثة الدفاع 
#لامبر اطور ية و تناحثوا طر یلا ثم اجتمع بعد ذلك پمکدوناند (۲۱۲) ۰ 
الى جاب الاجشماع الذی عقد بين اللنبی ومکدو نا لد والسودان والدی 
قرروا فيه السياسة التئ ستتبم فى السودان قبل ذلك ٠‏ 


وقد أعلن الکتاب الأبيضصس بالقاعدة السياسية التى تتبع ومعنى 
٠‏ ذلك أن الجانب الانجليزى وحده هو الذى يقرر طريقة حكم السودان 
توأمر الحامية البر يطانية ۲ 


علقت الأهرام على ذلك أن معنی هذا فشل سياسة اللنبى 
-حيث لم تزل أسباب الخلاف وازالة وجوه الخصومة وصولا للاتفاق 
بين الدولتين ۰۰ ولا نظن أن الندوب السامى يقر سياسة الشادة » 
واطالة الخصام بين الاثنين » لذلك نرجو أن يعيد نظره فى الكتاب 
الذى يتضمن نقص سياسته هو » الواردة فى تبليغه الذى قال فيه 
« توجد حالة تسود فيها الثقة التبادلة بوضع الأساس لحل المسألة 
المصرية حلا نهائيا » (۴۱6) ٠‏ 


وعللى كل حال فبعد انتهاء الفاوضات بالفشل بدأت مرحلة 
سحد بل فی العلاقة بين دار المندوب السامى ووزارة سعد زغلول ٠‏ 


" كان 55 عاملا” آخر م من العوامل التی وسعت من الهوة 
بين دار المندوب السامى والحكومة البريطانية من جهة ,2 ووزارة 
سفد من جهة آخری ٠‏ 


۳۲۳ الآهرام : ۲۹ اين 0 
(Fé):‏ نفس الدورية والعسدد ۳ 


۳ 


و قد بدأت أول محاولة. رسمية من جانب حكومة سعك توق 
فى وجه السياسة البريطانية فى السودان (۲۱۵) ۰ عندما آقیم فی 
أوائل عسام AAs‏ معرضس عام لسستعمر ات الامبراطورية في 
« ومیل » ۰ اشتركت فيه حكومة السودان دون أن تأخذ رای الحكومة 
المصرية وما أن غلم سعد بهذا حتى أرسل فى آواخر أبريل برقية 
الى السير لى ستاك حاكم عام السودان يطلب منه افادته , « على آي 
قاعدة دعى السودان للاشتراك فى هذا العرض الخاص پالستعمر ات8 
وكيف قبن الاشتراك فيه من غير اذن الحکومة المصرية ؟ » ۰ 


فرد الحاکم العام عن طريق الندوب السامی »> بأنه توا الى 
حکومته يطلب "العلومات عن ,جلية الأمر » ومتی ورد اليه الرد ارد 
به: حال وصوله ۰ رفض سعد زغلول هذه الطريقة. » وبخاصة اغفالن 
الحاکم العام الرد عليه » فکتب اليه برقية آخری بأنه كان ینتظن 
منه الرد مباشرة لا عن طر دش التدوب السامی ٠‏ وآن السائل ال 
طلبها منه « انما تتعلق باعمال هی من خضائصكم » » لا من اختصاطل 
الحکومة البر بطانیة » ركلا ۰ ۱ 0 


وفی آلیوم نفسه أرسل سعد ال وذير مصر المفوض في لندن 
« عبد العزيز عزت » لکی يحتج بشدة لدی الحكومة البريطانية على 
دعوة السودان الى معرض خاص پالستعمرات البر بطانیة يدون علم 
الحکومة الصرية وعلى قبول حاکم السودان الدعوة بغر اذن .من 
الحكومة الصرية وتخطیا لها ب وفی كلا الأعرين اعتداء صارخ عل 
حقوق مصر » وعمل غير ودی ضد الحکومة الصرية (۲۱۷) ۰ 


(۳۱۰) د۰ یونان لبیب رزق , "لسودان فى عهد الحکم الثنائی الأول :,۱۸۹۹.- 
64 ما ص 445 ٠‏ ش 
(۳۷) المرجع السابق ‏ ص ٤٤۷‏ . 
د* عبد العظيم رمضان , المرجع السابق »× ص ۶۲۵, ٠‏ 01 
(۳۱۷) الرافعى » المرجع السابق , ص ol , ١۳١‏ سه وة : 


توف 


قب جاء الرد. من الحاکم العام الى سعد يفيده بأن الطريقة . 
العناده للمتخاطبة بسن الحكوية المصرية وحکومة السودان هو التدوب 
السامى » فتضرفه :هذا انما كان عملا بالاجراءات التبعة » ثم يعتذر 
اليه ,على ما, بدا من عدم اللياقة فى تأخر الرد على برقیته وهو 0 
الذى يرجع الى هذل الفهم ااخاطی (۲۱۸) ۰ 


5 ,وفی E‏ و E‏ رس البی اوضح 
له فيه بآن تصرف إلسير لى ستاك معکم طبقا للتقاليد العمول بها * 
فقد كانت القاعدة المقررة فى الماضى أن التخاطب بين الحكومة المصرية 
وحكومة السودان انما يكون عن طريق المندوب السامى » وأن 
ها صنعه السير لى ستاك لم .يكن فيه أى. مساس بالحكومة المصرية ٠‏ 


۱ تم آخبره ارفاك التى تلقاها. من حكومته مثل أن بريطانيا 
لیس لديها أى اعتراض على اشتراك السودان فى معرض مصری: 
دود نشاور مع الحكومة البر بطانية » وأن المعر رض لیس وقفا على 
الامبراطورية البر بطانية > بل فيه أشياء آخری متنوعة مثل صورة 
لمسجد فارس ۰ و نماذج لشلالات ثیاحرا» ومعرض من الست (۲۱۹) * 


17 على أن سعدا لم پقننع] بهذا الرد » فقد رد عليه بخطاب فى 
۹ يونية بأث أوضح للمسیتر کار 15277 قبل سفره بالأجازة وبعده 
اا فرفسن 8 فى آئناء الکلام معهما فى هذا الشأن أنه 
من الصعب التسلیم بان تکون دار الندوب السامى واسطة التخاطب 
الطبيعية دن الحكومة المصرية وحاکم السودان ۰ فان اتفاقية. 


)۳۱۸( د٠‏ عبد العظيم رمضان » 0 مایق ی السایقه: ‏ 

الرافعی : المرجع السابق ؛ والصفحة: + ۱ E‏ 

)۳۱۹( الراقدئ : المرجع :السياق اه 3 اض ا هیف د الع 9 
الرجع السابق لو ES‏ ۵ ۰ 550 5 


۳۳ 


الا يناير ۱۸۹۹ تتعارض فى معناها وفی مبناها مع النظرية 
المذكورة فى , خطبكم > وفى الحقيقة أنه يتضح حليا مع الادة الثالثة 
من .الا تفاقية المذكورة أن حاکم عام السودان. موظف بعینه ملك مضي » 
او پسنمند ند سلطته من هذا التعیین . ٠‏ كما تنص الادة الرابعة على أن 
كل اعلان للقوانين والاوامر واللوائجح يجب أن يبلغ فى الحال الى 
المعتمد البریطانی فى القاهرة » والى رئيس مجلس النظار سمو 
الخدیوی العظم 2 و يناه عليه فان الطر دق الوحید. للتخاطب تین . 
الحكومة المصرية وحاکم السسودان العام انما هو الطريق 
ل ۰ ° 


« ا وبما أنه آم يدث بعد اتفاقية' سنة ۱۸۹۹ امضاء أى اتفاق 
آخر مغاير لها فلا بکون هناك مبرر لاتباع طريقة آخری للمخابرة 
بيننا وبين حا كم السودان » (۲۳۲۱) * ویتضح من هذه الأزمة مدی 
تجامل السردار للحكومة الصرية (۲۲۲) > وان السلطة التى بتلقی 
منها التحلیمات زالأوامر هی سلطة الندوب السامی ولیس وذير 
الحربية الصری أو الحكومة المصرية » التى جو يعمل موظفا ییا 
ويتقاضى متها مرتبه ۰۰ 


۱ وهذا تخضم انشا من . ارتيساك ا ا ا ن 
برقية سعد التى الم يتعود مثلها من الحکومات المصرية السابقة د 
قا كان منه الا أن بعثها فورا الى اللورد اللنبى (۳۷۲) ٠٠‏ 


(۲۲۰) الرجع نفسه والصفمة + . 1 
(۳۲۱) الرافعى , المرجع السابق والجز , م AY,‏ 

| (۳۲۲) د+ عبد الخالق لاشين ... الرجع “السايق , ض ۴۹۳ . 
(75”؟) الرافعی : المرجع تفسه , من ۱۳۱ ۰ 


دين 


تصاعد تیار الحركة الوطنية فى السودان على آثر تول سعد " 
#لوزارة , کما ترتب أيضا عنی تلك الحركة التی قامت بها السلطات 
البريطانية فى السودان ۰ وتعمل على حمل السودانيين على توقيع 
العرائض التى تعرب عن ثقتهم فى الحكومة البريطانية , والمطالبة 
پالانفصال عن مصر الى قيام حركة وطنية سودانية ضد هذه 
الاجراءات مؤيدة لو حدة وادی النیل » قاموا بجمع التوقيعات أيضيا 
و تظاهر وا مؤيدين لتلك الوحدة فاصطدمت بهم السنلطات البر بطانية » 
ومنعتهم من التعبير غن ولائهم لصر , كما منعت وفدا منهم من الحضور 
الى مص للتعبر عن تلك العانی » واعتقلت بعض آعضائه (۲۲۶) ۰ 
وقك احتج سبعل والینلان على هذه الاحراءات الباطلة وغير 
الشرعية وأعلنوا أن السودان جزء لا تجزأ من مصر (ه5 ٠‏ 


كما أبلغ سرع أيضا زئنس الوزراء البر بطا نی فن ۲۵ يونية 
۶ عن طرش المفوضية فى لندن بهذه الحوادث » وطلب من رئيس 
الحكومة البريطانية العمل على مساعدة الوزارة الصرية فى القضاء 
على نلك الأعمال التى تجرح شعور الشعب المصرى وتمس حقوقه » 
كما ارسل آیضا الى حاكم السودان العام برقية بالعنی المتقدم ذكره , 
وطلب منه موافاته بتفضيل عن الحوادث ۰ لكل ذلك فقد آثار مجلس 
اللوردات فبى ۲۵ يونلية أى فى زوم برقية سعد نفسه آثار مسألة 
السودان » وصرم. ممثل الحكومة فى المجلس بأن الحكومة البريطانية 


٠ ۲۹۴ عبد المخالق لاشین: : المرجع السایق »> ص‎ ٠د‎ (TYE) 

والر افعی یت السابق : ص ۰.۱۳۲ 

(۳۲۰) انظر : د یونان لبیب رذق › ا فی رشان و 
البريطاتية , عن ۲۶ , ۲۵ وانظ كذلك .الرافعى : الرجع السایق » ص ۲۲ اند 


Ho 


نظام السودان.آو پاجرائه دون مواققة البرلان البریطانی 6۳۲5 ۰ 


... . ازقد. آدی هذا التصريح الى اثارة موجة من الاستیاه فى عصر 
والسودان.» وپادر سعد بالرد أن الابة لن تتنازل عن السودان , 
وصرح . باستعداده للتخلى عن .الحکم فى مواجهة تلك التصر بحات 
البر بطانية . التشددة . فاتخذ الحلس قرارا بالثقة الشامة به 
وبالوزارة. » وقد عاد سعد وسحب. استقالته فى ۲٩‏ يونية ۸۲۲۷ ۰: 


وقد. قصد سعد من استقالته هذه آن يحصيل من البرلان والامة 
على مزيد من التأبيد الشعبی لواجهة الصلف البر بطانی (۲۲۸) م 
وهو ما فهمه اللورد اللنبی فى رسالة بعثها الى حكومته بأنه قم 
حقق غرضه بابلاغ الجانب اليريطانى « أن الأمة كلها وراء سعد .. 
مما یضعه فى مركز قوة فى مواجهة هذا الحانب > وآمام احتمالات. 
قر ببة بالفاوضات مع الستر مکدو نالد 6 ٠ (TY)‏ 


وقد آرسل اللنبی الى سعد زغلول فى 5 پولیو ۱۹۲۶ خطابا: 

ذکر فيه أن حكومة السودان مقتنعة من أدلة قوية بأن الحركة النى. 
قامت فى السودان موعز بها من مصر بل متفق عليها من مصر وفىي. 
الوقت نفسه ۳ بحب حاكم السودان على برقية سيعاك' السسالفة. 
ال گر ) O‏ 1 
؟" (۳۲) د* عبد اتجالق لاشين , الرجم السايق »ص ٠۲۹۲‏ 

دء عبد العظیم رمضان ۰ الرجع السابق 2 ص 640 ٠‏ 

(۲۲۷) الرجع نفسه والصفحة » وانظر الرافعی ۰ الرجع السابق ۳ 
E‏ تن 

(۲۲۸) الرجع نفسه والصفحة ۰۰ 

2 د یونان لبیب رزق: » تاریخ 520 المضزية : + صن‎ )859( ٠: 

+ رشان م اليك یط اله ال‎ E E 


۲3 


ا ١‏ 7 غير آن: آحدران السودان عادت. و تفاقمت. خلال شنهون- آغسطس ¢ 
۱ فبدأت. بمظاهرات خر جت من أورطة السكة الحديد بالعظيرة O)‏ 
وكنالك بعض فرق الجيش الصری (۲۲۲) ۰ 


فأطلقت.. عليهم القوات البزيطانية الرصاص ووقع الكثير من 
الضحایا + وقد طلب رئيس الوزراء بالنيابة من حاکم و 
وان بالموقف » فلم یجبه .الحاکم بشىء جریا على عادته (۲۳۷) ٠‏ 


وقد رسلت الحكومة المصرية احتجاجا فی ۱۵ اغسطس آل 
االیحکومة :البريطانية حملت فيه الموظفين البر يطانيين عقبة هذه 
الحوادث » لآنها تعمل على فصل السودان عن مصر » ورآت ضرورة 
تشکیل لجنة مصرية سودانية للتحقيق فى تلك الحوادث وذلك بهدف 
#تأكيد سيادة مصر على السودان » وتحديد ما قد يظهر من السئولیات 
والعمل على هدئة الخواطن وذلك رغبة منها فى ازالة كل عقبة فى 
سبيل الاتفاق المرغوب فيه رغبة شديدة » مع ضرورة وقف المحاكمات 
:التى شرع فيها ( ۲۲) ٠‏ 


وقد .رد المندوب السامی بالثياية ووصف الاحتجاج بأنه 
« نهدیدی » فان الحكومة. البزيطانية أعلنت مسئولیتها الكاملة عن 
حفظ النظام فى السودان » وأيدت فيه حكومة السودان فى خطنها ». 
وفی اتشاذ جميع التدابر الى تراها لازمة لحفظ الأمن العام. ٠‏ 
كما فوضت حكومة السودان فى أن تبعد أورطة السكة الحدید 
المضرية » وكل قوة ترى أن الظروف الحالية تستلزم ابعادها ٠‏ 


(۲۳۷) د۰ عيد الخالق لاشين ۰ المرجع السايق 2 ص ۲۹۷ ۰ 

(۳۳۲) الرافعی » المرجع السابق والصفحة * وايضا د٠‏ عبد الخالق لاشين . 
نفس آلرجم والصفحهة ۰ ١ ۱ ١ ١‏ 

(۲۳۶) د» عبد الخالق لاشين : المرجع السابق ‏ ص ۲۹۷ * 


۹۷ 


ثم اتهمت المذكرة البرلمان الصری والصحافة المصرية بانهم 
الماضية (۲۴۳۵) ۰ 1 : 


السیامی بقولها « احتج القائم باعمال الندوب السامی البریطانی ء 
لدى رئيس الوزراء بالنيابة على رواية حوادث عطبرة فى بلاغه الرسمی 
على غير حقيقتها فيمبا يتعلق باطلاق النار » فانه لما كان البلاغ الرسمى 
ق آغفل.آن الذین أطلقوا النار هم الفرسان السودانيون من حملة 
النتادق فقد فسر بعضهم ذلك > بأن الذین آطلقوا النبران هم الجنود 
البريطانيون. وهذا مخالف للواقغ (<جم . 


وقد علقت احدى الصيحف الانحليزية على احتجاج دار المندوب 


. وقد ردت الحكومة البريطانية بلهجة « حازمة » مؤيدة لوقف 
ايكون السامى بالنيابة وأن الحكومة البريطانية موافقة على فحوی 
اللذكرة التى.قدمها الى الحكومة المصرية وأنه ليس لدى الحكومة 
البريطانية ما تضیفه على “هذه الذکرة ۳۲۷ . ۳۹ 

وقد علقت جر بدة « التیمس » على ذلك بأن الحكومة البر بطانية: 
لا تئوی .ازننال جواب خطی , فصی أن يفتح هذا الکلام الصری 
عیون: الفریق الاعظم تهورا والأقل اختبارا فى الوزارة الصرية : 
وقد عرف أن الوزراء الأقدم عهدا والذین على شىء من العرفة بالأمور 
کانوا يسعبون الى حمل زملاثهم على التبصر والمساللة » وهؤلاء الزملاه 
هم الفرریق الأحدث سنا » وکان اعظم مؤهل لهم النصب الوزاری 
اخلاصهم لسعد. زغلول (۲۳۸) ۰ 


(۲۳۰) القطم : ۱۹۲۵/۸/۱۷ . ۱۹۲۶/۸/۱٩‏ مستوفی الاهرام والراقمی ء 
الرجع السابق. ».ص ۱۳۹ د۰ عبد الخالق لاشین , ص ۲۹۸ ۰ 
(TY) <‏ الافرام .: ۱۹۲۵/۸/۱۲ 
۲۳۷ الأهرام : ۱۹۲۶/۸/۲۱ ۰ 
(۲۲۸) العده نفسه ۰ 


د 


۱ لح ا و ی او ری 
حقيقيا عما ون » وأنها راغبة. فى دک اروا کا بلغتها من اقا 
بأعمال المندوب السامى من السودان )۹ ۰ 


بأن هذا الحديث قد زاد الاهانة الأصلية فداحة. بدلا من أن 
شللها » »> لأنه زعم مرة آخری اا التى نشرت فى البيان صحيحة 
وان الأنياء يدها ( Oe‏ 


ا الحكومة المصرية على « انذار » ١٠١‏ أغسطس »2 
بأن آعلنت رفضها لما يحمله الانذار من نهدید , وأن الجيش المصرى 
خاضم للحکومة المصرية وحدها » وأنها ترفض أن يتصرف حاكم 
السودان وسردار الجيشن ااصری فى الوقت نفسه دون مشورتها 
فهو موظف مصری لدی الحکومة الصرية 2 يجب أن برجم فى کل 
ما هو داخل اختصاص وظيفته الى رأى الحكومة الصرية ۰ 


وأن ما قيل وما تردد عن السودان فى البركان ا 
المصرية < ما هو الا ردا على ما قيل فى البرلان الا تحلیزی والحرائد 
الاتجليزبة )41( ۰ 


وقد ثارت الجرائد البريطانية () على هذه المذكرة 4 
واستنکرت على الحكومة المصربة أن ترسلها مع سك رثير ثالث (#م 


(۳۳۹) الدورية نفسها والعدد ۰ 

(۲۶۰) الدورية نفسها والعدد ۰ 

(۲۶۱) نها : ۱۹۲۶/۸/۲۰ ۰ 

(«) برمنجهام بوست ٠‏ بورکشین آوبزرفر ۰ الانصین تیوز وغیرهم ٠‏ 
(* *) مستشار الفوضية المصرية والقائم باعمالها فى لندن ˆ 


۳۹۹ 


الي وزارة الخارجية البر بطانية (؟58) ۰ وقد كان اللنبى فالسير 
17 ستاك فى لندن يقو مان ارتا عندما وقعت تلك الحوادث ۳ 
وقد صرحا انهما لا ينويان قطع اجازتیهما وليست ثمة سبب يحملهما 
عل ذلك وم ۰ 


وصرح المندوب: الساعی با به ستكون فى السودانه قورات كافية 
في آفرب وفت ععالیحة کل ما پمکن وقوعه من الطواریء (٤٤؟)‏ ۰ 
وقد وصلت پالفعل نجدات بربطانية الى الخرطوم وعسکرت .فی 
كلية غوردون قى مدة الاجازات ,2 كما تقرر آن نتعين فص ائل 
اخصوصية للمرا کن البعيدة (555) » من أجل قمع أى ثورة قد 


تتحدثك 


وقد أعلن اللورد اللنبى أنه معارضص فى السجلاء عن ا 2 
وآن ا البريطانية تؤيده فى ذلك التأید ٠ )٤١(‏ . 


پل آر سیلت الدارعة » ا « ال ا i)‏ 0 
وردع الحکومة المصرية ۰ 


وقد أصسدرت دار المندوب السامى بلاغا عن تاليف محكمة 

عسكرية بأمر ناب السودان را تحقيق فى بهت الأخرة 
95 وم 

(۳۶۲) نفسها فر 

2 (۰/۹۰ 3 الأهرام‎ (Yé) 

(۲۶۶) الدورية خفسها واالعسدد 

(۲۶۵) نفسها : ۱۹۲۶/۸/۲۵ ۰ 

(۲۶۰) نفسها : ۰۹۲۶/۸/۱۲ 

(۳8۷) العدد نفسه ٠‏ 


Ye 


:ى السودان.» كخادثة اطلاق الدار فى عطبرة ,. وسترفع هذه المحكمة 
تقر برها الى الخرطوم ».كما عيبل نائپ السودان محکمة عسکر بة 
آخری مکو نة من ضباط بر پطانیین ومصرپین للتحقيق أيضا فى آسباپ 
سخاداثة عطيرة (۲۶۸) ٠‏ وقد نشرت دار المندوب السامى بعد ذلك 
منلخصا لقرار لجنة التحقيق فى هذه الحادثة حيث حكم على بعض 
آلتهمین « ۱۳ شخصنا » بالحبس لمدد مختلفة لا تزيد عن 
نتان )۲2٩(‏ ۰ وقد ظل اهتمام دار الندوب السامى بحوادت 
السودان » فقايل المستر مور وكيل حكومة السودان المستر كير 
۳ الوب السامی بالنياية > حیث افضی اليه برایه في حوادث 
السودان (۲۵۰) ٠‏ 
كما لم ثقف الحکومة البر پطانية عند هذا الحد پل انها عقدت 
خلال شهر أغسظس اجتماعا اشترك فيه المستر مكدونالد رئيس 
آلوزراء البريطائى » واللورد اللنبى المندوب السسامى فى مصر , 
والسير لى ستاك حيث درسوا التفاصیل الفصسلة التى وردت عن 
"| لاضطرابات الأخرة فى السودان (۲۵۱) , حيث آسفر اجتماعهم » 
مضرورة استعداد الحکومة البر بطانية لاحبار الصریین على اخسلاء 
السسودان اذا رفضت الحكومة الصرية أن تتصرف بأمانة فى 
السودان »2 وانشاء قوة سودانية خالصة » ولواجهة ما يتطلبه تأليف 
هذه القوة من نفقات اضافية فى اليزانية السودانية » يسمح لحکومة 
السودان شئمية مواردها الاقتصادية وزيادة مساحة الأطيان النررعة 
قطنا (۲۵۲) ۰ 


(۳۶۸) العدد تفسه : انظر الاهرام أيضا : ۱۹۲4/۸/۳۰ ملخص قرار لجنة 
التحفیق ٠‏ 

(۳۶۹) نفسها : ۱۹۲۶/۸/۲۰ ۰ 

(۳۵۰) العدد تفسه ٠‏ 

4 ٠ ۱۹۲۶/۸/۷۰ : نفسها‎ )"5١( 

Lloyd. L. Op. Cit, Vol. 2, pp. 133-134. (e) 


ادرب السا ج وعم 


وینبغی أن نشير الى أن تلك القترحات هی التی لجأ الیها انذنسیی 
فیما بعد عند مقتل السردار فى شهر نوفمبر ۶ (of)‏ ۰ 


وقد علقت الجريدة برمنجهام "نوست عن هذا الاجتماع بانهي 


قد اتفقوأ على اتخاذ بعض التدابير الاحتياطية التی بصن منها 
تلافی ما يمكن وقوعه من الأمور » وافهام' « المميجين ».ضد بريطانيا 
أن السياسة التى آعلنتها بريطانيا بحزم وثبات فى شأن السودان 
ستصر علیها (۲۵4) ۰ ا ا ۱ 


على أية حال فقد عرضت جر بدة « سل دای ديفيو ۰ پاللورد 
اللنبى بسیپ حوادث السودان فقالت ما هی التدابير التى اتخذذنها 
السلطات النريطانية لابطال مفعول :الدعاية الصرية ٠‏ فاذا کانت 
هذه التدابیر قد انخذت فهى لم تفلح » واذا لم تكن قد اتخذت فهن 
تال عن صحافة غريبة عن حقائق الحالة ؟ فمن هو المخطىء يا تري 
آهو القاهرة آم الخرطوم آم لندن ؟ على أنه لم تكن الضرورة لتقضی 
بان تسأل هذا السوّال لو كان کروفر فی مصر (۲۵۵) !۱ 


3 د۰ ونان لبیب دذق ء السودان فى المفاوضات المصرية الیريطانية‎ (Yo) 
a E SEG ۱ ۰ ۲۰ ص‎ 
الافرام : ۱۵۲۶/۸/۱۵ . ی که وت‎ )۳۵۶( 

e * ۱۹۷۶/۸/۲۰ : نفسها‎ )۳۵۹( 


YY 


الفصل السسابع 


موقف دا رالندوب السامى 
من اغتبيال السسسارل ستاك 


موقف دار الندوب السامی من اغتیال السير لى سناك 


لقد واجهت حکومة سعد زغلول بعد فشل مفاوضات مکدونالد م 
مشاکل عديدة , حیث ترپصت بها القوة العادیة لها سواء من القصر 
وأحزاب العارضة أو من دار الندوپ السامی والحکومة البريطانية ٠‏ 

فبعك- فشل: الفاوضات أيلغ الملك فؤاد المندوب السامی بالنياية 
عن رغبته فى التعاون مع بر يطانيا » وأنهم سیجدون لتعاونه قيمة 
كبيرة ۰ كما ألمح ,« كير » للملك عن احتمالات حل البرلان أذ ساءت 
الأحوال فى البلاد فيجيب الأخير عن استعداده لذلك اذا أصبح هذا 
الوضع ضروريا (ا) ٠‏ 1 

وعلى الجانب الآخر كان اللنبى بدوره متربصا بالوزارة فكما 
أبرق الى حكومته فى ١5‏ لوفمبر بأنه ينتهز الفرصة الناسبة لتحدى 
الحكومة المصرية « فان زغلول من عودته يريك آن بتلافی الأزفة م 
ولكنه ليس من المستبعد فى خلال المناقشات القبلة ».أن يضطر الى 
التصر بع بما بحملنا على ا خاد اجراءات لتوضيح الحالة الراهنة 
فيما يختص بالسردار وبالوضع فى السودان (۲) * 

وقد كان اللنبى ومستشاروه يتوقعون منذ عودة سعد بآن 
أزمة سوف تفع > فيذكر « ويفل بأنه الى جانب مسألة السودان 
کانت هناك مسائل عديدة أنكر فيها زغلول المصالح البريطانية كما 
آنکر سياسة تصريح ۲۸ .فبرایر > ثم ظهر أنه مصمم على خفض 


(۱) د۰ ونان لبیب رزق : الرجع السابق , ص ۲۷۲ د۰ مصطفی التحاس ‏ 
چبر ل الرجم. السابق » ص ۲۵۸ ٠‏ ۱ 

( ده مصطفی التعاس : الرچم نفسه » صن ۲۵۹ ۰ د“ يونان لبیب رذق » 
الرجع السایق , ص ۲۷۳ ب ۲۷۶ *. : ۱ 


1 


المركز القضائى والمالى. للسبتشارین حتی لا يعودوا بعد ذلك قادرين. : 
على شىء » كذلك أعلن عن نيته فى الغاء اتفاقية تعويض الوظفن ‏ 
الأجانب » ورفض دفع يعض الأموال التى سبق أن تعهدت الحكومة 
اللصرية يدفعها (۲) ٠‏ 


ويستطرد ويفل. أن سعدا قد قبل اجتدابا لسوء الفهم أن ينغن 
هذا القانون لحفظ حقوق الافراد المكتسبة نشرط مناقشة القانون 
قى الفاوضات القبلة (5) » وبالنسية لعدم دفع بعض الأموال يقصد 
» ویفل » مسألة الدیون العثمانية » فقد آوضح. سعد نکدوناند قبيل 
انتهاه جلسة الفاوضات پینهما , أن مصر لم تتوقف عن دفع دیون 
الجزية , وانما آودعت هذه الدیون لدی آحد البنوك انتظارا لحکم 
محكمة لاهای الدولية . وذلك تنفیذا لقرار البرلان الضری الذی 
لا يستطيع سعد الخروج عليه (ه) ۰ ۱ 
0 وقد لخص اللورد اللنبى مركز سعد الشخضی الى وزارة 
الخارجية بانه من الواضح آن ما لم يستطع. زغلول فعله .هو أن. 
يفقد ذلك النوع من الشهرة الذى كان خلال السنوات السابقة نسمة 
حیاته » والذى لم یبد یستطیع الاحتفاظ به الآن , كما كان فى 
الاحوال السابقة الا بالتطرف را ۰ 


و على هذا أخذ الستر مکدونالد بتأیید اللورد اللنبی » یفکر 
فى صوغ تبليغ الى سعد زغلول حول مخالفاته المتكررة للوضس 
السیاسی الناشی» عن تصريع ۲۸ قبراير » ولكن الشروع توقف عندما 
سقطت حكومة العمال » وعندما تولت وزارة المحافظن الحکم استاف 


: (5) ويفل : المرجع السابق , ص 3١6‏ | 2 
39 د٠‏ عبد العظیم رمضان : الرجع السایق ؛ من 2۲۷ ۰ 7 
(0) د. عبد الخالق لاشین : الرجم السایق , چ ۲ ء من ا 
() ویفل : الرجع السابق : ١١١‏ ۱۱۷ مد ۱ 


۳۳۹ 


Ne‏ اک ا 


1 أية 9 فامام 500 القصر ودار ۳ السامی فى 
التخطيط للاطاحة بوزارة سعد زغلول > حاء حادت اطلاق الرصاص 
على: السرداز. فی ۱٩‏ نوفمبر ۱۹۲ ۰ ليكون حلا لكثير من الصعاب 
التئ واجهت التشلط. البريطانى فى مصر أو السودان منذ قيام 
الثورة الزغلولية (۸) ۰ ۱ 


. ففی دار الندوپ السامی وعندما علم اللنبی بالحادث كان فى 
قمة لورته واضطر! يه ویصفت مستر « مورئون هاول » وزیر آمریکا 
القوض فى القاهرة » موقف اللورد من الحادث بعد آن ذهب بنفسه 
الى دار الندوب السامى » حیث وجد اللنبی مع الستر اسکو بت 
رئيس وزراء بريطانيا السابق وکان فى زيارة 7 مصر » فيذكر ۰ 


آناللنبی «.وقد برقت عيناه ببريق السخرية » » قد قال له 
ان رئيس الوزارة المصرية زغلول باشا حادثه ليعبر له عن أسفه 
الشديد » وأسف الحكومة المصرية لهذا الحادث الفظيع » ثم 7 
اللورد .على حديث سعد قائلا انه لم يكن لديه کلمات يقولها له ۰ 
شم ضرب اللورد الائد بقبضته وهو فى حالة اضطراب شديد > 
تقد كنت أريد.أن اشنق عؤلاء جميعا () فى أول فرصة » ولكن 
محکومتی لم توافق وقتثذ (8) ۰ 


(۷) د٠‏ عبد العظیم رمضان : المرجع السایق ۲ ص 2۷۰ ۰ 

(۸) د۰ یونان لبیب رزق , السودان فى عهد الحکم الثناشی ۰ ۱۸۹۹ - 
۶ ص ۶۷۱ ۰ 

(#) یقصد بشن مولاه + سعد زملول ورجال قورة ۱۹۱۹ ۰ 

)٩(‏ آخر ا كُّ A‏ .هن کتاب جارتن ماول . 0 من فى لاخی 


والحاضي والمستقيق » 


ry 


وقد علق ماول على هذا الوقف پقوله , « لقد فهمت من حدیت. 
اللورد اللنبی آنه يظن أن الفرصة تهیأت للقيام بعملية الشنق التي 
لم توافق عليها الحكومة الير يطانية » ! وآن الندوب ل لعل 
مأساة لصر وكان ظنى في محله (۱۰) ۰ 


ويحلل « هاول » موقف اللنبى يأنه كان متأثرا لأمر ین 7 
الآأمر الأول أنه فقد. بهذا الحادث صقا قد یما ¢ » والأمر الثا نی 
انه كما قال بل أنه يذل نفوذه وسلطته حتى نالت مصر استقلالها , 
ولم ينل هو من المصريين سوی العقوق والاساءة وآن الصریین جازوه. 
أعظم جزاء ردا على حمیله الذى أسدام لهم باعطائهم الاستقلال » + 
ولهذا أراد اللنيى أن ينتقم فأخذ باليمين ما أعطى بالشمال )١١(‏ + 


وقد نوجه المندوب السامی فورا الى قصر عايدين » وطلب الى 
الملك فؤاد أن يقوم باصدار بلاغ للجيش المصرى يعبر فيه عن أسفه. 
للاعتداء الذى وقع على السردار كما آوضح له ضرورة استمرار الحالة 
على ما هی عليه حتی ينجل الوقف وبالفعل أصدر الملك البلاغ النی. 
طلب منه (۱۲) ۰ 


كما آصدر سعد « پیانا للآمة عن الحادث » آعلن آسفه وأسف: 
الحكومة على وقوع الجريمة وناشد الواطنین بالمساعدة فى القبض 
على الجناه » كما رصد مكافأة عشرة آلاف. جنيه لمن يرشه عن 
القاتل (05) ۰ 


(۱۰) الدورية تفسها والحده ٠‏ 

(۱۱) الدورية نفسها ول ۰ 0 

(۱۲) دء عبد الخالق لاشين » المرجع السابق ء ص ۶۲۰ 0 ٠‏ مصطفی. 
التحاس جير » المرجع السابق ء ص ۲۲۰ ٠‏ 0 

O O NY e ۶ اخمد شفيق ۰ الحوئية الأول‎ )۱۲( 


YA 


فقد أدرك سعد کنه هذا الحادت منذ وقوعه » فکره وقوع هذا 
الاعتداء آشد من کراهة الحكومة البريطانية , لأنه اعتداء یصیبه 
هو ويصيب الحكومة التى يمثلها , ولا ينفعه فى شىء بل ینفع 
خصومه من الانجلیز والمصرييل )١5(‏ ° 


حني آن سعدا قد صرح بعد وقوع الحادت أن جريمة اغتیال 
السردار قد أصايت مصر وأصابتنى شخصيا (۱۵) » وأنها ضربة 
قاضية موجهة ی )١5(‏ ° 


وقد ذهب سعد الى مکان الحادث حيث قابل رسل حکمدار 
البولیس الذى طلب الى سعد ضرورة القاء القبض على بعض أعضاء 
جمعية العلم (*) , فأجابه سعد آن بفعل ما پراه مناسپا (۱۷) ۰ 


۱ كما ذهب سعد الى دار الندوب السامی معربا عن شدید آسفه 
وحزنه > فما أن رأه اللنبى حتى أشار بشدة الى الياور الجر بح دال 
السائق وهو يقول د هذه فعلتك » ۰ ویذکر « ویفل » أن اللنبی 
كاد أن شوده الى السردار نفسه لولا أن أفهمه رجاله بعدم مناسبة 
ذلك لوحود اللادی ستاك معه » فما کان من سعد زغلول الا أن استداد 
دون أن ينطق بکلمة وأسرع بالخروج (۱۸) * 


(15) عباس العقاد : الرجع السابق , ص 451 ٠ ٤٥۷‏ د «یونان لبيب 
رق : المرجع السابق.ء ص ۰-6۷۰۰ : 1 

(19) الرافعى : المرجع والجزه السابق ء ص ۱۶۰ ٠‏ 

.) ويفل : المرجع السابق » ص ۱۲۰ ۰ 

(3) جمعية العلم.: اللواء الأبيض السودانية لاتجاه الشبهة الیها ٠‏ .انظ + 
د عيد الخالق لاشين : المرجع السايق » ص ۶۳۱ * 5 
٠‏ (۷) د٠‏ عبد الخالق لاشين : الرجع السايق » ص ۶۲۳ 

'(14) ويفل : المرجع السابق , ص 115 ٠‏ 


1۹ 


وفی صباح' ۳۱ نوفمبر توفی السردار متأثرا بجراحه ویعث 
0 کر » مستشار دار المندوب .السامی » بخطاب الى الوزارة بظلب. 
الها تنکیس ا فوق دار ا وكان طلبه « بلهجة » الأمر 
لا الراجى (15) ٠‏ : ع 


. فأجابته الوزارة مع ذلك الى طلبه وعندما التقى به سعد عند 


ع م تعازيه آبلغه أنه مستعد لعمل ما يطلبوه «لتضيح الجنادة + 
ل » على ذلك ٠‏ 


وقد قررت الحكومة تحمل نفقات الجنازة , ومع ذلك كله 
فقد عومل أعضاؤها معاملة سيئة , خلال مرا سیغ) ل ۰ وم 
تقبل دار ا مندوب السامی اشتراکهم فيها الا بعد جهود پذلها ٠‏ 
واصفب غال وذسر الخارحية )5١(‏ ۰ 


وقد ذكر ویفل أن آعضاء الجالية البريطانية قد استشاطوا 

غضبا عندما غلموا بأن “سعدا والوزراء المصريين » هم المسئولون فى 
نظرهم عن الجريمة ا ل حتی 
قامت بينهم محاولة لارغام اللنبى على تغيير الترنيبات التى ستتخذ. : 
ألا آنھاا فشلت حین قال لهم أن السردار رئيس الجيش الصری 
ومسئول آمام الحکومة ااصربة فمن الصواب والحق آن پشت رد 
اعضاوّها فى جناز ته (۲۱) ۰ . 


وقد كانت الاتصالات تتوالى بين دار الندوب السامی فى 
القاهرة . وبين وزارة الخارجية منذ اغتبال السردار ٠‏ . '؛ 
REE E‏ 
)۱٩(‏ عاصم محروس عبد الطلب ٠‏ رياسة: الوزارة. شغد زغلول : ۱۹۲۶ - 
۷ .۰ وایضا : د٠‏ عبد الخالق لاشین : الرجم السایق , ضفحة ۱ 
) 0 المرجع : نفسه اتابن 1 ANV‏ وأيضنا' د لاشين : تفس المرجع* 
(۲۱) ويفل : الرجع السابق Ye NA‏ 


او 


فارسل اللتبی الى حکومته"مقترحا أن تلقن مضر درسا صازةا 
لآن روح الاخلال پالنظام والكراهية التى آثارتها خسکومة ازغلول 


الخطب العامة وعن طریق نشساط الوفد » لا يمكن الا أن یعتبز 
ماغدا عل الجريمة » وطلب منها الوافقة على تقديم انذاد ال 
الحكونة المضر ية يشتمل على ديباجة مهينة نصف مصر »2 كما هی 
مح‌کومة فى ذلك الحين 3 بأنها تستحق ازدراء ا 
المتمديئة (۲۲) » ثم قدم مطالبه ٠‏ 


وقد ظل اللنیی بنتظر فی دار الندوب السامی رد وزارة 
الخارحية شروطه القترحة وخاصة وآنه قد طلب منهم أن يصله 
الرد ظهر يوم ۲۲ توفمبر فلما انقضی الظهر ولم يأت الرد يلغ نفاذ 
الصبر باللنبى مداه فقد كان مصرا على تسلیم المذكرة لسعد زغلول 
قبل آن بحتمع اليرلمان فى الخامسة » وكان بخشی آن بقدم زغلرل 
استقالته قبل ذلك ۰ فلما بلغت الرابعة والريع رأى أنه لا يستطيع. 
انتظار موافقة وزارة الخارجية أكثر من ذلك ٠‏ وبيئما هو يغادر دار 
المندوب السامی لب رکب عر يته اذا بأحد موظفيه بهرع اليه › 
بان البرقية قد وصلت وأنهم يحلون شفرتها » وكانت برقية طويلة » 
كما وضح أنها ليست موافقة تماما على كل مقترحات اللنبى فلم 
يرغب فى الانتظار الى حين حل رموزها وقراءنها فقرز أن یمضی فى 
تنفيذ انذاره بغير ترد (59؟) ٠‏ 


وقد توجه المندوب السامى بطامره عكر يه ل بقيرلة حر 
دار رياسة مجلس الوزراء > وصفته جر بدة الأهرام بقولها : 


د فى الساعة" الخامسة قبل على داز رأياسشة الوزراة الندوب 
السامی فى سیارته وعن شماله الستر 00 و نشار + 


۲۳( لهه عيك العظيم ل 3 الرجع السایق _ 0 اص رقف 


۳۳۱ 


ویجانپ السائق أحد پاورانه ويحيط بسیارنه الالای الحادی عشر 
من الفر‌سان البر بطانیین وعو الالای الذی كان يتولى اللنبی فیادته 
فيما مضى ؛ وكان الفرسان شاهر ين رماحهم وضباطهم مستلين. 
سيوفهم » فلما بلغت السیارة باب دار الررياسة اصطف الفرسان: 
عل جانبی الطريق وصعد اللورد پتبعه مستشاره وياؤره الى دار 
الرياسة حيث قابل سعد زغلول (۲۶) ۰ مقابلة جافة فكان واجما م 
وزاغ مستر كار عن السلام (۲۵) على حد قول سعد وتلا اللنبی, 
على سعد بلاغين ( انذارين » باللغة الانجليزية » ترك له نسخة: 
منه باللغة الفرنسية )۲١(‏ ۰ ثم انصرف من غير أن يقبل شرب 
القهوة (۲۷) ٠‏ 

و ند كر الأهرام أن: هذه المقابلة لم نستغرق سوق ۷ "دقائق ‏ 
ولا خرج الندوب السامی صدحت موسیقی الألای البر بطانية بالسلام' 
اللکي البر بطانی ثم استقل اللورد سیارته وعاد ال داره بمثل 
المظاهرة الحربية التی جاء بها وکان مرتدیا بدلة ملكية (۲۸) ۰ 

ويذكر سعد « وفهمت آنهما انذار ولکنی لم آفهم موض و ع4 
حیدا (۲۹) > وقد وصف توينبى هذا الانذار بأنه كان « مهينا ف 
كل جزء من أجزائه للحكومة المصرية » (۲۰) وفى المذكرة الأولى من 
الانذار سبعة طلبات محدده ۰ 


٠ ۱۹۲۶/۱۱/۲۳ : الأهرام‎ )14( 

(۲۵) مصطفى امین : الكتاب الممنوع , ج ١‏ , ص ۲٩‏ ۰ 

(۲۰) د“ امال السبكى : المرجع السابق ص ٩۲‏ ۰ 

الرافعى المرجع السایق ۰ 

(۲۷) مصطقى امین » الرجم السابق , الصفحة نفسها ۰ 

(۲۸) الاهرام : العدد نقسه ٠‏ 

(5؟) د٠‏ عبد الخالق لاشین : الرجم السابق , ص ۶۲۱ ۰ د۰ أمال السبکی + ˆ 
الرجع السایق ۰ هن ۳ . 

(۲۰) د۰ پونان لبيب رزق : الرجع السابق :ا ص ۶۷۶ ۰ 


TY 


۷ - أن نقدم الحکومة الصرية اعتذارا كافيا وافیا عن الجناية ٠‏ 
۷۲ - أن تاع پاکبر نشاط البحث عن الجناة » وآن تنزل بهم آشد 
العقوبات * 
۴ - أن المشع من الآن فصاعدا وتقمع بشدة کل مظاهرة شعبية 
سياسية ٠‏ 
٤‏ أن تدفع فى الحال غرامة قدرها نصف ملیون چنیه للحکومة. 
البر يطانية ٠‏ 
۵ سب أن تصیدر الاوامی خلال ۲۶ ساعة بارجاع الضباط الصریین 
ووحدات الجیش الصری التجهة ال السودان ' 
اطلاق بد حکومة السودان فى زيادة مساحة آطیان الجزيرة 
من ۰۰+ر۲۰۰ آلف فدان كما كان مقررا من قبل الى مقدار 
غير محدود ٠‏ 
 #‏ أن تعدل الحكومة المصرية عن كل معارضة لرغبات الحكومة 
البريطانية فى الشئون المتعلقة بحماية مصالح الاجانب فى 
مصر (۲۱) ٠‏ 
واختتم اللنبی انذاره بانه اذا لم تلبی هله الطالب فى 
الحال » فسوف تتخذد الحکومة البر بطانية التدابر الناسبة لصیانة 
مصالحها فى مصر والسودان (۲۲) ٠‏ 
تینما أوضحت الذ کرة « الانذار » الثانی مزبدا من الطلیات 
المتعلقة بالحیش فى السودان » وضمان الصس‌الح الأجنبية فى 
مصر ٠‏ 
MY‏ محمد الجزيرى : المرجع السابق . ص ۲۹۵ ۰ مصطفى امین : 
غفس المرجع والجزء ۽ ١غ‏ ۶۲ ۰ وایضا د۰ عبد الله عزباوی : المرجع 
السايق , ۱۳۱ + 
(70) المرجع نفسه والصفحة ٠‏ وأيضا عاصم محروس : المرجع السابق » 
هن ۱۲۱ ۰ 


TY 


۱ - بعد آن سحيب الضباط الصریون والوسدات الصرية البحتة 

٠‏ للجیش الصری » تحول الوحدات السودانية التابعة للجیش 

المصرى الى قوة :مسلحة:سسودانئنة تكون .خاضسعة وموالية 
للحكومة السودانية وحدها » وتحت قيادة الحاکم العام 


5 یعاة النظر فى القواعت” وتف الخاصة بخدمة الموظفين 

الأجانب الذين ما بزالون فى خدمة الحكومة ال وتأديبهم 

' واعترالهم الخدمة ۰ وکذلك الشروط الالية فيما پختص 
بمعاشات الموظفين الأجانب ٠‏ 


- ال أن يتم الفاق بين الحكومتين على موضوع حماية. مصالم 
الأجانب فى مصر ٠‏ تحافظ الحكومة المصرية على مر کزی 
”2 " الستشارین آمال, والقضائی » وتحترم سنلطتیهما وامتیازاتیما 
٣‏ كما نض عليها عند الغاء الحمابة ٠‏ و نحترم ضا .القسم 
1 الأوربى فى وزارة الداخلية واحتصاصانه الحالية مما سيق 
۱ تخد يدها بقرار: وزاری * وتأخد بعل الاعتبار الشورة التئ 
' يقدامها مد بره العام فی الأموتن الدا خلة فی اختصاصه f)‏ ۰ 
ورغم تأييد الحكومة البريطانية لفكرة الانذار أسباسا فانها 
انزعجخت من الاعمال المفاجئة العنيفة التی قام بها اللنبى وطلیتم. 
تبريرا لها , وعندما حلت الشفرة البرقية,وجد أن وزارة الخارجية, 
قد حذفت طلب التعویض وطلب اعادة النظر فى مسالة. الوظفین ‏ 
غلى ' حين غيرت طلب رى منطقة غير محدزدة من اا الجر جزيرة ال 
زيادة الرى فى الجزبرة ال حد عدم الاضراز بمصر بواسطة لجنقر 
فنية نعين الحکومة المصرية آحد آعضائها » كما خفضت من لهج 
7 م لوجودة 2 يم انذاي اللنبى عل: اااي آن الطالبة :بشمن. 


1 


رضم مصطفى امین : الرجع السایق وایضا 5 د الع خقسیباه ۳ 
ص ,۲۹۱ * والرافعی. ۱ امرجم السایق . ض ‏ ۲۶۷ .+ ۱ 


TE 


بل ذهو 
ل ی ۲ 


الدم: | آمر مزر ال حانت: آن 7 تعوريض الوظفین ودى التودات 
3 علاقة 4 بالجريمة (65 ۰ 
بشئون و e o).‏ اا 8 اعتبزنه عملا 
مفاجثا عنیفا وطلبت:منه ابضاجا له ٠ 6۳٩(‏ ۱ 0 

نت ذلك فان د۰ عفاف لطفی السید ذكرت بأن انذارى ۳ 
القاسيين “قد قد صیغا عن قضد: لتحطیم. سعد زغلول مرة والي الابد . 
"ورلکن وزارة الخارحية استنکر تهما بشدة. واذ کانت تعتبرهما بندین 
صبیانن و بعندین ۶ بن. نحاود اللياقة (۷( ۰ ۱ 

وقد جات :اللنبى ميررا موقفة ومخالفانه على النحو الآنى ': 

ان استقالة شوك زغلول كانت على وشك الوقوع ¢ وکان 
لابد من تقدیم انذاره قبلها وأن الرآی العام الصری “كان توق 
اجراءات شديدة فى ذلك الوقت ۰ فاذا مضت فترة كان من الحتمل 
أن يتغير هذا بسرعة ويصبح أقل تهیژا > ولآن الجالیات الاجنبية 
کانت مشدطربة وكانت ثائرنها فى ازدياد بما كان يكتب فى الصحفب 
'الأجنبية »> فکان یخشی من قيامها بمظاهرات عدائية ضد المصريين 
أو الحكومة البريطانية N‏ : ۰ 

:(4؟).. ویفل ۰ الوجع السابق > ص ۱۲۶ ۰ وأيضا د .٠‏ يونان. لبیب رذق ؛ 
الرجع . السادق .هن ¥0 4 ١‏ 

)۴( د٠‏ عبد الخالق لاشين : Aa‏ السایق, ص ۲۶ ۰ 


(۳۹( ويفل ` 0 الرجع السايق 0 صن YE‏ وأيضا ل * يوئان لبيب دنق « 
الرجع السايق ¢ 0 0 ۰ 08 


(۳۷) 5 ل ل ی هر ۱۵ 


Vol,, 2, 99, (۳۸)‏ رل Lloyd L-Op,‏ 
" وایضا. مضطفی امین : الکتاب المتوع » ضُ ۲۲ ۰ د٠‏ عند العظيم رمضان » 
ص ۷۶ ۰ ۹ 5 


o 


كما “زد اللنبی أنه اعتس المطالية يذلك “المبلغ الکبر آمرا 
ضروريا ليقنع المصريين بالنتائج « الاجرامية لسياسة حکومتهم » » 
اوآنه قصد بری الجزيرة أن يدرك المصريون مدی السلطة التي 
الستتطينع اتجلثرا أن تستشخدمهسا عند الضرورة سيط رتها عل 
السودان »> وقال انه لم يقصند اطلاقا « بری منطقة غير مجددة » 
أن نروى هذه المساحة لحد الاضرار بالمصالح المصرية ٠‏ 


رلکنه آراد بذلك أن شيئا من التنازل يمكن تقدیمه لحكومة 
مصرية آکثر صداقة أما بخصوص المطلب التعلق بحقوق الموظفين 
'الأجانب » فقد رأى اللنبی أن ضمه الى مطالب الانذار کافضبل حل 
لتسویة مشكلة صعبة طال يقاؤها » ولكى لا يقدم مثل هذا الطلب 
الى حكومة صديقة تخلف سكومة زغلول التى توقع اللنبی 
استقالتها (۳۹) ٠‏ 


وهكذا برر اللنبی تقديم طلباته التی اعتبرها حق الانجلیز 
سعيا للانتقام وهی كذلك بالفعل وانتهازا للفرصة للكسب حيث 
اعتيروا المطالبة نثمن الدم أمر مشين كما سبقت الاشارة كما انتقست 
صحيفة « وسئمنستر حازيت هذا يقولها » ء لو اقتصرت الحكومة 
البر بطانية فى مطالبها من مصر على طلب تعوريض كاف لعائلة السردار 
لوقفت موقفا عظيما ۰ ومما زاد الطين بلة ظليها المتعلق باطلاق 
يد حكومة السودان فى ذيادة رى الجزيرة ولا یخظر فى بال احد 
أن الأزمة قد انتهت فالانذار الذی آرسله اللنبى الى الحکومة المصرية 
لم يكن سلسلة مطالب فقط بل كان أكثر من ذلك لأنه قلب السبياسة 
' السابقة وجاء بمثابة اعلان حرب على القومية الصرية (40) ٠‏ 
1na ea ams omer ya‏ ] 
)۳٩(,‏ ویفل : الرجع السابق , ص ۱۲۶ وإيضا د٠“‏ عبد العظيم بمضان : 
امرجم السابق , ص ٠ ٤۷١‏ 
(6۰) الأهرام : ۱۹۲۵/۱۲/۲ ۰ 


۳۹ 


د کھا ماحمت « للدیل نيوز » .انذار اللئنی -فيما- يتعلق بحياة 
النیل. رشو لها > «-قد..شرعبا فى الزمن الاخر نحو التائ السيىء 
إلبذى آجدثنه. الهفوة السقيمة التى وردت فى مذكرة اللنبی وما فیها 
من التهديد المقبع فى شأن مياه النيل فكانت اعتذاءات لا يليق بأمه 
ي عبظيمة .» وعیل. ۳ ذلك .اعتذر تشمير لين خی مجلس النواپ عن 
E‏ افرع فيه التهدید : ولم يعتذر عن التهديد نفسه (۰.)۱ 


ونی الحقيقة آن الخلافات دين الحكومة البر يطائية a‏ 
السامی لم تكن خلافات جوهر بة » فقد اتخذت لتنفيذ ما جاء پالاندار 
9 مر.کن الحكومة. المصرية واحنارها على [لاستقالة (f),‏ ۰ 


وقد ين الاهرام | أت ن الحكومة البريطانية لا تتخذ "۳ 
فعالة. الا بعد أن بصیل ر نيأ من اللورد. اللنبی با به موافق على التعلیمات 
امعنیة. بدالتی أرسلتها الوزارة البريطانية وفی خلال ذلك تعخذ 
الاحتیاطات الكافية الواقية كل طاری: ۰ 


وياد عن كلق كيدا آرسلت. بسض ملع الأسیطول البریطانی ال 
الاسكندرية فالدراعة « فالیانت » عليها ۱۲۰۰۰ رجل بجمیع 
معدانهم: ۰ وفی: البحر التوسط ست مدرعات ۰ ویوجد علاوة على 
ذلك.:ضنس طرادات "وس فینتان لنقل الطيارات وطراد مدمر 
و 10 مدئرة. وک من هذه السفن رأسية على الساحل اليوناتى 
على مسافة يسيرة من الاسكندرية الى جانب السفن الوجودة فى 
مالطة آو -جبل طارق أو انخلترا ۰ وقد تلقت جنيع الوحدات تنبیها 
اث" تكؤن متامبة للسیر فی البحار' 45 * 7 


: ۰ ۱۹۲۹/۷۲/۲ : نقسها‎ )۶:۱( 
Ney. Man Polson s On. Cit, P. 244. (f) 


(۲:) الأهرام : ۱۹۲۶/۱۱/۲۳ ۰ 


آلتدوب السامی ‏ ۲ ¥ 


كما علقت الجريدة بقولها على انه يظن بانه قد لا یکون من 
الفرورى استعمال قوة كبيرة ما لم تزد الوقفب حرجا » ویوافق 
زجال الجیش اجمالا على أنه من العتمل آن. یزداد عسد الچنود. فئن 
مصر لواء واجد! »ومن المحتمل والحالة عذه أن ترسل. :أورطة على 
الأقل الى مصى: ریما كانت أورطة الحرس . الأين لندي. »> وت آنه 
ترسنل دبايات وسیارات مدرعة »> وکان اللورد « بتي ۰ آمنن‌ال 
الأسطول واللورد « كافان » قائد الجيش العام على اتصال دائم 
بالوزارة (55) ٠‏ 


۰ ولم تقتصر الامر 7 تلك ین ال ٤‏ وکان رمات 
قد آعلنت الحرب على مصر بل أن جنودها الوجودین فى مص قم 
قاموا بمظاهرات عسكرية فى شسوارع القاعرة والاسسنكندرية 
وبورسعيد » وقد ذکرت جر یه « بنی سب بار پزیان »لم بقع أ هاذيف 
وپلوح آن الجمیع پتوارون واذا كان که الجلترا قد زاد کارا فوز 
البلاد يسبب التدابير الى اتخضذت بحجة مقتل السی .ال سعاك 
فان کل واحد يخفى عواطفه الحقيقية ار الساعة التی ستائفه 
فيها الام فى سبيل الاستقلال ٠ )٤٥(‏ 


قیل لتس بر اترات القوة دقصسك ددع ا مصر نه 
ونخويفهم » أن الغرض من هذا الطواف منع المظاهرات آو .الاعتداءات 
الجئائية والساعدة فى التسقيق فى مقتل السير لى سشاك (ع) ٩‏ ۰ 


" ولم یقتصر الامر على ذلك بل ضوعف الحرس عل دار المندوب 
الساممی ٤‏ وزددت الاحطياظات للمیحافظة على خماة اللنيى في أثشاء 


)5 الدورية نفسبا والعدد 5 
(۶۵) خفسها . :. ۱۷۲۶/۱۱/۲۸ ٠>»‏ 
)£7( الدورية نفسها والعده تقسا + 


۹۸ 


مروره بسپازته فى الشوارع وصدرت الأوامر آیضا بأن يرافق جندی 
مسلح کل ضابط أى موظفت برپطانی كبيس » وآن: یجمل الضسباط. 
وضعوها عل مكاتيهم ٠‏ ۱ 

۴ وقد کتبت لاسام تیحمن 5 ا ا € 
على أن هناك مژامرة 0 على اللنبىٍ فقاللت. وحدت أسباب و 
اتفقو] E‏ کر هن ایر > وقد 
حاعت هذه المعلومات مُن مصادر كثيرة موئوق بها » ٩‏ (2۷) ۰ ۱ 

ونی واقع الأمر أن كلا من دار الندوب السامی أو الحكومة 
البريطانية كانت تتهم سعد زغلول بالذنب فیما حدث للسردار نتيجة 
لسیاسته العادية لهم ۰ حتی أن سعد باشا قد علق على موقف دان 
الندوب السامي وحکومتها بقوله : 

م وكان غيب عليئنا "الا تحلیز فى الماقى | أن دية الرجل عندئا 
رحل مثله , وکائوا يقتولون أن هذا توحش و بر بریة > هم الذين 
پفعلون أكثر مما كنا نفعل منذ مثأت السنين لقد أصبحت دية الرجل 
الانجلیزی تسساوى أمسة وشعيا فين هم الزنوج ومن هم 
المرايرة » (58) * 

كما ذکر مستر هندر سون الوز بر الفوض دار الندوب السامی 
فى مذكراته أن قعل السير لى ستاك كانت القشة التى قصمت ظهر 
البعير »> وخاصة أن حركة « عصيان » الخرطوم قد أخمدت ولكن 


الانذاو الذى قدمه اللنبى كان دليلا على أن الاسد البر یطانی الهادی» . 


فقد أعصابه (59) ۰ 


(۶۷) العدد تقسه - 
(44) آخر ساعة : ۱۹۲۰/۱۲/۱ مذكرات مارتن هاول ٠‏ 
)4٩(‏ خقسها :. ۱۹6۱/۱/۱۰ میکرات. هندرسون * 


وفی .۲۳ .نوفمبر آق . فی. الیوم.التال من. تقدیم الانذارین» 
ذهب ادف . بطر س :غالى. وز بر. الخارجية الى دار؛ e‏ الاين ٠‏ 
وقدم..رد الحكومة. على. الانذارین (۰ه) ۰ 0 1 

وکانه مجلس الوزراء قد قرر قبول الْطلبَات ألعق” لها 2-7 
پالجز یمه. كالاءتذار والغرامة بكرم e‏ وقح ارا 
اللخالفة. للنظام. العام (۱ه) *.. 3 

أي آنه قبل الطالب الأربعة الأولى » ورفض الثلاثة الأخيرة * 
وم ثانية ودون حوافقة حكوفته e (OY)‏ تشحرك ' شهوة الانتقام E‏ 
اللنبی لاحراج : القوة الشعبية پاجبارها على إخلاء مراکزها (o)‏ ۰ 

٠‏ يسرع المندوب السامی پارتنال خطاب آخر يرد فيه على الحکومة 
اضر به مع آحد سكزثيرية داز المندوب السامى » الذی طل مقابلة 
الزئیس ورفع النه الخطاب و تتضمن الاني 5 

۱ - أن يخرج من السودان جمیم الضباط المصريين والوحدات 
۱ امم ية العا فى الج الضرى مع التغيراتٍ العینة التی 

ت عل ذلك ٠‏ 

3 التوسع في المساحة المزروعة قطنا. فی الجزیرد ۳ مقدان ی 
محدود ونقا لا نقمی يه الحاحة 


۲ ب آما فيما يتعلق بحماية فصالح الاچانب فى مصر » فان حكومة 


00 سعد ستعلم قى الوقت المناسب بالعمل الذی ستتخده ی 
1 | البريطائية فی :هذا الصده ٠‏ 


(۰۰) الرافعي : AE‏ السايق ء ص ١ . ١68‏ ؟: 


(۰۱) د٠‏ لاشین : الرجع السابق ٠‏ ص 556 * والرافعی : الرجع نفسد 
والصفحة - 0 


ف ويفل : 'المرجع السابق 0 ڪل Yor‏ 7 0 0 ۱ 
(o)‏ ححتهك زكى عبد القادن ۳ ۳4 الاستوؤ” سا “of‏ مه e‏ 7 


Nas 


١‏ ...كما طلب. اللنبی فى خطابه ضرورة .دفع الغرامة. القررة قبل قبل 
طبر الي )0£( ٠‏ ولم يكتف اللنبی بذلك بل واصل سياسته التي 
رسمها, للاطاجة بوزارة سعد واذلالها الى أقصي حد. ممکن » حتی 
اقترج على بحکومته قطع العلاقات الدبلوماسية هع ‏ مصن .> و آخبثه 
رمائن مصرية تقتل .في . حالة وقببوع اغتیالات أخرى » .ورفضت 
الخارجية البريطانية. هذه الاقتراحات »۰ فاقتراح قط العلاتات 
لا معنی له. ۰ كما أن سياسية قتل. الرهائن آمر بربرى » وبلا شك 
فان الخارجية البر بطانية قد اهتزت ثقتها . فى قدرة الندوب نت 
على الحکم. السلیم رهه) ۰ ۱ 
وفی 5؟ توفمبر كن كدان aN‏ ة الحديدة 
محتحا ya‏ 07 على ١‏ ما انخذته اوه البريطانية من 


اببنك ا الصری بقيمة الغرامة المطلوية ردم . 
" وقد رد اللورد اللنبى فى الوم نفسيه يكتابين »> أولهما بتسلية 
تحر یل نصف المليون حنیه الغرامة المطلوية : وثانيهما ‏ مر القو ات 
البريطانية باحتلال جمرك الاسكندرية (۵۷) » والاستتيلاء عل 
ايراده ۵۸ دون أن ينتظن أيضا موافقة حکومته )0۹( 
3 (04) الاهرام : ۱/۵ ٠‏ والجزيرى : الرجع ,السابق ۲ ص ۷ 4 و 
J. Op. Cit: p. 271, ` )(‏ ,212710۲7۵ 
وایضنا عامم ‏ مصروس عبد الطلب ٠‏ المرجع السابق » صن ۱۲۹ * 
a‏ 1 مصطفی التحاس جب > الزجم السابق » ص ۳۱ 1 
(OY.‏ ۰ الرافعی ' 2 المرجع "والجزء السابق 2 ج .0 الجزیری: 2 المرجع 
السابق والجزه + صن ۰۳ غ 
(۰۷) الرجم نفسه والجزء والسفعة ۰ : المرجع السایق » ص ۱۲۵ ۰ 
٠ ۰۵ )۵۸(‏ محمد حسين هيكل ٠‏ الرجع ساب ھی ب : ۱ 
)۰٩(‏ ويفل : الرجع نفسه » والصفحة ٠‏ 


... وقد وصفت « التیمس » موقف المصريين من سرعة رد اللنبى 
واستلال منطقة الجمارك بفولها « وقد دهحصس » الصر یون. با آظهر ه 
اللثبی من السرعة فى الرد على المذكرة الصرية » لأنهم کانوا یتوقعون 
التاخير المأثور “ كما كان هناك ميل الى الاستخفاف پما ذکره اثلئیی 
من أن الحكومة المصرية ستعلم فى الوقت الناسب ما نتخذه بريطائيا 
هن الاعمال ازاء رفضها تلبية الطلب الخاص بمصالح الأجانب > 
فلما وضعت السلطات البريطانية يدها على الجمارك ذهل. الئاس 
وقد كان لحزم بريطانيا مع ما هناك من الدلائل على أن بیدها القوات 
اللازمة ٠‏ وقع عظيم فى نفوس المصريين وحملهم على الاعتقاد بأن 
پرپطانیا ليست الآن هازلة (00 ۱۱ ۰ 


وقد أبيدت الدیی ميل أيضا اجراءات اللنبى فقالت ان معظلم 
الطالب الير بطانية قد نفدت فالوجدات المصرية تنقل من السودانق 
بناء على آوامر اللنبي > ورفضت الجکومة الضرية أن ترافق على 
توسیع الساحة التی تروي فى السودان , ولکن هذا التوسع ممكن 
في کل وقت بدون استشارة. الحکومة الصرية مرة آخری , اذا شاعت 
الجكومة البر بطانية ذلك ٠‏ ا هد 


وبقی أنه تمتنع الحسكومة المصرية عن معارضتها للخطط 
البريطانية فى حماية الأجانب , ولا شك أن اللورد اللنبی سيفعل 
ما يراه واجبا لصيانة الجنود والرعايا البريطائيين والاجانب 619 ٠‏ 


دغل ای حال ققد ذکر سعد ژغلول أنه عندما تسام خطاب 


ها الاهرام 0 ۱۹۰/۷ ۹ e‏ ی م 
(00) نفسها : ۱۹۲6/۱۱/۲۰ : ١‏ 


Ey 


وأنه رژملاهه لا يمكن أن يصيروا آکثر من ذلك (1۷) ۰ فقد رأى 
سبعد.أن. الأمر بينه وین الانجلیز لم يعد أمر حجة تقابل پالحجة . 
يل أنه مقصسود شخصيا بهذه الاجراءات العنيفة » وأنه بخشی 
عا صیب الپلاد بسيبها من ضرر . وأنه لذلك لا يستطيع البقاء فى 
الحكم (355) » ولهذا ألح على الملك فی قبول استقالته » وكان قد 
قدمها شفهية فى ورم ۳۲ ثم كتابة في يوم ۳ وقد قبلها الملك 
فاد فعلا فى يوم ۲۶ منه (0۶) ٠‏ 


ومع کل ما ال القائمة على الشدة والتعنت » انتقدت 
يعض ألضحف البريطانية تلك السياسة وأن اللنبى لا يصاح 
التنفيذها فقد علقت « الدیی اكسبريس » بأن الوقف فيما يختص 
بتسوية العلاقات الانجليزية المصرية كان باعثا على اليأس حتى قبل 
مقنل السردار ٠‏ لأن السياسة البريطانية المنطوية على الضعف 
شجعت المصرين واحتملت بريطانيا اهانات ازداد حجمها يسبب 
ما رسخ فى أذهان المصريين من أهميتهم وأهمية بلادهم بعد السياسة 
التى جرى عليها اللنبى فى استقلال مصر › ولم تعد السياسة 
الالجليزية الى مقامها إلا بالعمل الشدید الذى عمل بعد الجريمة , 
غير آن اللتبی ليس الرجل الذى يصلح لتنفيذ هذه السياسة لانه هو 
إضاحت سياسنة السسخاه التی آفضت الى النكبة )6 . 


كما نشرت حرابدة در مد جع ام غازيت منتقدة كذلك اللنبی 
قسياسة التضریج مخالفته مذكرة وزير الخارجية فقالت » ان فريقا 


(۷) الجزيرى ؛ المزجع السابق ء من 405 ٠‏ 

(10) محمد حسين هيكل , الرجع السابق 2 ص ۲۲ ۰ 

)1٤(‏ الراقفی ۰ للرجع السابق وافجژم .٠ص ٠١١ 1١۱‏ د٠‏ عبد العظيم 
رمضان ۰ الرجم الشایق » نف 6۸۹ ٠٠‏ ۱ * ند 

۰ ۱۹۲۵/۲/۸ : القطم‎ )1٥( 


¥ 


من آنصار الوزارة البريطانية ممتعضون من اللنیی لاسباپ منها 
استیاژهم من الدور الذی لعبه فی منح مص الاستقلال » و یتهمونه 
بأنه كان: مسئولا . عن المصساعب التی. نشات منذ ذلك الحين م 
ومما یز یدهم غیظا أن السياسة التی تنطوى علیها 2 تھ 
دعي ٠‏ قتل السردار قد تعدلت. 8 


ومن " الغر دب قولهم ٠‏ كذلك أن ey‏ 
الاستسلام » ویزعمون أن تسمبر لین" تفه پشاطزهم عدم الرضا 
عن الطريقة التى يسلكها الئنبی فى تصریف الأمور Ob‏ 8 

وبالفعل فیما پتعلق بعدم رضاء ن “على * عضن سياسة 
اللنبى االأخيرة 'فى تصريف الأمور كان قولا حقيقيا ء الأمر الذي 
أذى بوزير 'الخارجية بعد قلیل 'يتعيين هندرسون وذيرا مفوضا في 
القاهرة ای حائب "قيامه بالعمل .قي دار الندوب السامی ودون علم 
اللنبی (۷) ۰ 


: وقد علقت . جر بدة الأهرام أيضنا على شاه :اللنبى وی فراع 
السردار يأن هذه الأزمات هی نتيحجة سياسشة الانجلیز مباشرة و ليشن 
للمصر ین . بد فيها » واذا كانت ججمذه السياسة الانجليزية المضطزانة 
اللتقلنة قد زعزعت الحياة الدستوریة قى مصز ر » وزعزعت الثيايث 
فى نظام الحکم > وآنها" جرفت فیما بو و 7 الزجال : الذین 
نفذوها » فجرفت اللنبى وجرفت « كير » وآخرين ولم تنته الى حد 
تقف عنداه لأنها م مرتبكة جائرة لا نظام لها » ولن .تنتهى مادانت وزارة 
بخار خیتهم متقلنة تفعل. الشىء " الکیر : وهی لا.. تقسر. نتائعه »ء"وادا 
حوسبت اعتذرت كما فعلت باعتذارها عن كثير فیما. جاء فى تاره 
الذى قلب حياة هذا البلد ا عقب Cw‏ 50 5 


.۷ الأهرام : 033000 ۰ وانظر السیامة " : Arora,‏ ا 
(1۷) عفاف لطفی السید , لرجع اسابق:. من LNA‏ العا a‏ 
(۸) الأمرام : ۱۹۲۵/۹/۱۳ + EE‏ 9 


sf 


وعق کل بعال فان نظرة. فاجضة لرد الفعل البریطانی تجاه 
مقتل السردار یبیل مبلخ الظلم والعسف الذی بدأ فى موقف كل 
من المندوب السامی وحکومته آثر مقتل السردار » فقد استغلا هذا 
الخادث الفر دی لتحيل الحکومة الضرية مسئولیته لتحقیق آمدافها * 


“2 فقد كان كل من ادوب الشامى والحكومة البريطائيتة 
بهدفان الى الاطاحة بحکومة سعد واذلالها لمخالفتها من وجهة نظرهنم 
سياسة التصريح , وما جاء فى البلاغات بخضوص اخراج الجيش 
المصرى من السودان ء أو المطالب الخاصة بالشتون المصرية التى 
تؤدى الى مزید من التدخل كان عملا مبیتا من قبل بين المندوب 
السبامي وحكومته بحيئما اجتمع مکدونالد مع اللنبى والسير لى ستاك 
فى لندن أثر حوادث السودان * وقرروا معظم هذه القرارات التى 
نفذها اللنبى وقد اعترف بذلك المندوب السامى « حينما ذكر أن 
كل ما حدث كان متوقعا وقد كان البلاغ النهائى فى درج مكتبى » 
قبل أن يقتل السردار بوقت طويل ٠‏ ولكنى غیت فقط صيغته 
وجعلتها أكثره شدة (5) » * EO‏ سم 


٠‏ لذلك كلة انتهز اللنبى فرطة مصرع السردار لينفذ ما اعتري 
سنلظة الوظفین البريطانيين من تضاؤل بل وأيضا سلطة الداد 
نفسها » ويعمل على تشدید سلطتهم كما كانت أيضا لشخصنية اللنبى 
نفسها عامل آخر فى ازدياد الوقف اشتعالا ء فى شدة البلاغات التى 
قدمها حتی وصفها نائب حزب العمال فی "مجلس النواب البريطانى 
د بان الذکزة البر بطاقية "تجاوژت الدی الذى بلفته الذکرة التی 
أرشئلتها النمضا ال عنربيا .۱۹۱۶ + ؤخاصة فى الطالب السياضية 
نقد سعت ال فرض رای الحکومة البر بطانية على الحكومة الصرية قوة 


(14) الواقعين:: ‏ للرنچم: السابق :والچزء الستایق:۸ بصن ۲۹۳ اب ره 


نين 


واقتدار » وسارت الى أبعد مدی في الأمبنور التى لا علافة لها 
٠ )/١( » ۳‏ 


. وکان اللنبى يتتازعه عاملان كراهيته الشخصية لسعد مننه 
الثورة »> حتى تولیه الوزارة وما حدث لسياسة التصريح و لسلطة 
الدار الموظفين البريطانيين ٠‏ على عهدة من تراخی لهذا النفوذ حتى 

أن ويفل قد ذکر آن ی و O‏ ری 
العجون الحبيث » ٠ )۷١(‏ 


۰ كانياات شعوده « التجنی » عل مصر بانه صساحب سنياسة 
التصريح التى آعطت لصر الاستقلال » > فوجب على المصريين الخضوع 
« وعدم التمرد 4 مكتفين نهذا القدر من الاستقلال بل والنظر اليه 
بعيل الامتنان ۰۰ 


وعلى. العموم فان كلا من اللنیی وحسیکومته على الرغم من 
اختلدفیما على بعض السياسات قد أرادا التخلص من سعد والاستثا 
بالسدودان 8 

فقد صرح تشم ر لين بذلك فى مجلس العموم بقو له أن مصر ع 
السردار كان نتيحة للتهبيج الذى أثاره وشبحعه زغلول باشا .وأقربه 
المتصيلين به 0 


قار المندوب السامى ووزارة زبود © : 


0 تألقك الوزارة الجد يدة برلاسة أحمك زيور وکان ریسا 
جلي الو اذى الیزم نفسه الذي قبلمت فيه اسعقالة 0 


5 الأهرام : re YI‏ . 
(YY‏ ويفل : المرجع السابق 2 هن ۷ ٠‏ 
(٭) وزادة ژیرر : ۲۶ تؤفمير منئة ۱۹۲۶ ۰ ۱۴ مارس ۰۱۹۲۵ 


۳۹۹ 


سعد زغلول » ولم يكن معقولا. في الظروف الخطيرة التی تکتنف الازمة 
فى البلاد آن تولف الوزارة الجدیدة فى الیرم نفسه الذی قيلت فيه 
استقالة سعد لو لي يكن الأمر مديرا قبل ذلك بين دار المندوب 
السامى والسراى (۷۲) ° 


ويبدى أن الرأى العام البريطاني كان مؤيدا لتولى زيور 
الوزارة » فقد نشرت « الديل هرالد » تعليقا ذكرت فيه « یظهر 
إن الضربة التی ضربتها انجلترا قد صادفت نجاحا الى حين » وقد 
4خذت الجكومة الب بطانیه تعزز بقوة ساحقة واستطاعت أن نتخد 
من مقتل السردار ححة لاخراج الصر ین من السودان والقضاء ع على 
استقلال مصر نفسها › ونر الرسمية البر بطانية الى زیود 
باشيا يعين الارتياح ولذا يلوح لنا أنه دعی ال تول زمام الحکم 
اتهدلة و اللورد ا « 90 : 


اوقد اضطرت ` مصر فى الحقيقة الى ابدال الحكومة التى كان 
پرآسها سعد زغلول يك السواد الأعظم من النواب الناخيين » 
يحكومة آخری على رآسها رجل يقبله النظام المألوف فى داد النسرب 
السامی: »> وهو أن تؤلف وذادات تكون ألعوبة فی ايد اودب 
اا ¥ 9 


أو يبحكى هندزسون علاقة ز بود بالندوب: السامى فيقول 0 دعا 
اللورد اللتبى 'زيوز باشا" :ليتولل العمل الحریء “الشاق” فی ذلك 
[لوقت فما کان من زيود الا أن ضرب بيده على صدره اواج الكبير 
وقال بالفرنسية + سأحتفظ: بالممر من أجلك « تعبير حربی عندما 


(۷۷) الرافعی : المرجع السابق والجزء ٠‏ ص ۱۵۵ ٠‏ 
(۷۲) الأهرام : ۹۹۲6/۱۱/۲۷ ۰ 
)۷٤(‏ نفسنها؛ :۱۹/۵/۳۰۲۰ ۰ 


۳:۷ 


اندي ¢ + 0 علق هدرسو 2 وقد فعل هذا زیور 57 
تماما رف ۰ 

وتحت شعار انقاذ ما يمكن انقاذه قدمت الوذارة الزبورية 
خلال أيامها الأولى كل تنازل ممكن للحكومة البريطانية سواء "فى 
اللسؤدان او في مصر .۰ ۱ 5 


ll‏ مطآلب السودان فقد قررت وذارة زیود ي التسلیم الملا 
الب يطانية التي وردت فى الانذآر 00 
نت 7 8 اروف د الك کش الموظفون اروت 
منه , وبذلك وقع جلاء مصر عسکریا ومدنيا عن السودان (۷۷) بت 
وبذلك خلص السودان للانحلیز ولم يبق من الحكم الثنائى الا 32 
الصری پرفرف على سرای الحاکم العام.فی الخرطوم (۷۸) ۰ كما 
آنششت قوة دفاع السودان حيث آبلغ اللنبی الحکومة المصرية 
ذلك فی ۲۵ بثایر آرفته دمنشور حاکم عام السودان فى هذا الأمن. ب 
وقد رد عليه رئيس الوزراء هذا العمل لا یتفق وروح الحاد تات 
الودية التی كانت دائرة بين دار المندوب السامى وبين الحبكومة 
المصرية لتحدايقم مر مى التغيرات التى قد نطرآ على نظام الحیش 
الموجود بالسودان من جراء سحب الجنود المصرية البحتة منه (۷۹) ٠٠‏ 
وعن مشألة الرى فى .السودان فقد انتهث المباحثات الى جرت 


(۷) آخر ساعة : ۱۹۵۹/۱/۱ ۰ مذكرات هندرسون ۰ 
(6/) د۰ ونان لبیب رزق ۰ تاريخ الوزارات > ص ۲۸۲ ۰ 
(۷۷) الرافعی : الرجع والجزء ,السابق ۰ رمن 1١١‏ . 

(۷۸) آخر ساعة : ۱۹5۱/۱/۱۰ ٠‏ المصدن اتفسة ٠‏ 0 
)۷٩(‏ د۰ عبد سل رمشاق. الرجم ای :من 3 


FEA 


ينين زپود پاشا " و الندوب الستامی بخطاب أرنسال» -اللنبین فى 5 يناي 
۵ قالت فيه :| لحکومة البزیظانیة انها « لا -تنوی الانتقات ص 
ما لصر من الحقزق التار یخیة" والطبيعية فى مياه النيل وانها تعتر 

بهده الحقوق ‏ ثم آپدت استعدادها لاصدار تعليمات آخری ۳ ۱ 
شكوفة الشودان پان لا تنفد ما سبق ارساله" اليها من | التغليمات 
فیما يعلق بتومنیع نظاق ری الجزيرة توسيعا لا حذ له رآن ۱ تؤلب 
لجنة خبراء (*) ۰ لتدرس ونقترح القواغد التئ يمكن اجراء الري 
بمقتضاها (۸۰) ۰ 


بيدأت 'المباخثئات شبه رسمية بين الحكومة المصرية را 5 
الشامی فى ۲۰ توفمبر ۱۹ لأجل انهاء احتلال القوات البريطانية 
الجمارك ا 5 وکانت هذه الباحثات: طويلة ومجهدة 3 ولکنها 
کانت تشسم بروح السالة وتناولت (AY)‏ 0 


ان تعترف الحكومة المصرية پساطة الستشار المالى والفضائي 
و بامتیازا تهما وباسعلال منصییهما. 5 


۲ - أن تعشرف 'بسلطة مدير الفرع الأددبى فی ار الام العام 
۱ و ينظامه وان یبیل ما يؤصى به فيةجميع فلس اس 
بالرعايا الأجانپ ٠٠‏ 


۲ 5 تعديل بعض الأمور المهمة فو لوس المتعلقة شروط خدمة 
الي الأجانب وبنظامها es‏ امعاش #9 


Ck)‏ تتكون اللجفة من" : کانتں كريس رئیبنا وهی میت ل ماك جریجوری 
مق ل ید ی 

(۸۰) ده أعبد " العظیم رمضان الرزجع" العنايق رخ تست یا 

(۸۱) الاهزام : ۱۹۲۶/۱۲/۲ ۰ ۱ 

۰ (۸ : نفسها‎ (AY) 


5 ل 


ادن 


وقد طلپ‌رئیس الوزراء من المندوب السامی أن بحیطه علما 
ارات التى. بصع اليه وی آن ی على 1 بالجلاء 


و تنه الملاقة , » الودية » 6 بين دار انیب السام ووذادة 
۳ زيور عند ثسوية مسالة الانذادات بل أنها شجمتها ني 
السیاسات الى اتبعتها بُعد ٠‏ ذلك + کتاجیل . البركان " 3 حله بهدف: 
القضاء ء غلل الوفد" * ۱ 


وکان . آول عمل لجأت اليه الوزارة بعك تشکیلها فقد قامت فی 
الیرم آنتال باننتصدار” مرسوم" بتأجيل العقاد البرلان لدة شهر 
مهدا اللموافقة عل ا ا م نوافق عليه وزارة الوقد السايقة من مطالمپد 
اللتتی ى 51 و انوا بمتارضة پرلانية) ٩ (A)‏ ` 


وسدو آن ذلك کان صدا الى حد كبير حيث ذکرت جر يدق 
الليبرتية" آنه يظن الآن آن الاتفاق الذی كم بين الحكومة المصرية ودار 
المددوب السامى لا تكون له صفة قانونية الا بعد أن سرمه البرلمان. 
الصزی" ومن الأمور. القرونة بالسك أن تبرم الهيثة النيامية الحالية 
آو الحدیدة هذا الاتفاق وتوجد. .ادلة تبعث على الاعتقاد بحل مجلس 
لوجاكو ی ی | الشكون الصربة (۸۵) ء 


5 57 ا « الیل ی تلغراف « 08 البرلمان دی الأغلبية 
الوفدية فقالت م بظهر أن السافل : فى التسوبة التى وضعت بين 
الجکومة الصر بة ودار الندوب ی 0 شكليا ا 0 ولا شك 


(۸۲۳) د٠‏ عبن العظيم 55 ۱ اجه السایق . + ص م 
(۸4) د٠‏ عبد الخالق لاشين » الرجم السابق , ض 444 ۰ 
(85) الامرام : ۱۹۲۶/۱۲/۵ ۰ 


Ya. 


۳ 


أنه لم يبد شىء من الصفح فى الوقف البریطانی فى هذه التسوية 
وندل: الدلائلى السالية على امکان. حل البرلمان ؛ فاذا کان ز یبور باشنا 
فريك آن: يغشنم فرصة الضعف المؤقت e‏ زغلوك 
فعلیه أن سادر . سر يبعا فى: الغسل (85) ° 


وعندما استقال الوزيران الوفديان (*) من وزادة وت 
سيوع (۸۷) ۰ ضرح. یود للمندوب السامى ».« أن الفكرة التى 
تسيطر عليه هى ضرورة العمل على توجيه ضربة ساحقة الى الزغلولية 
اذا ما آر بد للبلاد ادارة کر یمه ونظام مسئتب وعلاقات ودية مخ 
پر بظائیا « (۸۸) ٠‏ : 


وقد بعك اللنبي بهذا الیتصریع الى وزير خارجیته » مؤكدا على 
سيأسبت» القديمة عندما. بعث باتفاقه هم ثروت على التصدى كل 
قوة لزغلول, ايان التمهید, لتصريح, ۸ فبرایر )۸٩(‏ ۰ 

ولتحقيق سیاسته نصح اللنبی رئيس اور بأن يستعين 
بالأحر !از الدستور ین آکثر لندعيم وزارته: من ناحية » وللمفى فى 
سياسة التضییق .عل الوفد: ورجاله بغرض ض الثیل من مکانة سعد 
ونفوذه لدی الجماغير- من ناخية آخری : ولکن عدلی وثروت ومد 
محمود لم يكولوا على استعداد للاشتر مراك فى حلبة ذلك الصراع 
الدائر بين الوفد من حانب والقصر والمندوب السنامى هن" جانبه 
آخر ٠ )٩۰(‏ 
A.‏ نفسها ۰ ۱۹۲۶/۱۳/۶ ۰ 
(#/ الوزيران هما : عشمان مهرم واحمد خشبة ٠‏ 
| (۸۷) د“ مصطفى التحاس جير ۰ المرجع السابق . ص ۲۹۶ * 
(Mj‏ ذه پونان لبیب زؤق ۰ تاريخ الوزارات المصرية “من ۲۸۲ ٠‏ 


£ مصطفی النخاس " چیر 0 اارجغ السابق : هن‎ 0 )۸٩( 
Marli¥, JF. Op. Cit, ,م‎ 272. (°) 


ا 


... ولكن اسبماعيل صدقی قبل الاشتراك فى الوزارة فى ٩‏ .دیسمین 
۹12 » وزرا للداخلية جیث دآی فی .ذلك فر.صة لمجابهة سعد 
واتصاره. 0 وکان الغرض. من. تعیینه تقویة الوزارة والاستنانه, به 
فى تسخر الاداة الحكومة. للعيث بالا بتخابات التى بدت بوادوها 
0 فى الأفق 0 ٠‏ 


7 رمه سي الدج لال وس ا ا 
اضعا المصر أن حكومة ايوز نعتزم قیادة: الهجوم. غلى الزغلولية' التی 
اصطفت فئ حواجهتها كل القوی السياسية لد “املك 
والحكومة وحزب الأحرار الدستورین والحزب الوطني ۰ 


. ' وشزع صدقى فى. مهمته العسيرة والخطيرة ة بحماس وتصميم » 
وسرعان ما: سبط نفوذه تماما علي زیور :یاشنا ۱ حتی آن "کل 'الأموز 
ذات الأهمية السياسية : بل والادارية ا الخال اليه لاتخاط 
رد فیها “AM‏ 


وتان اول أجراء ادارى له ب اعادة تعظيم المديرين وتوايهم 
بالاحالة ومأمورى المزاكن ٠‏ ثم ذكر اللنبی لحکومته بقية التغرات 
التی قام بها صدقی سواء بالاحالة.الی الناش كمدين الغربية أو التقل 
3 .متاصبب أخرى. آو اعادة تعن الجید الذین يد شيك اك 


٠ الخ‎ * 


ثم علق المندوب السامی على ذلك أنه عندما قدم ۳ باشنا 
هلا ا أبلغقه أنه 0 ال ی تأٍییده المعنوى 0 


۰ الف الرچع ا 000 وان ++ م سين هرکان‎ AY 
3 5 ا السایق بق > هن 5 مب 515 موقف الاحرار عن اشتراك صدقى‎ 
۱ «9 ۹ مجن يحمل زوا الحکم » هن‎ 0%. 


Yay 


استعداد للتعاون پصورة موالية مع الحکومة البريطانية على أساس 
تصر ببح فبراير )٩۳۲(‏ ۰ 


وقد آقدمت وزارة آحمد زبود على حل مجلس النواب الوفدی 
بقار یج ۶2 دیسر وحسددت نوم 7 مارس موعدا لانعقاد الجلس 
الحدید » وقامت فى الیو نفسه باستصدار مر‌ستوم ین تتم 
الانتشایات الحد یاسة وفقا لشانون الانتخاب القدیم الصادر ی 
۰ أبريل ۱۲۲ أى على درجنین متحاهلة تماما قانون الانتخاب 
الاك الي اد د ملس القوات اسان ( ۱:85 


ولا شك أن الوزارة كانت تقوم بذ لك مؤيدة من القصر ومن 
دار المندوب السامى للتخلص من البرلان ذى الأغلبية الوفدية » 
واقامة برلان آخر من العناصر الموالية لهم ٠‏ 


وقد أدار صدقى المعركة الانتخابية لصالح الأحزاب المعارضة 
للوفد » فاشاع فى البلاد جوا من الخوف والقلق بايقاف العمد ونقل 
ورفت الموظفين والاغراء بالمناصب (55) ٠‏ 


وکانت شکایات الوفد لها ما ببررها تماما » لأن انجاه صدقى 
تحو الأمين هزيمة المرشحين كان واضحا > كما ذكر اللنبى الذى 
أضاف : 


أن أكثر من شخص ممن على صل ونيقة بالوفد ۰ اتصل به 
لجعل الحكومة محايدة , والواقع وأن هذه السالة لا تمهه » فليس 


)٩۳(‏ محسن محمد > ٠‏ للدجع السابق ف و 
1( ی امك زكريا ‏ 3 المرجع السابق" + ص IY‏ 5 


الندوب السامی ج۲ ل ۲۵۲ 


راغیا فى التقصی عما يفعل صدثی و کانت لمارسته سوایق مع بعص 
الاختلاف وذلك فى الانتخابات فى مطلع عام ۱۹۲۶ 50 * 


. وقب. علقت جدى الجرائد الفرنسوية على موقف اللنبی من 
.اجراء انتخایات جديدة بتولها : ۱ : 


تحب أن لا ينتظر اللنبی ومساعدوه تهانی لندن الخالصة 
فانهم !ذا کانوا غير واثقين من قبضتهم على ناصية الحال فى بلاد 
كمصر فالأفضل العدول عن اجراء الانتخابات بدلا من التعرضص 
لا نابات ضامنین ننانحها دما برضیهم » واذا قرروا مع ذلك أن 
بجربوا بختهم مرة آخری فالاونی فى حالة الفشل أن یطلعوا الرأى 
العام على الحقيقة بدلا من أن یعمدوا الى الغالطة را . 


وکان طبیعیا أن يؤيد البرنان الانجلیزی وزارة زيور ویقول 
بأنها لا تقل معارضة لبریطانیا عن وزارة زغلول باشا ؟ ۰ ولکن 
الأساليب التی یجری علیها زیور تفضل آسالیب زغلول » ويؤكد 
آن موقف بریطانیا الرسمی هو الحیاد التام وهو قول غريب © 
فیعد کل الانذارات البر بطانية التى آجبرت الوزارة الشعبية عل 
الاستقالة والتدخل السافر فى شئون مصر الداخلية تدعی الحكومة 
البر بطانية الحیاد )٩۸(‏ ۰ 


وعلى كل حال فقد سال عضو من أعضاء البرلان الانجلیزی 
تشمير لين وزير الخارجية عن تدخل الندوب السسامی .فى أمور 
الانتخا بات المصرية بقوله : Rl‏ 


31۲.0, 407/200 No. 4 : Allenby to Champerlain May, 4, (Y3 

سان : .1925 
(۵۷) الاهرام : ۱۹۲۵/۳/۷۰ ۰ : 
(۹۸) تقسها : ۲۷ ہے ۲ ۰۱۵۲۵ 


"0 


هل من واجیات الندوب السامی البریطانی فى مصر أن يقدم 
نصيحة الى الحکومة الصرية فى شأن الامور التعنقة بالاصلاج 
البريطانى اذا كانت نصيحة اللنبى قد طلبت لحل البرلان الصری » 
وهل أغطى اللورد نصیحته ۰ آجیب بالنفی (88) ۰۰ 7 


ولا شك أن المندوب السامی كان موافقا ومژیدا لخطوة حل 
البرلان الوفدی فى ۲۶ دیسمبر ۱۹۲4 ومؤيدا كذلك للاجراءات 
التی اتخذت بعد ذلك بالنحالف بين القصر الذی آنشاً حزب الاتحاد 
والدستوریین » وأنه ان لم يكن موافقا على ذلك ما استطاعت وزارة 
انقاذ ما يمكن انقاذه حل البرلان والوقوف فى وجه الانجلیز وهی 
التى سلمت بجمیع مطالبه » ثم أنه بقبول الحكومة المصرية لجميع 
هذه الطالب , كانت يد الندوب السامی الثقيئة قد أصبحت أشد 
وطأة بالمكاسب التى حصلت علیها سواء للمستشارین أو ادارة الأمن 
العام ٠‏ وأمام كل ذلك لم يكن معقولا أن تقدم الوزارة على تلك 
الخطوة دون موافقة المندوب السامى أو على الاقل باعطاثه الضوء 
الأخضر وعلى أيه حال أجريت انتخابات ۶۵ ولم تعرف نتيجتها 
الحقيقية الا بعد أن انتخب سعد رئیسا لمجلس النواب حيث فاز 
۳ صونا فى مقابل ۸ صوت لثروت مرشح الحكومة (۱۰۰) ۰ 


وآزاء ذلك آسرع زيور بتقديم استقالته الى اللك فؤاد الذی 
رفضها فتقدم بطلب حل البرلمان . وافق الملك على طلب الوزارة 


۰ ۱۹۲۵/۶/۲ : السياسة‎ )9٩( 
» محسن محمد » اصول الحکم »> ص ۷۶ ۰ والراقعی : الرجع السابق‎ )۱۰۰( 
0 » ۷۰ صر‎ 


و 


وصدر قرار بحل المجلس فى ۲۲ مارس ۱۹۲۵ أى فى نفس يوم 
افتتاحه نفسه (۱۰۱) ۰ 


وان كنت أعتقد أن دار الندوب السامی كانت آیضا وراء تلك 
الخطة التی انیعت تجاه حل برلمان ۱۹۲۵ ۰ كما آکد ذلك عبد العزیز 
فهمى وهو أحد أعضاء تدك الوزارة في مذكراته التى اتهم فيها 
الانجليز بأنهم أرسلوا الى الملك انذارا بحل المجلس فورا فلما علم 
زور باشا بهذا الانذار قدم استعفاءء للملك ولكن الملك بصر زيور 
وسکومته بحرج الوقف وما كانت عليه البلاد فى ذلك الجن خصوصا 
والانجلیز يتحفزون اوضع يدهم على مرافق البلاد بالقوة ۰ فاضطر 
لحل الحلس تفادیا للخطر (۱۰۲). ۰ 

وان كان هذا الکلام _بحتوی على مبالغة شديدة خصوصا مساألة 
الانذار للم نجد فى الوثائق والمراجع ما شیر الى تقدیم اللثبی 
انذار! للملك بخصوص حل البرلان » ورغم تبرير صدقی أيضا بان 
الوزارة اضطرت الى حل الجلس » لأنه لم يقدر النتائج التى تتر تب 
على انتخات سعد رئيسا له ٠‏ وأن ايسر النتائج انها تضح املك 
والأمة كل منهما فى واد » وأبلغ من ذلك خطرا أن تؤدى الى تدخل 
آلانجلیز فى شئون مصر الخاصة بحجة ما حدث من مقتل 
السردار (۱۰۳) ٠‏ 


وأيا كانت فكرة حل الحلس من اللك أو الوزاره أو الندوب 
السامی » فانه من الأؤكد أن اللنبى قد أعطى موافقته على ذلك > 


(۱۰۱) ده پونان لبیب رذق ء المرجع السابق > ص ۲۱۰۸ ۰ وأيضأ محسن 
.هحمد » نفس المرجع , هن ۷۱ ۰ ١‏ 
(۱۰۷) عبد العزيز فهمى » هذه حياتى ۱۵۱ ۰ التحاس : المرجع السابق . 
5 د* محمد حسين هیکل » المرجع السايق 2 ص ص ۲۲۱ 4« 


Yo. 


ثم آنهم جمیعا كان بعملون عنى منع سعد من الوصول الى السلطة مر 

ثانية كما أنه جاء تعبرا عن قوة قبضنهم فى مواجهة الآمة والوفد . 
نظرا لشعورهم بالهزيمة الساحقة على الرغم من الاجراءات العنيفة 

الثى: اتخذت للحيلولة دون فوز الوفد فى الانتخابات (۱۰۶) ۰ 


وقد أيدت ذلك أيضا جريدة « الايكودى بارى » التى ذكرت ` 
أن فور زغلول قى الانتخايات الأخيرة يدل على أن حمهور التاخبین. 
استمر على منهجه نحو حكومة لندن » وان تدابير القمع الشديدة ' 
على آثر جريمة السردار لم تبعث المصريين على الهوادة ۰ 


وقد عملت الحكومة والمندوب السامى البریطانی عملا سريعا 
بازاء مجلس النواب فحل المجلس وستجرى انتخايات جديدة , 
ولکن قانون الانتخابات سيعدل فتخرج العناصر التشددة من جمهور 
الناخيين » فاذا حصل الوفد على خمسين کرسیا ثيابيا تولف بعد 
ذلك حكومة يتفق تأليفها والمصلحة البريطانية » وقد أخذت حكومة 
لندن تعمل .فى هذا السبیل ويقال ان اللنبی بعدما حل مسألة 
السودان سیعزل من منصبه قريبا فیتولاه مندوب آخر يبدو بقفاز 
من القطيفة (۱۰۵) ۰ 


ونشرن مجلة « نيراست » آیضا مقالا دعت فيه الاعتزال اللنبی 
اذا فاز السعديون فى انتخابات ۰۱۹۲۵ فذکرت أن المزية العسكرية 
فى اللورد اللنبى غالبة على المزية السياسية ومن المعروف لدى 
الجميع » أنه برغب منذ حين أن يسمح له باعتزال العمل حالا تتمهد 
السبيل فى مصر للمزية السياسية وحدها , فاذا فاز السعديون فى 
الانتخابات فوزا كافيا فان الوجود العسکری السياسى فى القاهرة 


(۱۰۶) د٠‏ عبد الخالق لاشین , الرجم السابق ء ص ٤٤٤‏ ۰ 
(*۱۰) الاهرام : ۱۹۲۵/۳/۲۸ ۰ 


Toy 


وعلى نهج محاولة ضرب السپاسة التی استنها سعد زغلول 
ابان وزارته ۰ بل والتعدی على سياسة التصریح نفسها التی یعتبر 
اللنیی نفسه صاحیها > آطلق المندوب السامى دک المستر كين ی 
عدير الادارة الاور بية بوزارة الداخلية » ویذکر الأستاذ الرافعی » 
أنه خاطب المخيرين مباشرة بقوله لهم : 


« آمرنبی فخامة الندوب السامى أن أطلب الى سعادتكم اتخاذ 


التدا بير اللازمة للمحافظة على الاجم جميع الأجانب فى دائرة 
اختصاصکم ¢ * 
م يعلق بقوله » انه صار له الحول والطول فى ادارة الأمن 


وأخذ حكمدار العاصمة رسل باشا پرسل الى مأمورى الاقسام 
وضباط البولیش يعلنهم بانه هو المرجع الرئیسی لهم وآن علیهم 
أن بتلقوا منه هو التعلیمات وأن ينفذوا آوامره (۱۰۸) ٠‏ : 


لذلك فانه عندما قامت الوزارة الزيورية بفصل محمود فهمى 
النقراشى وكيل وزارة الداخلية من وظيفته » وهو الرجل الذى قام 
سعد بتعيئه « علق زغلول على ذلك بأن الوزارة اتر يلم أن تبطل كل 
ما عملت . الوزارة السبابقة باإعشارهما وزارة .خارحة عن القانون 
واعمالها باطلة ». (۱۰۹) ۰ 


(۱۰۳) العده نفسه ۰ 

(۱۰۷) الرافعی : الرجع السايق 2 ص ۱۰۸ ۰ 

(۱۰۸) الرجع نفسه والجزء والصفحة ٠‏ 

(۱۰۹) ده عبد الخالق لاشین , المرجع السابق , ص ۰۰۶۲۶ 


۵ 


وأعتقد أن هذا القول قريب من الصحة » ولکن ليست الوزارة 
التی ترید بل ان دار الندوب السامى هى التى كانت وراء ذلك > 
وحيث ان الادارة الأوربية تولت مهمة البحث عن قتلة السردار > 
خان کل من کین بويد مدير الادارة الاوربية ورسل باشا طلبا أن 
تزفع عنهما السئولية فى التحقیق فى هذا الحادث بدعوق تدخل 
النقراشی وغيره من الوظفین الوالین للوند فى آمور التحقيق (۰0۱۰ 


فقد ذکر مكاتب روتر أنه تحدث مع موظف بریطانی کبر 
فکشف له عن العقبات الهائلة التی اصطدمت بها التحفیقات ولاسيما 
غی درحانها الأولى وآنه لا يلوم تصرف البولیس أو السلطات القضائية 
المصرية , ولکن اتضح أن التحقيق یلاقی تأئرا وعرقلة من آشخاص 
ذوی مناصب سياسية بحتة فکان همهم الرئیسی أن یحولرا الشکوك 
عن انضاره : السياسين ۱۱۱۰ 


ثم اتهم الوفد بانه فى الیوم الثالث بعد ابتداء التحقیق قد 
عقد جلسة سرية وقرر اظهار الوظفین التيرمین فى السودان آنهم 
هم الذین وراء جمیع آنواع الجرائم وواصل الکاتب اتهامه بالقول 
ان النقراشی وكيل الداخلية قد عنف آحد ضباط البولیس السری 
تعنیفا شدیدا لأنه سار فى التحقیق فى خطة لا تتفق مع سياسة 
الوفد » واتهم النقراشی هذا الضابط بأنه صنيعة للانجلیز (۱۱۲) ۰ 


ثم علق الکاتب بأنه آصبح من الواضح أن وجود هوّلاء الوظفین 
آلادارپین ذوی الميول السياسية یعرقل سير العدالة ء وأنهم مصممون 
على جعل التحقیق يدل على أن مصدر الجريمة سودانی مما جعل من 
(۱۱۰) الاهرام : ۱۹۲۶/۱۲/۱۷ ۰ ا ما ۱ 
(۱۱۱) الاهرام. : ۱۹۲۶/۱۲/۱۸ ۰ وایضا الاهرام. ۱۹۴2/۱۱/۲۲« 
(۱۱۲) نقسها : العدد نفسه ۰ _ ۴ رک 


۳۰۹ 


التعذر على کل موظف بر بطانی أن يكون له شأن فى التحقيق فاطو 
كين بويد ورسل باشا الى طلب رفع الستولية عنهما فى هذا 
الشأن (۱۱۲) ۰ ۱ ۱ 

وعقب ذلك لجأت الساطة العسکربة البريطانية فى ۲۷ نوفمبر 
الى القاء القبض على عدد كبير من قادة الوفد ورجاله وكان من بینهم 
عدد من أعضاء مجلس النواب مما كان يتنافى مع الحصانة البرلانية , 
خاصة وأن الأحكام العرفية كانت قد الغيت منذ عام ۱۹۲۳ (۱۱۶) + 


وکان اعتقال هؤلاء بو اسطلة قوة عسکر ية بر بطانية انها ند 
للحكومة المصرية وللنظم التضسائية , كما هال الناس آمر هذا 
الاستخفاف بدستور البلاد وقوانینیا والاعتداء على الحصانة البرلانية. 
والحرية الشخصية » فاحتج الكثير من الأفراد والهیثات على ذلك , 
كما رفع معظم آعضاء الحنست النواب والشیوخ عر بضه الى الملك. 
يطلبون فيه عقد البرلان لمنع هذا الاعتداء » ولم يكن مجلس النواب 
قد حل بعك ٠ »١١6(‏ 


وازاء هذا الاحتجاج والرفض للتدخل السافر البريطانى فى 
شئون مصر الداخلية انفقت وزارة زود مح دار الندوب السامی 
تخفیفا لثائرة الرأى العام والبرلان على أن تسلم القبوض عليهم الى 
السلطات القضائية الصرية لنتخذ حيالهم الاجراءات التى يقضى بها 
القائون (۱۱۳) ۰ 


(۱۱۳) العدد نفسه ۰ 

(۱۱8) مصطفی آمين : امرجم السایق » ج ۲ , صن ۲۶ ؛ ود۰ مصطفى 
النحاس چبر » الرجم السابق ۰ ۲۱۶ » وایضا د۰ عبد الخالق لاشین , الرجم. 
السابق » ص ۳ ۰ 

(۱۱۵) د٠‏ عبد الخالق لاشين : المرجع السابق . ص 2۳۶ ۰ 

۰ ٩۵۹ الراقعی : المرجع نفسه , ص‎ )١( 


۳۹۰ 


وضع الوظفین البريطانيين على عهد وزارة زيور طبقا للقانون الجدید : 


الموظفين الأجانب للمعاش قبل ۱۵ پنایر ۱۹۲۵ ۰ آقدم كثير من 
الموظفين الأجانب على اعتزال الخدمة بحسب الترثيب الجدید(۰*)۱۱۷. 


وقد أرسل اللنبی الى وزير خارجيته المنشور الذى وزعنه 
جمعية الموظفين البريطانيين على أعضسائها تبدى فيه رأيهسا فى 
الثر تبات C9‏ الى ثم ابرامها مؤخرا مع الحكومة الصر ية ۰ 


© وقد وضعت الفقرة السادسة من هذه المذكرة بالاتفاق مع دار 
الندوب السامی ۶ 


© ولقد انبم طول 2 أسلويا يقدم على ترك هؤلاء الوظفین 
شررون مستقبلهم لى أن دفهموا أنهم اذا قرروا البقاء فان 
الحكومة e‏ 1 تستمر معنية تخس وضعهم * 


© غير أنه على الجانب الآش آفهمهم أن طلباتهم لندخل الدار يمكن 
أن يكون آحیا نا مسشحیاز أو غير سیاسی كم ان التمییز بين 
00 بعضهم و بعش قد يكون صعيا وشرل اللنبی انه كان 

ی الوقت نفسه على اتال وثبق بالحکومة المصرية من خلال 
ا الای بهدف الحفاظ على نواة للموظفين البر يطائيين فى 
الخدمة الأساسية مثل البوليس وادارة المنارات والموائىء + 


F.O. 407/200 No, 71 Allenby to Chamberlain Jan. (WY) 
۱ ٠ (ج) الذكرة ۰ الشار الیها جاءت بالفرنسية‎ 


۳1۱ 


3 ویتضی من ذلك حرص اللنبى على بقاء موظفين بريطانيين فى 
الأماكن الرئيسية التى آها علاقة بمصائح بريطانيا سواء فى الداخل 
بسيطرة على الأمن فى البلاد آو الخارج بالمحافظة على مصالح بر بطانیا 
الاستر اتيجية لكل ما له علاةة بالمحافظة على قناة السويس أو الب 
المتوسط أى الرتيطة بامن مواصلات الامبراطورية البريطائية 2 


كما قام اللنبى بارسسال نسخة من المذكرة التی رفعها وزير 
المالية الى مجلس الوزراء بشان اعادة التعاقد مع الموظفين الير يطانيين 
الذين يرغبون فى البقاء بعد التواريخ العتمدة لتركهم وظائفهم ' 
بمقتضى الترتيبات الأخيرة النى تم التوصل اليها بين الحکومتین 
المصرية والبريطانية . 


وقد قبل مجلس الوزراء فى جلسته المنفقدة فى ۲۰ يناي 
ابلقترحات التى تقدم بها الوزير (۱۱۸) ۰ كما قام. المندوب السامى 
آیضنا بارسال جداول مقارنة توضح أوضاع الموظفين الاجانب 
المستقيلين قبل وبعد الاختیارات الأخرة . 


ومن مجموع ۱۰۹۱ ترك لهم حق الاختیار قرر ۷:۰ البقاء 
وأغلب هؤلاء اخياروا الاستقالة قبل آول ابريل ۱۹۲۰ ۵۱۵ . 


e يت‎ 
1۳.0. 407/200 No, 2 Allenby to Chamberlain Jan, 24, (1۸) 
1925. | 
Ihid, No, 73 Allenby to Chamberlain Feb. 8, 1925, ` )۱۷۰( 
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وفیما یل الجدول الذکور : استقالة الوظفن الأجانب. ۰ 


ما هو نحت رقم )١(‏ العدد قبل » وتحت قم (۲ العدد بعد انفاق 
۷۳۰ توفمير ۶ ۰ 


ثالثا : الاشغال العمومية : 


ارس 


خامسا : العدل : 


ونلاحظ من هذه الجدول أن نسية الذین قرروا اعتزال الخدمة 
لم تكن كبيرة برغم التسهیلات والاغراءات المادية التی حظی بها 
الموظفون والتی كانت أكثر بكثير. سواء من ناحية المكافأة أو العاش 
عن التى صدر بسأنها قانون رقم ۸ لسنة ۱۹۲۲ )١٠٠١(‏ ۰ فقد قرر 
البقاء من هؤلاء الموظفين حوایی 21۸ وهی نسبة كبيرة » وحتى بالنسية 
أيضا لكل وزارة فباستثناء وزارة الأشغال التى كانت الزيادة فيها 
بنسبة حوالى ۲ كانت جميع الوزارات الأخرى أو حتى موظفى 
القصر اللکی الزبادة طفيفة للغاية أو بقيت النسية كما هی ٠‏ 


ورغم ذلك علقت التيمس على اعتزال الموظفين الأجانب الخدمة 
حسب الترتيب الجدید بفولها « هذا وأن شدة شوق الموظفين ال 
إنتهاز الفرصة التی سنحت لهم بالتسهيل الجديد العروض علیهم 
ونقديم مواعيد اعتزالهم للخدمة وتصفية مراكزهم على المنوال الذى 
تظهره هذه الأرقام يدل على قلة ثقتهم بالمستقبل من جراء ما صنعته 
وزارة الوفد السابقة فى جميع فثات الموظفين الأجانب (۱۲۱) ٠‏ 


وقد استحدث وزارة زيور فى الاغداق على الموظفين الانجلیز 
ئملقا لدار الندوب السامی فعندما احيل الستر بر س توننهام وكيل 
وزارة الاشغال الى العاش تفرر تعینه مدیرا لمكتب مشتریات الحکومة 
في انحلترا من اول آبریل ۱۹۲۵ ۰ 


وآمضت له الوزارة عقدا استخدام لعدة سنوات مع منحه 
مرا قدره ۲۲۰۰ حجلبه مصرى زيادة على ما ستحقه من ماش 
وقد ثارت ثائرة الصحف منتقدة الحکومة على هذا التصرف فما كان 
منها الا آن آصدرت بلاغا تنکر ذلك بقوله « ان الواقع أن معاش 


(۱۲۰) انظر : ده عبد العظیم رمضان » الرجع السابق » ص 2٩۰‏ ۰ 
(۱۲۱) القظم : ۱۹۲۵/۱/۲۱ ۰ ۱ 


o 


توتنهام سیوقف صر فه مادام عقد استخدامه الحاضر نافذا على أن 
هذا ما نیت يجان أن يفسغ فى أى وقت من أحد الطرفين بمجرد 


تم حاو لمت ٠‏ هة ل العام بالقول وا نها طلیت من وزارة 
المواصلات أن تنتدب موظفا مصريا للقيام بأغمال وكيل للمکتب 


المذكور. يستطيع: فى الستفبل أن يتولى ادارته اذا قررت at‏ 
ابقاء هن المكتب (۱۲۳) ۰ 


وقد as a‏ ا تقوم بتعيين ن الستشارین 
۱۹ 8 باعتزال السير آموس Amos‏ > فیقول سوف يشوك 
السار Amos‏ مقامه » « وفى رأيى أن القاضى بر سیفال اختیار 
برسيفال 2661981 قبل نهاية هذا الشهر عمله . واقترح أن يقوم 
القاضی مناسب حدا لو ظفة الستشار القضائىءواذا م علی ذلك 
سوف آعرض عليه النصب دون انتظار لخلوه » (۲۶) ۰ 


وقد کان منصب الستشار القضائى فی غاية الأهمية وخاصة 

لأنه كان فى الوقت نفسه الستشار القانونى لدار المندوب السامى 
مما مكنه أكثر من أن يؤدى خدمات عدیدة لبلاده وكان سعد زغلول 
قد رفض تحدید عقده وکان ذلك من الآخذ التی آخذتها دار المندوب. 
السامي عليه ولا حاءعت وزارة زيور وافقت على مد عقده " شهور 
آخری (۱۲۵) ۰ وقد کتب اللنبی عن اعتزال آموس الخدمة لحكومته. 
بقوله ٠:‏ ۱ 
سس 

(۱۲۷) الأهرام : ۱۹۲۵/6/۲۰ ۰ 

(۱۲۲) الذورية نفسها والعدد ۰ 

F.O. 407 0 ùo. 75 يت 0 یف‎ March ۰ (4) 


,1925 
۰ 0۲۵ اراقع" : المرجع السابق ء ص ۱۷۶ ۰ 


ب 


أنه مع ترك السير مور بس فس أموس لوظيفته فى الحكومة المصرية 
فك ترك فى الوقت نفسه وظيفة. الستشار القانونى لدار ار 
السيامى ۱۲ ۰ 


» وتظهز أهمية منصب المستشار القضائى من قول اللنبی‎ ٠ 
آما عمله کمستشار لدار الندوب السامی فقد. كان متمیزا وكان بمثابة‎ 
صاحب مقعد فى الحکومة: ممثلا للدار وأنه ولیس فى حاجة للقول‎ 
عن آهمية الاستشارات التى كان يقدمها الرجل للدار بکل ما له من‎ 
وكانت احادته للغة‎ ٠ وعى شنياشى وادراك بطبيعة الشتون. العامة‎ 
٠ الفر نسية الستخدمة فى الحكومة المصرية: ذات فائدة قصوى‎ 
ولا شك أن الموظفين الاجانب فى الحكومة المصرية مدینون له للدور‎ 
النشط الذی قام به فى المباحثات الثی أدت الى صدور القائون‎ 
1 : ۰ ۱۲۷ ۱۹۲۴ رقم ۲۸ لعام‎ 


وقد وافقت الحكومة البربطانیة على رأى مندوبها السامی 
فشکرت السبر آموس على خدمته لدار الندوب السامی (۱۲۸) ۰ 

كما وافق الستر تشمیر لین على الاقتراح اللنبی الخاص بعرض 
وظيفة ای تیان القضاتی على القاضی برسيفال (۱۲۹) ٠‏ ۱ 

وبعد أن استقر اختيار المستشار القضائى بين المندوب السامی 


وحكومته عرض الأمر على الحكومة الصرية رغم أنه فى الأسساس 
موظف لديها يقبض راتبه منها ولكن الواقع غير ذلك ٠‏ 


2 0. 407/200 No, T€. Op, Cit. (YY 
Ibid, (YY) 
F.O. 407/200/ 200 No, 79 Foreign Office to sir Mourice (1۲۸) 
Amos May, 21, 1925. 
Ibid ۸۵. 76 Chamberlain ما‎ Allenby March, 17, 1925. )۱۲۹( 


۳۷ 


وعلى أية حال فقد وافق مجلس الوزراء عل تعيين بررسیفال 
وكيل محكمة الاستتناف الأحلية مستشارا قضائيا لمدة خمس سنوان 
خلفا للمستر ايموس الذى اعتزل الخدمة (١؟١) ٠‏ 


وعلاوة على ذلك كان للمستر برسيفال مطلق الحرية فى ترك 
الخدمة فى أى وقت كان , أما الحكومة المصرية فليس لها الحق 
في فصله اذا رغيت خلال هذه المدة (۱۳۱) * 


وقد علقت وادى النيل على هذا بقوله » لم يدعى رجال 
الصحافة الى الحفلة التى أقامها الوزراء وأصحا بهم من ر جال اقا نون 
لتكريم الستر برسيفال لمناسبة تقلده منصبه الستشار القضائى 
فى مصر » انفاذا لنصر يبح فبرایر 2 وقم آصبح بحکم منصية ا جد رد 
وما بتبع ذلك من الملحقات (؟؟1) ٠‏ 


وقد انتقدت الجريدة أيضا قول أحد الوزراء أن المحامين الذین 
لم يحضروا هذه الحفلة ليسوا على شىء من الآمانة » والأغرب من 
ذلك قول وزير الحقانية على انه لا يجد رجلا مصريا يليق للتربع 
على کرسی الستشار برسیفال ۰ ؟ » ذلك القول هو الذی دعی 
المستشار محمد محرز آقدم المستشارين سنا وار شح الوحید لوكالة 
محكمة الأستشناف بحكم القانون الى الاحتجاج رسميا لدى رئيس 
محكمة الاستئناف بعد آن هدد بالاستقالة واختنمت وادى النيل 
تعلیقها « أن هذا الحادث لم يوجه فى ذانه الى شخص محرز باشا 
بل الى هيثة القضاء العليا بأسرها والى رجال التشريع الصری (۰)۱۲۲ 


٠ ۱۹۲۹/۵/۶ : المقطم‎ )١١١( 

۰ ۱۹۲۵/۵/٩ : خفسها‎ )۱۳۱( 

(۱۳۲) وادی النیل : ۱۹۲۵/۵۹/۱۳ ٠‏ 
(۱۳۲) الدورية نفسها والعدد * 


TA 


كما آصدر اللنبی خمسة قرارات حدثت من خلالهسا جملة 
متغرات فى الوظائف وقد استلزم هذا التغيير فى القام الأول 
استقالة سير موريس آموس كما سبقت الاشارة » وفی المقام الثانى 
التغييرات التی جرت للمستر واطسون 7781898 السكرتير المالى 
لوزارة الأشغال العمومية ٠‏ 


الثمانية فى حين عبن الستر برسيفال مكان السير آموس فى لجنة 
الستة وقد تم كل هذا بناء على رآیه ٠‏ 


وفيما بتعلق بالممثلين اخصر س فى هذه اللحان فقد خلف وزيرا 
۱ وقاف والزراعة وز بری او اصسلات والعدل .السابقين فيهما (۱۳۶) ۰ 


استقالة اللورد اللنبى فى ۱ مایو ٩٩۲۵‏ + 

تعبین ذیفیل هندرسون وزیرا مفوضا فى داد الندوب السامی : 
فى أعقاب مقنل السير 3 ستاك سردار الحیش الصری , أصدر 

الستر تشميرلين قرارا بتعيين نيفيل هندرسون وزيرا مفوضا فی 

القاهرة (۱۲۵) , الى جانب قيامه بالعمل فى دار النسدوب 


F,O. 407/200 No. 77 Allenby to Chamberlain, March 21, )۱۲۶( 
1925. 


(۱۳۰) د٠‏ عفاف لطفی السيد > المرجع السابق » ص ۱۲۹ ۰ الاهرام : 
۷ _والقطم : ۱۹۲۹/۱۰/۱۲ ۰ 1 
(۱۳۱) د٠‏ عقاف لطفی السید » الرجع نفسه والصفحة ٠‏ 
(۱۲۷) محسن محمد : الرجع السابق » ص ۸۱ - وایضا ویفل : الرجع 
السایق , ۱۳۲ ۰ ۱ 


اون ساف سب ۱۳۱۵ 


۱ 


وذکرت « الدیی نيوز » أنه سیکون ناسا آلورد الل 
الفرع السیاسی من واحبا نه التعددة (1Y۸)‏ ° 


ى دی 


وکان هندرسون پشغل من قبل منصب وکیل لامندوب السامی 
فى الآستانة عام ۱۹۲۲ (۱۳۹) ۰ ووصف پانه شاب نشیط حازم , 
ذو خبرة واسعة فى السياسة الشرقیه مما يؤعله لهذه الهمه . 
وهو الرجل الذی پمکن أن يسدفز الوطنیین الحقيقيين من الصر بين » 
ويوضيح لهم بأنه على الرغم من الأقوال : « الطائشة » التی ذاعت 
بين المحافظين المتطرفين فى انحلترا ۰ فان رغبة بريطانيا الأأكيدة 
هی أن يكون لصر من الحكمة ما بخولها بأن تنفرد بنفسسها فى ادارة 
شئونها (۱۶۰) ۰ ۱ 


وسدو أن EE‏ رای فى شروط انذار اللورد اللنبی عقب 
مصرع السزدار خطلا فى الرأى وعملا لا روية فيه »> فلقد بدا اللنبى 
فى نظر وذ بر الخارحية 00 أخذ الشكيمة دين آسنانه » ولذنك 
صمم عل أن يستعمل له « الفرملة » )١5١(‏ ۰ ولذلك فقد انتهز 
وزير الخارجية » فرصة وجود هندرسون فى لندن واتصل به , 
حتي أنه ذكر فى البیان الرسمی الذى صدر تتعیینه › أنه من كيار 
موظفى الحكومة الواقفين وقرفا تاما على سياسة الوزارة » فوجوده 
فئ القاهرة بقلل كثيرا من الحاحة الى التلغرافات المتبادلة بين اللورد 
اللنبى والززارة التريطائية و + 


۰ (۱۳۸) الأهرام : ۱۹۲۶/۱۲/۷ ۰ 


(۱۳۹) نفسهاء : ۱۹۲۶/۱۱/۲۷ ۰ 
(۱۶۰) نفسها : ۱۹۲۶/۱۲/۳ ۰ 
)١١(‏ ويفل : المرجع السابق , ص ٠. ١٣٣‏ 
(e)‏ ۷ : ۱۹/۱۱/۳۷ 


7 


ولكن تشمیرلین لم يستشر مندوبه السامی فى الأمر ٠‏ وید کر 
وغل أنه سرعان ما ۳ موش و و بطر بقة آلية ممثل وزارة 
| لخار حبة الر ثیسی فى عصر » ومستشار اللنبى المهم > وکان هذا 
العمل من وجهة النظر الحربية مساویا لطرد آهم ضابط فى آرکان 
حرب حنرال فى أثناء'المعركة دون تنبیه عليه » وطبیعی أن یعتبر 
اللنبی ذلك عملا پتضمن عدم الثقة بکل من ضباطه وبه )١85(‏ 


ويذكر هندرسون أيضا فى مذکراته , أنه عندما قتل السردار 
قررت الحکومة البر يطانية ارسال مندوپ عنها فى مصر لیشرح وجیه 
نظرها شخصيا للمندوب السامى » وأنه فى |الليلة نفسها قابل ود بر 
الخارجية تشسمبرلين مقابلة طويلة وقابل سير « کرو » الوکیسل 
الدائم > وانه وقبيل مغادرته لندن قال له سكر ار الخارحية وهو 
بودعة « لقد منعحناك رتبة وزير مفوض لتقوى مركزك فى القاهرة : 
ولکن يربك لا تفقد أعصايك مع اللورد اللنبى ٠ )١55(‏ وقد علق 
نائب الندوب السامى بأنه لم يفهم هذه الملاحظة الا عندما وصل الى 
القاهرة )٠٤١(‏ 


وقد قصد بهذا التعيين العلنى أن يكون مستر هندرسون 
وزيرا كامل التفويض » فى حين يعمل بالدار فى القاهرة » وهذا هر 
اللقب العادی لدرجة الوزن فی السلك السیابی ۰ وقد علق ویفل 
على ذلك أنه لم برد به أن بتضمن شا غير مألوف 2 ولكن ليحدو نه 
فى ذلك الوقت جعل من الطبيعى أن تفس ذلك فى القاهرة على 
آنه اشارة تنطوی عل رسسالة خاصة وهی تخر فی السياسة والى 

ITA ويفل : المرجع السابق‎ (E) 

(۱۶۶) آخر ساعة , مذکرات هندرسون ۰ ۱۵۹۱/۱/۱۰ ` 


(۱4۵) الدورية نفسها والعدد ۰ 
(۱۶۲) ویفل » الرجم السابق ۰ ص ۱۳۲ ۰ 


۳۷۹ 


وبالفعل فقد آدی تعيين هندرسنون إلى .حدوث .ضحة » ففد رآی 
البعض فى مصر أن تعييل. هندر سون مقدمة لتبندل فى منصب الندوب 
السامی » بل وظهرت الاشاعات عن استقالة الندوپ السامی ‏ فان 
هذا التعيين فد أقلق 00 فى مقامات متعددة » وعد يمثابة تعنیف 
لدار المندوب الستاه‌ی على الط رربقة التی عالجت بها الاوقف )١51(‏ ۰ 
وان هذا التعيين قد انخذ 17 على أن الحكومة البر يطانية غير 
مسرورة من سياسة اللنبى فهى تهيىء وسائل الانسحاب )١58(‏ ۰ 


وعلقت الديلى كرونيكل > بأنه من ذلك الحين اشندت لهحة 
الصحف المصر ية ٠ )۱۶٩(‏ وقد نساءلت أيضا حر بدة الور ننج 
بوست » أن هذا التعيين ما زال محاطا بالأسرار ء فاذا كان مستر 
هندرسون قد وفد پمهمة خاصة فان نوع هذه الهمة لم يعرف عنه 
شىء ٠ )١6١(‏ 


وذكرت أخرى عن نعيين هندرسون أنه سيكون ملحقا بغيره 
لا بدلا منه ء وآنه لا صحة لكل ما آشیع عن سياأسة بريطابية 
جديدة (۱۵۱) ۰ 


كما کثرت الأحاديث فى الدوائر السياسية الفرنسسية عن 
الهمه الموكولة الى نيفيل هندرسون ۰ حتى ظنت أن الحكومة 
البريطانية مع محافظتها على تصريح ۲۸ فبرایز » تريد حل مسألتين 
من المسائل الأريعة المحتفظ بها:وهما مسألة السودان ومسألة 
حماية المصالح الأجنبية » وقد أرادت حل مسألة حماية الصالج 


٠ ۹۰/۶ : )۱۶۷(‏ 
(۱۶۸) نفسها : ۱۹۲۶/۱۲/۲ ۰ 
(۱۸۹) العدد نفسه ۰ 

(۱5۰) نفسها : ۱۹۲۵/۳/۲ ۰ 
) 


۱) نفسها : ۱۹۲6/۱۲/6 ۰ 


۳۷۲ 


الأجنبية التى تعدها تابعة لشرط حماية هصر من كل اعند]ء والظنون 
أن المباحثات بين هندرسون والحكومة المصرية ستجرى فى هذا 
السبیل (۱۵۲) ۰ 


وأمام كل هذا اللغط اضطر هندر سون الى آن صرح بحدرت 
صحفى (*) يوضيح حقيقة مهمته لنهدئة الرأى العام ٠‏ فعندما سثل 
عن رأيه فى الحالة الحاضرة فى مصر » خاصة وأنه قد قدم فى وقت 
انعقاد البرلان » أجاب بأنه ليس عنده ما يقوله فى هذا الصدد , 
وأن آراءه ھی بالطبع وبلا جدال آراء اللورد اللنبى > وآراء الحكومة 
البريطانية وأن سياسة حكومته معروفة وهى جارية على وتيرة 
واحدة » ما تزال قائمة على تصریح ۲۸ فبراير (۱۵۲) * 


فسأله المحرر عن حقيقة أنه حاء الى مصر بمهمة خاصة » فأكد 
نائب المتدوب السامى آنها اشاعة غير حقيقية وأنه ليس له مهمة 
خاصة , وآنه موظف عادى فى هيئة الموظفين التابعة للورد اللنبى » 
وانه لم يكن فى تعينه شىء غريب أو شاذ » حيث جرت العادة على 
أن كون الموظف الأكبر من موظفى دار المندوب السامی برتبة وزير 
مفوض »> وكذلك كان السير ملن شتيهام > وکان المستر سكوت وزيرا 
مفوضا وأنه ليس سوى عضو عادى فى هيئة المرظفين التابعين للورد 
اللنبى 2 وأنه يتلقى تعلیماته من اللورد اللنبى (۱۵۶) *. 


(195) نفسها : ۱۹۲۶/۱۱/۲۹ ۰ 

() ادلی هندرسون پحدیث لراسل القطم : ۱۹۲۹/۳/۲۰ * 
۱۰۳ القطم : ۱۹۲۵/۳/۲۰ ۰ الافرام : ۱۹۲۹/۳/۲۰ * 
(۱۵۸) العدد نقسه ٠‏ العدد نقسه ٠‏ 


VY 


و عند ند کذب المحرر الرواية التى ذكرت آن هندر سون مكلف 
خصيصسا بملاحظة سر الانتخاب ۰ وتقديم تقریر عن الحركة 
الانتخابية » بأنها عارية من الصحة فأاكد هندرسون بأنها رواية 
كاذبة » وطلب منه أيضا نشر تكذيب ما ذکرته جريدة الاجبيسن 
غازت ۰ على أنه زار قصر عابدين وحادث الملك فى الشئون السياسبة 
يعاق بقوله ان هذا الخبر ليس فيه ذرة من الحقيقة , لأنه لم يذهب 
الى قصر عابدین الا با قدمه الذنبی للملك عند وصوله مصر (۵۵ ۰ 


م + ها عن وزارة الخار حرة فقد کتب تمسر این الى اللنبی مو ضب‌عا 
.له الأسباب التى دعته الى تعيين هندرسون بأنه متأثر من الضصعوبة 
التى يلقاها فى محاولة وضع رأى وغرض الحكومة البريطانية فى 
متناول يد اللنبى ۰ عن طریق البرقيات التبادلة » وعلى ذلك فقد 
.قرر أن پرسل مستر هندرسون الى القاهرة وأنه موظف ذو خبرة 
فافقة 4 وأنه قد شرح له مما لا يكن ان توفره فی المراسلات 
التلغرافية ۰ الاغراض التی تهدف اليها الحكومة البر بطانية , 


والصعو بات التی ترغب أن نتفاداها » وأنه قد وضع فيه ثفته التامة ٠‏ 
لم کد للورد اللنبی أنه سنیسر ه العمل نالمبا نات التى سیکون 


فى مقدوره أن يقدمها له » ولسوف يخفف كما يرجو من العبء الذى 
لابه آن يكون على رجاله القلیلن هذه الأيام (۱۵۳) ۰ 


وقد أبرق اللنبى الى وزير الخارجية بأنه سيكون سعيدا بتلقى 
مساعده مسثر هندرسون فى أثناء فثرة الشدة ,2 وبأن عرف منه 
رأى وغرض حكومته لكنه سيكون مسرورا لو آخذ تأكيدا بأن الغرض 


(۱۵۵) العدد خفسه ٠‏ 
)١١(‏ ويفل : الرجم السابق 2 ص ۱۳۳ ہے ۱۳۶ ۰ 


VE 


من ذلك لیس هو اراحة مستشاره کلارك كير .٠الذى‏ يضع فيه كما 
يضح فی بقية رحاله ثقته الکاملة (۱۵۷) ٠‏ 


وکان آلرد يرمى الى أن وزير الخارجية ولو لم يقصد اهانة 
« كير » الا أن مستر هندرسون بالطبع سيصيح القدم على كل رجل 
من رجال اللنبی ٠‏ 7 


- ورأى اللنبى فى الوقت نفسه أثر التعيين العلنى فى مصی » 
فابرق بان ذلك قد حمل على أنه مساو لتنحيته عمليا » وأنه قد 
أضعف مكانته اضعافا شديدا » وسيصبح مركزه فى الواقع غير 
مفهوم )10۸( > لذ لك طلب آن یکون تعییل هندرسون موقا وطلب 
من تشمبرلین اصدار بلاغ فى الحال بان هندرسون جاء بقصد 
دزاسة الوقف وتسهیل تبادل الاراء بين وزير الخارجية وبينه , 
وأنة سيغادر مصر الى لندن بعد أسبوعين من وصوله (۱۵۹) * 


ويشرح ويفل حقيقة موقف اللنبى عن ذلك فقول :کان شعور 
اللنبى فى الواقع حيال غرض وزير الخارجية الذى صرح به » 
أنه يمكن أن يتوفر ذلك أن لم يكن أفضل منه بزيارة مؤقتة » أكثر 
مما يتوفر بالتعيين الدائم »> ومع ذلك فلو أن هذا التعيين قد تم 
بسبب عدم الرضا عنه أو عن رجاله لكان من الواجب أن يقال ذلك 
صراحة  )۱5۰(‏ ۰ ۱ 


(۱۵۷) المرجع نقسه , ص ۱۳۶ ۰ 
(۱۵۸) المرجع نفسه والصفحة ٠‏ 


(۱2۰) ویفل : الرجم السابق والصفحة ٠‏ 


Vo 


وقد تبودلت برقيات عنيفة عديدة احتجاجا على ا تعيين هندرسون 
وزرا مفوضا فى الفاهرة ۱ < حاول فيها وزير اخارجبة اقناع 
اللنبى بان التعيين ان تعيينا عاديا » يقصد به فقط تقديم العاو نة 
له وملء الفراغ اشاعر بين رحاله ,2 » فى حين آصر اللنیی يأنه فى بلاد 
کمصر يكون التفسير الوحيد لهذا التعيين هو تغيير السياسة 
البر بطانية (؟03)ء وأنه ما ألم تصبح زيارة مستر هندرسون مجرد 
زبارة موّقته فانه سيحافظ على عزمه على الاستقالة (۱۱۲) ٠‏ 


وقد کتپ اللنبى 0 ای رئيسه بقوله : « اما أن يكون لك ثقة بى 
اال رن ارعيك انا لس a‏ خجیب فجن من رجال لي أتناء 
أزمة دون أن تستشيرنى » وآعلنت ذلك من غير أن تترك لى فرصة 
آعبر فيها عن رأيى » فانى أعتقد أنك لا تثق بی » واذن يكون من 
واجبی أن أستقیل ۰ ولکن يجب أن تعرف أنه فى بلاد کهذه بکون 
التفسير ا لو جيك فيها لثل هذا التعيين هو عدم الاصرار على الهدف » 
مما يعد فی هذه اللحظة مصيبة من المصائب › لست أبغى سوى 
المصلحة العامة ۰ 


ثم طلب اللتبی مرة أخرى أن يعلن وزير الخارجية أن هندرسون 
جاء برسالة خاصة ولفترة وجيزة جدا » ثم ختم رسالنه بان سیسره 
لقاء ۶ مستر هندرسون وتلقى معونته » وأنه يقرر تضامنه معه التضامن 
المطلق فى النعاون فى هذا العمل الهم العام ولا يجب أن ,يشحم 
مسألة استقالته فى هذه اللحظة (584") ۰ 


(۱۰۱) آخر ساعة : ۱۹۵۱/۱/۱۱ ۰ 
(۱۱۲) محسن محمك , المرجع السابق + صل A1‏ ۰ 
(۱۱۳) ویفل » الرجع السایق , ص ۱۳۵ ۰ 


۳۷۹ 


وعندما اكتشف اللنيبى أن هندرسون كان فى أجازة فى 
لندن » وأنه اجتمع مرة واحدة فقط بوزير الخارجية بل انه دعى 
على عجل من آحاز ته . وآنه لا يحمل تعلیمات محددة واضحة (۱۵)؛ 
كما لم تكن له خبرة بمصر سابقة (۱۹۲) » ازداد شکه فى نوايا 
مستر تشمبرلين ٠‏ ويصور لنا هندرسون فى مذكراته كيف التقى 
مع اللنبى أو « الثور الهائج » على حد قوله فيقول ان اللورد مكث 
ساعتين يهاجمه » ولقد كانت هذه تجربة طيبة له فقد علمته كيف 
يقابل هتلر بعد ذلك عندما أصبح سفرا فى برلين كما كان عنيفا 
فى مهاجمة لوزير الخارجية سير تشمبرلين وكان عنيفا فى مهاجمته 
له , ولکنه صر ولم بفقد آعصابه تنفیذا لتعليمات وزارة 
الخارحية (/151) ٠‏ 1 


و صف هندرسون أيضا موقف موظفی دار الندوب السامی 
منه بقوله كان اليومان التالیان له فى دار المندوب السامی من أصعب 
أيامه » فقد شعر أن أحدا فى الدار لا يريده ولکن كان عليه أن 
يلعب الدور الذى کلفته به وزارة الخارحية )١1538(‏ ۰ 


وقد بلغ الأمر باللنبى أن طلب من هندرسون بأن يعرض على 
مستر آسکویث رئيس الوزراء البریطانی السابق شكواه من تعبينه 
فى الدار ٠‏ 

وقد وافق الوزر الفوض »> لأن وزير الخارجية قد قال له ان 
مستر أسكويث فى القدس وانه قد يزور القاهرة » وطلب اليه أن 
يذكر له الحقائق بكل صراحة ٠‏ لذلك وافق على رأى اللنبى قائلا » 


(۱30) ویفل : المرجع السايق »> ص ۱۳۵ ٠‏ 
(115) نفسه : الرجع السابق »> ص ۱۳ ٠‏ 
(۱3۷) آخر ساعة : ۱۹۹۱/۱/۱۰ ۰ 
(۱3۸) الدورية تفسها والعدد ٠‏ , 


VY 


انه موافق على أن پشرح المسألة مستر آسکویت وآنه كذلك سیبلغه 
وجهة نظر وزير الخارجية ٠‏ 


وقد علق هندرسون بأنه فى اليوم التالى قد فوجى « بالثور » 
يطلبه ۰ وقال له ان مستر آسکویث أبلغه يأنه رجل حسن الجظل 
لأنه يعمل مع جنتلمان مثل حندرسون « منذ تلك اللحظة أصيحت 
علاقتهما عادية ولطيفة > ولكن « الثور » لم يناده الا باسم الوزير 
الفوض )١59(‏ !! : 


ومع ذلك كله فقد رأى اللنبى أن يتخلص من وجرد هندرسون 
فى القاهرة وأن يقضى على الاشاعات التى ذاعت فى مصر عن أسباب 
تعبينه وزيرا مفوضا فى دار المندوب السامى فأرسله الى الخرطوم 
لکی. بحیی الحاكم الحديد » وسحث معه مسألة النظام الحديد فى 
السودان ٠‏ و 

وعلق هندرسون: على ذلك بانه قد آسعده جدا أن يقوم بهذه 

المهمة وخصوصا بعد أن حصل بموافقة « الثور » أن بصحب معه 
ااستر « ديك مور » مندوب حكومة السودان فى القاهرة » وأنه كان 
خير دليل وموجه له فى تجربته فى السودان (۱۷۰). ٠‏ 

وعلى أية حال فقد كان بالفعيل تعيين هندرسون مقدمة لعزل 
اللورد اللنبى » ويذكر هندرسون فى مذكراته أن اللورد قد استقال 
احشجاجا على تعيينه وزيرا مفوضا ٠‏ 


کما تغلب رأى وزارة الخارجية على رأى مندو نها السسامی 
بنعییل هندرسون دون علمه ولا رغبته » ورفضت افتراحه حعل 
مهمته موْقَنة » ثم طلبت منه تقديم استقالته فى الو قت الذى رآأنه 


(۱۱۹) العدد نفسه ۰ 
(۱۷۰) آخر ساعة : العدد نفسه ٠‏ 


VA 


هى مناسیا » مما يدل أيضا على عزمها على تغيير اللنبی » وخاصة 
ان حكومة حزب الحافظین الجدیدة رأت ضرورة تغیر النسدوب 
السامی فانه حتى ولو لم تختلف السياسة الجدیدة . فسوف 
پختاف بالتأكيد الاسلوب والتطبیق نتیجق لتغيير الندوب 
السسامى 3 ۱ 

" كما أن اللورد اللنبى لم يكن يستطيع 'فى عام ۶ .ه450١‏ 
ان بقف موقف عام ۱۹۲۲ نفسه لاختلاف الظروف السياسية و کانت 
انذارات الاورد آثر مصرع السردار دون انتظار رأى حكومته > دعل 
الرغم من موافقتها على أغلب البنود كما مر بنا قد دنم وزارة 
الخارجية الى التفكير فى الاسراع فى تغيير مندوبها عندما خرج 
عما يمكن أن نطلق عليه » الخطوط الحمراء « التى لا ستطيع أى 
مندوب سامى أن يتجاوزها وهی عندما تری أى وزارة برپطانية أن 
الصالح البو اا قد باتت عرضة للشطر ۰ 


آصبحت استقالة اللنبى شبة مؤكدة بعد تعييل هندرسون › 
وتجددت الحملات الصحفية فى بلاده على مدار الستة شهور التى 
بقاها فى مصر حثی قدم استقالته رسميا فی ۱ مابو ۱٩۲۵‏ ۰ 


فمنذ يناير بدأت آخبار الاستقالة تظهر على صفحات الصحف 
فقاس حدد مكاتب « ليفربول يوست » ۰ اشاغة وصفتها وذلك لعدم 
تأكدها تماما منها بأنها غير قائمة على أساس متين » وهی أن اللورد 
اللنبی ,برغب فى اعتزال العمل + وان الحکومة البريطانية ترید آن 
پینما شرت « الورننج بوست » > آنها علمت أن اللورد اللنبی 
استقال س منصب الندوب السامی البريطانى الذى تقاده من 


cage aaa mt 


(۱۷۱) الاهرام : ۱۹۲۵/۱/۲۷ + ووادی النيل : ۱۹۲۶/۲/۵ ۰ 


۳۷۹ 


عام ۹ (۱۷۲) ۰ وان كان من لتعذر الحصول على تا بسك ر سی 
لهذا الخبر » « وآن كان ليس هناك محال للشسك أن الاستقالة قد 
قدمت » ۱۷۲) ۰ ۱ 
۱ كما پؤخذ من معلومات مستقاه من مصدر ذی شأن کبر أن 
الندوب السسامى فى القاهرة آصبح هدفا لانتقادات شديدة فى 
البريطانية ۰ 

ومن الانتقادات التی وجهنها بعض الدوائر السياسية فى لندن 
الى اللنبی هو آنه جندی آکثر منه سیاسی (۱۷) ٠‏ 

وقد كذبت دار المندوب السامى الخبر الذى دک أن اللنبی 
وذکرت القطم آنها قد کلفتها بنکذیبه بتاتا (۱۷۵). ۰ 

« أذن له رسمیا أن يقول أن لا صحة لا شاع عن استقالة اللورد. 
اللنبى » ولم تقایل هذه الاشاعه بشىء من التصدیق فى المقامات. 
الواقفة على مجرى الأمور فى لندن » فهذه القامات نری أنه لا يمكن, 
أن يسبب اللنبی ارتباكا للحكومة المصرية بتقديم استقالته فى حين 
أن الانتخابات المصرية مازالت سائرة )۱۷١(‏ » * 


(۱۷۷) القطم : ۱۹۲۵/۲/۲۸ ۰ 
الاهرام : ۱۹۷۵/۲/۲۸ ۰ 

(۱۷۲) الاهرام : ۱۹۲۵/۲/۲۸ ۰ 
(۱۷۶) وادی النیل : ۱۹۲۵/۲/۰ ۰ 
(۱۷۰) القطم : ۱۹۲۰/۲/۲۸ ۰ 


(۱۷۰) الاهرام : ۱۹۲۵/۲/۲۸ ٠‏ وانظر السياسة : ۱۹۲۵/۰/۲۰ ۰ 


۳۸۰ 


وقد علق مراسل الأهرام أن هذه الاشاعة التی تکردت أكثر 
من مرة من قبل » قد بعثتها الآن من قبرها جريدة المحافظين المتطر فين 
الذین لم یکتمو | قط معارضتهم لسياسة اللنبی فى مصر وعدها حرة 
أكثر مما يجب أن تکون ولعل اعادخ هذه الاشاعة « الآن » نعزی من 
بعض الوحوه الى أن الرغبة تولد الفكرة (۱۷۷) * 


ولا شك أن نفى دار المندوب السامی والحكومة البريطانية 
لاستقالة اللنبى نتج عن أن الحكومة البريطانية كانت تنتظر الوقت 
المناسب لاعلانها وخاصة مع وجود الاندخابات فى مصر * 


وفى الوقت نفسه تعرض اللنبى لهجوم عديد من الصحف 
الانجليزية فى الشهور الستة الأخيرة قبيل استقالته » واختلفت فى 
ذكر الأسباب الحقيقة التی أدت الى استقالته , فمن قائل أن 
سياسة الشدة ألتى اتبعها اللورد قد فشلت » فى حين اتهمه آخرون 
بالضعف » وأن سياسة التصريح قد فشلت فى حين أرجعها البعض 
الى رغبة حكومة المحافظين الى تغيير سياستها (۱۷۸) ۰ وعلقت 
« السندای ا کسبریس » أن الواجب عل الحكومة البريطانية أن 
تضمن صيانة النظام الجديد من أغلاط النظام القديم » ولذا وجب 
عليها أن تنظر هل مهندس النظام القديم هو أفضلمهندس للنظام 
الجديد » اذا لم يبق فى مصر فراغ يكتب فيه فصل جديد من 
الهفوات » ولیس من العدالة أن يطلب المستحيل من اللنبى » فانه 


(۱۷۷) الدورية نقسها والعدد ٠‏ وانظر الصدد ۱۹۲۵/9/۶ ۰ الاشاعات حول 
9 
(۱۷۸) انظر وادی الثیل : ۱۹۲۹/۰/۲۳ + . 
القطم : ۱۹۲۵/۰/۲۲ ۰ ۱۹۲۹/۰/۲۳ ٠‏ والإهرام : ۱۹۲۵/۰/۲۲ , 
۳ , الأهرام : ۱۹۲۵/۲/۹ ۰ والسياسة : ۱۹۲۵/۳/۵ ٠‏ 


۳۸۱ 


لم يستطع أن.يبرر سیاسته , فیجب بدون تسويف آخر بان يسلم 
قيادة السياسة التى يقبلها لخلف لانق (۱۷۹) ۰ 


كما آرجعت بعض الصحف أيضا آسباب الاستقالة الى الحالة 
" الحاضرة فى مصر » وآن الندوپ السامی كان بعارض معارضة شدیدة 
فى بعض النقط فى السياسة الثی اتبعت فى الخریف الماضى › 
واذا فرض أن اللنبى لم بجد من التاعب غير مشاق الحالة الحاضرة 
وأخطارها وعدم رغبة حکومته فى مواجهتها فانها كافية لحمله على 
الاستقالة وقد غيرت الحكومة البر يطانية سياستها منذ تولت وزارة 
ژبود ابحکم ء فوققت موقف انناصر لحزب بحتمل أن يضطر فی أى 
وقت الى انتهاك حرمة الدستور الصری لکی ببقى قابضا على زمام 
السلطة , فاستقال لذنه يخشى وقوع انفحار ولا يستطيع أن حمل 
اللحكومة عل أن تخفف من .ددی الانفدار (۱۸۰) ۰ 


ومن كل ذلك بتضح لنا الأسباب التى دعنك حكومة المحافظين 
لان را الاي قن معي عما يكن ان تقول الها 


آولا : لعدم مؤافقتها عن تصرف اللنبی » الجامج « سياسة 
الاندارات دون انبظاد معرفة رای حکومته آو اشد موافتتها ۰ 


اا للقي كلل فى و مزاع وم شين د ت 
جديدة « الحافظن » ذانها قد فضلت أن تختار هی ماندوبا ساميا 
جديدا بسياسة جديدة » ریما لأنه أصلح الهذه المرحلة 6 وربما أيضا 
يكون أكثر أعبيرا عن وجهة نظرها وفكرها للمرحلة الحالية لتحقيق 
شیا ۸5 : 


(۱۷۹) الأهرام : ۱۹۲۵/۲/۸ ۰ 

(۱۸۰) نفسها : ۱۹۲۵/۵/۲۳ ۰ عن مجلة پنشن واقوال صحف أخرى: ٠‏ 

(۱۸۱) انظر الاهرام : ۱۹۲۹/۰/۲۳ ۰ ۹/۷/۱۹ من سياسة الندوبین 
السامین “وسياسة الخارجپة البرپطانپة ٠‏ 


YAY 


flue 


أحزاب الأقلية ووزارة زیور ٠‏ وما ترتب علیها من حل الیرلان 
مرنين » مع ازدیاد نفوذ القصر > مما آدی الى عدم استقرار الأحوال 
فی مصر فكان من المستحيل بقساء هذه الحالة وخاصة « أنه 
لم يعمل: شیثا لوضع تسوية دائمة للمشاكل المزعجة التى لم تحل 
بل أجلت تأجيلا » (۱۸۲) ۰ ۲ 


كما أكد تشمبرلین على تمسك الحکومة البر بطانية بسياسة 
تصريح ۲۸ فبرایر وآنها سپاسة بربطانية قبل أن تکون سیاسة 
خاصة باللنبی فقد صرح وزير الخارجية أن هذا التبدل لا يغير شيئا 
من علاقة بر بطانیا دمصر آو بالسودان ما على أن التمر بح باق 
مکانه فى نظر الحکومة البريطانية (۱۸۲) ۰ حتی أن وادی النیل 
قد علقت أن تشمبرلین قد عنی بهذا التمییز والتفریق بين جزئی 
القطر الصری « مصر والسودان » لیکون تصر بحا علی تأ يد السياسة 
الاضية آوضح وأجل (۱۸۶) ۰ 


اذا فقد آرادت حكومة الحافظن تخیر ممثلها فى مصر ۰ لتغيير 
وو مارب لس تاه ا فا كن مر لي امن ندیه 
التصر بح ` 


ورسما أبضا قد اعتقدت حکومة المحافظين آنها باختیارها 
لمندوبها الحدید سیکون النعاون بینهما قائما على آساس تفاهم آکثر 


(۱۸۷۲) الدورية نفسها والعدد ۰ 

(۱۸۲) نفسها : ۱۹۲۵/۵/۲۲ > وادی النیل : ۱۹۲۵/9۹/۲۳ , الاتحاد : 
1110/0/1 ۰ 

(۱۸۶) وادی التیل : ۱۹۲۹/9/۲۲ , انظ السياسة : ۱۹۲۹/۹/۲۱ ۰ 
« الدوب السامی » ينفذ السياسة التی تتفق والصالح البريطانية وانظر القطم : 
۲ استقالة اللورد اللنبی ٠‏ 


۳۸۳ 


سهولة » وخاصة بعدما حدث بين اللنبی وتشمبرلین اثر لعي 
حك يون ٤‏ 

بعد انتشار كل هذه الأنباء عن استقالة اللنبى » وما كان من 
قبل بعد حادثة السردار وتعيين هندرسون من ابداء اللنبى رغبته 
فى الاستقالة الى جکومته غير أن الحكومة البر بطانية كانت قد رأت 
تأجيلها وفقا لا تقتضيه مصالح بريطانيا العليا (*) ٠‏ 


آرسل اللنبی مرة آخری الى وزارة الخارجية ستفسر عن 
حقيقة الثخبار االثى آخذت ترددها الصحف فى انجلترا عن م ررکزه 
فی مصر وطلب تکذ دب هذه الأخبار وابلاغه ذلك رسميا لبعلن هذا 
التکذیب فى مصر فتلقی تلغرافا مختصرا لا يفى بالاخبار ولکته 
پشعر بآنها صحيحة (۱۸۵) ۰ 


فکتب برقية ثانیة الى وزارة الخارجية طاليا فيها الايضاح 
بصراحة » وأعلن استعداده للاستقالة فجاء الرد سریعا بتعيين لو ید 
خلفا له فى مصر e‏ لو الاسف القرون بالاعتراف له 
بخدماته (۱۸۳) ۰ 


و با کر وشل أن ور الخارجية قد کتب آنورد اللنبى آن 
الرغبة الطبيعية لرجل عظیم خدم التاج » » هى أن بنتهز الفرصة 71 
آتاحها انتهاء فصل من علاقتهم بمصر 2 وانتداء آخر کوقت مناسب 
لنشد الر احة من عناء مثل هذه ا المديدة والخدمة الشاقة › 
وللختام الطبیعی والاشراف لجری حياته العظیم فى الشرق الادنی 
آولا كجندى والآن کسیاسی e‏ 


() انظر تعیین هندرسون ۰ 

(۱۸۰) وادی النيل : ۴۲| E‏ ۰ 

)1۸١(‏ نفسها : العدك نفسة ١‏ ا 7ا 
(۱۸۷) ويفل : المرجع السابق , ص ۳ “ا 


۳۸۶ 


وقد رفض اللنبی المؤافقة على اعتباز “أن المسألة مجرد سوه 
تفاهم مؤقت | وكتب مقتردا عن الأشنباب الخاصدة التى يقدم على 
استقالته بأنه ليست له مشاعر خاصة قئ هذه المسألة لكنه فان كان 
يشكره على الحل الذى اقترسه ۰ لا يستطيع أن يطلب التخلص 
بقصد الاستراحة من عناء لا بحس به وعلى ذلك برجو عندما تنتهى 
الأزمة أن يوافق على طلبه بخضوص السماح له بالاشتقالة:من عمله 
الحسالى على الأسناس الذى. قدمه فى برقيته بتاريخ 5١‏ 
نوفمدر (۱۸۸) ٠‏ وقد كان من شروط اللنيى التی كتبها لوزير 
خارجیته أن يبدى آسبابها ره » بان ينشر له مذكرة فى هذا 
الشأن (۸۹۰ » وقد قضى 1 سذوات مندويا ساميا » وهذه التعيينات 
غير محدودة الزمن » والتعيين مفهوم منه آنه مسنديم (191) ! وقد 
ذكرت وادى النيل أن هذه المذكرة اذا نشرت كان لها تأثير قوی فى 
سير .الأمور (۱۹۲) ۰ ولا توقاف الأمر عند ذلك الحد بل إن اللنبى 
طاسب من تشسمبر لين أن يعرف امسم خايفتة فى منصب المندوب 
السامى ليبلغه . للملك فژاد ۽ كما طلب إن بصدر من لندن بيان 
زستنی پان قول استقالته يعنى تغيير آشخاص ولا يعنى تفه 
عياضياك. 15+ ۱ ۱ ۱ 


وم 
0 


۳ وفی الحقيقة أن استقالة اللنبى والضحة التى ثارت حولها فى 
آلصحف ثم شروطه على حکومته لتقديمها , تدل على أن الاورد له 
دور خاص وان آکثر من دوب نسامی با كان له هن دود أي 
التصر بح ی له هذه القيمة وذلك الخطر هو أنه صاحب 


,(۱۸۸) الرچع. نفسه والصفحة ' 0 9 
0 (20) السياسة : ۱۹۲۰/۰/۲۱ > والاتحان : ۱۹۲۰/۰/۲۱ ` 
(1۹۰) واد انیل + ۱۹۲۹/۰/۲۱ ` : 

(1941) السياسة : العدد نقسه ` 
)13۲( وادی النیل : العدد ناسه * 
(۱۹۲) محسن محمد : الرجع كفسة ˆ ` 


المصريين مما يفسر الاهتمام بالاریشال ومرگزه فى مصر أكثر منه 
عملا تنتهی بمثله کل آعبال الوظفین » (۹۶) ۰ ۱ 


وقد ذکرت جريدة وادی النيل أنه یکفی فى بيان السك 
السياسية التی یمثلها اللنبى فى مصر أن سعد باشا زغلول ذکر فى 
أحد تصر یحاته > أنه لیس ثمة ما يعوق التفاهم بين مصر وانجاترا 
سوى وجود اللنبى فى قصر الدويارة (۱5) ۰ 0 


. كما أنه لم تشر هذه الضجة لأى مندوب سامى من قبل باشتثناء 
جورج لويد خليفته الذى ثارت أيضا ضجة كبيرة حيئما عزل في 
البرلان البريطانى والصحف الانجلیو بة وعلى كل حال فان کل 
ذلك يدل على مدى قوة شخصية ومر كز اللنبی فى وزارة الخارجية . 
لو قارنا ذلك باستقالة مكماهون أو وينجت اللذین نفذا آوامر 
حکومتهم فى الحال بدون نقاش على خلاف اللنبى كما لم يحدث من 
قبل أن تقدم مندوب سامی بشروطه التی سوف يذكرها فى: أسباب. 
استقالته وحتى ولو لم تنفذ هذه الشروط أو معظمها فان لیا 
دلالتهيسا ٠‏ 000 


وان كان تشمير لين قد آعلن فعلا فى البرلان : وان لم تصدر 
بیان رسمی الا أنه قد صرح بان استبدال المندوب السامی بعنی 
یار آشیخاص > ولا لعنى تخیر السياسة فهذا شر طط من شروظ 
اللورد | للنبى * : 

كما أن وزير الخارجية کذلك لم پاخذ رای اللابی فى اختیار 
خلفه جورح لويد انما عرفه اللورد من تلغراف لرویتر .الأمر الذي 

(۱۹۶) ويقل ء الرچع السايق ‏ ص 3۷ ٠‏ الاتحاه : 1f‏ ل 

(۱۹) وادی النیل : ۹/۳۲( ۱ ۱ 


كارا 


أن یلم هو نفسه به (۱۹۷) ۰ 


وهذا آیض رغم عدم تحقیقه يدل على أن اللنبی لم يكن 
وينجت أو مكماعون حتى أنه يطلب أن يؤْخد أيه فى من يخلفه ٠‏ 


.وقد علقت المقطدم فى ١۷‏ ب هوه ۱۹۲۵ على أن منص 
المندوب السامی قد عرض على السير جورج "لو ید لیکون خلفا للورد 
اللنبى فقبله » مما يدعو للاستغراب أنه لم برد فى هذا الخبر 
ذكر لاستقالة اللنبى »> وقالت « الحازت » ان هذه المسألة نشيحة 
دسيسة 4 كان اللنبى يقاومها > طاليا أن تناج له فرصة يدع و 
نفسه نقد النائدین (۱۹۸) ۰ 


وقد ذهب مندوب القطم. الى دار الندوب ا واستفهم عن 
الباحه كتين جلف توراه للد فقيل 30 أن | دی 
لا بعلررقة رسمية ولا بطر بقة غير رسمية (۱۹۹) ۰ 


وعلى دي ل ا ا 
يعتبر الوقت ل ايان بقدم اا ی ی 
قد حان + 


. وکان تشميرلين أيضا قد كنب قبل ذلك ومین » يطلب الطلبه 
نفسه فعلق ويفل بقوله « بأنها المرة الوحيدة .فى هذه المأمورية 


(193) ویلل : المرجع السابق , ص ۱۳۷ ۰ الاتحاد : ۱۹۲۵/۰/۲۱ ٠‏ 
(۱۹۷) المرجع نفسه والصفمة : محسن محمد ؛ الرچم السابق , ص ۸۷ ۰ 
)1۹۸( : ۱۹۲۵/۰/۱۷ ۰ ش 0 
(159) خلسها : ۱۹۲۵/۵/۱۹ ۰ 

(۲۰۰) ويقل : الرجع السابق الصفحة نقسها: ٠‏ 


۳۸ 


أتلغ اللنبی: املك فاد ا اشتشالنه من مضه فی ۳ هايو 
١552‏ ثم زار رياسة مجلس الوزراء وقابل ز یود باشا وأنباه بعزمه ` 
على. ترك مصر وأن خلفه قد يكون السبير , جورج لو ند 0 0 


ويکر سعد آن استقالة اا ا من الکابة وعدم 
الارتياج لدى کل من الوزارة والقصر لأنيس ظنوا أن من ورائها 
تغييرا فی السياسة البريطانية فى مصر , ال الحد الذى دارت فيه 
الشائعات بتغيير الوزارة المصرية » بل وأكثر من ذلك الى تغيير الماك 
فؤاد آذاته وايعاده عن جکم مصر (۲۰۲) ۰ ۱ 


لوقه هلق ريون على هذا وان لفو ف يمكن أن النسى ما صنعة 
اللنیی من آجلیا » (۲۰۳) كما أن جحبی ابراهيم قد امتعض. 
امتماضا شد ید| حسمأ علم بأن اللنبى كن پیقی فى مصر )2 وعلقت 
وادی النیل بأن پحبی أصندر بلاغا رسمیا ولیس فيه ما پشف عن 
معر فة مخبأت السياسة وأن الدواثر الوزارية قایلت خبر الاستقالة 
جاهتمام , آما الدواثر السعدية قابلت الخبر القدم العارف مما 
سیکون (۶ ۲۰) وقد علفت جر بدة الا ناد الملكية دشو لها انتهن بذلك ` 
قلك . الضحة الكبيرة الثقیلة التى بدآت مئذ شهور. »٠‏ وال ین حلت.من 
الذوق والادب » وال واقم آننا لا نعرف استقالة أحاط بها ما آحاط 
استقالة اللنبی من الضوضاء ومن الدسائس أبشسا ولقد استقال 
کرومر من قبل آو احمل تل الاسستقالة ۰ وأقيل کذ لك مکماهون 
قوانتحت فى هصسدوء ‏ ما حكاية هذه ادي 
اهیلت (۲۰۵) ۰" ۰" ش / 0 


۱ 0 ۳ الاتحاد : ل ۱۹۳۹/۵ 1 ۱ 
۲۰۲ د٠‏ عبد الخالق لاشین ۰ المرجع السايق ,صن ۸ 
(۲۰۳) القطم : ۱۹۲۵/۵/۷۲ ۰ 
(۲۰۶) وادی النیل : ۱۹۲۵/۰/۰ ۰ 
(۲۰۵) تفسها : ۲۲/ ۱۹۳۹/۰ ۱ 


س 


ولكن تصريح تشميراين فى مجلس العموم من أن اللنبی أعرب 

عن رغبته فى الاستقالة فى الخريف السابق يدل على أن خلانا على 

شىء ما بين المندوب السامى وحکومته ٠‏ وأن تردد هذه الاشاعات 

الخاصة باستقالته وعودتهم اليها. بمناسبة وبلا مناسبة جعل هذه 

الاستقالة آمرا محتوما لا عفر منه ولا سبيل الا اليه اذ كان من 

المستحيل أن يظل يشغل هذا المنصب فى وسط هذه الاشاعات 
الملحة )5١5(‏ ۰ 


وبالنسية لموقف سعد والوفد من الاستقالة فقد ذكرت وادى 
اللورد اللنبى أمام زعيمهم العظيم ووقوفه .له بالمرضاد (۷*) ۰ 


فى حين كان تعلیق جريدة الأحرار الدستوريين « بأنه لا يعنينا 
کنیا من يكون فى منصب المتدوب السامى بمصر فهذا المندوب 
انتحلیزی ینف السسسياسة التى ند تتفق والصالم البر بطانية وعدذه 
السياسة تنفذ على يد أى رجل تخناره الحكومة البر ,طانية لتمثلها 
فكل ما يجب أن نیتم به ألا تکون هذه السياسة هادمة لامکان 
التماون بين بر بطانیا ومصر على تحقیق استقلال مصر و 
الصالح البر بطا نبة . (۸ 45 


وبالنسية لاثر استقالة اللثبی على دار الندوب السامی » 
فقد قیل انه من. الوٌکد اجراء. تغبرات كبيرة بين موظفی دار المندوب. 
ام عمد 0 ود * : وبالفعل فقد ثم تقل المستر کر 


(۲۰۱) الاتحاد : نفس العدد + 2000 
(۲۰۷) وادى النيل : ۱۹۲6/۹/۲۱ ۰ 
(۲۰۸) السپاسة : ۱۹۲۰/۰/۷۱ ۰ 
(۲۰۹) الأهرام : ۱۹۲۵/۵/۷۷ ۰ 


TA 


لالمستشار لدار الندوب السامی من مصر 2 وذ کرت خر دلاخ ا 
اج أنه تقلد منیا فى آمر یکا الحنو بية « ) ۳۰ 0 


كما علقت وادى النیل بأن سفر المستر كير الذی عزى الى 
روفاة قريبة لقرينته كان من دلائل نية الحكومة البريطائية على 
. ااستبدال اللنبى بغيره )5١١(‏ + : 


كما ذكرت جریدة ایفننج ستاندرد أنه جاء فى وقت كان فيه 
. امستر « کار » من المغضوب عليهم فى « دأو ننج ستر بت ۾ له آظهر 
.فى آثناء مساعدة اللورد اللنبى فى القاهرة نشاطا سسب ارتباکا 
لوژارة الخارحية (۲۱۲) ۰ 


وقبیل سفر اللنبى واقامة حفلات الوداع بمناسية سفره لم 
دشا أن بترك مصر دون اثارة فقد آصدرت دار الندوب السیامی 
مستندة الى وزارة الخارجية بلاغا تصرح فيه انها لا تلوی احراء 
مفاوضات ولا محادثات ما مع سعد زغلول سوا« بطريقة رسمية أو غير 
رسمية وسواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة ٠‏ 


والذى. دعا دار المندوب السامى الى اصدار هذا البلاغ هو 
ا ذاع عن عزم سعلة السفز الى آوربا فى هذا الصيف واحتمال 
زپارة انجلترا » وقد ذكرت الاهرام بأنه من المعروف عن دار الندوب 


(۲۱۰) القطم : ۱۹۲۵/۶/۲۳ 0١‏ 
(۲۱۱) وادی النيل : ۱۹۲۹/۰/۱۹ ١ر‏ 
(۲۱۲) الاهرام : ۱۹۳۱/۲/۲۶ ۰ 

(۲۱۲) نفسها : ۱۹۲۰/6/۶ ۰ 


۶۰ 


لل 


السامی انها وهی, لا تتحمل مسئولية الادارة فی البلد تقایل آحادیث 
الجالس وآقوال الصحف بالصمت ۰ فما هی الخکمة فی خروجها 
عن ذلك ؟ اذا كان قد داع أن سعد باشا پنوی أن يذهب الى آوربا 
آو انجلترا للمحادثة أو المفاوضة فلا نفهم الحكمة من اهتمام وزارة 
الخارحية البريطانية باشاعة تتناقلها الألسنة فى مصر » حنی تصدر 
پلاغا رسميا » ثم أنكرت الجريدة أن سعدا ذاهب إلى انجلترا 
للمفاوضات , أو للمحادثة واذا كان قد ذاع على آلسنة آشخاص 
غير مسئولین فقد حعلت له وزارة الخارحبة ودار الندوب السامی 
أعظم مما ستحق واذا کانت دار المندوب السامی تصدر بلاغات 
برسمية عن أمثال هذه الاشاعات ففى وسعنا آن ننتظر منها كل يوم 
يلاغا (۵۱2) ٠‏ 


دفی واقم الأمر فان هذا البيان كان ترضية للورد اللسى ٠‏ ففی 
سوژال فى مجلس العموم البریطانی عن لاذا صدر بلاغ من دار 
المبدوب السامى فى القاهرة بعدم أجراء مفاوضات بو حزب سعد 
زغلول بای حال من الأحوال ؟ 


أجاب وکیل وزارة الخارحية بأنه كانت للورد اللنبی السلطة 
“العامة فى اصدار مثل هذا البیان , اذا وجدوه ضروریا لتصحیح 


تار ' غير ر صبحیح پسه ی أناس ذوو مصلخة به الى الاذاعة فى مصر 
RR‏ البريطائية عازمة على مباحثة سعد زغاول فى الوقف 
السیاسی (۲۱۵) ۰ 


٣س‏ : وهل هذا يعنى أنه اذا نجح سعد زغلول فى الانتخابات عند 
اجرائها لا تجرى مفاوضات ؟ 3 


عي : هذا أمر مرفوض * 


(۲۱۶) الاهرام : 15 0 
(۲۱۰) نقسپا : ۰۱( ۰ 


۳۹ 


س : هل کان البيان الذی آصدر ته دار المندوب السامى فر ضا 
ام قطعيا 8 0 


: أصدر ذلك البيان دالفسيبة الى الظروف الحالية ٠‏ 


س : اذا فالبیان ل شان له سسياسة الحكومة ا فى 
الستقيل ؟ ٠‏ 


ج : لیس لدى معلومات أعطيها عن هذه النقطة (۲۱۳) . 


3 


وعلى أبة حال فقبيل. مغادرة اللنبى مصن قابل الملك فزاد الذی 
أنعم عليه بالوشاح الأكير من نيشاث محمد على (۲۱۷) ۰ وأقام له 
مأد بة عشاء فى القصر اللکی ۲۱۸ ٠‏ كمأ آقام له ز ود باشبا ر تسن 
الوزراء ووزير الخارحية ماد دة عشاء فى فندق الکو نسنتنال ود بعا 
تلورد وعقليتة بمناسبة قرب سفرهما من مصر (۲۱۹) ,2 وكذلك. 
فعبل حسن نشأت رئيس الديوان الملكى حيث أقام أيضا مأدبة عشاء 
اکراما للورد حضرها الوزراء ووزراء مصر المفوضين و کبار موظفی داد 
الندوب السامی و کبار موظفی القصر اللکی (۲۳۰) ۰ 


كما أقام له الاعیان من الصر ین من أعضساء ‏ حزب الاتیحاد 
والأحرار الدستوريين حفل تكريم لة أيضاء > حتی ذكرت « المقطم » 
أنه دليل على الاحترام الذی يكنه الصریون للورد > كما آثه بينة 
باهرة على ما طراً من التغیر على الأحوال المصرية (۲۲۱) ۰ 


(15؟) العدد نقسه ٠‏ 

(۲۱۷) تفسها : ۱۹۲۵/۸/۰ ۰ 
(۲۱۸) نفسها : ۱۹۲۰/۱/۷ ۰ 
(۲۱۹) نفسدا : ۱۹۲۵/۹/۱ ۰ 
(۲۲۰) تشسها : ۱۹۲۵/۹/۶ ۰ و 
(۲۲۱) المقطم : ۱۹۲۵/۹/۱۰ ۰ 0 


وفى حفل دار المندوب السامی الذی آقامه اللنبی لمثلی الدول 
السیاسین ثم استقبل خلاله الصرییل » علقت مجلة « نیراست » 
بان وجود هذا العدد الكبير من المصريين الذين کانوا من مدة قصيرة 
يخجلون من زيارة دار الندوب السامی" برهان .ساطع “على .التخيير 
الذئ أحدثته شخصية اللنبى وقد مثلت. فى هذه الحفسلة جمینع 
العناصر المصرية عدا الزغلولين طبعا (۲۲۲). ۰ ان 


وقد خطب اللنبی قبل سفره يصف علاقته بالجالية البريطانيةء 
فنوه بدین الامتنان الذى عليه للجالية البريطانية من أجل المعاملة 
التی عاملوه بها دائما وقال ان تاريخ السنوات الستة كان تاريخاً 
مليئا بالعواصف يفخلله سطوع الضمس , وكان للجالية البريطانية 
أعظم يد فى اشراق ذلك الشعاع » ولم تقل قط مهابة انجلترا 
ومقامها. كما علت على بد هذه الحالية (9؟5) ٠‏ 


وقد غادر اللنبی مصر فى ١5‏ وليو ۵ بعد مظامر تؤدی 
حافلة فى محطتی القاهرة وبور سعید (۲۲۶) » وارسل رسالة. شکر 
رئيس الوزراء على الحفاوة التى غمرثه بها الحكومة المصرية على 
الذوام توفيرا لأسباب راحته الشخصية فى جميع أسفاره فى داخل 
الستلاد (۲۲۵) ۰ : 


' وتبدو الفارقة فبالرغم من كل هذه الظاهر الحافلة فى تودیع 
اللنبی » فاه عندما وصل الى بلاده لم يبد فى استقباله شيىء من 


(۲۲۲) الثهرام : ۱۹۳۵/۹/۱۹ ۰ 

(۲۲۲) القطم : ۱۹۲۵/۱/۱۲ ۰ ی ی 

(۲۲۶) الاهرام : ۱۹۲۹/۱/۱۵ »> توديعه فى محطة القاهرة : اد تا 
وفى بورسعيد * مع سق a‏ اي ان 


70 نفسها :21۹۳۹/1۱1 + 7 1 


'المظاعر الرسمية > باستثناء مندوب من وزارة الخارجية »وقد رفض 
أن يصرح بأى حدیث للصحف (655 . ش : 


...اوصرح اللنبى خلال مأدية أقامها له حوالى مائتى موظف 
انچلیزی من الموظفين الحاليين والسسابقين فى الحكومة المصرية فى . 
لندن بعد اعتزاله بقوله : ۱ 


« لقد نفذت السياسة الثی وضعتها الکو مة البر يطانية ٠‏ وهی 
عندى سياسة حسنة » على أنه يلزم أن تعطى وقتا كافيا , وآنه 
واثق من ان السواد الاعظم من المصريين المتعلمين يرغبون فى أن 
يكونوا أصدقاء لهم » لأن من مصبلحتهم .أن يتخذوا من المصر بين 
أضدقاء لهم وحلفاء (۲۲۷) . ش 0 


وقد ردت وادى النيل على التورد بالتساؤل هل من مقتتضيات 
الصداقة فصل السودان عن مصر ٠‏ وتقر بر مسألة مياه النیل وفقا 
اللرغبات الا محلیز بة و القاصد الاسته‌مار رة ۰ لیس هذا ما يمسسحى 


سنياسة صداقة بل هی فى عرفنا سياسة عداء (۲۲۸) . 


وكعادة . الصیحف المر بطانبة في مقار نة المندوبين السامين بعهيد 

کروهر شبعدما آثنت « التیمس « على عهد کر ومر ذکرت أنه لا پنتظر 
أن كون اللورد اللنبی کرومر آخر ء فقد کانت آبام اللنیی دور 
انتقال » ودور بذل الجهود على سبيل التجربة لاتخاذ شكل للملاقات 
بين انجلترأ ومصر , التي تغيرت . کدرا ولکن بعك اغتبال السردار 
صار لشخصية اللنبى شأن عظيم فى اعادة الثقة والنظام (9؟؟) !! 
n‏ 

410 1/1 : نفسها‎ (YY 
۰ ۱9۲۵/۷/۱۲ : رادي النیل‎ )۷( 

الافرام : ۱۹۲۵/۷/۱۱ ۰ 

(۲۳۸) وادی النیل : ۱۹۲۵/۷/۱۶ ۰ E‏ 

(۲۷۹) المقطم : ۱۹۲۰/۰/۲۲ ۰ وانظر یضا جريدة الاهرام :۱۹۷5/0/۲۲ 


qs 


كما ذکر آیضا أن اللورد اللنبی لم يكن له حظ كبير من 
الخبرة الادارية والمران السیاسی اللذين كان کرومر یمتا هما , 
بولا كان يعرف البلاد كما يعرفها اللورد كتشئر وأنه أتى إلى عصر 
وليس له من الخبرة سوى ما أكتسبه فى ميادين القتال » وهذا أمر 
كبير له أهميته فى الشرق , وان كان قد حافظ طوال مدة اقامته 
فى مصر على كرامة منصبه وسعة صدره (۲۳۲۰) ۰ كما أن الحالة 
السياسية قد تغيرت تغييرا تاما بتخليهم عن السئولية مع احتفاظهم 
التام بجميع المصالح الجوهرية (۲۳۱) ٠‏ 


كما قارنت أيضا مجلة نراست بين اللنبى وكرومر العنی 
نفسه » أنه لا بتعذر القار نة بين آعمال کروهر واللنسى في مصر 
لاخثلاف الأحوال والظروف التی كان على کل منهما معالجتها بالرغم 
من طول السئين التی قضاها کل منهما فى مص ٠‏ 


على أن الفرق الشاسع بين شسعور المصريين والسدوبین 
الير يطانيين عند رحليهما من مصر کان من الأمور البارزة التى 
الاحظها الجميع (۲۳۷) يتضح لنا من كل ذلك أن تأثير الكرومرية 
على مصر ظلت موجودة لا ينساها الانجلیز قبع قدوم أو رحيل أى 
مندوب سامی > كانت القارنة دائما بعهد كرومر هی أول ما بقيمون 
به أى مندوب سامی عن آخز » وحتى عندما أعلن عن تعيين لويد 
نقد وصفت الصحف هذا التعيين بانه عسودة الى عهمد 
کرومر (۲۳۲) ۰ 


(۳۲۰) نها : ۱۹۲۰/۰/۷۱ ۰ 
(۲۲۱) الامرام : ۱۹۲۵/۰/۲۲ ٠‏ 

(۲۳۲) نسها : ۱۹۲۰/۰/۲۲ ۰ 
(۲۳۷) انظر القطم : ۱۹۲۰/۰/۲۳ ۰ 
والاهرام : ۱۹۲۵/۳/۲۰ ۰ 
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حا سس سسسة 


نستطيع أن نخرج من هذه الدراسة بمدة نقائج أهيها : ٠‏ 

+ أن :كروص هو مؤسس الوجود الاستعماری فى مضر‎ - ١ ١ 
واضح أسسس السيطرة ؛البريطانية على البلاد فى مخدلفه‎ 
المجالات السياسية والاقتصادية والادارية ۰۰ والکرومرية فى مضر‎ 
لم ثنته برحيل مؤسسها » بل استمرت طوال الفترة التي تعالجها‎ 
س نكا وما بعدها, » وان اختلف الاو‎ 0 
على الاستقلال الذاتی › وظهور : قوی ا الى ان ار‎ 10 
۶ المندوب السامى متمئلة فى الملك والوفد‎ 


وأضا باختلاف شخصية المندوب السیامی الذی بحکم مصر » 
وبرغم كل ذلك پقیت السياسة الكرومرية التى يقاس على أساسهاة 
نجاح أى مندوب سامى فى مصر » هی النموذج الثالى الذى ينبغى 
على الآخرين أن يحذوا جذوه بحيث أصبح حكم الرجل حلما یداع 
خيال كل مندوب سامى فى مصر ۰ فاللورد اللنبى شبه بكرومر على 
سيمل الال آحیا نا 0 وأحیانا آخری عقدت مقار نة بينهما > باعتبار 
كروض « مومس طن الخفركة » + واللتبی « واضع حجر ضریجها », 
وعندما تفجرت ثورة ۱۹۱۹ » وکان من رأى وكيل وزارة الخارجية 
البر بطانی أن سببا من أسباب الشورة هو اختفاء شخصية لهة 
كريزما مثل كرومن من على مسرح السياسة المصرية ۰ 

۲ م دار العتمد البريطانى أو دار المندوب السسامق 
تتحکم فى شتي الشئون الصرية من آیام الاحتلال على عهد کرومر 
ل الندوب الشامی ڏې کل صغيرة دكبيدة م د فی حكم البلاد 4 

حتى أقب 0 دیص ثصر الدوباره ۳ التى لم تفه شازدة. 1 واردة 
ألا ا وتان على علم بها ٠‏ 1 


۳۹۹ 


فقد رأيناه وقد نجح فى تعيين عباس الثانی خدیویا 2 فود 
وقاة آببه رغم عدم بلوغه السن القا نونبه ء لکی يقطع على ن وکیا 
أى تدخل * ۰ و کف خير !لخد بوی عباس :عن " الشراجع "على تعيين 
فخرى باشا » » المجرد أنه لم يستشيره فى هذا التعيين » وجح فى 
راشتصدار. بلاغ رسنمی, من حكومته : بضرورة أحذ رأيها ذ ی السسائل 
الخطرة ¿ كتغيير النظار ٠‏ 


كما كانت" اناد ثة الحدود ا عباس آیضنا على اصدار بیان 
زسمی يثنى على سردار الجیش الصری والضباط الانجليز فيه بل 
ويعزل ماهر باشا وكيل نظارة الحربية بدعوى أنه المحرض 
اللخديوى ٠٠‏ الخ » لمجرد أن الخدیوی القائد الأعلى للجيش قد 
انتقد وحدة من وحداثة ٠‏ : 


. وقد ساعد كرومر على وضع أسس السيطرة علق معن + 
یش من المزظفين البريطانيين > ستو اء کانوا موظفی دازه. :آو 
:المستشارين الذين وضعهم عن رآس: :اهاز الاذادی, فی مصر مسبت 
ضحت E‏ تحب سلطة الوزیر أو الناظر جانى " بلغ عددهم 
1 مستشازین 0 وااشتمر4 | ۰ كذلك حتی . صدور التصر يخ ¥ 
الى جانب سيطرنهم على . الیو لیس والجيش الصری ۶ بالاضافة ال 
وجود قوات الاحتلال على آرض مه » بل استدعاثة أيضا للأسطول 
البریطانی فی وقت الازمات > مثلما حدث عند منع قراءة فرمان 
قولية عماس الثانی حتی | بقرآه آولا وقد طلب ‏ من حکومته ازسال 
تسم مدرعات حر بية دا الاسيكتلارية لعا کستة_ تأثير الفرمان 
سس 2-8 3 : 5 
.ات ۳ ب ومع اعلان الحماية والدور الذی لعبته داز الندوب 
اساي فى اختیار هذا النظام دون غيره م الضم » يؤكد على 
استمرارها 3 كم مصر باشستراکها فى تیار النظيام. الذى 
سيطيق عليها ٠‏ 

7 
e 


كما اتضح لنا أنه لا فرق بين العتمد البریطانی فى عهد 
الاحتلال 3 والمندوب السامى فى عهد الحماية » فقد قام مكماهون 
ومن بعده ونجت بالدور الاجتماعی والسیاسی للمندوب السامی فى 
مصی » ویظهر ذلك من طابع الاستقبالات التی كانت تقام له عند 
زياراته لمديريات مصر الختنفة » فیتفقد المنشآت الحكومية » دیستمع 
لشکاوی .الأعيان وكأنه هو السب‌اطان الحقيقي للبلاد رغم ظروف 
الحرب ۰ وأطلق مكماهون يد المستشارين والموظفين البريطانيين . 
,وأخذت السلطات تتركز فى أيبى المستشارين البریطانیین » حتى 
أصبحوا الحكام الحقيقين كما كانوا على أيام كرومر وكتشنر , 
فمجلس الوزراء مجرد هيثة استشارية كما اتضح فى تناولنا لتلك 
الفترة ۰ كما ظل الستشار المالى بمازدس سلطانه التى كان بنمتع 
يها طوال عهد الاحتلال وکاله رئيس الوزراء , وكذلك الال تالنسية 
للتدخل فى آخص الشئون الداخلية والخارحية لصر » فعندما تقدم 
,رشدی كما رآینا بفكرة هشروع « متواضم » يحقق لصر بعضا من 
,الاستقلال الذاتی ما كان. من وینجت عند لقائه به الا أن رفضى تقديم 
مثل هذا ااشروع بحجة انشغال حکومته بلجنة الامتیازان ۰ الخ 
.وانتهى الأمر الذى دفع رئيس الوزداء الى تقدیم اعتذاره للمندوب 
السیامی 8 


وعلی کل حال ققد تدخلت دار الندوپ السسامی فى فترة 
الحناية مثلها فى فترة الاحتلال فى شئون الحکومة الصرية كما 
رأينا » فتدخلت فى تشكيل الوزارات الصرية كما تدخلت فى 
. مسئوليتها عن تنفیذ القرارات ٠‏ : 1 


۰ ففی بدء عه السبلطان بحسین: وجدنا شتيهام ممثل المندوب 
السامى يتدخل فى تشكيل الوزارة الجديد » ويرفض طلب كل من 
رئيس الوزراء حسين رشدى. باشا » والسلطان حشين بادخال سعد 
.فى . الوزارة الجديدة , وتؤافقه جكومته على هذا الرآى » وعندما 
أزادا مرة آخری أثر استقالة صدقی فى مایو ۱۹۱۵ من وزارة 


المندوب السامى ج ۲ س 5١0١‏ 


الأوقاف تعيين سعد محله رفقضت دار الندوپ السامی أيضا وكان' 
هذه الرة پناء على رغبة کتشنر وزير الحربية » بالاضافة الى رأی, 
سسل_ الستشار المالى وستورز الستشار الشرقی بدار الندوب 
السلطان حسين ۰ ورئیس وزرائه لهذا الرشح 


ولم یختلف الحال بالطبع ابان عهد وينجت الذی شل تماما 
حق السلطان ووزيره فى اختيار وزدائهم »> الى حد وصف رغبتها 
فى ادخال .سعد زغلول وعبد العزیز فهمی لوزارة رشدى ااثالثا: 
« بالحادثة » ۰ 


وكان رد السير و دنجت الى رشسدی باشسا بأن للحكومة 
ابا میرحت الصا الدن فى إن دام قو شان يسيع 
التغييرات الوزارية سواء كانت متعلقة بفصل الوزراء أو 1 
وانتهى الى رفض 'رغبتهما فى احداث التغيير ۰ وعلى العموم 
الأمور التى كان بقررها مجلس الوزراء كانت تعرض على 0 
فؤاد بعد أن يكون الاتفاق قد تم بين دار الحماية وبينهم وحتى فى 
علاقة الس لطان أو الوزراء بالمستشارين و کسسسار الموظفين 
البر بطسانین ۰ 


فقد استاثر هؤلاء بالسلطة دونهما 2 فلم پستطع السلطان 
ايشقاف جریدة رسسمت صورة للخدیوی اسماعیل آغضست. 
السلطان ۰ لاآن مستشار. الداخلية عارض فى الامر » وکان فؤاد 
كثيرا ما يشكو من ضغط مستشار الداخلية عليه ٠‏ كما رأينا كيف 
عملت دار المندوب السامى مع السلطة العسكرية بتنسيق ثام فى 
فترة الحرب » وكان السلطان والوزداء الى جانپ موارد مصر كلها 
فى خدمة مصالح بريطانيا وعلى الرغم من تصریح مكسويل « بأن 
انجلترا ستتحمل وحدها عبء الدفاع عن مصر » فان السلطان 
والوزراء کانوا تحت امرة دار المندوب السامى والسلطة العسكرية 


° 


وقاموا بمساعد نهم مما طلپ منهم سواء التجنید الاجباری أو السخرة 

أو الاستيلاء على موازد مصر لخدمة الحلفاء الى اشراك الجیش 
المصرى فى الحرپ ۰۰۰ ولم يكن أمام الحكومة الا تنفيذ ما يطلب 
منها ». وذهب وعد شتیهام المندوب السامى بالنيابة لرئيس الوزراء 
بأن الحكم العرفى مقصور على الوسائل الحربية اللازمة للدفاع عن. 
مصر » دون أن يتعدى ذلك التعرض لتشريم اليلاد » ونظابها 
الأساسى أدراج الرياح ٠‏ 


4 - لم يختلف وضع دار المندوب السامى على عهد التصريح 
فقد ظلت تتحکم فى شتى الشتون المصردء فى حين كان يحدث الصدام 
نتيجة لهذا التحكم مع قيادة ثورة ۱۹۱۹ فان الحكومات الأخرى 
غير الوفدية كانت آقرب لادوات تنفیذ سياسسات دار الندوب 
السيامي 


فقد ظهر لنا الدور الذی لعبته دار الندوب السامی فى الاتفاق 
مع ثروت وزملائه من الأخرار الدستورین قبیل اصدار التصريح 
وبعد صدوره فى اخنیار وتعیبل وزارة ثروت الأولى » فقد اعتبر تها 
الدار منفذا لسياستها « الجدیدة » فى ذلك الوقت الرامية على 
الاخذ بيد المعتدلين حتی انهمت الوزارة الثروتية بأنها صنعية دار 
الندوب السامی فهی تعنمد علیها فى معاملة خصومها السیاسیین 
ونتكىء على السلطة المسکرية الانجليزية وتستفید من الاعکام 
العرفية' ٠‏ 


وكذلك الحال بالنسبة لوزارة توفیق نسیم التی تلتها . فقد 
عفد اللنبی هم کبار موظفی داره و کار الستشار ین والوظفین 
البر يطانيين للببحث فى بقاء وزارة تسيم أو اقالتها رغم تصر بح 
فبراير. وحصول مصر على استقلالها * 


وعندما وضل بحتی" ایراهیم ال كرسى الحكم كان تف حه 
الذدی آبداه أنه يحكم مصر پمساعدة دار الندوب السام !! » أو أنه 
عمل بالاتفاق والولاء مع داز الندوپ. السامی ۰ مما یذ کد علی آن 
مده الحكومات سنواء من أحزاب الأقلية أو المستقلة لم تكن تستطيع 
اليقاء على سدة الحكم زغم أثها قد تحظى بتأبيد من الملك ؛ 1 بت کید 
القوة الکبری التی لها الکلمة العلیا فی حکم مصر أى دار المندوب 
السامی » سواء لا ستلقاه من مقاومة وطنية من "الوفد ضاحب الأغلبية 
ا ی ا أو اذا لم تكن تحظى 
بتأبيد من اللك: 


وقد عبر اللنبی عن ذلك لوزیر خارجیته بأن اللسك « لن 
پستطیم العمل مع أى رئيس وزراء ذی مکانة دون أن بستمد هذا 
الان على معونتهم اد معونة الترطان الصری » فما بالك اذا کان 
الرجل ليس سانيا بل رجل اداری مثل يحيى اب اهیم ۱ 


ولکی يدعم اللنبى 507 تحظى بأ بيده ¢ بوافق النسدوپ 
السامی وآدواته هن كبار الموظفين البر يطانيين على اطلاق سراح 
سعد زغلول والنفیین والعتقلین السیاسیین: تا يبك و تثییت مکومة 
پحبی وابراهيم للخروج من الأزمة السياسية واعادة الهدوء للبلاد 
ولکن مع ذلك كان الافراج عن سعد والمنفيين فى الوقت الذى آرتژوه 
مناسبا لهم وكان قمة ندل دار المندوب السنامى » عندما آجبر 
مسار Scott‏ ناب الندوب السامی وزدر انلالية میحملد محب 
باشا على تقديم استشالنه برخم من لتك والاستقلال ٠‏ 


و زا سمال فان ان الأقلية كانت آقرب اي السرم 
إسياسات 38 الندوب الستامی ۰ فقد رضی روت الندوب. السام 
شان تعو بض الوظفین الا تحلیز > كما قمع شده, , واستخدم الأحكام 
العسكربة لقمع الحركة الوطنية كما طلب الو السامی ؛ كما 


€ 


استطاع اللنبی أن بظفر من حکومة يحيى ابراهیم باصدار قانون 
التضمنیات الذى كانوا يرغبون فيه , وقانون تعويض الوظفین 
الا تحلیز والأجا نب ۰۰ الح وصددر الدستور محذوفا منه نص 
السنسودان * .١‏ 


زعلى النقيض من ذلك -نماما عندما حاول سعد زغلول ابان 
وزارنه الأولى ۱۹۲۶ أن يمارس حقوقه الوطنية كاملة كزعيم أمةٌ > 
ور ٹیس حكومة مثل أى بلد کاملة الاستقلال ء فيحاول اعادة النظر 
فى قانون تعویض الموظفين الانجلیز والاجانب » ویرفض تجديد عقد 
' السنتشار القضائی آموش » وشير مسألة سردار الجيش الصری. فى 
الدرلمان 9 الخ 3 الأمر الذى أزعج دار المندوب السامى وحكومته 
على السواء » فتصدوا له حتى كانت حادثة مصرع السردار ۰ التى 
استغلها الندوب السامی وخکومته لاجبار سعد على الاستقالة وتقديم 
الاتذار الذى احتوی على تهدید للسيادة المصرية ٠‏ 


ولم نتخیر العلاقة بين دان الندوب السامی واللك بعد صدور 
التصر بح ۲ واعلان استقلال مصر فى ۵ مارس ۱۹۳۲ بالر غم 
يما تمتع به اللك من سلطات نتبحة اصردور دستور ۱۹۲۲ کته‌طیل 
الحياة النيابية أو اقامة الحكومة فان ذلك كله كان متوقفا على 
ما سمح به دار الندوب السامی ۰ : 


فمندما علم اللنبی بالادة الخاصة بالسردار فى اندستور وأن 
بلقب بملك مصر والسودان » لم يوافق المندوب السامى على ذلك 
وأبدى رأبه أن حکومته لن توافق على هذا لأن السودان وارد ضمن 
التحفظات الأربعة وأن اتفاقية ۱۸۹۹ لم تنص .على تلقيب عباس 
بالاتفاق مع حكومته انذاره للملك مباشرة « وهدذه اذا لم يوقع على 
ذلك فان الحكومة البر‌بطانیه ستنشی بیانا آخر لا تعترف فيه 


: يادعاءات فؤاد پالنسبة لاسودان ۰ وآنها ستعتبر حرة فى تحدید 
مزکزها في السودان چ مس را ۱ 
كذلك نجد اللنیی الندوب السامی موم بزيارة ال ملك للضغط 
عليه لمنعه من اقالة وزارة ثروت ۱۹۲۲ وفى خلال فترة حكم ثروت 
كان المندوب السامى یقوم بدور المدافع عن الوزارة الثروتية أمام 
محاولات اللك بث العراقيل لها ٠‏ : 
۳ وحتی عندما اختار اللك رئيس وزرائه توفیق نسیم وکانت 
' المرة الأول التى پختار فیها اللك رئيس وزرائه دون تدخل من 
دار المندوب السامي ٠‏ وعلى الرغم من أن اللورد قد رآی فى ذلك 
مصلحة الهم على اعتبار أنها وزارة ليست من صنع دار الندوب 
السامی فانها تكون آکثر قبولا لتقديم تنازلات لصسالح الحكومة 
- البر بطانية , فانه لم يغفر للملك ذلك وسرعان ما قدم له انذاره 
بعد أربعة أيام تول من تأليف الوزارة كما وصسل الأمر بالدار 
ووزارة الخارجية الى التفكير فى خلع الملك فؤاد اذا كان سوف يعوق 
تشکیل وزارة بعد استقالة وزارة نسيم ٠‏ 

8 لم تكن دار المندوب السامى منفذا لسياسات وزارات 
,الخارجية البريطانية وانما كان يدر نوع من الصراع فى كثير من 
الأو قات بين الجانبين الذى كان أظهر مبارساته خلال تصريع 
۸ فبراير ٠‏ 

وقد كان ذلك منذ البداية حين أطلقت الخارجية البر يطانية 

۱ ايد معنمد‌ها فى مصر الاورد کر ومر 7 برغم من اختلاف انتماءات 
هاده الوزارات سواء من الأحرار أو الحافظن فقد كان کل ما بطلبه 
من حكومته ناذا سسواء آنذارا للخديوى أو ارسسال اليوارج 
البر طانية لتعز دز موقفه أو تأیدا لرأبه ۰ وقد استمرت كلمة 
كرومر مسموعة لدی حكومته حتی بعد عزله من مصر » فهو الذى 
زشح جورست خلفا له » ثم رشح کتشنثر بعده ۰ ٍْ 


وقد ذكرت التیمس لنتدليل غلى أن كروص کائت. له الکلیةه 
العليا لدى حکومته . بقولها « لما كانت مصر محكومة حکما جیدا فقت 
كان الفضل فی المسائل المهمة موكلا للورد کرومر 6 * 


وكذلك الحال بالنسية للدور الذى لعبه اللنبى والموظفون 
البريطانيون فى اقناع حكومتهم بتقرير سياسة التصريح الى حد أن 
هددوا جميعا بتقديم استقالتهم اذا لم توافق على تلك السياسة 
وكيف نزلت حكومتهم على رأيهم ۰ 

وکان انذار ۱۹۲۶ الذی قدمه اللنبی ال سعد زغلول دوت 
'انتظار رد حکومته على هذا الانذار » ورغم وصول الرد قبیل مغادرة 
اللنبی داره لتقدیم الانذار الى سعد ء وعلی الرغم من تاأیید الحكومة 
البر بطانية لفكرة الانذار ومطالب اللنبی الاساسية فيه , فانها قد 
آزعجها خروج اللنبی عن نصیحنها والأعمال الفاجثة العنیفة التی 
قام بها وطلبت منه ثبر بر | لذلك الوقف : 


ولم يراقع اللنبی لطلپ حکومته فأقدم کذلك على التصرف 
:من تلقاء ذاته عندما وصله رد الحکومة الصر بة على انذاره فقام فى 
الحال باحتلال جمرك الاسکندر بة والاستبلاء علی ابراده دون انتظار 
سوافقة حكومته للمرة الثانية ٠‏ 


خلاصة القول أن السياسة التی كانت تطبق على مصر > 
لم تكن من صنع وزارة الخارجية أو الحکومة البريطانية وحدها > 
بل پسنها الندوبون السامیون آیضا فقد كان للخارجية البر يطانية 
خطو طها العر يضة يضعها المندوب السامى فى حسسانة ولکنه فى 
الوقت نفسه لا ينفذها بحذاثیر‌ها بل يسن لنفسه خطة وأسلويا 
معیتا تبعا لشخصیته وانتمائه قد تختلف أو تبعد به عن سياسة 
لمندن » ولکن لا تخرج عن الخطوط الحمراء التی كان لا يستطيح 


¥ 


أى مندوب سامی تجاوزها وعندما تری حکومته فى سياسة مندوبها 
خطر عل مصالحا + آو ترغب فى سن سياسة جذیدة . فی هده 
الحالة فقط تغير الندوب بآخر تكون له سياسة جديدة » وأسلوبه 
وخطة مختلفة مع مراعاة للاحوال والظروف الداخلية الموجودة في 
البلاد فى ذلك ليت الل 


۰۸ 


دس وه ت 
المسلاحق 


Tweedy 


D.P. Hall 


er 


وزارة الخارجية 


الحدومة المصرية 
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اتصال مع المخابرات وممثل للدار 
في لجنة المخابرات 

المستر هول الذي اشتغل لبمض 
الوقت قسم التهريب ثم اعيد مسن 
وزلرة العدل إلى دار المنسدوب 
السامي في يونيه الماضي ویسل 
منذ ذلك الوقت كعضو دالم قسي 
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۰ جيه | وزلرة ارس 
جنر وزارة لخارجية 


ید | ققد الخارجية 
۰ جنيه عر ل 


؟ الشارجية 


"٠‏ جنيه | وزارة الخارجية 


9۹ وزارة الخارجية 
لذن الحكومة المصرية 
1 وزارة الخارجية 
4 | الحكزمة المصرية 
۰ | وزارة الخارجية 
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| حكومة سودن 
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من الشارجية 
أحد ستة ضياط تم تعيينهم بقسرار 
من القارجية 

أكتوير ۱۹۰۵ 

يوليه ۱۹۱۸ | اعید المستر والمسون من وزارة 
المعارف المصر ية وسوف يسود 
إليها قور أن يعود المستر جيريج 
دن اجازته. 

۳ فبراير 4۲۰ 


قیرایر ۱۶۱۷ و 


سس سح( عدا مره د عرب لجسب سدح سج يد 


أول فبراير 
1۹۹ 


12 


فك لحك 141¥ 4 | موظف ثم ي حكومة السودان 


المصرية التسي لا تسزال تدفق | 
مرتبها. 


معار من وزارة المالية المصرية 


الا م از سس دة 


Shafik Ef‏ | السکرتیر العربي 
Mr Res‏ | آلة كاتبة اختزال 


]۱7 | سکرتیر اول بالك الدیبلو اسي 
1 [ 13 | سکرتیر 


6( | سکرتیر 
Vareker‏ 1۷۲ 0 | سکرتیر ثالث في السك 


الديبلوماسي 
علي محمد - آیو أحمد 


| سید یوسف - مرسي 


متصور 

محمود بيب 
حلمي پدروس 
عبد العزيز صالح 


ارب جبست اللافسع 


وزارة الخارجية 


۱۵۳-۰ | وزارة الخارجية 
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مملول المراسم أيضا 


0 
اتصادر والمراجع 


المصادر واطر اجسع 


ر أ ) الوثائق البريطانية غير المنشورة : 


1.0. 400/183 — Aug. 1914, Dec. 1918. 
F.O. 407/184 — Jan. - June, 1919. 
1.0. 407/185 — July - Dec. 1919. 
۲.۵. 407/186 - Jan - June, 1920. 
F.O. 407/187 — July - Dec. 1920. 
F.O. 407/188 — Jan. - March, 1921 
F.O. 401/189 Apr.-June, 1921. 
F.O. 407/190 — July - Sept, 1921. 
F.O. 407/191 — Jan. - Mar, 1922. 
F.O. 407/192 — Jan. - Mar. 1922. 
18.0. 407/194 — July. - Sept. 1922. 
1.0. 407/195 — Oct. - Dec., 1922. 
1.1. 407/196 — Jan. - June, 1923. 
F.O. 407/197 — July - Dec., 1923. 
F.O. 407/200 — Jan. - June, 1925. 
FO. 407/213 ب‎ Jan. - June, 1931. 
۲.0۵. 407/215 — Jan. - Junl, 1932. 


هذه الوثائق موحودة لدی الد کتور بونان لبيب رزق كلية 
المنات ‏ جامعة عبن شمس * 
.141/484 ۱ 


مو-حسودة لدی الد کتور ت طلعت اسماعیلن رمان کله 
الآداب تت جامعة المنصورة ٠‏ 


تاش د ۲ ۶۳۷ 


( ب ) وتائق منشسورة : 


۱ تب 


بش 


+ 


ا 


فؤاد کرم / النظارات الوزارات الصر بة القاهرة ٠ 1١955‏ 
مجلس الشیوخ / قانون رقم ۸۰ لسنة ۱۹۳۰ بالموافقة على 
معاهدة الصداقة التاق دق عضر و بر بطا نبا ۹ المطبعة 
الأميرية ۱5۹۳۷ . 


دور الانعقاد العادى الأول من ۳ ١6‏ ب ۱۹۲۶ - الى 
1° ۷ ام ۷۹۷۶ 


دور الانعقاد السادی الشانی من ۱۲ ہ٤ ۱۹۲٤‏ ال 
1١١ 5‏ ۱۹۲۶ 


- مضبطة الجلسة ۶ مایو ۱۹۲۷ 

مضبطة الجلسة ١9‏ ماب ۱۹۲۷ 

۰ عاما على ثورة ۱۹۱۹ ۱ 

موسسة الاهر ام - مركز الوثائق والبحوث التار پخية ۱۹۷۰ 
الدليل الصری من القطرين الصری والسودانی ۰ 

القاهرة ۷ - مطبعة الفاروقية 

الدلیل العام للقطر الصری والخارج 


السنة الأول 6 الشركة الصرية للمطبوعات والاعلانات 
القاهرة ۱۰۲۵ الفاروقية 


۷ - الدلیل العام للقطر الصری والخارج ۱۹۲۷ 
الشركة الصرية للمطبوعات والاعلانات مطبعة القتطف ب 
و القطم دمص والقاهرة ۱۹۳۷ 

۸ - الدلیل العام للقطر الصری والخارج ۱۹۲۹ 


صاحبة مکس فیشر - الفاروقية 


مذكرات وذکریات 
مذکرات منشورة : 


۱ - آحمد شفیق / مذکراتی فى نصف الفرن الجزء الأول 
دء عبد العظیم رمضان - الهيثة العامة للکتاب ١995‏ ۰ 


مذ کراتی فى نصف قرن الجزء الثانی ۱۸۹۲ القسم الأول 
تاريخ المصريين ‏ رئيس التحرير د۰ عبد العظیم رمضان - الهيئة 


۲ ل آحمد عرابی مذکرانی الجزء الأول دار الهلال - العدد 
۳ فبرایر ۱۹۵۳ ۰ 


۴ ات EE‏ لطفی الستسيد #صسشة حياتى الهيئة العامة 
للكتاب ۱۹۹۳ ۰ 


۳ ادوارد سنیسل حیاتی اليومية ~~ آوقات فراغ مو ظف 
مصری س ترجمة محمهك التابعى القاهرة ۲ ٠.‏ 

ل اسماعيل صدقى مذ کراتی ب تحقیق سامی أبو النور 
مكتبة مدبولى ‏ القاهرة ۱۹۹۱ - الطبعة الأولى ٠‏ 


1 مذكرات سعد زغسلول - الجحزء الأول تحقيق ب 
ده عدد العظيم رمضان ‏ مركن وثائق تاريخ مصر المعامر ‏ الهيئة 
العامة للكتاب ۱۹۸۸ ٠‏ 


ENE 


ا لح ء الشالت بت تحقیق د* عيد العظیم رمضان بت مركن و ثاتقر 
تاريخ فصر العاصر کب الهيتة العامة للکتاب ۹۰ ٠.‏ 


الجزء الخامس - تحقيق د٠‏ عبد العظيم رمضان ‏ مركز 
وثالق تاريخ مصر العاصر - الهيئة العامة للكتاب ۱۹۹۲ 


الجزء السادس - تحقيق د٠‏ عبد العظيم رمضان ‏ مركز 


الجزء السابع ‏ تحقیق د٠‏ عبد العظيم رمضان - الهيئة 
العامة للکتاب ٠ 1١995‏ 


الجزء الثامن ‏ تحقيق د٠‏ عبد العظيم رمضان ‏ مركز وثائق 
تار بخ مصر العاصر ب الهيئة العامة للکتاب ١555‏ ۰ 


تار یج مصر المعاصر ‏ الهيئة العامة للكتاب ٠‏ 


۷ - مذکرات عبد الرجمن فهمی - یومیات مصر السياسية 
_ الجزء الأول اشراف الدكتور يونان لبیب رزق - مركز وثائق 
تاريخ مصر العاصر - الهيثة العامة للکتاب ۱۹۸۸ ۰ 


الحزء الشانى يو ليو ۱۹۰۹ مار س ۱۹۰ اشراف الدكتور 
ونان تسیب رزق الهشة العامة للکتاب ۲4 ٠‏ 


۸ - عبد العزیز فهمی - هذه حیاتی الهلاك آبریل ۱۹۹۲ + 


٩‏ - مذکرات فخری عبد النور ‏ دور سعد زغلول والوفد 
فى الحركة الوطنية تحقیق د* بونان لبیب - دار الشروق ٠‏ 


١ ١‏ مذكرات و محمد حسنين هیکل ‏ مذكرات فى 
السياسة المصرية ۲ _ ۱۹۳۷ الجزء الأول القاهرة ۱۹۵۱ . 


۱ محمد على علو بة ( ۱۱۷۷/۵ تب ۱۹۵۲ ) دسر بات 
ااجتماعية و سياسسة المركز العر بی للبحث والنشر القاهرة ۲ .۰ 


؟١‏ ب مذكرات معدمیل فربد ل القسم الأول تار بخ مصر من 
'انتداء سرنة 1 2 ناشر عالم الکتاب ب تحقيق وتقديم ده رءوف 
عباس حامد ٠‏ 


۳ ل محمد كامل سليم ‏ أزمة الوفد الكبرى ‏ أخبار اليو 
+ ارس ۹۷71 الجزء الثالثك ٠‏ 


EY 


السسدوريات 


AEN AR ARE a A 
۰ ۱۹۲۹ - : البلاغ‎ - ۲ 

۲ - الأهمالى : - ۱۹۱ ۰ 

١9590 1958  : -السياسة‎ 


٠ ۱۹۲۷ با‎ ۱۹۲۵  : الاتحاد‎  ه‎ 


5 س الأخضلار : ۱۹۱° ۱۹۱71 الاككا- ۱۹۹۸ ب 
٩‏ سس ۱٩۹۲۲ - ۱٩۲۱ 2 ۱٩۲۰‏ ۰ 


۱۹۲۷ ۱۹۲۹ ۱۹۲١ ۱۱  : كوكب الشرق‎ ۷ 
۰ ۱۹۲۹ - ۱۹۲۸ - 


6 وادی التیل : - ۱۹۲۰-۱۹۱۹ ۔ ۱۹۲۱ بت ۱۹۲۲ بت 
AY ~A ۹۲° 1۹۲9 1: NITY‏ 


۰ ۳ ۹۳۱ 1۹۰  : ب الشعب‎ ٩ 
٠ ۱۹٩۱  : الدنيا المصورة‎ ٠ 
* ۱۹۱۷ - : الوقائم المصرية‎ ١ 


۲ . الاهرام : - ۱۸۸۳ - ۱۸۸۶ - ۱۸۹۰ مت ۱۸۹۲ بت 
۶ - ۱۸۹۸ ۱۹۰۰ ۱۹۰۱ ۱۹۰۶ ۱۹۰۹ تب ۱۹۱6 - 
۰۵ ۱۹۱۲ 2 ۱۹۱۷ - ۱۹۱۸ 2 ۱۹۱۹ - ۱۹۲۰ بت ۱۸۲۱ - 
۲۳ ۱۹۲۳ - ۱۹۲۶ 2 ۱۹۲۵ ۱۹۲۱ ۱۹۲۷ ۱۹۲۸ - 
وز ۱۹۳۰ ۱۹۳۱ ۱۹۲۲ ۰ ۱۹۳۲ — ۱۹۴ ب ۱۹۳۵ - 
`° 


- ۱۹۱۷ ۹۱71 ۱۹۱۵ ۱۹۱4 القطم هس‎ E 
_ AYE AFF — AYY — ATI - 1۹۲° = 1۹۱1 س‎ 4۸ 
_ 14۳1 ۹۰ ۹۹ 1۹۲۸ - ۹۷ ~1۹۲7 = ۵ 
۱۹۳۵ 1555 ۴ 


5 المجلة التار بخية العدد ۲۸ ات د حمادة اسماعیل 
۷ - ۱۹۹۵ - الدار العربية للکتاب ۱۹۹۵ 

6 محلة السياشة الدولية د* ونان لبيب رزق ‏ ققسة 
الحماية البريطانية على مصر ۱۹۷۲ ۰ 


المراصع 


الثالت طبعة أولى ۱۹۲۸ 

حوليات مصر السياسية الحولية الأولى ۱۹۲6 - طبعة أولى, 
۸ طبع بمطبعة. شفيق باشا ٠‏ 

ی أحمد ز کر با الشلق - حزب الأمة ودوره فى السياسة 
الصر بة _ الطبعة الأولى ۷۹ _ دار المعارف ۰ 

حزب الأحر ار الدستور س ۲ ا ۱۹۰۲ دار العارف 

۲۳ الطيعة الأولى ۰ 

۲ ده أحمك عبد الرحیم مصطفی ۳ تاريخ مصر الدسماسی 
من الاحتلال ال الماهدة - دار العارف ۱۹۹۱۷ ° 
مصر والمسألة المصر دة من كلام ۲۳ _ دار العارف 

مص ° ۱ 
ت تا آمال السسيكى ب تغل زغلول والكفاح السرى 
۹ _ ۱۹۲۵ - دار المعارف الطبعة الأولى ٠‏ 

۱ ۵ - بیتر مانسفیلد - تاريخ مصر الحديثة والشرق الأوسط 
ترجمة عبد الحميد فهمی الجمال - تاريخ المصريين ‏ الهيئة العامة 
تلکتاب ۱۹۹۵ 

5 تودور روشتين بت تاريخ المبسألة المصر بة دلاما ‏ 

۷۱۹۱۰ ترجمة عبد االحميكد العیادی ومحمد بدران دار ا لو حلة ت 
الطبعة الثانية ۱۹۸۱ ۰ 


۷ - جاد طه - بريطانيا والجیش الصری فى ضوء الوثائق 
البريطانية ‏ الجزء الأول 565 الطبعة الثانية س مكثية سرعید 
رأفت میت جامعة عبن شمس 5 

م حسن الشر پف - الرجال أسرار ‏ آخبار الیوم 3 

۱ 5 سادء رعءوف عباس حامد ‏ الملكيات الزراعية ودورها فى 
المجتمع الصری ۱۸۲۷ ب ١5١5‏ دار النهضة العر بية ٠. AY‏ 

۱ د سامی أبو الثور دور القصر فى الحيأة السياسية 
فی مصر ۱۹۲۲ ۱۹٩۳٩‏ س الهيثة العامة للکتاب 6٥‏ ۰ 


۱۱ نت صفاء ميخي فتوح شاكر. ‏ اسماعيل صدقى دوره فى 
السپاسة الصر بة ۶ - ۱۹۵۰ - رسالة ماجستير غير منشورة - 
كلية البنات ب جامعة عين شمس ۱۹۹۱ . 

 رامعتسالا طارق البشرى ب سعد زغلول يفاوض‎ ١ 
الهيئة‎ 2 ۱۹۲۶ 86١ دراسة فى المفاوضات المصرية البريطانية‎ 
. ۱۹۷۷ الاصرية العامة للكتاب‎ 

۷ کیت اسماعيل رمضان - الادارة المصرية فى فترة 
السيطرة البريطائية ۱۸۸۲ - ۱۹۲۲ - دار العارف ۱۹۸۳ 

- القضاه ااصری فى ظل السسيطرة البر بطانية ۱۸۸۲ - 
۲ - مکتبة السيدة زینب - النصورة ۱۹۸۱ . 

الاتجاهات السياسية تکبار الوظفین الانجلیز فى الادارة 
الصییه ۱۹۲۰ - ۱۹۳۱ کلية الاداب المنصورة ‏ مكتبة السلام 
المنصورة ۱ 

نت عأصسم محر وس عبد المطلب رباسة الوزارة سل 
زغاول ۱۹۲ - ۱۹۲۷ ۰ 

۱۵ عباس محمود. العقاد ب سعد زغلول سارة ونحية ل 
القاهرة ۱۹۳۹ . 


۲۹ 


۱٩‏ - ده عبد الخالق لاشين -"السياسة البر بطانية تجاه 


اعادة تنظيم الجیشی الصری عند بدا ية الاحتلال - الجلة التاريخية 
المصرية مجلد ۳۵ سنة ۱۹۸۸ ۰ 


سعد زغلول ودوره فى السسياسة المصرية ۱۹۱۶ - دار 
المعارف بمصر ۱۹۷۱ 

سعد زغلول ودوره فى السياسة اهر ية دار المودة 
:سروت مدبولى القاهرة _ طيعة أولى ۱۹۷۵ ٠‏ 

۷ بت عيك الله محمد عزیاوی / حزب الوفد منذ نشأنه حثی 
معاهدة ۱۹۳ - رسالة ماجستير غير متشورة آداب عين شمس 
٠ ۲‏ 

الجيش المصرى منذ انفراج الأزمة الاقتصادية الى المعاهدة 
٠ ° ۹۳7 ۲۳‏ 

۸ فيد الوهاب بکر محمد / الجیش الصری ۹۹۳۹ - 
ه5١‏ رسالة دکتوراه غير منشسورة اشراف عبد العزیز نوار 
٠۰‏ _ كلية آداب جامعة عين شمس * 

١8‏ عبد الرحمن الرافعى / مصر والسودات فنى أوائل عهد 
الاحتلال - الدار القومية. للطباعة والنشر الطبعة الثالثة 11511 - 
ثورة ۱۹۱۹ تاريخ مصر القومی ۶ _ ۱۹۲۱ حزءان کتساب 
الشسعپ ۰ 

۰ دء عبد العظیم رمضان / تطور الحركة الوطنية فى 
۱۹۸ _ ۱6 - مدبولى الطبعة الثانية ۱۹۸۲ 

_ الجیش الصری فى السياسة ۲ ۱۹۳۱ - الهیثه 
العامة للکتاب ۱۹۷۷ ۰ 

۱ .. دء عفاف لطفی | ليد / تجربة مصر اللیبرالیه 
۲۳ - ۱۹۳۱ - ترجمة عبد الحلیم سلیم _ ال رکز الرعبی للبحت 
والنشر ‏ القاهرة ۱۹۸۱ ° 1 


هحر 


2¥ 


۲ - د٠‏ على الدين هلال السياسة والحكم فى مصر _ 
العهد البرلمانى ۱۹۲۳ ل ۱۹۵۲ نهضة الشرق ۱۹۷۷ ۰ 

"لما - ده فاطمة علم الدين عبد الواحد / التطورات 
الاجتماعية فى الریف المصرى قبل ثورة ۱۹۱٩‏ 2 الهيئة العامة 
للكتاب 1985 ۰ 


۶ وه لطيفة محمد سالم / مصر والحرب العالمية الأول 
:۱۹۱ = ۱۸۱۸ س الهيتة العامة للکتاب ۱۹۸ 


۵ س مارسیل کو لومبس / تطور مصر ١5952‏ ۱۹ 
تر جمة ز هبار الشسایب 5-75 القاهرة ۲ مکنبة سعيد رآفت ٠‏ 

۱ . ماحدة محمد حمود | محمد محمود ودوره فى السياسة. 
المصرية ۱۹۱٩‏ - ۱۹۶2۱ - رسالة ماجستبر غير منشورة كلية الینات. 

۳۷ ب محسن محمد / آصول الحکم ب تاريخ مصر بالوثائق, 
البر بطازية والأمريكية دار العارف ۱۹۷۰ ۰ 

8 د محمد ابراهيم الجزيرى / آثار الزعيم سعد زغلول . 
عهد وزارة الشعب الجزء الأول م الطبعة الاوی ‏ مطبعة دار الكتب. 
المصر دة بالقاهرة م س ۱۹۷ م۰ 

.. ۱۹۲۲ لب محمد و عبد . القادر | محنة الدستور‎ ٩ 
۰ ٩ کتاب روزالیوسف العدد‎ - ۲ 

۰ س محمك سید الکیلانی / السلطان حسين کامل ‏ فترة 
مظلمة فى تاريخ مصر ۱۹١١‏ الطبعة الأول دار القومية العر ية 
للطسناعة ٠‏ ۱ 

۱ محمود أبو الفتح / المسالة المصرية والوقد ۰ 


۲ یت مصطفی أمين / الکتاب المنوع ن أسرار ثورة ۱۹۱٩‏ - 
الجزء الأول آخبار الیوم ب ۱۹۹۱ * ۱ 

۳ _ الکتاب المنوع ‏ آسر از ثورة ۱۹۱۹ - الجزء الثانی - 
دار المعارف مصر ۱۹۷۵ ٠‏ 


ل مصطفی النتحاس جس / سياسة الاحتسلال تاه 
الحركة الوطنية ۱۹۰ - ۱۹۱ - الهيئة العامة للكتاب ۱۹۷۵ ۰ 


۵ - مصطفی النحاس جبر / سياسة الاجتلال تجاه الحركة 
الوطنية ۱۹۱۶ - ۱۹۲۰ - الجزء الأول الهيثة العامة لاكشاب 
٠ ۷۵‏ 

- سياسة الاحتلال تحاه الحركة الوطنية ۱۹۱۶ ب 
5 الجزء الثانی - الهيثة العامة للكتاب ۱۹۸۵ ٠‏ 


۷ لبیل عيد الحميك سید أحييبك / الأجانب وأثرهم في 
المجتمع الصری ۱۸۸۲ - ۱۹۲۲ ل رسالة ماجستیر غير منش‌ورة 
ہہ اشراف الدكتور جمال زكريا قاسم ۔ كلية آداب 

۸ - المارشال وغل / اللنبى فى مصر ل ترجمة على 
ابراهيم الأقطش - مص _طنى كامل فودة ‏ مكتبة النهضة 
مصر ۱۹۶۵ ° 

۹ ل ده بونان لبيب رزق / الحياة الحزبية فى مصر فى 
عهد الاحتلال البريطانى ۱۸۸۲ - ۱۹۱۶ - مكتية الأنجلو 
المصرية ‏ القاهرة ۱۹۷۰ ۰ 


د“ پونان لبیب رزق / الخارجية المصرية ۱۹۲۷۰-۱۸۲ - 
الهيئة العامة للکتاب ۱۹۸۹ ۰ 


5 تاريخ الوزارات المصرية VAYA.‏ — ۵۲ 7ب الأهرام مت 
مركز الدراسات السياسية والاستر اتيجية: ولاؤا ۰ 


- الشودان فى الفاوضات الصرية البريطانية ۱9۲ 
۱۹۳۹ س معيهك البحوث والدراسات العر ببة ٠. AV‏ 


السودان في عهد الحکم الثتائی الأول ۱۸9۹ ۱۹۲۶ ر 
معهد البحوث والدراسات العربية ٠‏ 1 


1 
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الفهسسرس 


اللأوضسوع ۱ الصفحة 
الفصسل الرابع 
دار المغدوب السامی وبدايات ژورة ٠. ۰ ۱۹۱٩‏ ۰ ۵ 


وینعت ومقایلة ۱۳ توقمس مه هم هم هم اماه ١‏ 
اولا : الحركة الوطنية وم هم هم هم ما ۳۵ 
انا هه اسان واو ره سرت ود و 
تعيين اللنبی مندویا ساميا على مصر ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ 68 
5و او تشه عل که و د له 
اتفعصسل اتشامس 

دور اللنبى وکبار الموظفين البريطانيين 

فى التمهيد لسياسة التصریج . ۰ ۰ ٠١ ٠. ٠.‏ هو 
اللنبى وكبار الموظفين والصراع ٍِ حكومتهم | لاصدار 


التصر بح ۱۳ 
أثن تصريح ۸ قيراير ١955‏ في وضعية دار 
التدوب السامی ۴ 5 ١8 Ha‏ 


آو لا : بالتسسية للمندوب السامى 7 5 3 ۴ ۱۶:۸ 
ایا : موظفو دار الملندوب السامی 8 ۰ 0 ۰ ۱۵۵ 


ثالثا : الموظفين الانحلیز فى الادارة ان ی ۱۰۹ 
الإدارة التضائية 5 0 0 ۱ 0 ۱۰۷ 


المندوب السامی ج 5 2۲۲ 


يد زو اه مايه .يه يعد تاك چن وشت فمن قفد 


الموفسسوع 


موقف دار المندوب السامى 


دعك اصشار التصر بح 

دن الاو ضاع العديدة فی هر 
أو : الدسستور 

ثانيا : الملك 

ا : دار الندوب السسامى والوزارات المصر به يعد 
انرك ك ي ورو 

دار الندوب السامى ووزارة بحیی ابراهیم ٠‏ 

دار الندوب السامی ووزارة سعد زغلول 

دور اللنبی فى مفاوضات سعد مکدونالد 


الفه‌سل السایع 


موقف دار الندوب السامى 
هن اغشمال السار پل ستال ۰ ۰ ۰ 
دار الندوب السامی ووزارة زر دور 


وضع الموظفين البر بطا نیش على عهد وزارة زيور طبقا 


شیر ده بل ی اي 
ما ورد ای کے مه م6 
السا 4 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ + + 


الملا سس ۰ ۰ ۰ ۰ 3 ۰ ب 
المأصسادر والمراجع ۰ + ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


ENE 


الصفحة 


TY 
۳: 


۳۱ 
۳۹۹ 
۹۷ 
2۹ 
21٥ 


صد فى هذه السلسلة ٠:‏ 


۱ - مصطفى كامل فى محكمة التاريخ » 
دء عبد العظیم رمضان < Js‏ < ۱۹۸۷ ط 5 ۱۹۹۶ 
۳ .على ماهر * 
رشوان محمود جاب الله ۰ ۱۹۸۷ 
٣‏ - تورة بوتيو والطيقة ااعاملة : 
عبد السللام عبد الحلیم عامر , ۱۹۸۷ 
٤‏ ب الشيارات الفكر دة فى مصر المعاصرة * 
د ی مان لال ۱۹/۸۷ 
ه . شارات آورونا على الشواعلیء العم بة فى العسود الوسعلی ٠‏ 
علية عبد السمیع | لجنزودی < AY‏ 
5 - هؤلاء الرجال من مصر » ج ١‏ * 
لعن ااطنسن:۱۹/۸۷۰۰ 
۷ ب صلاح الدين الابوبی * 
د“ عبد المنعم ماجد » ۱۹۸۷ 
م - رؤية الجبرنی لازمة الحياة الفكرية * 
د» على بر کات ۰ ۱۹۸۷ 
۹ _ صفحات مطوية من تاريخ الزعیم مصطفی كامل " 
د اميد أنسسن + ۱۹۸۷ 
۰ - توفيق دياب ملحمة الصحافة اتحربية * 
مت دوز ۱۱/۸۷ 
۱ اماثة شخصبة مهم يه وشخصية ٠‏ 
شکری القاضی ۰ ۱۹۸۷ 
۲ - هدی شعراوی وعصر التنوار ` 
ده لبیل راغب » ۱۹۸۸ 


۷۱ 


۱۷ 


۱۸ 


۱۹ 


۲+ 


۳۷ 


YY 


Ca 


ET. 


- 


د' عبد العظيم رمضان » ط ۱ < MA‏ + | ۱ 
مصر فى عصی الولاة » عن السام الخربى الى قيام المولة 
الطولونية . N‏ 
د“ سيدة اسماعیل كاشف ۰ ۱۹۸۸ 

ا مستشرقون والتاريخ الاسلامىي ٠‏ 

د على حسنى الخر بوطل ۰ ۱۹۸۸ 

فصول من تاريخ حركة الاصلاح الاجتماعى فى مصر : دراسة 
عن دور الجمعية الخيرية ( ۱۸4۲ ۸۹0 , 

دء حلمى آحمد شابی ۰ ۱۹۸۸ 

القضاء الشرعى فى مصر فى العصر العتمانی ۰ 

ده محمد نور فرحات ۰ ۱5۹۸۸ 

الجوارى في مجتمع القاهرة المملوكية 5 

د على السيد محمود ۰ ۱۹۸۸ 

مصر القديمة وقصة توحيد القطرين ٠‏ 

دء أحمد محمود صا بون > ۱۹۸۸ 

دراسات فى وثائق ثورة 5 : الراسلات السرية بين 
سعد زغلول وعبد الر<من قهمى ٠‏ 

د* محمد أليس 2 ط ؟ ۱۹۸۸ 

التصوف فى مصر ابان العصر العثماتى ,ىج ۰۱ 

د“ توفي قالطويل ۰ ۱۹۸۸ 

نظرات فى تاريخ مصر ۰ 

حمال بدوی ۰ ۱۹۸۸ 

وف فى هصر ابان العصر العتمانی ج 25 أهام التصوف 
فى مير : الشعرانى * 

د' توفیق الطویل ۰ ۱5۹۸۸ 


۲٤ 


۳۵ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


e 


۳۹ 


۳۲ 


۳۳ 


1 


الصحافة الوفدية والتضایا الوطنية ( 303 — ۱۹۳۰ ) . 
د ۰ نجوى كامل ۰ ۱۹۸۹ كناد 


المجتمع الاسلامى والغرب.. - 


. تأليف. : هاملتون جبه وهارولد بووين › #الراعية + احمل 


عبد الر حیم مصطفی ۰ ۱۹۸۹ 

ناريخ الفكر اتر بوی فی معي الحديثة 6 

د ٠‏ سعيد اسماعيل على ۰ ۱۹۸۹ 

فتح العرب للصر , ج ۱ ۰ ل : 

تأليف : ألفريد ج ٠‏ بتلر » ترجمة : محمد فريد أبو حدید 

۱۹۸۹ 

فم العر ب مهس 6 < ¥< 

تاليف : ألفريه ج ٠‏ بتار » ترجمة : محمد فريد أبو حديد 

۱۹۸۹۹ 

معسص فی عر الاخشيدين 3 

د ۰ سيدة اسماعیل کاشف ۰ ۱۹۸۹ 

اموظفون فى مصر فى عصر محمد على > 

ای ارود علس ۱۹۱/۹2۰ ۱ 

خمسون شخصية مصرية وشخصية » 

شکری القاضی ۰ ۱۹۸۹ 

هؤلاء الرجال من مصر 2 ج ۲ » 

لعی الطیعی ۰ ۱۹۸۹ 

مصر وقضابا التشوب الآفر بقن : نظرة على الأوفسساع 

0 ورؤية مستماية 0 
٠‏ خالد محمود الكومى + ١985‏ 

تاریق اتعلاقات اکصر بة امغر ببة » منذ مطلع 9 احديثة. 
حتی عم ۴ ۰۶ 

د ه٠‏ ونان لبيب رزق »> محمد مزين »2 ۱۹۹۰ 


۵ ام 


مت 


5 ۷ 


106 اه 


۹ س 


عبد الحميد توفیق زکی ۰ ۱۹٩۰‏ 


الجتمع الاسلامى والغرب » سس ۲ » 
تألیف : ماملتون بووین : لرجمة :د ٠‏ آحمد عبد الرحیم 
مصطفي 001 
الشسيخ على پوسف وجريدة المؤيد : ناريخ الحر کة الوطنية 
ای دبع قرن » 

۰ سلیمان صالح » AA‏ 


ر من تاریخ مصر الاقتصادی والاحتماعی فى العصر 

العثمانى » 

د ٠‏ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم , ۱۹۹۰ 

فصسة احتسلال محمد على للیونان ( ۱۸۲۶ - لاكمء, 
* سمیل عبيد ۰ ۱۹۹۰ 

الأسلحة: الفاسدخ ودودها فى حرب فلسطین ۹:۸ 7 

د ۰ عبد المنعم الدسوقی آلجمیعی ۰ ۱۹۹۰ 

محمد قربد : اگوقف والمأساة » دژبة عصرية , 

د ۰ رفعت السعید »۰ ۱۹۹۱ 

تکوین مصر عبر العصصور » 

محمد شفیق غربال » ط ۲ » ۱۹۰ 

رحلة فى عقول معرية , 

ابر اهیم عرد العزين ۰ ۱۹۹۰ 

الأوقاف والحياة الاقتصادية فى مصر فى العصر العثمانی » 

د ۰ محمد عفیفی ۰ ۱۹۹۱ 

الحروب الصليبية » ج ۱ ۰ 

تأليف : ولم الصوری » ترجمة وتقديم : د ۰ حسن 

حبشى ۰ ۱۹۹۱ 


> ۱۹۵۹۷ - ۱۹۲۹ تاريخ العلافات المصرية الأمريكية ر‎ - >٦ 


¥ 


۸ 


ارف 


ترجمة : د ۰ عبد الرووف أحمد عمرو › ۱۹۹۱ 


تاريخ القضاء المصرى الحديت » 


د ٠‏ نطيفه محمد سالم ۰ ۱۹۹۱ 


ب الفلاح المصرى بين اتعصير القبطى والعصر الاسبسلامى > 


د ٠‏ زبیدة عطا ۰ ۱۹۹۱ 


- العلاقات اتصرية الاسراتيلية ( ۰۱۹۸ ۱۹۷۹ ۰ 


د ٠‏ عبد العظيم رمضان ۰ ۱۹۹۲ 


الصحافة المصرية والقضايا الوطنية ( 19545 س ۱۹۵۶4 ) ۰ 


د ۰ سهير اسکندر › ۹۹۲ 


ى تاريخ الدادس فى مصر الاسلامية » 


( أبحاث الندوة التى آقامتها لجنة التاريخ والآثار بالحلس 
الأعلى للثقافة » فى ابريل ۱ ) أعدها للنشر : 
د ۰ عبد العظیم رمضان ۰ ۱۹۹۲ 


5-5 مصر فى كتابات الرحالة والقناصل الفر نسيين 0 فى اذفرن 


دء الهام محمد على ذهنی » ۱۹۹۲ 


ب اربعة مؤرخين وآربعة مؤلفات من دولة الماليك اجراكسة ٠‏ 


د ۰ محمد كمال الدین عز الدین على » ۱۹۹ 


- الاقباط فى مصر فى العصر العثمانی » 


د ٠‏ محمد عفیفی ۰ ۱۹۹۲ 


35 الحروب الصليبية ج ¥« 


تأليف : وليم الصورى »> ترجمة وتعليق : د ٠‏ حسن 
حرشى » ۱۲ 


اگجتمع الريفى فى عصر هحمسد على : دراسستة عن اقلم 


الملوفية » 
3ك سای اش ای ۲۱۶ 


بوهم - 


۰۸ 


1۹ 


5 


مصر الاسلامية وآهل الذمة , . 


د + سيدة انماعین کاشفت: ۱5۹5۹۲ 

آحمد حلمی سين الحرية والصحافة 

۰۵ ابر اهیم عبد الله امسلمی ۰ ۱۹۹۲ 

الرأسمالية الصناعية فى مصر + من التمعسير الى التأمیم 
AY ۷ (‏ ` ۱ 

د ٠‏ عبد السلام عبد التحليم عامر ۰ ۱۹۹۳ 

العاصرون من دواد الموسيقى العريبة , 

عيذ الحمید توفیق زکی ۰ ۱۹۹۲ 

تاريخ الاسكندرية فى العصر الحدبث 2 

د ٠‏ عبد العظيم زمضان ۰ ۱۹۹۴ 

هؤلاء الرجال من مصر ج ۲ » 

لمعبى الطیعی ۰ ۱۹۹۲ 

موسوعة ناريخ مصر عبر العصور : : تاريخ مصر الاسلامية : 
تأليف :د * سيدة اسماعيل كاشف » جمال الدين سرور. 

وسعيد عبد الفتام ح عاشور » آعدها للتشر : د ٠‏ عبد العظیم " 
رمضان 2 ۱۹۹۲ ۰ 

مصر وحقوق الانسسان » بين الحقيقة والافتراء دراسسة 
وثائقية < 

د ۰ محمد نعمان جلال » ۱۹۹۲ 

موقف الصحافة الصربة من الصهيونية ) ۱۸۹۷ = 6۱۹۱۷ 
سهام تصار , ۱۹4۹۲ 

المرأة فى مصر فی العصر الفاطمى e‏ 

د * نر یمان عبد الکریم أحمد ۰ ۱۹۹۳ . 

مساعى السلام العربية الاسراثيلية : الأصول التار ية > 
( أبحاث الندوة التى أقامتها لحنة التاريخ والاثار بالمجلس 


۸ 


1۹ 


۷۰ 


۷۱ 


۷۲ 


رف 


Vé 


Vo 


۷۹ 


الأعلى للثقافة , بالاشتراك مع قم التاریخ يكلية البنات 
جامعة عين شسن + فى اپریل ۱۹۹۳ ) > آعدها للنشر : 
د ۰ عبد العظیم رمضان ۰ ۱۹۹۳ ۱ 

الحروب الصلبية  »‏ ۳ ۰ 

تأليف : وليم الصسوری ۰ ترجمة وتعلیق : د ٠‏ حسن ‏ 


"حبشی ۰ ۱۹۹۲ 


نبوية موسی ودورها فى الحياة الصرية ۱۹۵۱-۱۸۸ )۰ 
ذ ۰ محمد أيو الاسعاد ۰ ۱۹۹۶ 

آهل الذمة فى الاسلام » 

تأليف : آ۰ س* ترتون » ترجمة وتعلیق : د حسن حبشی. 
ط ۲ ۰ ۱۹۹۶ 

مذكرات اللورد كليرن ( ۱۹۳۶ س ۱۹4١‏ ) » 

اعداد : تریفور ایفانز 2 ترجمة : د « عبد الرژوف أحمد 
عمرو 2 ۱۹۹۶ ۱ 

روّبة الرحالة السلمین للأحوال الالية والاقتصادية صر 
فى العصر الفاطمی ( ۲۵۸ ہس ۵*۷ ها ) » 

آمينة آحمد امام ۰ ۱۹۹۶ 

تاريخ جامعة القاهرة 3 

دروف انس امه ۶ ۱۹۵۶ 

تاريخ الطب والصيدلة الصرية » ج ۰۱ فى العصر الفرعونی 
د ٠‏ سمير يحيى الجمال » ۱۹۹۶ 

أهل الذمة فى مصر » فى العصر الفاطمى الآول » 

د ٠‏ سلام شافعی محمود ۰ ۱۹۹۵ 

دور التعليم الصری قى النضال الوطنی ( ذمن الاحتلال 
البريطانى ) » 

د ٠‏ سعید اسماعيل على ۱۹۹۵ 


يف 


۷۸ 


۷۵۹ 


۸۷ 


AY 


الحروب الصليبية » ج ٤‏ . 
تاليف : وليم الصورى » ترجمة وتعليق : د ۰ حسسن 


" حیقی ۰ ۱۹۹6 


ناريخ الصحافة السكندرية ( ۱۸۷۲ 1489095 ) > 

نعمات أحمد عتمان » ۱۹5۹۵ 
ناريخ الطرق الصوفية فى مصر ء فى الفرن و ۰ 
تأليف : فرید دی پونج » ترجمة : عبد الحمید فهمی 
الحمال < ۱۹۹۵ 
قشسساة السسوپس والتئافس هه 39 الاودنی 
( ۱۸۸۲ س ۷۱۹۰۶ ) ¢ . 


!! ليد حسين خلال + ۱۹۹۰ 


تاريخ السبياسة والصحافة المعرية »> من هزيمة پونيو ال 
نصر أكتوبر » 


د ۰ رمزى ميخاثيل ۰ ۱۹۹۵ 


ب معي فى فجر الاسلام ء من الفتح.العربى الى قيام الدولة 
۱ الطولوئنية ¢ 


۵ سيدة اسماهیل کاشف بط ۰ هه 

مذکراتی فى نصف قرن ء ج ۰۰ 

أحمد شفیق باشا ء ط ۲ ۰ ۱۹٩٤‏ ۱ 

مذ کراتی فى نصف قرن ماج ۲ 4 القسم الأول » 

أحمد شفيق باشا » ط ۲ ۰ ۱۹۹۵ 

تاريخ الاذاعة الصرية : دراسة تاريخية (۱۹۳6 ب ۰0۱۹۵۲ 
د * حلمی آحمد شلبی ۰ ۱۹۹۰ 

“ناريخ التعسارة ا مصرية فى عصر الحرية الاقتصادبة 
0۱۹۱٤ = ۱۸۶۰ (‏ ۰ 

د ۰ آحمد الشربينى ۰ ۱۹۹۵ 


AY 


۸۸ 


4 


6١ 


۹۲ 


۹۳ 


۹4 


۹۵ 


مذکسرات اللورد لین › ج ۲ ۰ ( ۱۹۲۶۵ ۱۹۵ ) ۰ 
اعداد : ترپفور ايفائز » ترجمة وتحقیق : د ۰ عبد الرّوف 
أحمد عمرو ۰ ۱۹۹۵ 

التذوق الوسيقی وناريخ الوسيفي المصرية » 

عبد الحميد توفيق زكى » ۱۹۹۵ 

د ٠‏ عبد الحميد حامد سليمان ۰ 1996 

معاملة غير المسلمين فى الدولة الإسلامية ء 

تاريخ مصر الحديثة والشرق الاوسط > 

تأليف : بيتر مانسفيلد » ترجمة : عبد الحميد فهمی 
العمال ۰ ۱۹۹۲ ١‏ ۱ 

الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية ( ۱۹۱۹ - ۱۹۳۰ ) 
ج <Y‏ 

نحوی کامل ۰ ۱۹۹۲ 

قضايا عربية فى البرلان الصری ( ۱۹۳۶ — ۱۹۵۸) < 

د ٠‏ نبیه ببومی عبد الله ۰ ۱۹۹۲ ۱ 

الصبحافة الصربة والقضايا الوطنية ( 19845 ہہ ۱۹۵ ) 
۲ : 

د ۰ سهير اسکندر ۰ ۱۹۹۱ 

مصر وافریقیا ۰۰ الجذور التاريخية الافريقية العاصوة » 
( أبحاث الندوة التی آقامتها لحنة التاریخ والآثار دالحلسر 
الأعلى للثفافة پالاشتراك مع معهذ البحوث والدراسات 
الأفر يقية بجامعة القاهرة ) 

آعدها للنشر د ۰ عبد العظیم رمضان 


ك5 


. ) عبد الناصر والحرب العر بية ة الباردة ( ۱۹۰۸ - ا‎ ٠ 


او تا لیف : مالکو لوم كير » ترجمة : د ۰ عید الرؤوف آحمد عمرو 


¥ 


۹۸ 


۹۹ 
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العربان ودودمم فى المجتمع المضرى في النصف اا من 
2 ايعان مله عبد یش عا 

هیکل والسياسة الأسبوعية ,» 

د + محمك نيسيك محم 

تاريخ الطب والصيدلة المصرية ( العصر ا 35 
الرومانی )بت ۰۲ 

ص ٠‏ شمان بحيى الجمال ‏ 


موسوعة ناريخ مصر عبد العصور : تاريخ معر القديمة > 
1 دء عد العز بز صسالح »> آ. ده حمال مختسار 4 
° ده محمد ابراهيم بكر › آ۰ دء ابراهيم نصحی › 
* د۰ فاروق القاضی » آعدها للنشر : آ٠‏ د ٠‏ عبد العظیم 
رمضسان ۱ 

قودة بوليو والحقيقة الغائية › 

اللواء / مصطفى عبد المجيد نصير , اللواء / عبد الحميد 
كقاقى » اللواء/ سعد عبد الحفيظ » السفير/ جمال منصور 
المقطم جريدة الاحتلال البریطانی فى مصر 2-۱۸۸۵ 2۱۹۵۲ 
كه * تیسار أبو عرجة 

رؤية الجبرنی لبعض قضاباً عصره ۰ 

د ٠‏ على بر‌کات 

تاريخ العمال الزراعيين فى مصر ( ۱۹۱۶ د ۱۹۵۲ ) > 
د ۰ فاطمة علم الدين عبد الواحد 


۵ - السلطة السياسية فى مصر وقضية الديمقراطية ( ۱۸۰۰ 
۷ < 
د ٠‏ أحمدك فارس عبد المنعم 


5 - الشيخ على بوسف وحريدة المؤيد : ناريخ الحر که الوطنية 
فى دبع قرن » ج ۲ » 
د ٠‏ سلیمان صسالح 
۷ ل الآصولية الاسلامية فى العصر الحديث > 
تالیف : دلیپ هوو ترجسة : عبد الحمید فهمی انان 
٠١8‏ سب مصر للمصم‌بین <٠‏ ۶ ۰ 
سليم خلیل النقاش 
۹ . معر للمصريين » ج ه » 
سلیم خلیل النقاش 
٠٠‏ مصادر الاملاد فى الدولة الاسلامية ر عصر سلاطین 
الماليك ) ء ج ۱ ۰ 
د ۰ البیومی اسماعیل الشر بینی 
۱ - مصادر لاملا فى الدولة الاسلامية ر عصر سسلاطین 
الماليك ) ء ج ۰۲ 
۵ + التو اسماعیل, الف جن 
١١+‏ ب اسماعیل باشا صدقی » 
د ۰ محمد محمد الجوادی 
۳ 2 الزبير باشا ودوره فی السودان ( فى عصر الحكم المعرى “< 
د ۰ اسماعيل عز الدين 
٤‏ ل دراسات احتماعية فى تاريخ مصى » 
أحمد رشدى صالح 1 


5 ۵ 


۱۳۹ 


۱۱۷ 


۱۱۹۸ 


۱۱۹ 


۱۳۰ 


۱۳ 


۱۳۲۳ 


NY 


۱۳ 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


- مذکرانی فى نصف قرن » ج ۰۲ 


أحمد ۸ شفيق باشسا 


سه 


أديب اآسحق ( عاشق الحرية ) 4 
علا الدین وحيسد 


ناريخ القضساء فى مصر العثمانية ( ۱۵۱۷ - ۱۷۹۸ ) > 
عبد الرازق ابر اهیم عیسی 


النظم الالیة ‏ فى مضصر ی ذمن عو الماليك > 


AN‏ البيومى اسماعيل 


الثقابات فى مصر الرومانية ٠,‏ 
حسين محمد أحمد یوسف 


يوميات من التاريخ المصرى الحدبث 

لويس جر چس 

الجلاء ووحدة وادی النيل ( ۱۹۶۵ 06 € ۱ 
د ۰ محمد عبد الحمید الحناوی 2 

مصر للمصريين ج ٩‏ 

سليم خليل النقاش 

السيد أحمد البدوى ٠‏ 

د ٠‏ سعيد عبد الفتاح عاشور 

العلاقات الصرية الباكستانية فى نصف قرن 
د ۰ محمد نعمان حلال 

مصر للمصريين ج ۷ 

سليم خليل النقاش 

مصر للمصرین ‏ ۸ 

سليم خليل النقاش 
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مقدمات الوحدة المصرية السورية ر 19557 -مه9١)‏ 
ابر اهیم محمد محمد ابراهيم 

معارل صحفية 

جمال يدوق 

الدين العام ر( وافره فى تاور الدبن العری » 
( ۱۸۷۰ - ۱۹۶۲) 

د * بحيى محمد محمود 


تاريخ نقابات الفنانین فى مص ( ۱۹۸۷ - ۱۹۹۷ ) 

سوال فر بد 

الولايات المتحدة وثورة يوليو ۱۹۰۳ ( ۱۹۵۲ س ۱۹۵۸) 
تاليف جایل ماير » ترجمة عبد الرءوف آحمد عمر 

دار المندوب السامی فى مصر جا + 

د ٠‏ ماجدة محمد حمود 

دار المندوب السامى فى مصر ج۲ ( ۱۹۱ - ۱۹۲۶) 


د ماجده محجمك حمك 


مطابع ائهيئة الصرية العامة للكتاب 


رقم الايداع بدار الکتب 133980 / ۱۹۹۸ 
لي ی اش 


ISEN — 977 — 01 — 6016 4 


فرشا 


يتضمن هذا الكتاب قيام نظام الحماية فى مصن 
وتغير لقب ممثل دولة الاحتلال فى مصر من «المعتمد 
البریطانی» إلى «الندوب السامی». كما تناول تكوين دار 
المندوب السامى ونظام العمل فیها» وبععض المناصب 
الکبری» والأقسام التی تكونت فيها الدار» وعلاقة دار 
الندوب السامى بالحكومة المصرية فى عهدى مكماهون 
وریجینالد وحت» وعلاقتها بالسلطان حسين والسلطان 
فؤاد. كما تحدثت عن ثورة ۰۱۹۱۹ وتعیین الجدرال ألنبى 
مندوباً ساميا فى مصرء ثم دوره فى تصريح ۲۸ فبراير 
۲ م. ۱ 

كذلك تاول الکتاب دور دار الندوب السامی فى . 
حكم مصر بعد صدور تصريح ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲ 
وصلتها بالدستور والملك والوزارات. 


مطابع الهيئة المصرية العامة للکتاب 


